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قال عليه الصلاة والسلام : 8 
أ ره بلقائك » وترضی بقضائ وتقنم 
« اللهم ارزقنى نفسا مطمئنة » تفرح ! 
بعطائك » . 


( حدیث شریف ) 


س شار 
امتا 

تلك هی خبری خلال ربع قرن من الزمان » قضيته فى العمل الجاد 
المتواصل - داخحل العيادات النفسية - فى مصر والخارج > فى القاهرة 
والإسكندرية ودمشق وبروت والكويت والسعودية والخرطوم » وكذلك فى بعض 
العواصم الأوربية .. لندن وباريس وبروكسل وأمستردام وفرانكفورت وبرشلونة 
وجنيف وكوبهاجن وموسكو وطشقند عاصمة جمهورية أوزبكستان وتبيلسى 
عاصمة جمهورية جورجيا بالاتحاد السوفيتى . 

إن هذا النوع من البق الأكلينيكية أفادنى كثيرً فى التعرف على معات › 
بل آلاف الحالات المرضية » من الأطفال والشباب والكبار » وكانت تتفاوت هذه 
الحالات بين المرض الشديد » الذى يندرج تحت مفهوم كلمة « عصاب » وهو 
عبارة عن اضطراب انفعالى من نوع معين » إلى مجموعة من المشكلات التى 
يتعرض ها الناس فى حياعهم اليومية » والتى تنجم عن سوء تكيفهم مع الأ 
أو المدرسة أو رفاق العمل أو الجتمع بصفة عامة . 

وم تكن خب قاصة على هذا النوع من السلوك الشاذ » غير المألوف » 
الذى يتميز به العصابيون ومن على شاكلتهم »› بل امتدت هذه النية - فشملت 
كذلك - السلوك العادى » )ا خحبزناه فى المدارس والمعاهد والكليات ال جامعية › 
وهى جال عملنا الأول » الذى كان » وما زال » متصلا بالتربية والتعلم . إن عملى 
الطويل وخبرق المعصلة فى حقل التربية أكسبنى الكثر من المعلومات والمعارف 
التى جعلتنى أكار قدرة على فهم السلوك الإنسانى فى سوائه وانحرافه . 

هذه هى نقطة التلاق بين علم النفس الشواذ » وعلم نفس الأسوياء » 
ذلك أنه من خلال ملاحظاتنا وفهمنا للسلوك العادى » يتجسم لنا السلوك الشاذ» 
لأنه سلوك ينحرف عن الأنماط التى ألفها الناس واصطلحوا عليما » وقبلوها » فى 
الجتمع » كمعايير اجتاعية مألوفة للحكم على ما هو شاذ » وما هو عادى . 

ومن حلال نقطة التلاق السابقة » بدأت أؤمن بأهمية المندسة البشرية فى 
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فهم الطبيعة الاجتاعية ؛ ركلما ازددت مع الأيام حبق وصقلا » زدت إيانا 
بضرورة تحليل المكونات الأساسية للجهاز النفسى وال جهاز البدنى » حتى نستطيع 
فهم آسرار هذا الإنسان » الإنسان بجا سيه ومتاعبه فى غمرة الصراع الحضارى ... 
هذا الإنسان القلق » المضطرب .. هذا الإنسان الذى يبحث عن سعادته وحرية 
نتسه . 

ومن حلال هذه الدراسة التشرحية › النفسية - البدنية » وهذه المعرفة 
الموسوعية فى أسرار النفس وا لجسم » نقدم النصح لتلك النفوس الحائرة » غير 
المطمغنة » لعلنا نستطيع من هذا الفهم رسم الطريق إلى السعادة . 

إن شعارنا فى هذه الدراسة التحليلية مقتبس من تلك العبارة المشهورة والتى 
وجدت منقوشة على معبد ( دلفى ) فى بلاد اليونان القديمة « اعرف نفسك » . 

وف نباية المطاف من هذه الرحلة الطويلة فى فهم الحياة فى إطار الصحة 
النفسية رالعلاج النضى » تقدمت مفهوم جديد للصحة النفسية والعلاج النفسى 
قام على القم الدينية والروحية » لعلنا نجد فيا اللخلاص من متاعبنا . 

نحن فى حاجة ماسة إلى سلام عقلى : 

ه كيف نقق للفرد سلاماً عقاياً حقيقياً ؟ 

ه كيف نستطيع أن نخلص البشرية من شقاء النفس ؟ 

كيف نستطيع أن نخلص الانسان من قلقه واضطرابه ؟ 

ه كيف نستطيع أن نحقق للإنسان حرية نفسه ؟ 

٥‏ كيف نستطيع أن نحقق لاإنسان سعادته ؟ 

ه كيف نستطيع أن نحقق لاإنسان صححته النفسية ؟ 

ما هى وسيلتنا فى الخلاص ؟ وقبل أن نجيب على هذه الأسعلة المامة › 
نعود فنتساءل مرة أحرى : 

١‏ - هل أفادت وسائل العلاج النفسى القدية والحديثة فى شفاء المرضى 


۷ 


النفسيين » وأعدادهم تعضاعف عاماً بعد عام . قد اتضح من بعض الدراسات 
أن حوالى ربع سكان العا ( على الأقل ) يعانى من الأعراض العصابية ؟ 

۲ - وعلى سبيل المثال ... هل أفاد التنوم المغناطيسى كأسلوب علاجى 
معروف منذ القدم فى تخفيف الآلام وشفاء النفوس المتعبة ؟ 

۳ - كذلك .. هل أفاد التحلیل النفسی الکلاسیکی › کا كان يتبعه 
( سيجموند فرويد ) صاحب هله المدرسة العلاجية فى الالحذ بيد المرضى 
النفسيين ؟ ۰ 

> - وهل أفادت مسائل العلاج - التى قدمها ويقدمها ( الفرويديون 
الجدد ) أمثال « كارن هورنی » و « أوتورانك » و « ساليفان » - فى فهم الطبيعة 
البشرية والتخفيف من الام النفس المعذبة ؟ 

ه - ما هو الدور الذى يلعبه الطب النفسى » وقد قدم لنا ألواناً شتى 
من العقاقير والمهدئات فى شفاء النفوس ؟ 

- ما هو دور العلاج بالكهرباء .. هل فعلت الصدمات الكهربية فعل 
السحر فى المرضى النفسيين ؟ 

هذه هى بعض الأسغلة التى وضعتها أمامى قبل أن أقول بعض هذا المنبج 
العلاجى الذى عزج بين علم النفس والاجقاع والتربية والدين » سوف أحاول فى 
هذا المنهج الاستفادة - إلى حد كبير - من المبادى* الدينية فى صياغة هذا المج 
الذى يعمد على الاركان التالية : 


) آلا ) الإثم والشعور بالخطيئة . 

( ثانيا ) الاعتراف والتكفير . 

ر ثالثا ) الذات الاجتاعية fاء؟‏ اوأءمك . 

( ربعا ) القع الأحلاقية والروحية والدينية . 

( خامسا ) صحة البدن . 

هذه هى أركان المنهج الدينى ... هذا المنبج الذى يعمد ألا على الدين › 


۸ 


وثانياً على علوم التربية والنفس والأحلاق - وأخيرً على الطب البدنى » لأن الجسم 
السلم ف العقل السلم . 

إن هذه النظرية العلاجية تعتمد اعقاداً كبياً على الدين » ذلك لأن الدين 
هو الطريق إلى العقل ... إن الدين كذلك هو الطريق إلى القلب ... إن الدين 
يحدث نوعا من « غسيل المخ للفرد عمنطعوس صنهط » ... إن الدين هو الطريق 
إلى بقاء ودوام القم الإنسانية التى تعتبر إطارا مرجعيا لسلوك الفرد وتصرفاته 
وأسلوب حياته ... إن الدين من العوامل المساعدة للإنسان للتغلب على التوترات 
والصراعات النى يتعرض هما » فقد ساعد الأفراد على مر العصور والأزمنة > على 
مواجهة قوى الظلم والاستبداد . من أجل هذا کله » ظهرت عاولات عدة 
لصياغة الكثير من القواعد والبادى الدينية فى قوالب نفسية » ونستطيع أن نعبر 
عن ذلك بالعبارة المشهورة 1ءنعاء zeإعoاەطeروم ۲١‏ على حد تعبير ١‏ مورر 
Mourer‏ » . إن هذه الحاولات النفسية ذات الأصول الدينية » سوف تنقذ 
البشرية . 

حقاً » نحن الآن فى أزمة » كنا نقول ف الماضى للمواطن الذى يعانى من 
قسوة الاضطرابات الانفعالية 

إنك تحاج إلى علاج نفسى : 

ولكننا بدأنا الآن ندرك » أن وسائل العلاج السائدة ف الوقت الحاضر » 
تحتاج هى نفسها إلى علاج نفسى » لأمها أصبحت قليلة الأثر فى النفوس 
الملضطربة من جهة » کا أن أعداد المرضى أحذت تتضاعف وتتكاثر » من جهة 
أحرى » بشكل يدعو إلى الدهشة » وإلى ضرورة إعادة النظر فى هذه الأساليب 
العلاجية للكشف عن طريق جديد إلى الخلاص . 


وطالما سيواصل العاملون ف ميدان العلاج النفسى » على اختلاف طرائقهم 
وتخصصاتيم » عملهم العلاجى بنفس الأساليب » مكتفين بترديد العبارة المشهورة : 
« إن كل ما يحتاجه المريض هو مزيد من العناية .. » . 
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إن مثل هذا الاتجاه سيؤدى إلى جعل العلاج النفسى يدور فى حلقة 
مفرغة تنحدر بالريض إلى أسفل درجات التعاسة والشقاء فى حياته » فيلجاً إلى 
طرق ملتوية من السلوك الشاذ الذى يزيده قلقا واضطراباً . 
والذى نحب أن نؤكده » وحن على أهبة عرض هذا الأسلوب العلاجى 
الذى يقوم على أسس اجتاعية » أخلاقية » روحية » ألا نكون متحاملين » شأن 
مورر M0 W۲‏ » حین قال » متحدياً التحليل النضسى کاسلوب علاجی : ١‏ إن 
التحليل النفسى ليس عملا ملائكيا » بل أسلوباً من أأساليب الشيطان ‏ إنه ليس 
طريقاً للخلاص » بقدر ما هو وسيلة للعبودية والاسترقاق » . 
psy choanlysis is not messianic but domonic not salvaticn but slavery and‏ 


bondage. of the worst kind . 


إن كل ما نرمى إليه » من هذه انحاولة التواضعة » أن تعرض أساوبا 
علاجياً يعتمد على عوامل اجتاعية وأحلاقية وروحية . إن مارسة هذا الأسلوب 
العلاجى يتاج إلى إيمان من جانب المعالج » وصبر وقدرة على الإقناع > والإجحاء 
والمشاركة الوجدانية » من جانب المعا ج . ومعنى هذا أن مارسته لا تقتصر على 
فقة قليلة من الأفراد » بل يستطيع أن يمارسه المعلم وا موجه ورجل الدين والمعاج 
النضسى . 

مقارنة بين العلاج النفسى الدينى والعلاج النفسى الدنيوى : 

سوف نطلق على التحليل النفسى وغيو من الوسائل العلاجية المعاصة › 
الاصطلاح ١‏ علاج نفسى دنيوى » لاه يعتمد على أساليب ومفاهم ومبادی؟ 
احترعها البشر » فى حين أن أساليب العلاج النفسى الدينى تقوم أساسا على 
اسس ومبادى؟ روحية » دينية » أخلاقية » كالتوبة والتكفير والغفران والقم الروحية 
والعواطف الدينية .. [لح . 

إن العلاج النفسى الدينى يعمد اعتاداً كبوا على التوجيه والاستبصار » 
وعلى معرفة الفرد لنفسه ولربه ولدينه › وللقم والمبادى؛ الروحية والخلقية . إن هذه 
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المعرفة « غير الدنيوية » المتعددة ال جوانب والأركان › تعتبر مشعلا يوجه الفرد فى 
دنیاه ویزیده استبصارا بنفسه وباعماله وذنوبه وآثامه وطرائق تکیفه فی حاضو 
ومستقبله . 

إن كلا من المذهب الدينى والمذهب الدنيوى يعتزرف بالصراع كعامل 
ديناميكى فى الاضطراب النفسى » إلا أن المذهبين يختلفان فى مصادر ذلك 
الصراع » فقد أقام « فرويد » مثلا » وهو أحد دعاة المذهب الدنيوى » نظريته فى 
الصراع على اُساس بیولوجی غریزى » فى حين أن المذهب الدينى امام نظريته فى 
الصراع على أساس روحى › أحلاق إنسانى » كالصراع بين الخير والشر » بين 
النور والظلام » بين القم والعواطف الدينية والاحلاقية وبين إغراء الشيطان . 
وحوها . 

إن مكونات « اهو » الغريزية - فى نظر فرويد - تسعى دائماً للتعبير عن 
نفسها فى الوقت الذى تقف فيه « الأنا » طمذه النزعات بالمرصاد دفاعاً عن 
الشخصية وعملا على تكيفها مع الأوضاع الاجتاعية المتعارف علا » ويترتب على 
احتلاف وتعارض وظيفة كل مها وجود صاع داخلى فى أعماق النفس 
اللاشعورية »> صراع بين قوة مائعة تحول دون هذه العناصر الغريزية اللاشعورية وبين 
التعبير عنها . إن هذه القوة المانعة « الممثلة فى الأنا » تخاف على الدوام من أن 
تقهر من قبل النرعات الغريرية الممتلة فى « الهو » » ومن ثم تعيش فى قلق داثم . 

ولکن الصراع - حسب ذلك الاتجاه الذی ننادی په فى هذا الكتاب - 
يتعارض مع نظرية « فرويد ٠‏ فى الصراع . إنه ليس صراعا بين النرعات الغريرية 
واجتمح وما يسيطر عليه من قم ومعايبر وتقاليد وعادات › وإنما هو صراع بين 
الفرد ونفسه » بين الفرد وربه » بين الفرد ودينه . 

إن كل ما يحتاجه الإنسان القلق - حسب المفهوم النفسى الدينى - ليس 
إلا تحليلا نفسياً يقوم على دراسة الترعات المكبوتة فى اللاشعور » العمل 
استرجاعها وتبصير المريض بها والعمل على قبوها أو رفضها » معتمداً فى كل ذلك 
على تعديل سلطة د الذات العليا » والتخفيف من قسوتها . 
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إن العلاج النفسى الدينى » لا يطرق أبواب اللاشعور ولا يعترف بکبت 
الترعات الغريزية . إن العلاج ف نظر المدرسة الدينية والذى يعتمد أساسا على 
مفهوم القلق عند أصحاب هذه المدرسة » يعتبر العملية العلاجية » عملية توجيه 
وتربية وتعلم . إن العلاج النفسى فى نظرهم عبارة عن عملية عجدف إلى تنمية 
القوى البناءة فى نفس الانسان وإعادة التلقائية إليه وتقوبة ثقته بنفسه . 

إن هذا المنبج الجديد فى العلاج النفسى والذى أوضحناه فى هذا 
الكتاب » يقوم كا ذكرنا على مجموعة من المبادىء الدينية والقم الخلقية . 

والمنهج كا أوضحنا منهج بسيط لا يتاج إلى خبة إكلينيكية عميقة › 
بل إلى فهم جيد للطبيعة الإنسانية » وعن طريتق هذا الفهم يستطيع الموجه أن 
يقوم بإعادة بناء الذات وتقوية ثقة الفرد بنفسه ودينه » وبذلك يتحرر الشخص 
الضطرب من مشاعر الاثم والنطيعة التى كانت تهدد أمنه وتجعله فى دوامة من 
ا-خطر . ويعتبر هذا الشعور من أسوأً ما تبتلى به النفس البشرية : ويقول فى ذلك 
الشاعر الألانى ( شيلر ) فى مسرحيته ١‏ عروس مينا ٠‏ : 

« لا يمكن أن تكون الحياة أغللى ما يمتلكه الإنسان طالما تسيطر على 
الإنسان مشاعر الام . 


القاهرة فی اول مارس ٠۹۷٩‏ د. مصطفی فهمی 


القصتل اول 
معنی الصحة النفسية 
الصحة النفسية كعملية تكيف 


معنى الصحة النفسية 


أصبح اصطلاح « الصحة النفسية  »‏ شائعاً بين عامة القفين » شأنه 
فى ذلك شأن غيو من مصطلحات علم النفس : كالعقد النفسية والانبيار 
العصبى والمستييا » إذ نجد كثيراً منهم يستعمل هذه الألفاظ - بممناسبة وغير 
مناسبة - فى معان لا تتفق مع المفهوم العلمى ذه المصطلحات » حيث أن 
مفاهيمها ليست واضحة تماما فى أذهان الكثيين . 

والواقع أننا حين نواجه مثل هذا السؤال التقليدى : ١‏ ما المقصود بالصحة 
النفسية ؟ - نجد أنفسنا أمام كار من تعريف واحد » وأكار من مفهوم واحد » ") . 

إن للصحة النفسية مفاهي ومعافى كثية » وسنعرض لمفهومين من هذه 
المغاهم » بغية الوصول إلى تعريف نستطيع أن نستخدمه - بشكل يسمح لنا 
بالإفادة من هذا التعريف - فى توجيه الأفراد إلى فهم حياتيم والتغلب على 
مشكلاتمم » حتى يستطيعوا أن يحييوا حياة سعيدة » وأن يحققوا رسالاتهم » 
كأفراد عاملين متوافقين فى مجتمعنا الحديث . 

١‏ - إن المفهوم الأرل يذهب إلى القول بأن الصحة النفسية هى الب من 
أعراض امرض العقلى أو النفسى » ويلقى هذا المفهوم قبولا فى ميادين الطب العقلى . 

ولا شك أن هذا المفهوم إذا قمنا بتحليله نجد أنه مفهوم ضيق محدود » لأنه 
يعتمد على حالة السلب أو النفى » كا أنه يقصر معنى الصحة النفسية على خلو 
الفرد من أعراض المرض العقلى أو النفسى » وهذا جانب واحد من جوانب الصحة 

)١(‏ يفضل بعض المشتغلين بالطب العلاجى النفسى استعمال المصطلح : « صحة عقلية ٠‏ بدلا من 
١‏ صحة نفسية ١‏ و كلتاهما ترجمة للعبأرة الإلنجليرية Mentel Hygiene‏ 

(( لريادة ا۔لیقائی العملية فى هذا الموضوع ارجم لکتای الولف 

أ - الصحة النفسية فى الأسرة والمدرسة والجتسع 
ب التكيف اللفسى 
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النفسية » فالشخص الذى تتسلط عليه خاوف وأوهام » أو الشخص الذى يلزه 
شعور بالعظمة الكاذبة أو الاضطهاد الكاذب › مثل هذين الشخصين لا يعدان 
سليمين من وجهة نظر الصحة النفسية » لأن الأول يشكو من أعراض امرض 
النفسى المعروف باسم « الخاوف المرضية » » بيغا الثافى يشكو من أعراض المرض 
العقلى المعروف باسم « البارانويا » . 

على أن الصعوبات التى يقع فيا هذا التعريف أنه لا يستغرق جميع حالات 
الصحة النفسية » فقد جد فرداً حالياً من أعراض المرض العقلى أو النفسى » ولكنه 
مع ذلك غير ناجح فى حياته » وعلاقاته بغيو من الناس » سواء فى العمل أو فى 
الحياة الاجتاعية » فعلاقاته تتسم بالاضطراب وسواء الكيف ! .. إن مثل هذا 
الشخص يوصف بأنه لا يتمتع بصحة نفسية سليمة » على الرغم من خلوه من 
أعراض المرض العقلى أو النفسى . 

۲ - أما المفهوم الثاى للصحة النفسية فيأحذ طريقاً إججابياً » واسعاً » 
شاملا » غیر سحدد . إنه يرتبط بقدرة الفرد على التوافق مع نفسه ويع امجتمع الذى 
يعيش فيه » وهذا يؤدى به إلى الفتع جياة خالية من التأزم والاضطراب '» مليعة 
بالتحمس . ویعنی هذا أن يرضى الفرد عن نفسه › وأن يتقبل ذاته )ا يتقبل 
الآحرين » فلا يبدو مته ما يدل على عدم التوافق الااجتاعى › ) لا يسلك سلوا 
اجتاعياً شاذاً » بل يسلك ' سلوكا معقولا يدل على اتزانه الانفعالى والعاطفى 
والعقل » فى ظل مختلف الجالات » وتعت تأثير جميع الظروف . 

إن شخصاً هذا نمطه يعتبر فى نظر الصحة النفسية شخصاً سوياً » لأنه 
يتميز بالقدرة على السيطرة على العوامل التى تؤدى إلى الإلحباط أو اليأس » بل إنه 
ليستطيع أيضاً أن يسيطر على عوامل المزية المؤقتة دون اللجوء إلى ما يعوض هذا 
الضعف أو عدم النضج » إنه يستطيع أن يصمد للصراع العنيف ومشكلات 
الحياة اليومية ولا يصيبه إلا القليل. من المزيمة والفشل › مستعيداً ببصيرته وقدرته 

على التحكم الذاقى . 


إن هذا الشخص رأمثاله أسوياء - لا حالة - لاهم يتمتعون بقدر كاف 


۱۷ 


من الصحة النفسية »> حيث يمكنهم أن يعيشوا فى وفاق وسلام مع أنفسهم من 

جهة » ومع غيرهم فى حيط الأسة أو العمل أو الجحمع الخارجى من جهة أخرى . 

ونستطيع أن نوضح ما نقول بذلك الأب » الذى لا يجد فى حياته الزوجية 
مثلا » أو فى اتجاهاته الوالدية » عبعاً ثقيلا على نفسه »> ومستولية لا طاقة قة له 
باحتاها . إن أمثال هؤلاء الآباء أو الأزواج يعیشون فی وفاق دام مع أنقفسهم ومع 
غيرهم من الأفراد ف حيط الأسة ) بسب مرونتهم وسعة أفقهم وقدرتہم عل 
السيطرة على انفعالاعيم » وما تلك إلا مات تدل على تكامل الشخصية ونضج 
فى النواحى العقلية والانفعالية والعاطفية . 

وما يقال عن الأب أو الرو ج فى مجال علاقاته الزوجية والوالدية » يكن أن 
يطبق كذلك على الموظف ف عمله » والعامل فى مصنعه » والمدرس فى مدرسته › 
فهناك من بين هؤلاءِ من يشعر بالسعادة والتحمس فيما يؤديه من أعمال 
وما یلقی عليه من مهام وتبعات مهما کان نوعها » وهناك من يکون کشر 
الشكوى رالتذمر من عمله » أو تكون علاقاته برفاق العمل سيئة » لدرجة تؤدى 
إلى تعاسته من جهة » وإلى تعطيل سير الدراسة » وتعوق التقدم والانتاج من جهة 
أخری . 

ولنأحذ لذلك مثالا : المدرس الذى يجد فى مهنته رسالة سامية تتصل 
بتربية النشء وإعدادهم إن إدراك الدرس للأهمية الاجتاعية والإنسائية لعمله 
تعتبر مصدراً من مصادر الرضا والطمأنينة والراحة النفسية . أما المدرس الذى 
لا بدرك أنه يقوم بعمل نافع › بجعله یشعر باحترام ذاته » فإنه تسيطر عليه فکرة 
بغيضة تجعله لا يحب عمله » ومن ثم نجده كثير الشكوى والتذمر . وقد تودی به 
هذه المشاعر | إلى القيام بسلوكڭ عدوانی نحو غیو وحصوصاً من التلاميذ أنفسهم »› 
أو پشعر أحياناً بالغيرة والحسد من زملاء له يعملون فى ميدان غير ميدان التربية 
والتعلم . 

وعلى ضوء التحليل السابق » نؤثر الأحذ بالاتجاه الإجابى فى تعريف 
الصحة النفسية » لأنه اتجاه واسع » متكامل » يؤمن بفاعلية الفرد » وبقدرته على 
التأثير والتأثر بالاستجابات السلوكية الختلفة فى جال الحياة » وذلك ف حدود 
الخصائص التى تدميز بها الطبيعة الإنسانية » مع مراعاة المجتمع الذى يعيش فيه 


() 
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الفرد » والقم والمعايرر التى تنظم العلاقات التبادلة بين الفرد وغيو من الأفراد » 
سواء أكان ذلك على مستوى علاقة الآباء بالأبناء » أم على مستوى العلاقات 
الاجتاعية بين الراشدين . 

إن هذا التصور الإيجاى للسلوك المتكيف › يختلف عن ذلك التصور 
السليى القام على جرد احتفاء الأعراض المرضية العقلية والنفسية . وف هذا 
القصور الإيجاى مكنا أن نعرف بالضبط ما الذى يجب علينا عمله لكى نساعد 
الأفراد > كى يكونوا متوافقين . وعلى هذا فإندا نستطيع أن نقول : إن علم الصحة 
النفسية فى النهاية هو : 

« علم التكيف أو التوافق النفسى الذى يدف إلى تماسك الشخصية 
ووحدتها » وتقبل الفرد لذاته » وتقبل الاحرين له » بحيٹ يترتب على هذا كله 
شعوره بالسعادة والراحة النفسية » . 


ok xk xk 
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الصحة النفسية والتكيف 


مفهوم التكيف : 


إن اصطلاح « التكيف » فى علم النفس مشتق أصلا من العلوم 
البيولوجية » فقد كان حجر الزاوية فى نظرية ( تشارلز دارون ) عن التطور 
۱۸٩۹ (‏ ) » فیقرر أن الكائنات الحية التی تبقی » هی التى تكون كار 
صلاحية لتتواءم مع صعوبات وأحطار العام الطبيعى . ومن هنا يذكر دارون فى 
كتابه « أصل الأنواع » استنتاجه المشهور وهو ( أن بعض الأفراد أو السلالات 
تجح أو تتفوق على غيرها ف التنازع على البقاء » وهى تلك الأفراد أو السلالات 
التى هما من الصفات ما يجعلها أكار ملاءمة لظروف البيغة التى تعيش فيها 
أو اجر إلها ) . وهذا ما عبر عنه دارون « بالانتخاب الطبيعى ) » و « بالبقاء 
للأصلح » . وقد اتبعه البيولوجيون فى معاللجة مشكلة المواءمة الطبيعية » واعتقدوا 
أن كتير من الأمراض البشرية نابعة أساساً من عمليات المواءمة لضغط الحياة . 


فالسلوك الإنسانى من الممكن أن يوصف كردود أفعال مجموعة من 
المطالب أو الضغوط التى عليه أن يتحملها . فمثلا املابس التى برتديما الإنسان 
تختلف باحتلاف المناخ الذى يعيش فيه وباحتلاف درجة الحرارة صيفا وشتاء » 
ليلا ونهاراً » وهذا يشل نوعاً من المواءمة مع ظروف المناخ . ولقد أظهر الإنسان 
عبقرية عظيمة فى استخدامه لورد بيغته من المواد الخام وتكييفها لااحتياجاته من 
لمأوى والمسكن . ويتمثل هذا بصورة واضحة فى حياة الإنسان فى الإسكيمو . 
وف الواقع أننا نستطيع أن نفهم الكثير عن السلوك الإنسانى بتحليل أعمال 
الإإنسان من حيث إنا مواءمات لختلف مطالب البيئة الطبيعية . 

وجا يتواءم الفرد مع هذه المطالب » فإنه يتواءم أيضاً مع الضغوط الاجتاعية 
التى تفرض نفسها عليه بحكم المعيشة مع أفراد الجتمع والتفاعل معهم راعتادهم 
بعضهم على بعض . فحينا يكون الفرد فى مرحلة الطفولة » يقوم الوالدان بمساعدة 
الطفل على أن يكتسب القم المناسبة وأنماط السلوك المرغوب فيه » وذلك عن 


۰ 


طريق ية الظروف الختلفة وتعقيق مطالب امو التى تساعد على بلو غ هذه الغاية . 
وحينا يننقل الطفل إلى مرحلة الرشد » فإن الآباء يستمرون فى توقعات مختلفة 
منه ؛ عن زواجه » أو التحاقه بمهنة وغير ذلك . كذلك فإن للزوجات توقعات 
معينة عن أزواجهم » والأزواج عن زوجاتهم » واموظفين عن وظائفهم » والأبناء عن 
آبائهم . وهذه التوقعات تعمل كضغوط قوية على الفرد » عليه أن يتكيف معها . 

ولقد استعار علماء النفس المفهوم البيولويجى عن المواءمة ( 0نھامAda‏ ) 
واستخدموه تحت اسم التكیف ( ۲٣۵صاوزهه‏ ) . ولكن علماء النفس أكار 
اهتاماً ما بمكن تسميته ١‏ بالبقاء السيكولوجى » عن البقاء الفيزيقى . وکا فى حالة 
المفهوم البيولوجى عن المواءمة » فإن السلوك الإنسالى يفسر كعملية تكيف 
للمطالب والضغوط » وهذه المطالب هى أساساً اجةاعية » أو نابعة من العلاقات 
امعبادلة بين الأفراد » وتؤثر فى التكوين النفسى والوظيفى للفرد » ويتضمن التكيف 
رد فعل الفرد للمطالب المفروضة عليه . ومن الممكن تصنيف هذه المطالب إلى 
مطالب خارجية ومطالب داخلية . 

التكيف للمطالب أر الحاجات الداحلية والخارجية : 

من أهم الشروط التى تحقق التكيف » أن تكون البيئة التى يعيش فما الفرد 
من النوع الذى يساعد على إشباع حاجاته الختلفة . أما إذا م يتمكن الفرد من 
إشباع هذه الحاجات فى البيعة فإنه يتعرض لكثير من عوامل الإعاقة والإاحباط 
التى تؤدى عادة إلى نوع من الاحتلال فى التوازن أو عدم الملاءمة » فإشباع 
المحاجات لدى الاإنسان شط أساسى من شروط حصوله على التكيف الذى يحقق 
له الاستقرار النفسى . 

ومن الممكن تقسم هذه الحاجات ولمطالب إلى حاجات داخلية 
أو حاجات أولية ر حاجات عضوية فسيولوجية ) وحاجات خارجية أو حاجاتث 
ثانوية ( حاجات نفسية اجتاعية أو حاجات ذاتية ١‏ شخصية » ) . 

١‏ - ويقصد بالحاجات الداخلية أو الأولية › تلك الحاجات التى ۾ 
يكتسبما الفرد من بيشته عن طريق الخبة وران والتعلم » وإنما هى استعدادات 


۲١ 


يولد الفرد مزوداً بها » ولمذا فهى تسمى أحيانا بالحاجات الفطرية . وهذا التو ع 
من الحاجات يعتمد ف إثارته على الحالات الحسمانية الداخلية « الفسيولوجية » . 
فالإنسان » فى سبيل احتفاظه بحياته » لابد من أن تتوفر لديه حاجات عدة » 
يعمل بعضها على الحافظة على كيانه العضوى » والدفاع عن فرديته البيولوجية . 
بيا يعمل بعضها الآخر للمحافظة على بقاء النوع » فلأًجل أن نعيش رأن 
نتحاشى عوامل المدم فينا » يجب أن نمد الجسم بالطعام والشراب » وللطعام 
فضلات تضر الجسم لو بقيت فيه » ولذلك فهو بطبيعة تكوينه يعمل على 
التخلص من تلك الفضلات . کا أن الجسم من أجل أن يحتفظ جيويته ونشاطه 
يجب أن يتمتع بالقسط الكاف من الراحة والاستجمام بين حين واخر . 


ونظراً لکون الحاجات الرلية معقدة »> فقد درسها علماءِ النفس من نواح 
ثلاث : الناحية الفسيولوجية » ونعنى بها التغيرات الكيماوية والعضوية والعصبية 
داحل الجسم » والدور الذى تلعبه الغدد فى توجيه النشاط . ففى حالة الجوع 
مغلا تحدث تقلصات وانقباضات فى المعدة » وفى حالة العطش يشعر الظمآن 
جغاف فى ايعان اخاطیة ی مه وحلتو ٤‏ جا ار ر اللعابية . 
البداية وهذه ۰ راوح السلوك مدا جز ( ولف ا احتلدفاً بيناً . 

اما من النا-حية الشعورية » فإذا طلب إلى إنسان جائم ان يصف شعوره ۰ 
فإنه يعبر عن جوعه بقوله إنه بحس فراغا فى معدته » وأن معدته فى حركة دائمة . 
ولو سفل ظمآن عما یشعر به » لشکی جفافاً فی فمه وحلقه . وکل من الجائع 
والظمآن يشعر بالوهن والإعياء » فإذا كان دافع الجو ع أو العطش شديدا » اتج 
اتجاهاً قوياً نحو الشىء الذى يرضى نزوته . فقد لم بالطعام أو الشراب أو یتراعی 
له ذلك فی شروده وأحلام يقظته » ولو أنه ترك على سجیته يعبر لك عما خخا جه ۰ 
لحدثك عن رغباته واماله ومشتپیاته وأمنياته . 

أما الناحية الثالثة » فهى السلوك الظاهرى » فإذا راقبنا تصرفات طفل منع 
عنه الطعام » لرأينا فى جلاء كيف تستبد به الحية والضجر › وكيف أنه لا يفتا 
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يبحث هنا وهناك . رلا یقعصر الأمر عل ازدیاد نشاطه » بل نری تصرفاته قد 
اتخذت وجهات ونواحى معينة » فهو يستجيب إل روائح معينة » ويستجيب 
كذلك ف سرعة زائدة إلى الأصوات ولمشاهد التى ألفها فيما سبق » مقترنة 
بالطعام . فإذا ما وقعت عينه على الطعام انكب عايه وأحذ يلتہمه » فلا يزال به 
حتی تراه قد فتر حماسه » وبعد مضى ساعات يعاود الكرة وتعود الأمور سيرتها 
الأول » وهكذا . وإذا لم يعمل الإنسان على إشباع المطالب والحاجات 
الفسيولوجية » نتج عن ذلك إخلال فى توازنه : فالأ كل والشرب مثلا من شأنهما 
إشباع حاجة الجسم الأولية . ومعنى ذلك أنہما يعيدان التوازن الفسيولوجى › 
الذى يصيبه الخلل نتيجة الحرمان منما . 

- أما المطالب والحاجات اللخارجية أو الانوهة » فهى مكثسبة : 
ولو أننا استعرضنا بعض هذه الحاجات » کالعواطف مفلا » لوجدنا انما تئشاً فى ظل 
الظروف الختلفة للفرد » وتتأثر إلى حد كبير بالبيفة الحيطة به . فالطفل ف الأسابيع 
الأزى من حياته » تكون علاقته بأمه قائمة على أساس تحقيق حاجاته الأولية » فهى 
بالنسبة له مصدر الغذاء والشراب واللذة الحسية والأمن الذى يتصل بالنواحى 
الجسمية » ولكنه مع الهو الجسمى والعقلى » يستطيع أن ييز بين ذاته وبين أمه » 
وحينكذ تدشاً علاقة جديدة بينهما تقوم على سس نفسية قوامها الحبة والعطف . ومن 
هنا تتكون لدى الطفل عاطفة نحو امه » اكتسبما عن طريق صلته بها وتحقيقها لرغباته . 

وى بعض الأحايين يكابد الطفل ضررباً من مشاعر الخوف » وانعدام 
الأمن النفسى » وهى ذات أثر فعال فى تكوين عقد نفسية لديه . ومن الأسباب 
الرئيسية فى تكرين مشاعر الخوف والاضطراب ما بلى : 

( أ ) افتقار الطفل إلى عطف أحد والديه . 

(ب) التعس والشقاء العائى . 

(ج) محاباة طفل ف الأسة » وإيثاره بالحظوة والتدليل » ما يؤدى إلى 
إيغار صدر إخوته عليه . 


إن مثل هذه العوامل البيئية لا تلبث أن تقضى ف نفسه على مشاعر الطمأنينة 
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والأمن » وبين هذا وذاك لا جد الطفل المسكين حوله أناساً يطابق بين رغبته ورغبتيم 
أو يقارن بين ذاته وذواتہم » فلا يلبث أن تعكون لديه بعض العقد » التى ينشاً عنبا 
احتلال اتزانه النفسى احتلالا تظهر اثاره ف أشكال شتى من اضطراب السلوك . 

فعملية التدشعة الاجتاعية للطفل تتأثر بالظروف البيفية والقافية التى 
تشكل السلوك الإنسانى والشخصية الإنسانية . فالطفل وحدة بيولوجية تكون 
جزءا متكاملا مع وحدة أكبر هى وحدة البيفة » وأهم جوانب البيئة فى حياة 
الإنسان وف تكوين شخصيته هو الجانب الاجتاعى . ومن هنا تكون الذات 
والشخصية نتاجاً اجتاعياً » فهما يتشكلان أصلا وف المقام الأرل نتيجة تفاعل 
الفرد فى البيعة الاجتاعية الأول التى يدشاً فيما الطفل وينمو › ونعنى بذلك الأسة . 
ونستطيع لذلك أن نرجع السمات الأساسية للسلوك الاجتاعى للفرد إلى المرحلة 
الأرلى من حياته وإلى علاقته بأفراد أسرته واتجاهات هولاء الأفراد وأغاط سلوكهم . 
فسلوك الأفراد امحيطين بالطفل وتفاعلهم معه هو الذى يحدد اتجاهات تكوين 
ذات الطفل ویصبغ شخصيته ویشکلها . 

وعلى الرعم من أهمية امرحلة الأرلى من مراحل الطفولة ¬ حيث تنم عملبة 
التدشئة الاجتاعية وتنكون الذات وتتشكل المعالم الاولى للشخصية فى نطاق الاس - 
فإننا لا ننكر ما للمواقض الخارجية ومطالبها من اثار فى تعديل سلوك الشخص 
على مدى الحياة . ولكن المرحلة الأول من حياة الفرد يكون هما اثارها القوية فى 
توجیه سلوکه فیما بعد وفی مدی ما بمحدث فی شخصيته بصفة عامة من تعدیل . 
ذلك أن الفرد يواجه المواقض الجديدة مزوداً بعادات واتجاهات وتوقعات تكونت 
من خحبراته الماضية . ومع هذا » فإن المواقف المتجددة فى حياة الفرد يكون فيا 
عادة جوانب من الجدة تتطلب منه تعديلا لسلوکه بقدر ما باستمرار » کا أن 
المراكز التى يشغلها فى المواقف الجديدة والأدوار التى يضطلع بها فيما تؤدى إل 
تعدیل توقعاته وبالتالی إلى تعديل سلوكه بدرجة ما » تتفاوت فى مداها بحسب 
نشأته الأول ومدى ما أتيح له من فرص للتجریب والاتکار والتحرر فی نشاطه 
ونی علاقاته مع الآخرین » فالافراد يتفاوتون تفاوتا کبیا فى مرونة سلوكهم بإزاء 
المواقف الجديدة ومدى قدرتهم على التكيف لمطالب الحياة الجديدة . 
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ومعنى هذا أن ا لجال الذى ينشاً فيه الفرد ويتفاعل معه ويتحرك فيه › إنغا 
يضع أمام الفرد عدة مطالب عليه أن يتكيف معها . وهذه المطالب والحاجات 

الانية تسيز با درافع معقدة ( والسر فى ذلك التعقيد أا تنشاً ف ظل الظروف 
الختلفة للفرد » وتتأثر إلى حد كير بالبيئة الحيطة به » وما يسيطر عليها من 
عادات » وأنظمة وقوانین » بخلاف الحعاجات الأؤلية > فإنها بسيطة فى طبيعة 

وإذا كنا نطلق على الحاجات والمطالب الأرلية » دوافع فسيولوجية » فإننا 
نستطيع أن نطلق على الحاجات الثانوية » دوافع سيكولوجية » بمعنى أن صاتها 
بالتكوين النفسى ( العقلى ) أوثق من صلتما بالتكوين العضوى - وليس معنى هذا 
أن الحاجات الاولية عديمة الصلة بالكيان النفسى للفرد »> فلا يقل شعور شخص 
نال منه الجوع » عن شعور أخر بالحاجة إلى النجاح فى امتحان ما . 

إن طبيعة التكوين النفسى تسمح بوجود استعدادات مختلفة تعتبر أساساً 
لعدد لاحد له من تشكيلات غير ثابتة تعتبر نواة لمطالب وحاجات وميول متنوعة . 
وأى تغيير يشمل الحالة النفسية أو الموقف الاجتاعى له إمكائيات إحداث 
أو تكوين حاجات ومطالب جديدة ف الفرد » وأن هذا النوع من الحاجات قابل 
للتغيير أو التعديل على حسب الظروف الادية أو الاجتاعية التى يعيش فيما الفرد . 

إن الحاجات والمطالب الثانوية ليست غير محدودة العدد فحسب » بل إنها 
فوق ذلك متغية من وقت لآخحر فی نفس الفرد » کا أنها تتغير باحتلاف الأفراد › 
ومعنی ذلك أن الأفراد يقومون باط من السلوك تختلف من فرد لحر . فمنهم 
من يذهب إلى المسجد ف أوقات الصلاة لتأدية الفريضة الدينية > ومنېم من 
ل يذهب » وهناك من ييل إلى اعمال العنف كلما تبيأت الفرصة لذلك » ومنہم 
من لا ييل إلى هذا السلوك مهما كانت الظروف . وهكذا . 

ولا شك أن هذا الاحتلاف ف سلوك الأفراد يشل الفروق الفردية ف 
الحاجات » فالشخص الذى يذهب إلى المسجد يكون مدفوعاً بدافع دینی » ومن 
يشترك ف أعمال التخريب يكون مدفوعاً بدافع العدوان . 


إن المشتغلين بعلم النفس الاجتاعى لا يميلون إلى تحديد عدد الحاجات 
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الثانوية ف الكائن الحى » فهى ف نظرهم عبارة عن وحدات تكوينية تعتمد فى 
تکوینہا على حبرات الفرد ومیوله واتجاهاته » وما يمر به من أحداث . 

وف ضوء ما سبق يكن تقسم الحاجات الثانوية إلى قسمين : 

ألا : حاجات نفسية اجتاعية . 

ثانيا : حاجات ذاتية ١‏ شخصية » . 

ويدحل تحت كل قسم من القسمين السابقين حاجات مختلفة » من أهمها : 

( أ ) الحاجة إلى الحب والتقدير الاجتاعى . 

(ب) الحاجة إلى المعرفة واكتشاف الأشياء . 

(ج) الحاجة إلى الانعاء . 

(د) الحاجة إلى تحمل المسثولية . 

(ه) الحاجة إلى النجاح . 

1 
يأ الحاجة إلى الحب والتقدير الاجتاعى 

إن الحاجة إلى الحب ذات جذور عميقة فى حياة الإنسان . فإذا قارنا 
الإنسان بغيو من الكائنات » وجدنا إن الوليد البشرى يولد عاجزاً عن التكيف 
بنفسه مع البيغة الاجةاعية والطبيعة الحيطة به » بعكس الوليد ف المستويات 
القطورية الحيوانية » فكثير من صغار الحيوانات لا تكاد يمضى على ولادتما أيام بل 
ساعات حتى تقف على قدمها وتستقل بدفسها » بينا الطفل الإنسانى يظل مدة 
طويلة يحتاج إلى من يرعاه ومن يقدم له الطعام المناسب ومن يغير له ملابسه ومن 
يعلمه اللغة والمشى » وغير ذلك من العادات المامة التى لا يستطيع أن يعيش 
كإنسان بدوما » ونتيجة هذا العجز يشا الطفل معتمدا على الآخرين حتى أن 
ذلك ليولد فيه حاجة إلى الرفيق » وتشيع هذه الحاجة خلال ارتباطه مع أعضاء 
الأسة » ثم تتسع دائرة إشباعها نتيجة لارتباط الفرد بأفراد أخرين يسهمون فى 
إشباع مختلف حاجاته » كالحاجة إلى الطعام والجنس وا لملبس ... إخ . 
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والواقع أن عمر الوليد البشرى » وطول مدة طفواته التى ياج فبها إلى رعاية 
الأحرين والاعتاد علیہم » هی التى تولد فيه الحاجة إلى انتباه الاخحرين وتقديرهم 

0 ھی رل من رص الطفل عل احم عل انتباهها وتقدیرها 5 : 

هي ال ت تشبع له الحاجة ال العام والحاجة إلى تجنب 1 اناتح عن البلل » 

وبالتدر ج يصبح وجه ال مقترناً بإشباع هله الحاجة الأرلية اطامة الى لاہد من 
إشباعها للطفل » حتى أن الطفل برغب بعد ذلك فى وجود أمه لذاته » رما 
يلاحظ أن الطفل الذی یبکی فی غیاب الم تع عن البكاء مجرد أن تحضر الام 
وتحمله . ولك بعلم لعفل آن برق بین وجه آنه وین وجه آم غوها سن 
السيدات لاقتران ر الم ا ا الطفل أيضاً أن امه ل ت له 
وېتکرار هذه ارات يتعلم الطفل ان الحصول عل أنتباه الاخرين وحم شی 
هام وضرورى لإشباع حاجاته الختلفة . ذلك أن الانتباه والحب والتقدير إنما يعنى 
أن الآخرين مستعدون لأن يشبعوا للفرد حاجاته الأساسية » وإذا أهملت الجماعة 
فرداً ول تمنحه تقدیراً رحبا » فإن هذا يعنى أن الجماعة لا تع إطلاقاً هذا الفرد 
رلا بإشباع حاجاته الأساسية . ويؤيد هذه النتيجة ما وصل إليه « دوركهم » من 
دراساته عل ظاهرة الانتحار ف القبائل البدائية حيث وجد أن الانتحار يزداد 
كلما ضعفت الروابط ب بين الفرد وقبيلته » وتفسير هذا أن القبيلة لا تساهم فى 
إشباع حاجات الفرد > وسن 2 تسد امامه آہواب الحياة . 

وهكذا نتبين الجذور العميقة للحاجة إلى الحب » التى تمتد فى طبيعة 
الانسان منذ الطفولة » وكذلك نتبين أيضاً مدى أهمية هذه الحاجة للطفل ليعيش 
ويشعر بالطمأنينة . 

الحب فى الطفرلة : 

إلا أنه للأسف الشديد نجد أن کنیا من الاسر لا توفر لأطفاها ا۔لحب 
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والحنان . إن الكثير من الأطفال يقعون فريسة -جهل الوالدين وعدم معرفتيم بهذه 
الحقيقة الهامة » وللظروف السيغة التى يعيشون فما » ما يؤدى إلى تحطم نفسياتم 
بسبب عدم إشباع الحاجة إلى الحب » فعلاقة الطفل بأمه خلال السنوات الأول 
عامل أساسى لصحته النفسية . 

والحاجة إلى الحب هى أولى الحاجات التى يحتاج الطفل إلى إشباعها . 
فالطفل محتاج إلى أن يشعر بأن هناك حباً يدففه . وقد أثبتت الدراسات العلمية 
أن الطفل ينقل أثناء الولادة من درجة حرارة ثابتة » ويبعد عن شتى المؤئرات إلى 
الحياة ف حارج الرحم يما فيها من تغير فى درجة الحرارة ومن المؤثرات الختلفة التى 
م يكن يتعرض هما » ولذلك فإنه تاج إلى ما يعوضه عن ذلك » إلى من يشمله 
بالرعاية وا حب ويشعر بالدفء والحان . 

وقد أكدت البحوث الختلفة أن حرمان الطفل من الحب يرتبط ارتباطاً 
واضحاً بزيادة أعراض القلق الصرم لديه كزيادة الخاوف » واضطراب نومه › 
وفقدان شهيته للطعام » وضعضف ثقته بنفسه » وشعوره بالتعاسة . ولكن هذا 
لا يعنى أن نقضى للطفل كل حاجة من حاجاته » دون أن يقوم هو ببذل ال جهد 
للحصول على الإشباع ؛ فالحب الكثير شأنه فى ذلك شأن الحرمان من الحب : 
کلاھما ضار ؛ کالطعام : الحرمان منه ضار » والإكثار منه ضار › كذلك فان 
التدليل « الدلع » يعطل ألا نمو الطفل » فهو لا يتيح له فرصة الاستقلال 
بدفسه » ولا تنمية ذاته مستقلة منفصلة عن الاأحرين . كذلك فهو يفقده الثقة 
بنفسه » لأنه يشعره دائماً بأنه عاجز عن أن يقوم بإشباع حاجاته بنفسه » کا 
یشعره دائما بالعجز بشکل قوی وحاد » حرن يقارن الطفل بین نفسه وین غيږ 
من الأطفال ممن فى سنه » أو حين يخرج إلى الحياة الاجتاعية الواسعة التى لا تغفر 
له عجزه عن إشباع حاجاته وأداء دوره ف الحياة الالجةاعية . 


إن كثيرً من الأمهات من ينون أطفاهن بشكل يشعرهم بالعجز : فكثيا 
ما نسمع عبارات مثل  :‏ لا یا حبیبی : حاسب تعور نفسك .. اقعد یا روحی 
حاسب أوعى تقع .. إل » . فمثل هذه العبارات وغيها لا تترك الطفل يصنع 
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شيعاً بنفسه . إن هذه العبارات تحوط تصرفات الطفل بأسلاك شائكة من الحب .. 
وهذا یجعله یرکز ترکیزاً کثیاً على نفسه » وپکبر داحل نفسه دون أن ينضج . 

كذلك فإن الحب المسف ينمى فى الطفل صفات الأنانية » فهو مجعله 
دائماً دانحل ذاته يصور له نفسه کأبہا مركز الحياة › وعندما يكبر الطفل ویصبح 
رجلا وخر ج إلى الحياة » ولا يجد نفس الاهام الذى كان ججده وهو طفل » ويحس 
أن الدنيا لا تقدره » يتخذ شعوره نحو العام : إما شكل عدوان » وإما شكل 
إنسحاب وانعزال عن الحياة » وبذلك تلف تكيفه مع الآحرين . فالعدوان 
والانسحاب كلاهما مضران بالصحة النفسية وخلان بالتكيف . وهما يدشان إما 
من اللحرمان من العب » أو من الإسراف فيه » وتدليل الطفل . 

» الحاجة إلى الحب فى المراهقة 

تلك هى الصورة التى تتخذها الحاجة إلى الحب ف الطفولة . أما صورته 
فى مرحلة المراهقة فتختلف عنما فى طبيعتها » إذ تتخذ مظاهر ثلاثة 

(أ) أيد أن يحبنى الأخحرون . 

(ب) أريد أن أحب الآخرين حباً صحيحاً عميقاً . 

(ج) رید ن حب نفسی . 

إن الحاجة إلى ا لحب فى المراهقة تعتبر شيعا أساسياً بالسبة لصحة المراهق 
انفسية » فهى السبيل إلٍ أن يشعر بالتقدير والتقبل الاجتاعى . ولکى يكون 
شعوره ہذا شعوراً صحیحاً يجب أن یعترف له بہذا الحب » وجب أن يتاأكد 
ذلك فی کل جال من اجالات التى يتحرك فیہا المراھق . فالحب يجب أن يتر جم 
إلى اعمال وعبارات يتأكد منها المراهق أنه موضع تقدير . 

وإذا کان الطغل بہتم آول ما يهم بحب والدیه والمهعمین به فی دال زطاق 
الاسر ۽ ذلك أن عام الطفل یکون محدوداً ذا النطاق › فانه عندما ينمو ویکبر 
ويدحل ف مرحلة المراهقة تدشاً لديه حاجة إلى الاستقلال بنفسه » ولذلك فإن 
علاقاته خار ج المنزل تتسع » ويبداً فى تكوين صداقات جديدة مع أقرانه فى العمر » 
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وتكون هذه الصداقات من القوة لدرجة أنها تؤثر تأثياً كبياً فى نفسية المراهق . 
وكثيراً ما جد المراهتق مهموماً مبتعساً لفشله فى الحصول على تقبل زملائه له » 
أو لاحتلافه معهم . ومذا فإننا نجد أن المراهق فى حاجة كبرو إلى أن يشعر بحب 
أقرانه من زملاء اللعب أو المدرسة له » إن الراهتق يود أن يشعر من وقت لآخر 
بأن الآخرين يحبونه . 

كذلك فإن المراهتق يتعلق ف هذه المرحلة بأساتذته ورالديه وغيرهم ممن 
يكبرونه فى السن والمركز الاجتټاعى » ويحرص على الحصول على حبهم . 

وإذا نجح المراهق فى الحصول على حب أقرانه وأبطاله » فإن ذلك يكون 
سبيلا إلى أن يحب الاأحرين ويحب نفسه » ذلك لانه إذا حصل على هذا الحب 
فإنه يستطيع أن يندج مع أفراد « الشلة » » ويستطيع أن ينثیء علاقات بينه وبين 
غيو من الكبار » وبذلك تنهياً له الفرصة لأن يهب نفسه حم » ويشعر بأنه قادر 
على آن بهم مما ببذل فى سبيلهم . 

كذلك يريد المراهتق أن يحب نفسه . وليست هذه الرغبة مستقلة عن 
غيرها . ذلك أن المراهق إذا استطاع أن يحصل على حب الآخرين وتقديرهم › 
وإذا أمكنه أن يحب الآخرين ويهب نفسه لحم » فإن ذلك من شأنه أن ينمى الثقة 
فی نفسه . وإذا ما وثق فی نفس ورضی عنہا » استطاع ن یتقبلها رحا » ویکون 
حب نفسه دافعاً إلى العمل والانتاج والارتباط با جماعة » فينشا جريا قادرا على 
تكوين علاقات اجتاعية سليمة » ويكون هذا ا لحب سبيلا إلى التكيف » ذلك أن 
فكرة المرء عن نفسه من أهم العوامل التى تؤثر فى ثقته بنفسه » فكلما كانت 
فكرته عن نفسه واضحة حسنة » کان سلوکه متكيفاً متكاملا . 

وعلى العكس من ذلك » فإذا لم يكن المراهق قادرا على حب نفسه فإنه 
يشعر بالشك فى حب غيو له . ذلك أن الشخص الذى لا يقدر على حب 
نفسه يكون عرضة لأ يتخبط فى مطامعه » فينتج عن ذلك أشياء مؤسفة من 
أهمها شعوره بالفشل » وشعوره بالعجز عن اکتساب مرکز له › وقد یضطره 
عجزه وفشله إلى شتى أساليب التعويض والسلوك المنحرف 


« 


وهكذا نرى أن إشباع الحاجة إلى الحب شط أساسى لصحة الفرد النفسية › 
والسبيل الام إلى تكيفه . وإذا كان الأمر كذلك » فلابد من أن نخرص على إشباع 
هذه الحاجة » حتی نشا أشخاص أصحاء فى نفوسهم › أسوياء فى سلوکهم . 


رب) الخحاجة إلى المعرفة 


كتير ما نلاحظ الطفل يحاول أن يقبض على أشياء بيديه ويتفحصها وكثراً 
ما نراه يتطلع إلى الأشياء بعينيه ويتتبعها . والواقع أن الطفل يحاول بهذا السلوك أن 
يتعرف على کل شیء جدید ف بیئته وحاول أن خب . وھکذا تجد ان الحاجة إلى 
المعرفة من الحاجات المهمة لدى الطفل . 

وحاولة الطفل أن يتعرف على بيفته من العوامل المامة التى إذا ما عولجحت 
بمحكمة » أمكن عن طريق ذلك تمية ما يكن أن يكون لدى الطفل من 
إمكانيات وقدرات » لذلك فإن إشباع هذه اللحاجة من العوامل الامة التى يجب 
ان یع بها الآباء فى تربية أبنائهم . 

وهناك وسائل متعددة لإشباع هذه الحاجة منها : الدشاط الذاتى « اللعب ٠‏ 
والأسغلة . 


١‏ - أما النشاط الذاتى : فهو من المبادىء المامة التى أكدها علم النفس 
أساساً لعملية التعلم . فلكى تع هذه العملية على خير وجه لابد أن يبذل المتعلم 
نشاطاً من جانبه » ذلك هو ما نسميه بالدشاط الذاقى » أى النشاط الذى يصدر 
عن المتعلم نفسه › وبذلك يسهل إشباع الحاجة إلى المعرفة عن طريق الدشاط 
لذات اموجه . ايس انر فقط هو الذى يجب أن بيعم باللعب كوسيلة للمعرفة » 
بل إن المدرسة كذلك يجب أن تساعد الاطفال على الاستفادة من هذه الوسيلة 
فى اكتساب المعرفة . 

ولكن إذا جا المنزل والمدرسة إلى أسلوب التلقين » وجعلاه الطريق الأساسى 


والوحيد الذى يطل منه الطفل على عام المعرفة » تكون النتيجة أن نخر ج شخصيات 
مغلقة » والشخصية المغلقة لا تتسع لاستقبال المعرفة أو استيعابما وهضمها . 


۳١ 


٠ ۲‏ الأسئلة : تعتبر الأسفلة التى يسأها الأطفال والإجابة عنها من 
وسائل اكتساب المعرفة لديم . والإجابة عن أسغلة الطفل إجابة تناسب عمره 
ومستوى إدراكه » من العوامل المامة التى تساعد على نموه » إذ أن الاسلة هى 
الطريق الذى يحاول الطفل أن ينفذ منه إلى فهم العام تمهيدا للتعامل معه » فعندما 
يثير اهام الطفل موضو ع ما » فإنه يسال عنه » ويسمى « انجلوبترى » الرغبة فى 
توجيه الأسغلة با جوع العقلى » ويرى أنه لابد من إشباع هذا الجوع حتى يتمكن 
الطفل من الحصول على إجابات لأسثلته » وأصبح من الواجب على الوالدين أن 
يعرفا طبيعة هذه الأسفلة السيكولوجية » حقى يستطيعا الإجابة عنها با يتيح 
للطفل الهو السلم . 

غير أن الوالدين يقفان من أسعلة الطفل أحياناً موقفاً غير صحيح » فقد 
ضر ظروفهما إلى إهمال الإجابة عن أسغلة الطفل ‏ أر الإجابة عا بجفاف 

ة . ورا تشغل الم بصراخ وليدها الجديد » وإذا ما سأها طفلها عن شىء › 
إا أن تيمل أو جره د تحط فيه ٠‏ فيح عن ذلك شعور الل باإاجاط » 
بالإضافة إلى عدم إشباع الحاجة إلى المعرفة . 

وكذلك قد يجيب الآباء عن أسعلة أطفامم إجابات حاطقة أو مضللة » 
نتيجة جهلهم بوضوع السؤال » أو لارتباط هذا الموضوع بخبرات انفعالية 
لا تسمح لمم بالإجابة الصزحة فى هذا الميدان : والأمغلة على هذا كثية » لعل من 
أهرها الأسغلة الخاصة باجنس > فتقد يسأل الطفل والده أو والدته من أين جاء 
أحوه الأصغر ؟ . وقد يلجا الوالدان إلى الإلجابة عن هذا السؤال بأنہما قد وجد 
الطفل تحت شجرة أو فى سبت غسيل مثلا .. ولكن هذه الإجابة تملا الطفل 
بالقلق ولا تشبع نمه إلى المعرفة » فضلا عن أنه قد يكتشف الحقيقة من مصدر 
آحر » فيفقد الثقة فى والديه » ويعتقد أنما يغرران به ويخدعانه » ومن ثم تبدا 
علاقته بهما فى الاضطراب . كذلك فإن الإجابة عن مثل هذه الأسغلة قد تصل 
إليه مشوهة أو محرفة » مما يضر بنموه المعرفى . 

لذلك فإنه من الأهمية الكبى أن م الوالدان بالإجابة عن أسكلة 
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أطفامما ولكى تشبع هذه الإجابة الحاجة إلى المعرفة جب أن يعرف الوالدان 
العوامل الفعالة التى تكمن وراء هذه الأسئلة . كذلك يجب أن تكون الإجابة 
بحيث تتناسب مع مستوى إدراك الطفل . 
والواقع ن الأطفال يتعلمون عن طريق هذه الأسعلة أكار ما يتعلمون عن 
أى طريق آخر » فإذا أشبعنا لديم هذه المحاجة إلى المعرفة نموا أصحاء . وإذا م 
نفعل عملنا على تأحير نموهم » وقد يدفعهم ذلك إلى طريق الاحراف . 
(ج) الحاجة إلى الاناء 


تبينا من معام متنا للحاجة إلى التقدير والتقبل الالجتاعى أن الطفل يحرص 
دائماً عل الحصول على تقدير ججماعته ۽ وهو تم فى المرحلة الأرلى من عمره 
با لحصول على تقدير أسرته والانتاء إلها » ثم تزداد الجماعات التى يهم بالحصول 
على تقديرها ويسع نطاقها بدمو هذا الطفل ؛ إذ يهم ف مرحلة المراهقة بالانقاء 
إلى جماعة اللعب وبماعة المدرسة ... إلح . 

إن الاناء إلى ججماعة الأسة حاجة من الحاجات الأساسية للدمو التفسى 
والمو الاجتاعى » وحاصة فى السنوات الأول من حياة الطفل . إلا أنه فى بعض 
الأحيان يقوم بعض الآباء فى الأسة بأماط من السلوك تدفع الأبناء إلى الشعور 
بهم غير مرغوب فییم « مهملون ¬ منبوذون » . وكلما تكرر هذا السلوك وحاصة 
ف المرحلة الاولى من حياة الطفل أصبح ذا أثر سىء فى تكوينه النفسى . 

ومن أهم الأسباب التى تدعو الأطفال إلى الشعور بأنهم غير مرغوب فيهم : 

١‏ - إهال الأطفال وعدم السهر على راحتيم والاعتناء بهم فى المأكل 
والملبس . والواقع أن الام التى تعرف واجباتما حق المعرفة لا همل هذه الأمور › 
وتعتقد أن القيام با من الضروريات التى يجب الاضطلاع با . 

۲ - انفصال الطفل عن والديه : فالطفل الصغير يكون حساساً جداً 
حين تكون أمه بعيدة عنه ولو لفترات قصية » فهذه الفترات كافية لأ تشعره 
بالقلق . وهنا نجده دائم السؤال عنہا . وقد يحدث فی بعض الحالات أن یؤدی بعد 
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الأم عن الطفل وتغيبها عنه إلى نوع من الاستثارة الانفعالية تكون أحياناً عل 
شکل صراخ » أو ثورات غضب . 

ويترتب على ذلك أن حاجة الطفل إلى اناء ينبغى إشباعها » وذلك يتوفر 
فى جو الأسبة بحيث لا نهمل الأطفال › ولا نترك العناية بهم تولاها الخادمات 
وحدهن دون إشراف الأم ورعايتها » وكذلك لا نترك أمر مأكلهم وملبسهم إل 
غوزا طول الوقت » لان إحساس الطفل بان أمه تعنى مأكله وملبسه يشبع 

ويريدا هذا أيضاً إلى أى مدى تتأثر حياة أطفالنا بانفصال الوالدين » الأمر 
الذى لا يقتصر ضرره على الحاضر وحده » وإنما يتجاوز ذلك إلى الإضرار 
بحاضرهم ومستقبلهم » ويؤثر فى صححتهم النفسية . 

استعرضنا فيما سبق أهم الحاجات أو المطالب الداحلية والخارجية التى 
ينبغى أن يعمل الفرد على إشباعها بطريقة تحقق له تكيفاً سليما » ومن هذا 
العرض يمكن أن نستنتج معنى القكيف » وأبعاده » والعوامل الأساسية فى إحداث 
التكيف . 

معنی الكيف : 

التكيف أو التوافق كلمة تعنى التآلف والتقارب واجتاع الكلمة » فهى 
نقيض التخالف والتنافر والتصادم . والتكيف فى علم النفس هو تلك العملية 
الديناميكية المستمرة التى يهدف بها الشخص إلى أن يغير سلوكه » ليحدث 
علاقة أكار توافقاً بينه وبين البيعة . وبناء على ذلك الفهم نستطيع أن نعرف هذه 
الظاهرة بنا القدرة عل تکوین العلاقات المرضية ) Satisfsctory‏ ( بين المرء وپيشته . 

والبيفة هنا تشمل كل المؤثرات والإمكانيات والقوى الميحطة بالفرد » والتى 
يمكنها أن تؤثر على جهوده للحصول على الاستقرار النفسى والبدنى فى معيشته . 
ومذه البيعة ثلالة أوجه : البيعة الطبيعية » والبيغة الاجةاعية » ثم المرء نفسه . 
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والبيغة الطبيعية عبارة عن العالم الخارجى وكل ما حيط بالفرد من أشياء 
حيوية وطبيعية » كالملبس والمسكن والطعام .. إخ . 

أما البيعة الاجتاعية والتقافية فهى عبارة عن امجعمع الذى يعيش فيه 
الإانسان بأفراده وعاداته والقوانين الى تنظم الأفراد وعلاقاہم بعضهم ببعض . 

أما الوجه الثالث للبيئة فهو النفس » والتى يجب على الفرد أن يكون قادرا 
عل ان يتعامل معها ون يتعلم : كيف يسوسها › ویسیطر علیہا » وپتحکم ی 
مشتياتبا ومطالبا إذا ما كانت هذه المطالب والمشتميات غير منطقية أو رزينة . 

أبعاد النكيف : 

را ذكرنا أن الصحة النفسية هى حالة يخبرها الفرد نفسه وتتضح فى عمله 
وإنتاجه وعلاقاته الاجتاعية › أو بمعنى أخر تبدو الصحة النفسية فى « التكيف 
الشخصى » » و « التكيف الاجتاعى » للفرد » وما بعد التكيف : 

١‏ - التكيف الشخصى : وهو أن يكون الفرد راضياً عن نفسه : غير 
کارہ هما أو نافر منہا أو ساخحط عايما أو غير واثق فما . كا تتسم حياته النفسية 
بالخلو من التوترات والصراعات النفسية التى تقترن بمشاعر الذنب والقلق والضيق 
والنقص والرثاء للذات . ومن المكونات الرئيسية نمذا البعد من التكيف إشباع الفرد 
لدوافعه الختلفة بصورة ترضى الفرد والجتمع فى آن واحد » أو على الأقل بصورة 
لا تضر بالغير ولا تتنافر مع معايبر الجتمع . وإذا ذكرنا الدوافع فيجب ألا ننسى 
١‏ الضمير ٠‏ » وهو تلك السلطة الداخلية التى تراقبنا وتواجهنا وتنقذنا وتعاقبنا فى 
آن وأحل . 

إن غير المتکیف مع نفسه شخص یعانی حرباً تدور رحاها ہین جوانب 
نفسه . وهی حرب تستنفد قدراً من طاقته كان يجدر أن تستغل فى مواجهة 
تكاليف الحياة وشدائدها . لذلك نراه قليل الحيوية > سريع التعب » عاجزاً عن 
المثابرة والانتاج وبذل الجهد » فقد استنفدت الصراعات النفسية قواه . کا تراه 
عاجزاً عن الثبات والصمود حيال الشدائد والأزمات » لا يلبث أن يختل ميزانه 
ويشوه إدراكه وتفكيو إن ارتطم بمشكلة . 
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۲ - التكيف الاأجتاعى : هو قدرة الفرد على أن يعقد صلات اجتاعية 
الاحتكاك والدشكى والشعور بالاضطهاد › ودون أن يشعر الفرد بحاجة ملحة إلى 
السيطرة أو العدوان على من يقترب منه » أو برغبة ملحة فى الاستاع إلى إطرائهم 
له » أو فى استدرار عطفهم عليه » أو طلب المعونة منهم . 

والمتكيف مع الجتمع أقدر على ضبط نفسه ف المواقف التى تثير 
الانفعال > فلا ثور ویتېور لاسہاب تافهة أو صبيانية › ولا يعبر عن انفعالاته 
بصورة طفلية فجة » هذا إلى جانب قدرته على معاملة الناس بصورة واقعية 
لا تتاثر بما تصوره له أفكاره وأوهامه عنم . لذلك يوصف المتكيف مع الجتمع 
بأنه « ناضج انفعالياً » . 

وما تجدر ملاحظته أن نشير إلى ما بين البعدين : التكيف الشخصى › 
والاجةاعى » من صلة وثيقة وتأثير متبادل . 

العوامل الأساسية فى إحداث التكيف 


هناك عدة عوامل ها أكبر الأثر فى إحداث التكيف الشخمصى والاجتټاعى 
لدى الأفراد » من اهمها : 

١‏ - إشباع الحاجات الألية والحاجات الشخصية : فإذا لم تشبع 
حاجات الفرد » عضوية كانت أم نفسية » فإنها تخلق لديه توتراً يدفعه إلى عاولة 
إشباع هذه الحاجة » وكلما طالت مدة حرمان الفرد »> زاد التوتر شدة » وينثہى 
الموقف عادة إذا ما استطاع المرء إشباع هذه الحاجة » أما إذا م تسمح الظروف 
البيفية أو الاجتاعية بإشباع هذه الحاجة » وكانت الحواجز الى تقف بين المرء وبين 
إشباع حاجاته قوية مانعة » فإنه يحاول أن يجد أية وسيلة يشبع بها حاجته » وقد 
تكون هذه الوسيلة غير سوبة » لا يقرها انجتمع »> ومن هنا ينبحرف الفرد 
أو يجنح » فتختل بذلك عملية التوافق . 

ونستطيع أن نوضح ذلك بالأمثلة التالية : 

حالة الشخص ال جائع » فإنه فى بعض الظروف القاسية يلجا إلى السرقة 
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لإشباع الحاجة إلى الطعام . كذلك نجد أن الشخص الذى لا يتمتع بدرجة 
مناسبة من التقدير الاجتاعى يلجاً إلى العدوان . والطفل الذى يمحس أنه منبوذ من 
أسرته » فإنه بسبب عدم إشباع الحاجة إلى الانقاء » قد يلجا إلى الانطواء . 

إن السرقة فى الحالة الأيل » والعدوان » والإنطواء فى الحالتين الثانية 
والثالثة » تعتبر أساليب ختلفة لعدم التكيف بين الشخص ويئته » نتجت عن 
عدم إشباع حاجة من حاجاته بطريقة طبيعية . 

إن الأساس فی ال لتکیف يقرم عل أمرين : 

الأمر الأول : أن يكون الشخص قادراً على توجيه حياته توجيماً ناجحاً » 
بحيٹ تشبع حاجاته الختلفة . 

الأمر الثانى : أن يشبع الشخص حاجاته بطريقة لا تعوق إشباع الحاجات 
امشروعة للاحرين » ففى حالة الشخص الحروم من الطعام - التى أشرنا إليها من 
قبل - فإنه أشبع ال حاجة إلى الطعام » ولكنه مع ذلك أشبع هذه الحاجة بطريقة 
تضر الأحرين » ولا تنفق والمسئولية الاجتاعية . 

۲ - أن تتوفر لدى الفرد العادات والمهارات التى تيسر له إشباع حاجاته 
الملحة . ولا شك أن هذه المهارات والعاداث إنما تنكون ف المراحل المبكرة من 
حياة الفرد » ولذا فإننا نجد أن التكيف هو فى الواقع محصلة لا مر به الفرد من 
حبرات وتجارب » أثرت ف تعلمه للطرق الختلفة التى يشبع بها حاجاته ويتعامل 
بها مع غيو من الناس » فى جال الحياة الاجتاعية . 

إن هذا - دون شك - يؤكد أهمية السنوات الخمس الأول فى حياة 
الطفل ف تکوین شخصيته » ففى هذه السنوات - کا أكد « فرويد » - تتكون 
ا معام الاولى لشخصية الطفل › وفيما تنمو لديه بذور التوافق أو عدمه . ويشبه 
علماء مدرسة التحليل النفسى' هذه السنوات الأول من حياة الفرد بأنها ( مشتل 
الشخصية ) » حیٹ یری الفرد فی جو اجټاعى يتوافر فيه الحنان والدفء 
العاطفى والشعور بالأمن من جانب الوالدين . ولا شك أنه بتوافر الظروف الملائمة 
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كى ير الطفل بعملية التدشفة الاجتاعية السليمة » من شأنه أن يتيح له غو 
الشخصية » وبذلك يستطيع أن ينتقل من هذا المشتل - ونقصد به الأسة - إلى 
الحديقة الكرى - ونقصد بها الجتمع » وهو مزود بالعادات والمهارات والوسائل 
الت تساعده على أن يضطلع بدور اجتاعى بناء » أن يكون عضرا متفاعلد 
متجاوباً مع الجماعة التى يعيش فبا .. وهكذا فإن ما يسميه « آدار » - وهو 
أحد علماء مدرسة التحليل النفسى - « بأسلوب الحياة » - ويقصد به الطريقة 
التى تعلمها الفرد وتعود عليما فى مواجهة مشكلات المياة ومعاجلة أموره الختلفة - 
هذا الأسلوب يتكون أساساً منذ طفولة الفرد وإبان السنوات الأرلى من حياته . 

والواقع أن كل إنسان فى كبو يحمل فى طيات نفسه رواسب الطفولة › 
وغالباً ما تكون هذه الرواسب قوية جداً وراسخة فى الأعماق . إن البق فى 
الطفولة تحدد بدرجة واضحة وسيلة الرضا النفسى والتوافق فى الحياة المعأحرة » 
وهذا يوضح بجلاء العلاقة الوثيقة بين التكيف وعملية الهو . 

۳ - أن يعرف الإنسان نفسه : إذ أن معرفة الإنسان لنفسه تعد شرطاً 
أساسياً من شروط التكيف الجيد . ورما كان ذلك هو السبب الذى دفع 
الفيلسوف « سقراط » إلى أن يتخذ هذه العبارة : ١‏ اعرف نفسك بنفسك » 
والتى وجدها منقوشة على معبد ١‏ دلفى » شعاراً وأساساً لفلسفته التى كان يحارل 
بها أن يخلتق الإنسان الفاضل المتوافق . 

إن معرفة الإنسان لنفسه تتضمن نواحى عدة : 

(أ) أن يعرف الإنسان الحدود والإمكانيات التى يستطيع بها أن يشبع 
رغباته بحيث تأ رغباته واقعية مكنة التحقيق ... فإذا ما رغب طالب تخرج فى 
ا لجامعة حديناً أن بحصل على وظيفة تتداسب مع شهادته ا جامعية ورغب أيضاً فى 
أن يحرز النجاح فى هذه الوظيفة » فإن مثل هذه الرغبة تعتبر رغبات راقعية ممكنة 
التحقيق . أما إذ رغب هذا الطالب فى أن يصبح مدير لمصلحة من المصالح 
الحكومية عند بدء تخرجه » فإن هذه الرغبة تعد رغبة غير واقعية لا يمكن 
تحقيقها » ومن ثم فإن هذه الرغبة إذا لم تتحقق تكون عاملا من عوامل اضطراب 
ذلك الطالب الذى يؤدى بدرره إلى عدم توافقه مع نفسه . 
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إن تقدير التفس يجب أن يكون مبنياً على معرفة النفس معرفة واقعية 
أمينة » فالشخص الأمين مع نفسه لا يتطرف إلى الغرور الزائف ولا بجح إلى 
التواضع الباطل . إن الشخص الناضج هو الذى تدرب منذ السنوات الاول على 
مواجهة الحقائق » وعلى مجاببة مشكلاته الشخصية بشجاعة وبأسلوب واقعى . إن 
الشيخص الواقعى مستعد لمواجهة الحقائق : عن نفسه » وعن عمله » وعن قدراته 
وظروفه » وعن الحال الذى يعيش فيه - حتى لو كانت هذه الحقائق مولة . إنه 
یری ف هذه الصعوبات حافزاً لن يعمل ويكد ويضاعق من كفاحه أمام الأزمات . 

(ب) أن يعرف الشخص إمكانياته وقدراته » ذلك أنه إذا ما عرف هذه 
الإمكانيات والقدرات فإنه لا يرغب لى شىء لا تسمح هذه القدرات 
والامكانيات بتحقيقه . أما إذا كان جاهلا بهذه القدرات والإمكانيات » فإن 
رغباته قد تأق بحيث تعجز هذه الإمكانيات عن تحقيقها » وعندئذ يكون ما 
يثرتب على عدم تحقيق هذه الرغبات من إحباط - عاملا من عوامل احتلال 
التوافق . فقد نجد مثلا شخصاً ذا قدرة عقلية ضعيفة بريد أن يصبح طبيباً 
أو عالا » وقد نجد إنسااً ضامر الجسم » ضعيف العضلات » يرغب ف احتراف 
اللاكمة » أو طالباً ضعيضف الإبصار يريد أن يلتحق بإحدى الكليات 
العسكرية » أو طالباً ليست لديه القدرات والاستعدادات الكافية فى الرياضيات 
والعلوم الطبيعية وبريد أن يلتحق بالقسم العلمى بالمدارس الثانوية » أو الطالب 
الذى ياتحق بإحدى الكليات فى حين أن ميوله وقدراته تؤهل له النجاح والتفوق 
فى كلية أحرى » وقد نجد فتاة حالية من الحمال تريد أن تكون إحدى نجوم السينا . 
إن أمثال هذه الرغبات » ولو آنا فی نطاق حدود الإنسان › إلا انما لا تدحل فی 
حدود نطاق الجميع › ولذا يستحيل إشباعها عند بعض الذين يرغبونها » وتكون 
إمكائياتيم عاجزة عن تحقيقها » وبذلك تؤدى إلى سوء تكيفهم . 

¢ أن يتقبل الإنسان نفسه : إن فكرة الإنسان عن نفسه من أهم 
العوامل التى توؤثر فى سلوكه » فإذا كانت هذه الفكرة -حسنة مشوبة بالرضا » فإن 
ذلك يدفعه إلى العمل والتوافق مع آفراد اجتمع › > کا ان ذلك يدفعه إلى النجاح 
حسب قدراته دون آن جحاول العمل فی الات لا تسمح له قدراته بالنجاح فیہا . 
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أما الفرد الذى لا يتقبل نفسه » فإنه يتعرض للمواقف الإحباطية التى تجبعله 
يشعربالعجر والفشل › وهنا 3 تصبح درجة القكيف الاجتاعى سيئة » وهذا يدفعه 
إلى الانطواء أو العدوان › ایجذب أنظار الآخرين ومحو من أذهانهم ما يرى انهم 
یعتقدونه عله . 

ه - المرونة : ونقصد بها هنا أن يستجيب الفرد للمؤثرات الجديدة 
استجابات ملائمة . فالشخص الجامد غير المرن لا يتقبل أى تغيير يطاً على 
حياته » ومن ثم فإن توافقه يختل وعلاقته بالآخرين تضطرب إذا ما انتقل إلى بيعة 
جديدة » يغاير أسلوب الحياة فيها » الأسلوب الذى مارسه وتعود عليه . أما 
الشخص المرن فإنه يستجيب للبيعة الحديدة استجابات ملائمة تحقق التكين 
ٻينه وبين هذه البيعة . ومعنى ذلك أن توافق الفرد يكون أسهل » كلما كان 
الشخص مرناً » والعكس صحيح » فكلما قلت مرونة الشخص » قلت قدرته على 
التكيف فى حيط ظروفه وبيته الجديدة . 


وهناك نوعان من المرونة : المرونة القوية التى يتكيف فما الشخص مع البية 
الجديدة دون أن يغير من طبيعته وشخصيته الاصاية . وهناك المرونة الضعيفة التى 
يتقبل الشخص فيا قم البيئة الجديدة ومثلها » تقبلا يؤدى به إلى أن ينكر 
شخصيته الأصلية . وتكون نتيجة ذلك عدم توافق الفرد › إذا ما ترك هذه البيغة 
الجديدة وعاد إلى بيعته القديمة . مثل هذه المروئة لا تحقق التكيف » بل تؤدى على 
العكس من ذلك إلى اخحتلاله . 

ولنأحذ مالا » بحالة الطلبة الذين يرسلون إلى بعثات دراسية فى الخارج » 
نجد أن بعض هولاء الطلاب إذا ما حلوا فى هذه البيعات الجديدة » فإنهم ينساقون 
إل تقلید کل ما فیا من مثل وعادات وقم » ولا یمضی زمن یسیر حتی یکول 
هؤلاءِ الطلاب قد نسوا شخصيتهم الأصلية › > فإذا عادوا لى وطنہم سلکوا سلوکاً 
غريباً > ما يؤدى إلى تعرضهم للنقد الذى يكون سبباً مباشراً فى شعورهم 
بالغربة » وهى مظهر من مظاهر عدم التكيف . مثل هؤلاء الطلبة لديم مرونة › 
ولكنها مرونة ضعيفة » سلبية » تتأثر فقط دون أن تقوم بدور إيجاهى . 


أما البعض الآحر » فإنه إذا حل فى البيغة ال لجديدة نجده يتكيف معها » 
ولكنه مع ذلك لا يتخ عن شخصيته الأصلية » فإذا ما عاد إلى وطنه فإنه 
لا يتغير » ولا يتعرض لثل ما تعرض له النوع الأول من النقد وعدم التوافق . مثل 
هذا النوع من الطلبة لديه مرونة قوبة › لانه لا يقف من البيثة الجديدة موقفا 
جامدا » وإنما يعدل عن سلوکه ويتكيف مع ظروف هذه البيعة » دون أن يغير من 
شخصيته الاساسية . 
- التوافقق والموافقة « المسالمة » : هناك من يعتبر التوافق نمطا من 
المسالمة » على أساس أن المسالمة من طبيعتا تجنب الصراع وتلافيه . إن المسالمة - 
ف رى هلا = هى نوع من التوافق يكون على شكل السام لليفة وخحاصة .. 
البيئة الثقافية والاجةاعية . وتتطلب المسالمة حضو ع الفرد للظروف والأحوال التى 
یعیش فیا . کا تتطلب منه أن يعدل من اتجاهاته ومشاعره . ويعتبر الفرد الذى 
يفشل فى المسالة للأنظمة فاشلا فى الإسهام بدوره ف الأعمال التى تتطلبما 
الجماعة . 


وحلاصة القول أن الذين يربطون الصحة النفسية بالاستسلام يرون أن على 
الفرذ أن يسالم الجماعة ويتكيف مع أهدافها > حتى يستطيع أن يجيا حياة 
اجتاعية متوافقة . إلا أن هذه الفكرة التى تعتبر التوافق نمطا من المسالمة لقيت 
نقداً شديداً من علماء الاجتاع الذين أوضحوا عدة اعتبارات » منها : 

(أ) أنها تتجاهل حقيقة الفروق بين الأفراد > فهناك الشخص العادى فى 
الذكاء » وهناك الشخص العبقرى » وهناك المصلح الالجتاعى الائر الذى لا يقبل 
الأوضاع > وهناك الشخص المستكين المستسلم للأوضاع . إن هذا التفاوت بين 
هؤلاء الأفراد لا يجعلهم يتقبلون الأوضاع الاجتاعية فى بيتتهم بدرجة واحدة » وهذا 
هو الذى يدعونا إلى القول بأننا لا يجب أن نيعظر من جميع الأفراد مستوى واحداً 
من الاتجاهات والتفكير والسلوك . 

وما لا شك فيه أن الشخص العادى تكون حياته فى الجتمع أكثر راحة 
وأقل تعرضاً للمشاكل الاجتاعية التى يواجهها عادة المصلح الاجتاعى › 
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أو المصلح الدينى » ذلك لأن المستوى الإدراكى هوا ججعلهم أكار فهماً 
وحساسية حيال هذه المشكلات من الرجل العادى . 

وهناك من الباحثين من ينظر إلى الشخص العبقرى على أنه شخص يفتقر 
إلى التوافق » وذلك لفشله فى المسالمة » ولكارة تعرضه للإحباط والصراع »> وهنا 
نجد أنفسنا أمام نقطة هامة » وهى أنه ليس معنى تعرض الفرد للصراع أنه قد 
تحقق له العجز عن التوافق » فما دامت هناك حياة » فهناك صراع » فالعبة 
ليست بالخلو من الصرإع » بل المهم هو كيفية مواجهة عوامل الصرإع والعمل على 
التخلص منها . 

( ب ) وأن اعتبار التوافق مسالمة يجعله مسألة جامدة غير مرنة » ذلك 
لن التوافق يجب أن يكون عملية إيجابية مستمرة تواجه مطالب الظروف المتغية . 
إن الحياة الحديثة فى تغير مستمر » وحاجات الفرد والطبيعة الإنسانية فى تغير 
دام » ومن ثم فالحياة تتطلب من الفرد » لا جرد الاستسلام للمعايبر اللجةاعية 
الجامدة » بل تتطلب منه كذلك أن يتخذ دوراً إججابياً إزاء ما جد ف المجتمع من 
تغیرات » حتی يواجه هذه التغیرات بشکل يعيد إليه التوافق . وهذا يتطلب منه - کا 
سبق أن أوضحنا - أن يكون مرناً إزاء القع الجديدة . 

وصفوة القول » أنه يمكن النظر إلى العوامل الأساسية فى إحداث التكيف 
الشخصى والاجتاعى للفرد من زوايتين : 

الزاوية الأول : قدرة المرء على أن يصل إلى درجة من التكيف مع لفسه › 
أى مع القم والأهداف التى ارتضاها لنفسه » وإلى درجة لا بأس بها من التكيف 
مع الجماعة التى يعيش فيا . 

الزواية الثانية : أنه يترتب على شعور المرء بتقبله لذاته » وتقبل الأ حرين له » 
الشعور بالسعادة والارتياح » فيما يقوم به من تصرفات وسلوك . 

K# Kk xX 


۲{ 
التكيف عملية مستمرة 


قلنا : إن التكيف عملية ديناميكية مستمرة يهدف با الشخص إلى أن 
يغير سلوكه » ليحدث علاقة أكار توافقاً بينه وبين البيغة . وهذه العلاقة تتحدد 
معالمها منذ السنوات الأول من حياة الطفل » وتعتبر البيئة الحيطة به عاملا هاماً 
فی تشکیل شخصیته » وتکوین اتجاهاته ومیوله ونظرته للحیاة › أو معنی اخر 
تكوين أسلوبه فى التكيف » مع نفسه ومع مجتمعه . فالطفل فى هذه السنوات 
الأولى من حياته يتعلم الكثير من الغبرات التى تساعده على التكيف السليم › 
فإذا کان یعیش فى جو عائلل هادى“ء » يسوده العطف والحنان والطمانينة › 
استطاع أن ينمو نموا سليماً » يتميز بالقدرة على التكيف مع نفسه » ومع الجتمع 
الذى يعيش فيه - فالتفاعل الاجتاعى السوى فى الأسة › بمتاز مخصائص معينة 
تقوم على أسس من المودة والإاحاء والحرية والصراحة » مع الاستمرار والدوام › 
رتلك صفات ضرورية لأفرادها لاقامة أى علاقات اجتاعية أخرى . 

إن لجال الذى ينشاً فيه الطفل يؤثر تاثا كبر فى نموه » فإذا ساعد هذا 
الجال على إشباع حاجات الطفل البيولوجية والنفسية » أثر ذلك تأثوً بارزاً فى 
سلوکه وفی اسالیب تکیفه . أما إذا تعددت مواقف ال رمان وزادت حدتما » فإن 
شخصيته ستعانى من الاضطراب والصراع » وستبقى اثار الصراع المترتبة على 
الحرمان مصاحبة لشخصيته عندما يكبر » وسينعكس ذلك الاضطراب فى 
مظاهر سلوكه وقد بيدت الدراسات الإكلينيكية أن كثيإً من الانحرافات التى 
تظهر فى الكبر ترجع إلى ما تعرض له الطفل فى مواقف الحياة حلال فترة الطفولة . 

ومن هذا نجد أن العلاقة بين الفرد وبيئته علاقة تفاعل » وأحذ وعطاء » وإشباع 
وحرمان » فالطفل - مثلا - یتملکه الغضب ویثور حین نحرمه شیا من حاجاته . کا 
أن الرجل حين تضع الدنيا فى سبيله العقبات فتحول دون بلو غ أهدافه » نراه يمطنع 
الحیل وپفکر ف الوسائل حتى يصل إلى ما يريد أو إلى بديل عله . 

وف أثناء هذا التفاعل المستمر تنكون شخصية الفرد وتدمو ويتخذ سلوكه 
طابعاً معيناً » ويتعدل بفعل ما يمر به من خحبإت . ويم هذا نتيجة لتفاعل 
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التكوين البيولوجى للفرد مع العوامل البيثية* - وخاصة الاجتاعية والثقافية . ومن 
هنا تتعدل دوافع الفرد » وپتکون ضمیو - ویکتسب خیرات ومعلومات ومهارات 
وعواطف واهتامات » وينخذ قيما ومعتقدات واتجاهات معينة » کا يقلع عن 
عادات واتجاهات آخری . 

وحلال هذا الو يتخذ الفرد » منذ طفولته « أسلوباً » خاصاً ف تعامله مع 
الناس وفى حل المشكلات التى تقابله . فالطفل إذا واجهته عقبة مادية 
أو اجتاعية أو احتواه صراع نفسی يعوق دوافعه ویسبب له القلق والضیق ۾ الح 
يبحث عما يخفف من حدة توتراته النفسية حتى يقع على أسلوب من السلوك 
يكفل له الراحة . فقد يجد ف الانطواء » أو ف الغلق » أو فى العدوان ء أو فى 
استدرار العطف هذا الأسلوب المنشود . أو جد ضالته فى التساح أو التشدد » فى 
الإقدام أو الأحجام > فی التواکل أو الاستقلال . أو جد فى العناد » أو فى 
الفارض » أو فى السيطرة خرجاً من أزمته . فإن أفلح هذا الأسلوب فى خفض 
ما لدى الفرد من توتر وجلب له شيئاً من الراحة » تدع إلى تكراره كلما واجهته 
صعوبة » حتى يصبح هذا السلوك على مر الزمن عادة تميز شخصيته وتطبعها 
بطابع معين . ويسمى هذا الأسلوب « أسلوب حياة الفرد » » أو « أسلويه العام 
فى التكيف » . وهو طريقة الفرد الخاصة فى حل مشاكله وف تعامله مع الئاس » 
وفی تکیفه مع نفسه ومع متمعه . 

ولكن كيف يتكون أسلوب التكيف لدى الفرد ؟ يتم ذلك عن طريق 
بعض الوظائف النفسية - مشل الإدراك » والتجريد » وضبط الذات » وهذه 
الوظائف تعمل على تحکم الفرد فى حوافز بيئته اللنارجية . 

فالطفل عندما یولد یکون لديه [دراك حدود عن العام المحيط به . ونتيجة هذا 
يأحذ إحساسه بالأشياء الحيطة به طابعاً عاماً . ولذلك » فإن مقدرته على القكيف 
للظروف المتغيرة تكون حدودة » ويظل معتمداً على والديه . والكبار الحيطين به . 

ولكن مع نمو جهازه العصبى » ومع تطور اكتسابه حبات جديدة › 
يصبح قادرا على إدراك تفاصيل بيشته » وعلى تكوينه لمدركات ومفاهم متكاملة . 
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ووفقاً للمدركات التى يكوا الفرد عن نفسه » وعن العام امحيط به » وعن 
العلاقات المتبادلة بين الأأفراد بعضهم لبعض » يتفاعل الفرد مع الآخرين » ویکون 
لنفسه وسائل للتكيف الشخصى والاجةاعى . فالمعروف أننا نتكيف مع أنفسنا 
ومع الآخحرين » على أساس مدركاتنا لأنفسنا وللبيفة التى نعيش فيا ونتفاعل معها . 
ونقصد بالبيئة هنا » تلك البيئة الفيزيقية والثقافية والاجتاعية والمعلوية . 

وبرتبط بمو خبرات الفرد » وما ينتج عن تفاعله مع الآخرين ومع البيئة 
معداها الواسع » زيادة قدرته على التفكير الرمزى اجرد » وعلى التعامل بالرموز 
والجردات . وفى هذا نجد أن هناك صفات ثلاث أساسية تعتمد على استخدام 
الرموز وتميز الإنسان عن غيو من الكائنات الحية » وهذه الصفات هى : القدرة 
على الاستفادة من اة السابقة » ما فى ذلك خب الاخحرين ٤‏ والقدرة عل 
التوقع » والنحكم ف السلوك بتاء على التدبو بنتائجه قبل وقوعها » وأخيرً القدرة 
على استحضار ما لیس له وجود ف الواقع امحسوس . 

وكلما نمت عند الفرد القدرة على التفكير الرمزى اجرد » التى غلى أساسها 
يستطيع أن يتنباً بنتائج الأشياء قبل حدوثها » ازدادت بالتال قدرته على أن 
يتحکم ف سلوکه عن طريق توقع النتائج التى يمكن أن تترتب عليه فى المدى 
البعيد . 

وهكذا » نجد أنه مع نمو الوظائف النفسية » تنمو قدرة الفرد على التكيف 
م نفسه وم حتمعه . 
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التكيف السلم 
شروطه ومظاهره 


: الراحة النفسية‎ - ١ 


إن من هم العوامل التى تحيل حياة الفرد إلى جحم لا يطاق » شعوره بالتعب 
وعدم الراحة والتأزم من الناحية النفسية ف أى جانب من جوانب حياته . وتتضمن 
أمثلة عدم الراحة حالات الاكتعاب » أو القلق الشديد » أو مشاعر الذنب › 
أو الأفكار والوساوس المتسلطة » أو توهم المرض » أو عدم الإقبال على الحياة 
والتحمس ها . وإذا راودت هذه الحالات الفرد كثياً واستبدت به إلى درجة تجعله 
يعيش فى حالة من الضيق والتازم الشديدين › فإن ذلك يستلزم مساعدة وتوجما 
نفسياً . وهذا يتوقف على الدرجة التى يستطيع معها تحمل المواقف الضاغطة . 

ولكن ليس معنى الراحة النفسية أن لا يصادف الفرد ى عقبات أو موانع 
تقف فى طريتق إشباع حاجاته الختلفة وفى تحقيق أهدافه فى الحياة » فكثيرً 
ما يصادف مثل هذه العقبات فى حياته اليومية » وإنما الشخص المتمتع بالصحة 
النفسية هو الذى يستطيع مواجهة هذه العقبات وحل المشكلات بطريقة ترضاها 
نفسه ويقرها امجتمع . 

وعلى ذلك » فإن من ”مات الفرد المتمتع بالصحة النفسية » قدرته على 
الصمود حيال الأزمات والشدائد وضروب الأحباط الختلفة دون أن يختل ميزانه 
ويشوه تفكيو » ودون أن يلجا إلى أساليب ملتوية غير ملائمة لحل أزمته كالعدوان 
ونوبات الغضب أو الاستسلام لأحلام اليقظة . فدرجة احتال الإحباط من أهم 
السمات التى تطبع شخصية الفرد وميزه عن غيو من الأفراد . 

۲ - الكفاية فى العمل : 

تعتبر قدرة الأفراد على العمل والإنتاج والكفاية فيهما وفق ما تسمح به 
قدراتہم ومهاراتہم » من اهم دلائل الصحة النفسية . فالعمل هو أحد صور 
الدشاط الطبيعى لالإنسان » ولمذا فليس لنا أن ننظر إليه على ساس أن فيه تهديدا 
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للاتران النفسى لاإنسان » أو أنه يضر بصحته النفسية . إن الفرد الذى يزاول 
مهنة أو عملا فنياً تتاح له الفرصة لاستغلال كل قدراته » وتحقيق أهدافه الحيوية › 
الأمر الذى يحقق له الرضا والسعادة النفسية . 

ولا شك أن الأثر القوى للعمل على الاتزان النفسى يرجع إلى أن العمل له 
صلة وثيقة بالأهداف التى تكمن وراء السلوك الإنسانى » فعن طريق العمل 
يكتسب الإنسان قوة » وبطمعن لمستقبله » وهو وسيلة للتأثير فى البيئة التى يعيش 
فيا » وعن طريقه يسعى ويحقق لنفسه مركزاً مرموقاً فى الجتمع الذى ينتمى إليه . 
ولهذا فليس جمستغرب أن توجد علاقة بين العمل والسلوك › فالسلوك فى مواقف 
العمل » هو فى الواقع جائب أساسى من جوانب السلوك الإنسالى . 

وهناك علاقة واضحة بين الصحة النفسية » وما يتركه العمل من آثار › 
فلا شك أن الفشل أو الإحباط فى العمل قد يؤدى إلى اضطراب الاتزان النفسى 
لدی بعض الأفراد الذين يكونون أصلا طبيعيين راضين عن انفسهم » کا أن من 
اللسلمات البديية أن الاستقرار النفسى ومدى ما يتمتع به الفرد ف عمله من 
نيف › يردیان إل زيادة الإنتاج : 

إن توفير الصحة النفسية للعاملين » لا يحقق فوائد افتصادية فحسب » 
وإنما يعود أيضاً بفائدة كبية على تحسرن العلاقات الإنسانية » وتكوين 
شخصيات صالحة » متعاونة » تثق بنفسها ثقة عميقة » وتنعم بالسعادة والرضا » 
وتكون على استعداد داثم للتفاهم والتضحية ف سبيل رفعة شأن الجتمع . 

وف ضوء هذا » نستطيع أن نقرر أن نقص الكفاية ف العمل هو دلالة لما 
يعانيه الفرد من حالات الضيق والاضطراب النفضسى » التى تؤدى إلى إعاقة قدرته 
على أن يعمل بقدر ما تسمح به قدراته و|مکانیاته . 

كذلك » فإن من مات الشخص المتمتع بالصحة النفسية › وقدرته على 
الإنتاج المعقول ف حدود ذكائه وحيويته واستعداده » إذ كثياً ما يكون الكسل 
والخمول دلائل عل شخصية هدنما الصراعات النفسية » واستنفد الكبت حيويتا . 
ولا ننسى أن الخاوف والوساوس والمواجس كيرا ما تعوق نشاط الفرد وتعطله . 
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فى بعض الأحيان » يكون الدليل الوحيد على سوء النكيف هو ما يظهر فى 
شكل أعراض جسمية مرضية . فالطب السيكوسومانى ( النفسى جسمى ) 
ركد لنا أن كثياً من الاضطرابات الفسيولوجية تكون ناجمة أساساً عن 
الاضطراب فى الوظائف النفسية . 

إن الأمراض السيكوسوماتية هى أمراض جسمية ترجع فى المقام الأرل إلى 
عوامل نفسية » سببها مواقف انفعالية . فالانفعالات - كالغضب أو المحزن 
أو الغوف أو القلق أو الشعور بالذنب أو النقص - أحوال نفسية جسمية ثائرة » 
تتميز من الناحية الجسمية باضطرابات فسيولوجية حشوية شتى فى التنفس 
والدورة الدموية ووظيفة الهضم ومغرزات الغدد . فإن م يتسنى للفرد أن يعبر عن 
انفعالاته تعبياً مناسباً بالقول أو الفعل بقيت هذه الاضرابات الحشوية 
وتضخمت . فإن دامت الأسباب المئية للانفعال وا اضطر الفرد إلى كطمه 
أو كبته تراكمت هذه الاضطرابات والتوترات الفسيولوجية وأزمت > ما قد يۈدى 
حر لأر إلى اضطربات عضوية خطية » هى الأعراض المرضية 
السيكوسوماتية . فإننا إن م نمكن انفعالاتنا من التعبير الصرج الظاهر بصورة 
ملائمة » تولت أجسامنا التعبير عنها بما تستيلكه من لحم ودم . 

ومن أمثلة هذه الأمراض السيكوسوماتية ارتفاع ضغط الدم » الذى یرجم 
إلى ما يعتمل فى نفس الفرد من مشاعر الضيق والعدوان والبغضاء المكبوتة . 
کذلك أمراض المعدة ترجم اساسا إلى ما يعانيه الفرد من قلق وتأزم نفسی » حتی 
لقد قال أحد علماء الطب ١‏ إن أمراض المعدة لا تأتى ما تأكله » ولكن ما 
يأكلك » . وهنا غير ذلك من أمثلة الُراض الجسمية التى ترجع إلى علل نفسية . 

ولقد دى ذیوع هذه الأمراض السيكوسوماتية إل الاهتام بالطب النفسى 
الاجتاعى » وإلى ظهور اتجاه جديد فى الطب يسمى ١‏ الانجاه السيكوسوماتى ٠‏ 
وهو اتجاه يؤكد أثر العوامل النفسية والاجةاعية » ليس فقط ف ظهور هذا النوع 
من الأمراض بل وف جميع أنواع العلل الإنسانية » دون أن يغض من أثر العوامل 
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الجسمية » بل هو اتجاه يتم بالحالة النفسية والظروف الاجتاعية للمريض ويعيرها 
اهتاماً كافياً » وينظر إلى الأزمات والصراعات النفسية الاجتاعية على أنها عوامل 
حقيقية فعالة فى إحداث الاضطرابات الجسمية . 

ومن هذا » نستطيع أن نؤكد ما للعوامل النفسية والاجتاعية من أثر فى 
الصحة النفسية للفرد » وأن ما قد يظهر على شكل اضطرابات جسمية قد يكون 
دليلا على ما يعانيه الفرد من اضطرابات نفسية واحتلال فى اتزانه الانفعالى . 

¢ ~~ مفهوم أا Self-Concept‏ : 

إن فكرة الشخص عن نفسه هى النواة الرئيسية التى تقوم عليما شخصيته 
کا انما عامل اساسی ف تکیفه الشخصى والاجةاعى . فالذات تتكون من مجموع 
إدراكات الفرد لنفسه وتفييمه ها » فهى إذن تتكون من خحبرات إدراكية وانفعالية 
تتركز حول الفرد باعتبار أنه مصدر للخبة وللسلوك وللوظائف . والذات بهذا 
معن تختلف فى مفهومها عن الأنا کا تحدث عنما فرويد . فالأنا هى مجموع 
الوظائف النفسية التى تتحكم ف السلوك والقكيف . أما الذات فهى فكرة 
الشخص عن هذه الوظائف وتقييمه ها واتجاهه نوها . فالذات باختصار هى فكرة 
الشخص عن نفسه » هى نظرة الشخص إلى نفسه باعتبار أنه مصدر الفعل . 

وتتميز الصورة الذهنية التى يكونما الفرد عن نفسه بأنها ذات ثلاثة أبعاد : 
يختص أوها بالفكرة التى يأحذها الفرد عن قدراته وإمكانياته » فقد تكون لديه 
صورة عن ذاته كشخص له كيان » ذى قدرة على التعلم » وقوة جسمية وبإخجاز 
فإنه شخص كفء للنجاح . وعلى العكس من ذلك قد يكون لدى الفرد صورة 
بأنه عاجز » أو فاشل » أو أنه قليل الأهمية » ضعيف القدرات » وبأن فرص 
النجاح أمامه ضئيلة . 

أما البعد الثانى فى مفهوم الذات » فيتعلق بفكرة الفرد عن نفسه ف علاقنه 
بغيو من الناس . فقد یری ف نفسه شخصاً مرغوياً فيه » أو أنه منبوذ من 
الأحرين . وقد یری اه قیمه واتٌجاهاته ومنزله وآباءه وعنصه ا دینه من الأسباب 
التى تجعل الآخرين ينظرون إليه بتوجس » أو بعدم ثقة وحذر » أو ينظر إليه بعين 
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الاحترام . إذ ما ي يؤثر أبلغ تأثير فى نظرة الفرد إلى نفسه » الطريقة التى ينظر بها 
الناس إليه » لأن صورة كل فرد عن ذاته تتكون من خلال نظرة الآخرين إليه . 

أما البعد الثالث » فهو نظرة الفرد إلى ذاته کا يجب أن تكون . وهذه 
النظرة تختلف عن الصورة التى يرى فما نفسه بالفعل - أهلا أو غير أهل » عبوباً 
أو منبوذاً » فوا أو غير کفء - جد أن کل فرد يتخیل نفسه فى أعماق ذاته » 
فتكون له مثله العليا واتجاهاته وقيمة وتوقعاته وأهدافه ومستويات طموحه التى 
يرغب فى تحقيقهما . ويطلق على هذا البعد ( الذات المخالية ) » وكلما صغر 
الاحتلاف بين هاتين الصورتين - ونعنى الطريقة الفعلية التى ينظر با الفرد إلى 
نفسه » والنظرة المخالية التى يتمناها - ازداد فى النضج » وأصبح من المحتمل همذه 
الصورة أن تعحقق » وحينعذ يمكن القول بأنه متقبل لذاته كإنسان › ولديه الثقة 
بنفسه وبقدرته » ويشق بمن يدون له يد المساعدة على طول الطريق » کا تكون لديه 
الشجاعة على مواجهة حدوده والعيش فى نطاقها » والنظر إلى مستقبله وأهدافه 
نظرة واقعية . 

ه - تقبل الذات وتقبل الآخرين : 

يرتبط تقبل الآحرين أشد الارتباط بتقبل الذات » فالشخص الذى لديه 
ثقة بنفسه » ويثق بالا حرين » يعتبر أكار اهتاماً ورغبة للانطلاق والأحذ بيد غیو » کا 
يكون شديد الرغبة فى أن يدع الآخرين يقودونه إلى عوالمهم » ويعرضون عليه 
مشاكلهم الناصة » ويكون قادراً على التفاعل الإججابى البناء مع الأحرين » وعلى 
الأحذ والعطاء معهم . وبمذه الطريقة تكمل الدورة نفسها ويحدث التوازن . 

وتؤثر حاجات الفرد فى إدراكه للاخرين » کا أن تقدير الذات واحترامها 
يعتمدان جزئياً عل مدى ما يعتبو ويقره الآخرون من النجاح الذى أحرزه الفرد » 
وحتى يصير الفرد على درجة كافية من القوة بينه وبين نفسه » وى غنى عن 
الإشباعات اللغارجية › ميل إلى أن يكون غور متقبل ولا مستر م للأشخاص الذين 

ينظر إلمم أو يعترهم من العقبات أو الأحطار الحتملة لتمديد كيانه . وكثرا 
ما يعوق الأفراد فى تقبلهم للاحرین پسبب الأفكار الحامدة والمتعصبة الصرخة 
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التى تنعكس بدهاء على أفعال من حومم من الئاس . فالتعصب يتعلم » ا أن 
الاحترام والتقبل يمكن أن يتعلما كذلك من خلال التعلم الجيد ف البيعة السمحة 
التى تحترم الجميع وتؤكد ذراتيم . 
٠‏ - اتخاذ أهداف رافعية : 
إن الشخص المتمتع بالصحة النفسية » هو الذى يضع أمام نفسه مثلا 
وأهدافاً ومستویات للطموح »› ویسعی للوصول إلہا حتی ولو کانت تبدو له فی 
غالب الأحيان بعيدة ا مال » فالتكيف المتكامل ليس معناه » تحقيق الكمال » بل 
يعنى بذل الجهد والعمل المستمر فى سبيل تحقيق الأهداف . ولکی يتحقق هذا 
ثيب آلا يكون البعد شاسعاً ين فكرة الشخص عن نفسه ٠‏ وين الأهداف 
ومستويات الطموح التى وضعها لنفسه . فالشخص الذى يتخذ لنفسه أهدافاً 
أعلى من مناله بكثير إنما يعرض نفسه للشعور الدائم بالنيبة والفشل والإحباط 
واحتقار الذات إذ أنه لن يصل أبدا إلى تحقيق غاياته التى زمها بعيدة كل البعد 
عن الواقع . کا أن الشخص الذى يضع لنفسه أهدافاً اقل بکثیر من قدراته أو 
کته ع تفسه» هو أیضاً شخص غير سوی » إذ أنه لا ستفل جمیع إمكایاه 
ف سبيل الجماعة . 
۷ - القدرة على ضبط الدات » وتحمل المسثولية : 
إن الشخص السوى هو الذى يستطيع أن يتحكم ف رغباته » وأن يكون 
قادراً على إرجاء إشباع بعض حاجاته » وأن يتنازل عن لذات قريبة عاجلة فى سبيل 
ٹواب أجل أبعد أثرا وأكار دراماً » فهو لديه قدرة على ضبط ذاته . وعللى إدراك 
عواقب الأمور . إنه يستحضر فى ذهنه جميع النتائج ج التى تمل أن تترتب على 
أفعاله فى المستقبل . وعلى هذا الأساس يستطيع أن ينی سلوکه وتصرفاته تبعاً 
لنطة يضعها هو » خحطة يرمها على أساس ما يتوقعه من نجاح وتوفيق لأفعاله فى 
المستقبل البعيد . مشل هذا الشخص إذن يستمد قدرته على الضبط والتحكم ف 
سلوكه من تفديره للأمور تقديرا مبنياً على موازنة النتائج وتمحيصها . 
وكلما زادت القدرة على ضط الذات . كلما قلت الحاجة إلى الضبط 
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الصادر من سلطة أخرى خارجة عن الذات . وعلى هذا الأساس تصبح عملية 
التوافق الكامل ليست مرد اتفاق الفرد مع الجماعة . فالشخص السوى يرفض 
أحياناً أن ينصاع مع المألوف أو يقر المعايبر المتواضع عايها . على أن رفضه هذا 
لابد أن يتضمن معيين هامين : 

أما المعنى الأول » فهو أن يكون الشخص مقتعاً بأمانة بينه وبين نفسه بان 
الأؤضاع التى يرفضها أوضاع غير عادلة » وأن القم التى يقترح إحلا ها حل هذه 
الأوضاع تؤدى إلى سعادة أشمل وإلى إشباع أعم وأكار دواماً . حينعذ لا يكون 
اعتراض الشخص التكامل مبنيا على مجرد الرغبة فى إلبات الذات أو اشتباء 
السلطة › أو صادراً عن دوافع عدوانية مكبوتة . فالفرق بين الخالفة الصادرة عن 
الشخص السوى وتلك الصادرة عن الشخص غير السوى » هو فى أن الأول يكون 
أميناً مع نفسه ومع ا جماعة » أما الثانى فإنه يكون مخادعاً لنفسه وتخادعاً للجماعة . 

اما المعنى الثانى الذى يتضمنه موقف الشخص السوى عندما يخالف 
المعايبر المتواضع عايما » فهو أنه يفعل ذلك وهو مقدر لنتائج عمله ومتقبل ها . 
فالشخص السوى - کا قلنا - ينظر إلى الأمام دائماً ؛ ويقدر نتائج الفعل قبل أن 
يقدم عليه » ويعمل حساب الربح والخسارة فى كل خحطوة يخطوها . 

وباحتصار » فإن الشخص المتمتع بالصحة النفسية هو الذى يعتبر نفسه 
مسلا عن أعماله ويتحمل هذه المسثولية عن طيب خاطر » وهذه هى إحدى 
السمات المامة فى الشخصية المحكاملة . 

۸ - القدرة على تكوين علاقات مبنية على الثقة المتبادلة : 

إن الشخص السوی هو الذى يحقق وجودہ ککائن حى اجتاعی › 
يعترف بحاجته إلى أفراد جتمعه » وی تعاونه معهم » واضطلاعه بدور اجټاعی » 
من أجل تحقيتق حياة أفضل له ولجتمعه . مثل هذا الشخص هو الذى يعمل من 
أجل المصلحة العامة > ويسعى فير مجتمعه الذى هو جزء منه » وتم بمساعدة 
الآحرين » وأن يكون معهم علاقات شخصية وعاطفية وثيقة ؛ علاقات مبنية عل 
الاهتام والرعاية وليس على مجرد الرغبة فى التعالى أو حب السيطرة . 
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وقول آخر » فان اعتراف الشخص ماجته إل الآخحرين » يعضمن أيضاً 
لقدة عل تكوين علاقات شخصية وثيقة بهم > علاقات مبنية على الثقة 
المتبادلة . وهذه الصفة الامة فى الشخصية السوبة هى التى يمكن أن نعبر عنها 
بالقدرة على الحب » فالشخص السوى هو الشخص الذى يستطيع أن يحب . 
وهذه الصفة يتعلمها الطفل نتيجة لاقتران إشباع حاجته الأرلية مجضور الوالدين . 
فهذان الشخصان ها اللذان يقومان على راحته ويجحققان له الان والاطمئنان . 
وہذلك تتکون لديه عاطفة إيجابية نوها . ویعمم الطفل هذا الاتجاه حر 
الأخرين › فیدشاً عنده حب الئاس عن طریق حبه والدیه . 


إلا أن الموقف السلم من الوالدين هنا شرط أساسى لمو هذا الاتجاه 
العاطفى شک متكامل . فإذا كانت علاقة الطفل بوالديه علافة اعتاد عام 
فحسب دون أن يدرب على الاستقلال والمشاركة فى المسعوليات الاجتاعية ؛ ى 
دون أن يحدد له دور إبجابى فى هذه العلاقة المتبادلة » فإنه یدشاً سابیاً فی انفعالاته 
واتجاهاته العاطفية والاجةاعية . يدسا اتکالیاً معتمداً على الغير › لا يستطيع ان 
يقوم بدور إيجابى فى العلاقات الاجتاعية » ومن ناحية أحرى لو كانت علاقته 
بوالديه تدفعه دفعاً إلى الاستقلال المبكر » فإنه قد يتصور أن العلاقات الاجةاعية هى 
جرد تبادل للمصالح بدلا من أن يتصور أنها ثقة متبادلة . وبذلك ينظر إلى التعامل مع 
الناس على أنه عملية تجارية » الناجح فما هو من يستطيع أن محصل على كبر قط 
من المتعة . فى حين لا يعطى إلا القدر الضرورى فقط . وحن نشاهد الكثر من 
الأغلة مذين النوعين من الشخصيات المريضة ف حياتنا اليومية . ولا شك أن كلا 
هذين الاتجاهين نحو العلاقات الاجتاعية يؤثر فى تكيف الشخص ف ميادين 
الصداقة وا حب . والزواج والأبوة والقيادة والرئاسة » وغير ذلك من المواقف التى تلعب 
فيما العلاقات الاجتاعية دوراً هاماً فى نجاح الفرد وسعادته . 


: القدرة على التضحية وخدمة الأحرين‎ - ٩ 
من أهم مات الشخص المتمة بالصحة النفسية » قدرته على أن يبذل‎ 
وأن يعطی ونح » کا يستطيع أن يأخذ » سواء كان ذلك مع اده » أم مع‎ 
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مرموسيه » أم مع أأصدقائه » أم مع الجنس الآخر . وسواء كان ذلك مع جماعات 
یعرفها وینتمی لبها ء أم مع جماعات غريبة » مع جماعات يتفق معها فى الرأى 
والعقيدة » أم مع جماعات يختلف معها فى الاتجاهات والافكار . فالانسان مهما 
كانت حاله » فإنه مدين للإنسانية بوجوده وبفرديته وبقدرته على الكلام والحركة › 
والفتع بنتائج الأفكار والعقول التى سبقته » وأثرت ف نوع الثقافة التى يعيش 
فيا . ولذلك فإن الشخصية السوية هى التى تسهم فى حدمة الإنسانية عامة › 
وتفعل ذلك فى حدود إمكانياعبا بالطبع . إنا تعمل على تقدم المجتمع الإنسانى 
والسير به فى سبيل التطور إلى المدف الأبعد » هدف العمل لاإنسانية جمعاء › 
والمشاركة فى تحقيتق السعادة لأكبر عدد ممكن من الناس على ظهر البسيطة . 
والساهمة فى تخليص هذه الأض من الشرور التى عليبا . ويتضمن هذا بالطبع 
العمل على التعاون والتعايش السلمى » ليس فقط بين الأفراد » بل أيضاً بين 
الدول والشعوب » بحيث يكون موقف الدول بعضها من بعض موقف أفراد سويين 
یعیشون فی جتمع واحد › لیس فیہم سید ومسود › ولیس فیہم مسیطر ومغلوب »› 
بل کل یقوم بنصیبه » وکل یؤدی واجبه » وکل یتحمل مسئولیاته » فی سبیل مجتمع 
إنسانى أفضل . 

: الشعور بالسعادة‎ - ٠ 

ولا تعنى المواصفات السابقة للشخصية المتمتعة بالصحة النفسية › أن 
الشخصية السوية هى التى تعيش فى سعادة دائمة » أو الشخصية الخالية من 
الصراع . أو الشخصية العدية المشاكل » بل على العكس » فإن الشخص السوى 
قد يعجز أحياناً على الوصول إلى أهدافه . وقد يدفعه جهله بالعام) المعقد الذى 
يعيش فيه وكذلك الضغوط المباشة التى قد يقع تنبا ؛ إلى اتخاذ سلوب غير 
ملام من السلوك » ما ياعد بینه وبين المدف »› بدلا من أن يقربه منه . ویترتب 
عل ذلك طبعاً أن يستثار عنده الشعور بالذنب فى بعض الاحيان وإن كان 
الشخص السوى يحاول دائماً أن يكون واعياً بالخاطر التى قد يتعرض هما » لذلك 
فإنه لا يخلو تماما من اللغوف والقلق فمفهوم الشخص السوى إذن لا يتضمن 
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الخلو التام من الفوف أو الصراع أو القلق أو الشعور بالذنب » بل إن الذى ييز 
السوى عن غي » هو طريقة مواجهة الصراع والخاوف والقلق والشعور بالذنب 
ولیس اللو منبا > فمما لا شك فيه ان المحتوه أو الساذج أو محتاد الإجرام » أقل 
صراعاً وقلقاً من المصلح الاجتاعى » إلا أن أحداً لا يجادل مع ذلك فی أن 
اللصلح الاجتاعى هو من حيث التكامل الشخصی ميث لا يقارن بہؤلاء . 
والشخص السوى هو الذى يتعلم ان یواجه صراعه وإحباطاته بالحكمة بدلا من 
الشعور بالعداوة المرة أو الحوف أو الانزواء المرضى . وهو الذى یصبح الشعور 
بالذنب عنده عاملا پتحدی امات مع فسه ومع الأخرين ونذيراً له بضرورة 
تعديل سلوكه » وبذل مجهود أكبر للسير وراء مله » بدلا من الاتباه إلى حيل 
لا شعورية للدفاع عن ذاته وحايتها بطريقة هدامة »> كطريقة التبير أو الإسقاط . 
وهو الشخص الذى يتمتع بدرجة عالية من احترام الذات ومن القدرة على 
اجتذاب الآخرين نحوه ورحصوله على حم وتقديرهم له . وأحياً » فان التكيف 
المكامل الذى بيز سلوك الشخص السوى » لا يعنى أن يسلك الشخص طبقاً 
لواصفات جامدة يتعين عليه اتباعها کا هى » دون تصف أو تنوپع › فسلوك 
الأفراد متنوع ومتعدد | إلى حد کبیر » ویتطلب کل مکان وکل زمان ما پناسبه من 
السلوك . وإنما يعتبر الشخص سواً فى تصفاته وف سلوكه » بالدرجة التى يحقق 
ہا سلوكه الإمكانيات التی یتمیز بہا الإنسان عن غيو من الکائنات » ألا وهى 
الإمكانيات الرمزية والإمكانيات الاجتاعية . 

وصفوة القول » أن الصحة النفسية للفرد » وقدرته على التكيف الشخصى 
والااجتاعى ۾ تبدو فى استمتاع الفرد بالحياة » وبعمله وأسرته وأصدقائه » وشعوره 
بالطمأنينة والسعادة وراحة البال . والواقع أن كلا منا معرض على الدوام لضيق 
عابر وتوتر نفسی تطول مدته أو تقصر » لکن ذلك لا یلبث ان يزول فتعود حیاته 
النفسية إلى ما كانت عليه من سلاسة ويسر . أما العصابى بوجه حاص فلا ججد 
للحياة طعما ولا يعيش حياته بل يكابدها وذلك من فرط ما یعانیه من توترات 
وصراعات غير محسومة وما يقترن بهذه الصراعات من الشعور بالقلق والسخط 
والذنب والنقص والرثاء للذات . 
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العصتر اتال 
الإنسان وأجهزته البدنية 
وعلاقة ذلك بصحنه اللفسية 
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: لکل فرد ترکیب تکوپنی خاص‎ 


إن لکل فرد ترکیب تکوینی حاص » فسیولوجی وتشریجی › بجعله وحدة 
مستقلة » ها -حصائصها المميزة فى الطريقة التى يتم بها اتصال هذا الجهاز 
والصورة التى يتخذها لمؤثرات البيعة . إن الاستجابات لؤثرات البيعة تحتلف من 
فرد لآحر حسب طبيعته التكوينية - التشرجية والفسيولوجية - وكذلك تبعاً 
لاستعداداته الفطرية ودوافعه وطبيعته ومزاجه : فهذا شخص مفرط فى الذكاء وذاك 
غبى أو أبله أو معتوه » وهذا الإنسان ولد أصم أبكم لأسباب ولادية » وذاك حاد 
السمع » لأن الله وهبه جهازا للسمع قوى » وهذا مخلوق متهور » عصبى » ليو 
أقل المنبهات » بسبب ما أصاب جهازه الغدى من خلل » وذلك هادى“ الطبع › 
مستقر » لان أجهزته الختلفة تعمل فى توافق وتوازن . 

ونحن إذا نظرنا إلى طرائق استجابات الئاس السابق الإشارة إليها » نجدها 
وثيقة الصلة - بصفة عامة - بتكوينمم ا لجسمالى وبالوظائف الفسيولوجية لختلف 
أجهزتم . کا أنها - بجانب هذا - تخضع لدرجة ما » إلى الأوضاع التى تخ فيها 
عملية الهو » مؤاتية كانت أم غير مواتية . وتشمل هذه الأوضاع جوانب كلين ؛ 
من أهمها » الظروف والأحداث الحيطة بالإنسان » وهو طفل صغير » وبكل ماله 
من صلة بالبيغة التربوية التى ينمو فيها » فهى كلها تساعد على تشكيل طرائق 
استجاباته وقدرته على التعلم أثناء مراحل نموه الختلفة . 

إن الإنسان - جا سبق أن أوضحنا - عبارة عن وحدة جسمية نفسية 
اجتاعية متفاعلة » متكاملة . وسنتناول فيما يى » هذه الوحدة وذلك الكيان فى 
ضوء أبعاد معينة » توضح الصورة المتكاملة للشخصية الإنسانية . وسنبداً ألا 
بالعوامل التكوينية لنعرف أهمية الدور الذى تقوم به أعضاء الجسم الختلفة على 
استجاباته النفسية . والذى لا جدال فيه أن مجموعة المميزات الجسمية 
والفسيولوجية هما أثرها الفعال فى صحة النفس أو اضطرابما . 
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والواقع أن جسم الإنسان ( انظر شكل رقم ١‏ ) ينقسم إلى قسمين 
کبدرین : 

ألا : الجهاز العصبى المركزى ويرمز له باصطلاح ۸.8.° 

ثانا : الجهاز العصبى المستقل .5 ۸ eصn0هااة‏ . 

أولا : الجهاز العصبى المركزى 

يتكون هذا الجهاز من عدة أجزاء تشرحية يقوم كل منبا بوظيفة محددة › 
بحیٹ يؤدی مع هذه الوظائف إلى الوظيفة المتكاملة للمجموع العصبى 
الكلى . 

إن وظيفة ام جهاز العصبى المركزى تنحصر ف تنظم الإشراف على عمليات 
الاسعجابات الإزادية ركذلك على اللشاط النفسى والعمليات العقلية واإرادية 
العليأ . 

وتكون الجهاز العصبى المركزى من الأجزاء التالية : 

4~ اللخ cereberum‏ : وپتكون من نصفین کروبین مرتبطان بوصلة 
تعرف باسم corpus callosum‏ . وپو جد بالقشة ا-لخارجية للخ cortex ld j)‏ ( 
مركز السمع والشم والإبصار والحركة والكلام والإحساس . 

إن المخ هو الجهاز المسعول عن التحكم والسيطرة على كافة اللحواس 
وأجهزة الجسم . وهذا الجهاز يعبر أدق شبكة كهربائية حلقت فى العام » وعندما 
تتعطل إحدی مراکز هذه الشبكة الضخمة فإن وظيفة أحد الأجهزة أو الحواس 
التی تسیطر علیپا تتعطل بالتالی . 

- التلاويس ( السير البصرى «سساه٠1‏ ) : رهو عبار عن تركيبين 
structures‏ کبیرین متكونان من مادة رمادية . ويغتوى الئلاموس على عشرين نواة 
عصبية تشف على توصيل التنبيمات الحسية الصاعدة إلى المراكز البصرية 
والسمعية ومراكز الإإحساس با مخ . ولكن أخحطر ما فى الثلاموس هو احتوائه على 
مراكز حركية حاصة بالانفعالات . 
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۳ - افیبوٹلاموس ر دون السریر nus‏ !2ط؛0م۴¥ ) : 
وهو يوجد أسفل السرير البصرى ف قاع المخ . ويعتر اليبوثلاموس منظما 
لعملية ( الميتابولرم ) أى عملية المدم والبناء فى الجسم » کا أنه يتحكم بشكل خطير 
فى بعض الأجهزة اأناصة با جسم وخحاصة جميع الغدد الصماء بواسطة اتصاله المباشر 
بغدة صماء بقاع المخ تسمى الغدة النخامية ( انظر شكل رقم ۷ ) » وهذه الغدة 
بالتال تسیر سيطرة تامة عل جمیع وظائف الغدد الصماء با جسم وتنظم عملها 
مل الغدة الدرقية والغدة فوق الكلية وغيرها » وهى لذلك تشبه ( بالمايسترو ) الذى 
يقود ويتدحكم ف الأؤركسترا ا لموسيقى . فإذا كان هذا المايسترو على درجة عالية من 
الكفاءة استمتعنا بعزف رائع ومبدع للفريق » وإذا كان المايسترو على العكس من 
ذلك » فإن النشاز يبدو واضححاً وملا والأداء ينفر الأذن . 
£ س اللخاع المستطيل Medulla ablongata‏ : 
وهو مرکز تازر حرکات اللسان فى نشاطه البلعى والکلاہی > ویم فيه تازر 
عضلات الحجرة أثناء الكلام » والإضافة إلى ذلك فإنه يع فيه الإشراف ومراقبة 
حركات التنفس وحركة القلب وإفرازات المهضم . 
@ھ- قطرة فارول Pons‏ : 
تساهم قنطرة فارول فى ضبط تعبيرات الوجه والحركات ال جانبية للعينين » 
ذلك بالإضافة إلى تبظيمها للإحساس باتزان الجسم الذى يتم عن طريق استقباها 
للتنبيمات الراردة عن القنوات الملالية بالأذن . 
٦‏ - ايخ Cercbellun‏ : 
ويقع خحلف قنطرة فارول »› ويقوم الحيخ بوظيفتين أساسيتين : الأول هى 
الحافظة على توتر العضلات الحيطة بالميكل العظمى » والثانية استقبال التنبيہات 
الصادرة من عضو الاتزان ( القنوات الملالية ) وتعديل وضع الجسم . وبالاضافة 
إلى هاتين الوظيفتين يعد الخيخ مركز تجمع وتوزيع هام يساعد النصفين الكرويين 
فى استقبال المنبهات وإصدار التبہات . 


1۲ 


شکل رقم ( ۳ ) 
يوضح ال جهاز العصبى المركزى 


ويتفرع من المخ ومن قنطرة فارول ومن الدخاع المستطيل اثنا عشر زوجا 
من الاعصاب » تعرف باسم الاعصاب العمجمية Cri - nerves‏ وهی تشمل 


الأعصاب التالية : 

. العصب الشمى‎ - ١ 

٦ ٠ 4 ٠ ۳ ۰۲ (‏ ) ( أعصاب العين ) » تشرف على حركتا الإرادية 
واللاإرادية . 


١١ ٠ ١١ ۰ ۷ (‏ ) ( أعصاب التعبير ) .. العصب ۷ خحاص بالتعبير 
الوجهى والعصب ( ١١‏ ) حاص بالتعبير الرأسى والعصب ( ٠١‏ ) حاص بالتعبير 
الكلامى . )٠١(‏ خاص بالجهاز العصبى الذاتى أو المستقل (۹) العصب اللسافى 
البلعومى (۸) العصب السمعى . 
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يوضح الأعصاب الجمجمية ( عن يوسف مراد ) 


1٤ 


ےک 
َ7 و 


( شکل رقم ٤‏ ) 


يوضصح الأعصاب الجمجمية ( عن يوسف مراد ) 
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1٦ 
ثانياً : الجهاز العصبى المستقل أو الذاقق‎ 


إن هذا الجهاز يشف عل الاستجابات اللاإرادية مثل سرعة ضربات 
القلب والتنفس وحركات العين من حيث الضيق والاتساع » كا يقوم بتنبيه الكبد 
والمرارة وتنظم عملية التبرز والتبول وإعطاء الإلحساس پا وتنبيه العضلات الداحلية 
الخارجية للجهاز التناسلى . 

وع الرغم من أن الحهاز الستقل پعرل وحدة واحدة » ققد جرت العادة 
إلى تقسيمه إلى قسمين : 

Sympathetic N.S. Jوqndا الجھاز‎ ( 1 ) 

Parasypmpathetic Jl llأl (ب( از‎ 

إن كل قسم من القسمين السابقين يقوم بعمل مضاد للاخر ما يؤدى إلى 
اتزان الدشاط البيولوجى فى الجسم » فعندما يدشط الجهاز السمبثاوی تزيد 
معدلات الدشاط الفسيولوجى فى الجسم » وهذا النشاط يؤدى إلى خفض رصيد 
الطاقة واستنزافها » لذلك يقوم اجهاز البارامبثارى بتعطيل نشاطه وعاولة تعويض 
المفقود » وذلك بتنبيهات عصبية مضادة ”© . 

المخ من الداحية النشريحية : 

( أ ) يتكون المخ' من فصوص أربعة هى : 

frontal,lope الفص الجہی أو الأمامى‎ - ١ 

۲ - الفص القفرى اهاأمpذءءم‏ 

٣‏ - الفص الصدغى أوإ0م.م) 

٤‏ - الفص اللنداری !ازوم 


. ۷۲ مدحل علم اللفس :*د. أحمد فايق » ص‎ )١( 
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الفصوص الختلفة باللحاء 


مرکز الکلام ( بروکا 8٥٤4a‏ ) 
مركز الكتابة 

مركز اللركة 

مركز الأفكار السامية 


مركز الإبصار 
مركز الكلمات المرئية 


مركز السمع 
مركز الكلمات المسموعة 


1A 
: الغدد وإفرازاتها‎ 


يحتوى جسم الاإنسان على ثلائة أنواع من الغدد : 

١‏ - غدد صماء ( غير مقناة ) du), Endo‏ وھی لیست ھا 
قنوات خارجية » بل تصب إفرازاتها مباشة ف الدم » ومن أهمها الخدة الدرقية 
والغدة النخامية والغدة الأدرينالية والغدة الصنوبرية . 

۲ - غدة مقناة ( ذات قنوات ) وتفرز إفرازاً خارجياً » إما دال تجاريف 
فى الجسم أو على سطح الجسم مثل الغدد اللعابية والغدد العرقية لهاع امس 

۳ - غدد مشتركة وهى التى تفرز إفرازاً حارجياً وداخلياً معاً > مثل غدد 
البنكرياس والغدد التعاسلية . 

وسنتناول فيما بلى أهم الغدد التى تؤثر على كياننا النفسى بسبب ما 
نتعرض له هذه الغدد من اضطرابات وحلل فیما تفرز من إفرازات ( هرمونات ) . 

الغدة الدرقية لزه "hy‏ : 

توجد فى مقدم الجزء الأسفل من الرقبة وتعكون من فصين على جانبى 
القصبة الموائية ١1۴ء4‏ » ويصل بين الفصرن جسم صغير من نسيج الغدة نفسه 
( انظر شکل ٩‏ ) ویتراوح وزنما بین ۱۰ جرام و ٠۰‏ جراما . 

ووظيفة الغدة الدرقية خزين مادة الأيودين ٠١إله:‏ وإفراز هرمون الثيروكسين 
«ا×ه ٣وط)‏ الذى يؤثر فى عملية الهو وعمليات الميتابولزم ( أى المدم والبناء ) . 

إن الاضطرابات التى تصيب وظيفة الغدة الدرقية تكون إما بنقص الإفراز 
و زيادته » وف حالة النقص تكون مصدرا لمرض القصاع jag cretinism‏ أعراضه 
بطء الغو واضطرابه مع قصر القامة . أما فى حالة ازدياد إفراز ( الليروكسين ) 
فتزداد سرعة عملیات ادم والبناء وسرعة النبض ¢ ویقل وزك الحسم ویصاب 
المريض بالارق وسرعة اليج العصبى وعدم الاستقرار الحركى والالفعالى ويكون ف 
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يوضح العدة الدرقية ) THyroid‏ ( 
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٠‏ وترجع بعض حالات الكسل وعدم القدرة على التركيز » والشعور بالغمول 
لاقل مجهود يبذل » إلى نقص بسيط فى إفراز الغدة الدرقية . 

ونستطيع أن نقول إجمالا بأن ما تتعرض له الغدة الدرقية من زيادة 
أو نقصان سواء أكان ذلك مرجعه بعض العوامل الولادية أو البيعة » يؤثر فى الحالة 
الانفعالية للفرد . وما لا شك فيه » نتيجة للدراسات الأكلينيكية المتعددة فى 
مجال الطب النفسى » أن الكثير من المرضى النفسيين والعقايين يعانون من خحلفية 
انفعالية مضطربة » غير مستقرة » تعتبر أرضاً خحصبة لبذور المرض . وحن فى 
اعتقادنا أن الخلفية » ما هى إلا العامل الاستعدادى الذى يهد لظهور اى 
مشكلة من المشكلات النفسية . 

ويؤيدنا فى ذلك الدكتور ( لاندس ) حيث يقول : « إن بعض الناس 
يولدون وفيہم ضعف أو نقص جسمانى أو اضطراب غدى » يؤدى إلى علة 
نفسية » إذا ماتوافرت ها الأسباب الملائمة لإظهارها فإذا ل يتعرض الإنسان لأى 
حادث معین » مضی فی حیاته دون إصابته بأی مرض » . 

ووجه الصواب ف رأى هذا العام النفسى » أن الأطفال الأصحاء بدنياً ‏ 
قد يسلكون الطريق الطبيعى القويم » إذا ما اضطروا إلى مواجهة مواقف تدفع بهم 
إلى القلق والاضطراب . وليس ثمة فرق بين هولاء الأصحاء مرهفى الإاحساس 
وعدم الأصحاء انفعالياً » إلا أن الأصحاء يستطيعون مواجهة القلق والاضطراب 
بثقة أقوى وعزيمة أصدقة » أما الآخحرون » فهم سرعان ما تضطرب حياتهم لمواجهة 
أى مشكلة . 

رالذى يہمنا هنا ونسعى إلى تأكيده أن الحالة الانفعالية غير السوية › 
الناجمة عن اضطرابات الغدة الدرقية مثلا »> هى عامل مهم فى الكثير من حالات 
المرضى العصابيين » وبعض حالات السلوك اللااجتاعى أو الانحراف أو الإجرامى . 

وتعتبر هذه الحالة الانفعالية غير السوية قوة مستقلة عن البيئة > هى عبارة 
عن قوة تتفاعل معها فتؤثر كل مما فى الأحرى وتتأثر بها » ومن محصلة هذا 
الانفعال تقكون الشخصية وتتجه نحو الاتزان أو نحو الاضطراب . 


¥۲ 


فالاستعدادات الانفعالية ( اللادية والمكتسبة ) لا يمكن أن تظهر 
أو يتضح أثرها من دون فعل البيعة . ومعنى هذا - أن الشخصية فى سوائها 
واحرافها - هى من فعل العوامل الاستعدادية والبيئية فى ان واحد . 

غدة الببکرياس Pancreas‏ : ) شکل رقم ٠١‏ ) 

تقع هذه الغدة خحلف المعدة » وهى من الغدد التى تفرز إفرازاً حارجياً عن 
طريق قناة ف الأمعاء الدقيقة » وإفرازاً داخلياً هو هرمون الأنسولين الذى يضبط 
مستوى السكر فى الدم . ففى حالة عجر الإفراز » تزداد كمية السكر ف الدم 
ويصاب المريض برض السكر » وف بعض الحالات يزداد إفراز الأنسولين » 
ما يؤدى إلى هبوط سريع فى نسبة السكر فى الدم . ومن أعراض نقص السكر فى 
الدم الشعور بالجوع الشديد والإاحساس بالتعب وصعوة المشى وتعذر القيام 
بالحركات الدقيقة أو يصبح المريض قلقا سريع اليج » کا يزداد إفراز العرق 
وشحوب الوجه والإحساس بالرد » وأخيرا يصاب بغيبوبة عميقة . 

ومن طرف علاج الفصام » إحداث مثل هذه الغيبوبة بحقن المريض 
بكميات متزايدة من الأنسولين » إذ أن هذا النوع من العلاج يؤدى إلى إحداث 
صدمة » فيتحول الريض من شخص هائج › إل شخص مستكين لا يقارم 
العلاج . 

وتعتبر سرعة اليج الناجم عن عجز غدة البنكرياس عن القيام بوظيفتا › 
من بين العوامل الاستعدادية الهامة التى تمهد للإصابة بالمرض النفضسى . 
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يوضح دة البنکرياس ( Pancreas‏ ( 
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من عرضنا السابق يتضح لنا أن الجسم عبارة عن جهاز عصيى يتحكم 
فى النفسن البشرية وطريقة التفكير والأحاسيس وضبط النفس وتوترها وتصرفات 
الإنسان . 

إن كل مثير يتعرض له الإنسان » لابد وأن يمر بسلسلة من التغير خلال 
النشاط العصبى حتى تع الاستجابة له بطريقة طبيعية » أما إذا كان هناك أى 
حلل فى أى جزء من أجزاء هذا الجهاز » فسوف تكون الاسشجابة ناقصة » غير 
مألوفة ... وبذلك يتعرض الإنسان فى مثل هذه الحالات إلى المعاعب » وتكون 
هذه فى حالاتما البسيطة أو المعقدة - بداية لسلسلة من المشكلات 
والاضطرابات التى تنغص على الإنسان حياته . 

ولتأحذ على سبيل العال » شخصاً مصاباً جخلل فى وظائف الجهاز 
( الباراسيمبثاوى ) ونتج عن هذا الخلل عجزه عن تنظم عملية التبرز والتبول 
وإعطاء الإإحساس بها .. إننى أعرف سيدة فى مقتبل العمر » كانت تعافى منذ 
طفولتها من هذه الحالة » ما تسبب عنه تعرضها لآلام نفسية مبرحة عكننت 
علیہا حیاتہا . 

كذلك فى حالات عاهات الحواس أو عيوب النطق والكلام وحاصة التى 
تبداً فى باكورة الحياة - فإن أثارها النفسية تكون وبالا على أصحابما » حيث 
تتعقد حاتم بسبب ما يتعرضون له من أزمات ومعوقات خلال حياتهم اليومية . 

كذلك يتحكم الجهاز العصبى فى وعى الإنسان وقدرته على المييز 
والإدراك ومعرفة السلوك الاجتاعى واللااجتاعى . فلنذكر على سبيل المخال › 
ما يقال حديثا عن سيكلوجية العف » وكيف تفسر فى المجالات الطبية الحديغة › 
على أسباب وجود خلل فى بعض أجزاء الجهاز العصبى » وخحاصة ف منطقة 
( الثلاموس ) .. 

ركذلك نجد أن الجهاز الغدى للإنسان له أثره على صحة الإنسان 


Yo 


النفسية ؛ إن هذا الجهاز يؤثر فى النشاط العصبى بشكل واضح . إن قابلية الفرد 
الانفعالية »> سواء أكانت ثائرة أم خحامدة تتأثر إلى حد كبير بإفرازات بعض 
الغدد » وحاصة الغدة الدرقية وغدة البنكرياس . إن هذه القابلية الانفعالية الثائرة 
أو الخامدة » تمثل واحداً من العوامل الاستعدادية المامة التى تؤثر على مدى 
ملاءمة الفرد للبيغة . 

والخلاصة إن صحة الإنسان النفسية' تتأثر بدرجة كبرق بصحته 
الجسمية » لأن الناحيتين تتكاملان فى كل واحد » هو الشخصية الإنسانية 
بأبعادها ومكوناتها الختلفة . 

ولذلك فدحن ننصح قبل أن نبدأً الرعاية النفسية بالصورة التى نتقدم بها 
فى هذا الكتاب » أن يفحص ( العميل ) فحصاً طبياً شاملا » حتى نتأكد من 
سلامته البدنية » وبالتالى تصبح عملية العلاج النفسى مفيدة وميسة وناجحة . 
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القمتل اتاك 
مجالات التكيف ف الأسرة والمدرسة 
الطفضشل وتکیفه 


المراهسق وتكيفه 
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الطفضل وتكيفه 
السنوات الأول من حياة الطفل وأهيتما : 


كلنا يعلم أن سنى الطفولة الأول هما أهميتها فى تدشلة الطفل » وف تمتعه 
بأكبر قسط من التكيف السلم فى مستقبل حياته ؛ ولذلك وجب علينا - 
کمریین - أن نتفهم أحسن السيل » > للتعامل مع الطفل ف مراحل نموه الأول ؛ 
لكى نضمن له نموا سليماً متطوراً محققاً لحاجاته العضوية والنفسية والاجتاعية . 

إن البيعة الحيطة بالطفل - ما فى ذلك أسلوب معاملة الآباء - تعتبر عاملا 
هاماً فی تشکیل شخصیته » وتکوین اتجاهاته ومیوله ونظرته للحياة . وحن کاباء 
نعتبر أنفسنا الأعمدة الأساسية فى هذه البيعة » وفى الحقيقة أن ما نقدمه للطفل 
يحدد نوع البيعة التى يترعر ع فيا » وبطريقة أحرى إندا نخلق له العام الذى يعيش 
فيه . ولذلك كان لزاماً علينا أن نبداً بتهيعة الجو الصاح للطفل منذ ولادته » ونتبع 
أحسن الوسائل التى تساعده على الانتقال من مرحلة الطفولة المبكرة »> حتى 
يصل إلى مرحلة الرشد . وكلما ازددنا بصية بخصائص نوه فى النواحى ا 
رالعقلية والعاطفية والاجتاعية » دل ذلك على مقابلة وإشباع حاجاته الختلفة . 
هذا الفهم انصائص غو الأطفال > سيساعدنا على معرفة طرق سانل س ق 
مراحل وهم المتعاقبة . ولكن يجب أن نضع فى الاعتبار » أن دفع الطفل للوصول 
إلى المستويات المقبولة اجتاعية مثلا > دون أن نراعى قدراته لمواجهة هذه 
المستويات ؛ - يعمل - دون محالة - على إعاقته أكار من الأحذ بيده . 

وب أن نشير كذلك إلى أن الطفل ف السنوات الأول من حيائه يتعلم 
الكثير من الخبرات التى تساعده على الهو السلم > فإذا كان الطفل - خلال 
هذه الفترة - یعیش فی جو عائلی هادی؟ ) يسودە العف وال حنان والطمانينة 
استطاع أن يدمو نموا صحيحاً . يتميز بالقدرة على التكيف مع نفسه » وبع 
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المع الذى يعيش فيه » فالتفاعل الاجتاعى السوى ف الأسة » يمتاز بخصائص 
معينة تقوم على أسس من المودة والإحاء والحرية والصراحة » مع الاستمرار 
والدوام . وتلك صفات لا نراها بوضوح فى أى علاقات اجتاعية أخحرى . 

والسؤال الذى يواجهنا الآن : ماهى أهم الشروط التى يجب أن تتوفر فى 
ا لجو العائى » حتى نستطيع مساعدة الطفل على التكيف فى مستقبل حياته ؟ 

إن الجال الذى ينشاً فيه الطفل ير ثر تاثا کبیا هائلا فى نمو » فإذا 
ساعد هذا امجال على إشباع حاجات الطفل البيولوجية والدفسية ؛ أُثر ذلك تایا 
بارزاً فی سلوکه » ای فی مظاهر سروره وأسالبب تکیفه . أما إذا تعددت مواقف 
الحرمان وزادت حدتہا » فان شخصيته ستعانی من الاضطراب والصراع › 
وستبقى آثار الصراع المترتبة على الحرمان مصاحبة لشخصيته عندما يكير › 
وسينعكس ذلك الاضطراب ف مظاهر سلوكه وقد بينت الدراسات الإكلينيكية 
أن كيا من الانحرافات التى تظهر فى الكبر ترجع إلى ما تعرض له الطفل فى 
مواقف اللعياة حال فترة الطفولة . 

شعور الطفل بالأمن وأهميته فى التكيف : 

إن الطفل يحتاج إلى الشعور بالأمن حاجة شديدة » ویری «أو سحينان » () 
أن الطفل إذا کان فى وسط مألوف يمحس بالأمن » حيث يشعر بوجود شخص راشد 
مألوف لديه . وهذه حقيقة أكيدة » تعضدها أعمال الدكتور « برلنجهام » و « أنا 
فروید ٠‏ وقد لظت الأحية - عند قذف المبافى بالقنابل فى لندن عام 2۹44~ 
أن الأطفال كائوا يستمرون ف اللعب أو النوم إذا بقیت امهاتہم على قرب منبم . .أا 
الأطفال الذين أجلوا إل الريف بعيدين عن أمهاعہم » بعيداً عن القنابل فقد أظهروا 
كيرا من القلق » رغم المميزات الشخصية والتربوية التى كانت تمتاز بها المشرفات 
عليم ممن كن يقمن مقام الأمهات الحقيقيات . 


)1( عن ٠‏ الطفل والملاقات العائية ٠‏ تأليف الدكتور موريس بورو » ترجمة السيد فتحى ناصر ٠‏ 
رسالة جامعية أعدت بإشراف الدکترر حکمت هاشم « ۱۹۵٩ ۱۹٥٥‏ م٠‏ . 


۸۱ 
والعناصر الأساسية للاأمن هى : الحبة والقبول والاستقرار 


فشعور الطفل بحب من يحيطون به عامة » وحب أمه له خحاصة » أمران 
ضروریان مو > لا فى المستوى الانفعالى فقط » بل فى المستوى البيولوجى 
والفكرى أيضاً . ولقد أثبتت الدراسات الختلفة أن الطفل امحبوب طفل سعيد . 
ولكن هذا الحب يجب أن يكون حباً حقيقاً » صادراً من القلب » وليس مظهراً 
خارجیاً حب مفروض من الخارج . 


والحب لا يستطيع أن يقوم بدوره فى الإشعار بالأمن إلا إذ أحس الطفل 
بأنه مقبول فى عائلته . ومظاهر قبول الطفل كثرة » منها شعوره بأن له مکائة فی 
المنزل » ومنها شعوره بأن والديه يقدمآن الكثير من التضحيات فى سبيل إسعاده ٤‏ 
فهذا یکشف للطفل أنه مرغوب فيه › وأن هناك روابط قرپة تربطه بأفراد اُسرته . 

واستقرار الوسط العائلى هو الشرط الثالت الأمن » فكلما كانت اللرإض 
التى يعيش علا الطفل ثابتة ترحب به » ساعد ذلك على نموه وتكيفه مع البيئة › 
أما إذا كانت هذه الأض مضطربة غير متجانسة » فقية فى القم الاجةاعية فإن 
موه يون غير تام . إن ثبات الأساليب التى يعامل با الطفل شط أساسى من 
شروط استقرا ره النفسى » أما احتلاف الاتجاهات العائلية فى تدشعة الطفل فيدعو 
- دائماً - إلى زعزعة الكيان النفسى للطفل > ومن أمثلة ذلك قسوة الأب وتزمته 
وصلابته » فى الوقت الذى تتساهل فيه الام > وتکار من الصفح والتساح . 

وجب أن يضاف إلى الاستقرار الذى يتعلتق بأسلوب المعاملة » استقرار 
العلاقات التبادلة بين الزوجين » فالطفل يجب ألا يشعر بأنه منجذب فى 
مخاصمات انفعالية تدشأً فى ال جو العائل » وبأنه مضطر إلى أن يحكم - أراد أو م 
یرد - على من کان ینبغی أن یحتفظ فی نفسه با لحب له . 

ومن العوامل الأحرى التى تؤدى إلى عدم الاستقرار المادى للطفل كار 
التغيير فى المسكن والمدرسة بصورة حاصة . هذه التغييرات يمكن أن تكون فى 
السكن ضارة بمقدار ما تضطر الطفل ف كل مرة إلى ترك مجموعة صداقاته 
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الانفعالية » فينش ۶ مجموعة جديدة . ولكن هذا الضرر يكن تخفيف حدته عن 
طريق الاستقرار الانفعالى الدام فى الأسة » أثاء التغييرات المتوالية للأمكنة . 
والتلاصة أن الحبة والقبول والاستقرار هى الأعمدة الثلاثة للأمن الذى هو 
شرط أساسى لنمو الانفعالى للطفل » الذى يعتبر بدو مقوما هاما من مقومات 
التكيف السلم . ولا کانت الأسة ی اال الاجتاعى الأرل الذى یدشاً فيه 
الطفل » أصبحت العلاقات العائلية سبباً مباشاً من أسباب نمو الطفل » إما موا 


طبعياً أو مرضياً إلى حد كبير . ودرجة الأمن التى يمحس با الطفل ذات أثر كبير 
فى رشده وتكيفه أو عدم تكيفه من الوجهة الاجټاعية والنمسية . 


النضامن فى الأسة وأثره فى عملية تكيف الأطفال : 


لا يمكن أن يحصل الطفل على ما بريد من حب رقبول واستقرار . 
إلا باتحاد عميق بين والديه . إن اتحاد الابوين يعلم الطفل التضامن . وإن وجود 
تکتل اہوی ضرورة هامة موه الجيد . وللطفل إحساسات قوية تتيح له الشعور 
بالعواطف الانفعالية التى تخلف عنده شعوراً غامضاً » هذا الش ت هدد ویعصف 
بمشاعر الأمن اللازمة موه . 

يجب أن نؤكد - إذاً - الحقيقة التالية : « ليس هناك من علاقات ذات 
قيمة بين الوالدين والأبناء دون كتلة أبوبة غير متصدعة » ولذلك كان من 
الضرورى أن يحافظ الوالدان على تقوية رباط الوحدة بينهما « ظاهرياً على الأقل » ؛ 
وجب عليهما أن يبذلا المستحيل » مضحين أحياناً بكرامتمما ليحافظا على هذه 
الوحدة العميقة الضرورية للتوازن الانفعالى للطفل الصغير . 

إن تفاهم الزوجين أمام الطفل ضرورة واقعية » وف الواقع العملى » يفضل 
أن يعطى الطلفل مظهرا خارجياً للوحدة من أن يعطى مظهر تفسخ مفضوح - 
هذا ومن النادر أن ينخدع الطفل بالمظاهر الخارجية » لأ كل تصدع ف هذه 
الوحدة يعود بالضرر الجسم على غد الطفل . 


Ar 
: أسباب تصدع العلاقات العائلية‎ 
يمكن أن نجمل الأسباب التى تؤدى إلى تصدع العلاقات العائلية فى‎ 
: عاملين اُساسيين‎ 
. ألا - العوامل الاجتاعية التى تتصل بالزوجين‎ 
. ثانيا - العوامل النفسية وأثرها فى التكوين النفسى للزوج أو الزوجة‎ 
أولا : العوامل الاجتاعية‎ 
: يمكن تقسم العوامل الاجتاعية إلى الأقسام التالية‎ 
: (أ) انهيار الجو الأرى يسبب‎ 
. 1 موت الأب أو‎ ¬ ١ 
. هجر أحد الوالدين أو كلاهما للطفل‎ - ۲ 
. الانفصال أو الطلاق‎ - ۳ 
. سجن الوالد‎ - ٤ 
: رب) الحالة الأحلاقية فى الأسة‎ 
. الإدمان على الخدرات وشرب الخمر‎ - ١ 
. مجون الزوج أو الزوجة‎ - ۲ 
. عدم أمانة أحد الوالدين‎ - ٣ 
: (رج) العوامل الاقتصادية التى تسبب التصدع العائلي‎ 
. الفقر والفافة‎ - ١ 
. البطالة‎ - ۲ 
. عدم وجود المسكن‎ - ۳ 
. ۽ - ازدحام المنزل بالسكان وانعدام وسائل الراحة فيه‎ 
. هذه كلها عوامل تتعلق : إما بالشخصية الأبوية من الناحية الاجتاعية‎ 
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وإما بالبيئة المادية التى يعيش فبا الأبوان . ولقد اتضح من الدراسات العديدة 
وخاصة الدراسات التى أجريت على ال جانبين » أن هذه العوامل تؤثر على الأسة . 
وبالتاى على العلاقات بين الآباء والأبناء . ولقد اتضح فى بحث أجراه الذكتور 
موريس بورو ۲ على عدد بیلغ ٥٤‏ طفلا جانحاً فی الجزائر ( ٥۲٢‏ فتی 
و ٠۲۹‏ فتاة ) أن ثلث أفراد هذه الحالات كانوا ينتمون إلى عائلات طبيعية فى 
مظهرها الخارجى » بينا ال ( ٤٤٤‏ ) طفلا الجانحون الاخرون » كانوا ينتمون إلى 
عائلات غير طبيعية فى جانب أو أكار من جوانبما . 
ثانياً : العوامل النفسية 

إن اضطراب الروابط الانفعالية بون الزوجين بسبب ما يسيطر عليهما من 
اتجاهات نحو الوالدية أو نحو الروجية أو بسبب تكوينها النفسى الشاذ غالباً ما 
يكون عاملا ف انحلال الروابط الأسرية » الأمر الذى يؤدى إلى سوء العلاقات 
الانفعالية النى تدشاً إما بين الأبوين من جهة » أو بين الأبوين والطفل » من جهة 
أحری . 

ر أ ) الاتجاهات الانفعالية الضارة وأثرها : 

: اتجاهات الوالدين نحو الزوجية‎ - ١ 

قد يكون اتجاه الوالدين أو أحدهما نحو الوالدية » أنها مسئولية لا طاقة هما 
باحتاها ؛ فأمثال هؤلاء الآباء يكارون من الشكوى من مسوليات الحياة الوالدية 
ومطالیا . 

وتنعكس آثار هذا الاتجاه على الأطفال أنفسهم ؛ إذ نلاحظ أن والديهم 
يعاملانہم معاملة تقوم على عدم التقدير وعلى الاهمال والنبذ » الامر الذى يؤدى 
إلى شعور الأطفال بعدم الاتتاء إلى اجو العائى . 

۲ - اتجاهات الوالدين الزوجية : 

يأحذ هذا الاتجاه الشكل التالى - نجد بعض الآباء يفخرون بأنهم أزواج 
وآباء لأطفال » ويبجدون فى صفة الزوجية أو الوالدية مايا كثرة ومناعة من العبث 
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والمروق . وهناك على العكس من ذلك » من يعتقد من الأمهات والآباء ء أن احياة 
الزوجية والوالدية حالت بينهم وبين القيام بأوجه من النشاط الاجتاعى الخارجى ؛ 
اذ أن هذه الحياة أصبحت عقبة كؤرداً فى سبيل حرياتهم . إن أمثال هلاه 
الازواج يفضلون ان يعيشوا فى خيال شاب أو فتاة » عيشة طليقة حالية من 
المسقوليات والالتزامات أمام الأبناء . ولا شك أن هذا الاتجاه الشاذ له أثر واضح 
عل حو الابناء وتکوینہم اللفسى وغو شخصیاتہم . 

(ب) المشاكل النفسية للزوجية وأثرها فى استقرار الجو العائلى : 

إن بعض الأزواج والزروجات بسبب تكوينهم النفسى الشاذ » والذى هو 
نتيجة ما مروا به من خبرات فی طفولتہم ونی مراهقتہم » يتعرضون إلى مشاكل 
نفسية تستحق دراسة حاصة . إن هذه المشاكل مدد كيان الأسة وتيل الحياة 
الزوجية إلى جحم > وہالتالی توثر على درجة تکيف الأبناء أثناء فترات الغو . 

وسنعرض فيما بلى لبعض الأنماط الزوجية المرضية . 

: » الزوجة المسترجلة « النساء - الرجال‎ - ١ 

إن هذا النوع من الزوجات يكون مشبعاً بالرغبة ف التسلط والتحكم فى 
الجنس الآحر » فالزوجة من هذا النوع تحب دائماً يكون ها مركز الصدارة فى 
الأسة » بمعنى أن بحتل زوجها فى مجلسها مركزاً ثانوياً »> فنجد هذه الزوجة إذا 
ما وجدت مع زوجها فى مجلس أو اجتاع عائى » تحاول جاهدة أن تظهر سيطرتها 
على هذا الزو ج » فتعمل على مقاطعته أثناء الكلام والاعتراض على ارائه وحاولة 
التقليل من أهيتها . 

مثل هذه الزوجة تيل أيضاً إلى إظهار عيوب زوجها » فهى توجه إليه النقد 
لأقل خحطاً يرتكبه ؛ كأن يضع ملابسه فى غير المكان اخصص ها » أو أن يلقى 
بعقب السيجارة على الارض .. اخ 

ومثل هذه الزوجة أيضاً تكون ثرثارة » عحبة للجدل » فتناقش زوجها فى 
الموضوعات الختلفة بحق أو بغير حق . والغريب أن الجدل الذى تشين هذه الزوجة 
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يون غالباً حول موضوعات تافهة لا تستحق أن تكون سبباً للخلاف ين 

هذا ويمكن القول أن الروجة المسترجلة تكون غير قادرة على إيجاد علاقات 
عاطفية مع زوجها ؛ لأن الرجال جيعاً » بجا فيم زوجها » يمثلون بالنسبة ها 
شخصية الأب غير المرغوب فيه . ذلك أن هذا النوع من الزوجات كن فى 
الغالب بنات لآباء غير مكترثين بأطفامم ولا بمنازمم » آباء من النوع السكير أو 
المقامر . ومن ثم أصبحت فكرة هولاء البنات عن آبائهم فكرة لا يشوها الاحترام 
والتقدير » وبالتدر ج أحذت هذه الفكرة تعم الرجال جيعاً حتى ملت الأزواج . 
وهذا بدوره يفسر اتجاهات الزوجة العدوانية نحو زوجها وماولتما السيطرة عليه 
والتقليل من شأنه وإحضاعه لإرادعها ... الح . 

ومن هنا نجد أن الروجة المسترجلة » بما فيا من صفات غير مألوفة بين النساء 
العاديات ؛ تصبح مصدر قلق للزو ج › تما يؤدى إلى سوء العلاقات بينهما › فيختل 
التوافق الأسري » وهو عام هام فى اضطراب الصحة النفسية للأطفال . 

الزوجة الفمستيرية : 

وهذا طراز ثان من الزوجات العصبياث . إن الزوجة الهمستيرية تكون دائمة 
الشكوى من سوء صحتبا » دائمة التردد على الأطباء » تبحث عن علإاج لآلامها 
الكثية « الوهية » . وأذكر على سبيل المثال مريضة ظلت أعواماً تتردد على الأطباء 
وتستنفذ فى ذلك کل دخل زوجها ؛ کانت « الفواتیر » تکدس أمام الزو ج كل يوم › 
وعند فحص الحالة اتضح أنا لا تعانى أمراضاً عضوية » وإنما كانت تلجاً إل هذا 
الأسلوب كوسيلة تلفت نظر الحيطين بها » لأنها كانت غرومة من العطف . 

وفى بعض الحالات الأحرى تلجاً الزوجة إلى هذا الأسلوب المرضى لتنتقم 
« بطريقة لا شعورية » من زوجها الذى يمملها . 

إن الزوجة الهستيية » شأنها شأن الروجة المسترجلة » تعتبر مصدراً من 
مصادر القلق والاضطراب فى الحياة الزوجية » لدرجة تصبح فيا هذه الحياة 
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جحیماً لا یطاق » وتظهر اثار ذلك فى تبرم الزوج وهروبه من المنزل . وهذه كلها 
من العوام التى تؤدى إلى احتلال الصحة اللفسية لأفراد الأسة جميعاً ٤‏ کباراً 

وصغاراً . 

إن سلوك زوج من هذا الطراز يشبه سلوك الأطفال » ذلك أن تربيته 
ونشأته ل تمكنه من أن يتعود الاعهاد على نفسه والبت فى شقونه الختلفة › فيظل 
دام الارتباط بأمه وبأسرته » دام الاعټاد علہم فى قضاء حاجاته . 

وحين يتزوج مثل هذا الشخص فإِنه يتطلب من زوجته أن تکون له 
وحده » کا کانت أمه » ای أنه يتطلب أن يعتمد عليها اعتاداً كلياً فى قضاء 
حاجاته . غير أن طبيعة الزوجة تختلف عن طبيعة الأ » فالزوئج تفاعل مشترك 
بين الزوجين وتحمل للمسعولية معأ . ولذلك فإن الزوجة العادية « غالبا » ما تثور 
فى وجه هذا الزوج المدلل » ما يؤدى إلى اضطراب التوافق بينما . 

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره » فإن هذا الطراز من الأزواج لا يستطيع أن 
يبت برای فى مطالب الأسة »> )ا أنه لا يقوم بدو إيجاى كرب للمنزل وخاصة 
فيما يتعلتق بدشعة الأطفال . وهو لذلك عبء على زوجته » ويتطلب منا أن تكون 
له » کا كانت أمه » يعتمد علا اعتاداً كبا ف إجابة مطالبه . 

إن هذا الزوج إذا ما جابهته مشكلة »› أو إذا كانت زوجته من النوع 
العنيد » فإنه سرعان ما ينهار ويعجز عن التصرف » وتتضح مظاهر سلوكه الطفل 
الذى يدل على عدم النضج › فيرع إلى أمه ليلتمس منها العون على حل 
مشاکله . 


KK ¥‏ 
تلك هى بعض الصور للزوجات والأزواج غير المتوافقين » بسبب تكويهم 
النفسى الشاذ » الأمر الذى يؤدى إلى اضطراب العلاقات الزوجية . ويترتب على 
هذا الفشل تفكك المجتمع الأسرى وتشرد الأبناء . 


AA 


إن الأسة كائن حى يولد ويحيا وبموت » وإنه يعيش ويتغذى من العناية 
والعضحيات اليومية بين الزوجين . وإن المشاكل اليومية التى تحدث بينهما › 
بسبب مشکلاتهم الانفعالية » كثياً ما تؤدى إلى قتل هذا الكائن الحى 
وإضعافه » والمهاترات بينهما تؤدى كذلك إلى الإهمال » ويكون ذلك كله على 
حساب الأطفال . 


أساليب التربية الخاطئة وأثرها فى تكيف الطفل 


تلعب الطريقة التى يتر بها الطفل فى سنواته الأولى دور هاماً ف التأثير 
على تکوينه النفسى والاجټاعی › أو بعبارة اعم على تکوين شخصيته » فإن كانت 
هذه الطريقة أو سلوب التربية يقوم على إثارة مشاعر اللغوف وانعدام الأمن فى 
نفوس الأطفال الصغار فى مراقن متعددة » متكررة » ترتب عن ذلك تعرضهم 
للاضطراب النفسى والتاحر فى نواحى الهو الختلفة » الذى يؤثر دون شك فى 
صحتہم النفسية فى مستقبل حياتہم . 

ومن أهم الأسباب المؤدية إلى هذا الاضطراب ما يلى : 

( أ ) الحرمان من رعاية الم . 

(ب) شعور الطفل بأنه غير مرغوب فيه أو منبوذ . 

(ج إفراط الأبوين ى التساع والصفح عن الأبناء . 

( د ) الافراط فى رعاية الأطفال والاهتام الرائد م 

(ه) صرامة الآباء م إلى الاستبداد انا ٠‏ 


( ) اتجاهاٹث را المتضاربة . 


الحرمان من رعاية الأم 
من القواعد المتفق عليا الآن أن أول أأساس لصحة النفس إنما تستمد من 
العلاقة الحارة الوثيقة الدائمة التى تربط الطفل بأمه أو من يقوم مقامها بصفة 
دائمة » وأى حالة تحرم الطفل من هذه العلاقة تسمى « الحرمان الأمومى » وهذا 
الحرمان یأحد شکاین : 


۸۹ 


( أ ) إما أن يكون حرماناً كاملا » كأن يكون الطفل منفصلا عن أمه 
لسبب من الأسباب . 

(ب) وما ان یکون حرماناً جزئیاً ؛ کان یعیش معھا ولکنہا م تستطع أن 
الحالات العالية : 

~٩‏ عدم وجود الو السری إطلااقاً : وحدث ذلك پسېب التقلب 
الانفعالى للوالدين 6 وعج ز۳ا عن إقامة علاقات أسرية صحيحة 3 ورجح ذلك 
بدوره إلى أنهم حرمو أثناء طفولتهم من الحياة البيئية السوية . وهكذا نرى أنفسنا 
مام حلقة مفرغة : أطفال حرموا من الحياة البيئية الصحيحة » فحرموا أبناءهم 
من هذه اللحياة . 

۲ ¬ وجود الحو الأشرى م عجزه . لسبب ما عن أداء وظیفته اداء 
مستمراً . ومن الأسباب المؤدية لذلك . 

( أ ) الظروف الاقتصادية ( فقر » . 

(ب) المرض المزمن . 

۳ - انبيار الجو الأسرى بسبب التحاق الم بعمل يشغل كل وقہا . 
متی یکون الخرمان ضاراً ؟ : 

١‏ - إن أذى الانفصال أشد وضوحاً وأعمق أثراً فى نفس الطفل إذا كان 
على علاقة بأمه قبل الانفصال . أما الأطفال الذين ۾ تكن علاقاعهم بالأم طيبة 
فإن الانفصال عا لن يؤذيمم ؛ لسبق إصابتهم بالأذی من العلاقة السيغة بل 
الانفصال . 

۲ - الحرمان ف السنتين الثاني والفالئة يصيب الطفل بأذى بالغ الشدة . 

وأما إذا حدث الانفصال خلال العا م الأول من الحياة » وقام على العناية 
بالطفل بديل للام » فيمكن تجنب النتائج السيعة تجدباً جزثياً . 

لقد أجریت دراسات على عدة أطفال انفصلوا عن أمهاتہم وکان عمرهم 


۹۰ 


لا یرید عن ساییع قليلة .. وضع هؤلاء الأطفال فى مؤسسات لتربية الأطفال » م 
تتوفر بها الرعاية المنشودة . ظهرت آثار هذا الانقصال بوضوح عليهم » حيث كان 
الأطفال لا يستجيبون بابعسامة للمنبهات ال نارجية » کا أنهم فقدوا شهيتيم بالإضافة 
أن لعبہم بالأصوات « الناغاة » كاد أن يكون معدوماً » وأصيبوا باهزال والشحوب 
وقلة احركة وهبوط الشهية والوزن واضطراب النوم وسهولة التعرض للمرض . 

٠‏ ۲ - أما الألفال فى سن الخامسة والثامنة فقلة منهم يعانون الأذى إذا 
انفصلوا عن الام . 


اثار الحرمان ونتائجه 


ألا ) تعطيل الغو الجسمى والدهنى والاجتاعى : 

للحرمان الأمومى آثار سيئة على هذه النواحى من الغو . وهذا الرأى من 
دراسات متعددة قام بها الباحثون فى خختلف البلدان » ووصلوا فيبا إلى نتائج 
متشابمة » أو قريبة » دون أن يعرف أحدهم شيعا عما يقوم به غيو › نما يشير إلى 
سلامة نتائجهم . 

ومن بين هذه الدراسات » ما أجرى فى الفسا والدانمرك وفرنسا والولايات 
المعحدة الأمريكية . وإليكم بعضاً من هذه الدراسات : 

١‏ - بحث أجرى على مجموعة من الأطفال « ۰ طفلا » ممن تتراوح 
اأعمارهم بین ۲١ - ۳۲ ١‏ ) شهرا » نصفهم کان یعیش فى مؤسسات › 
والنصف الآحر كان يعيش فى بيوت للكفالة . وقد حدث هذا الانفصال منذ أن 
كان الطفل فى الشهر الرابع من عمره . وكانت النتيجة أن كان نمو أطفال هذه 
المحموعة الأحية عادياً » بيغا كان نمو أطفال الجحموعة الأول أقل من المتوسط . 

۲ - أجری بحث آحر على عدد من الأطفال يبلغ ٠٠۳‏ طفلا من تترواح 
أعمارهم بين عام وأربعة أعوام » قضوها فى مؤسسات مختلفة . وقد قورنت هذه 
الجموعة بمجموعة أحرى ماثلة من حيث العمر والعدد » وكان أفرادها يعيشون مع 
سرهم ويذهبون فى الصباح إلى دور الحضانة لاشتغال الأمهات خلال هذه 


۹۱ 


الفترة . وعلى الرغم من ذلك فقد كان نمو المجحموعة الأحية عادياً » بيغا كان الغو 
فى الجموعة الأول متأخحراً . 

وقد استنتج الباحثون من هذه الدراسات المباشة » أن نمو الأطفال فى 
المؤسسات تلف عن نموهم فى أسرهم أو فى دور الكفالة . ومرد ذلك هو أن 
حرمان الطفل من عناية أمه يعطل نموه ف النواحى الجسمية والذهنية والاجتاعية . 

رتکاد كل البحوث تتفق عل أن مستويات الهو عبط هبوطاً كبياً فى نہاية 
السنة الأول من العمر وذلك فى حالة الحرمان من رعاية الأ وحاصة عندما يدشاً 
الطفل فى مؤسسة » وأن مثل هذا التأحر يلاحظ أيضاً فى السنة الثانية حتى 
الرابعة . وكلما طال بقاء الطفل فى المؤسسة - أى بعيداً عن البيعة - زاد المبوط 
فی مستوپات الفو . 

وقد يعترض على هذه النتائج » بأن الأطفال الذين يتربون فى ملاجيء 
مثلا » هم أطفال من ففات حاصة » ومن مستويات دنيا » ما يوحى عادة بان 
للعوامل الاستعدادية أثر واضح ف هذه النتائج . ولكن يمكن التغلب على هذه 
الصعوبة أو الاعتراض عند دراسة التجارب التى أجريت على التوائم المدشابة . فقد 
أجريت بعض التجارب على توم من الحيوانات « الماعز » » حيث فصل عن الأ 
أحد التوآمين » بينا بقى الآحر معها طوال مدة طفولته . وقد لوحظ فرق كبير بين 
سلوك المحیوانین ؛ إذ أن الحیوان الذی تربی مع امه کان طلیقاً فی حرکاته » بيغا 
الغانى الذى تربى بعيداً عن أمه كان كسلا متباطاً ميل إلى العزلة . 


( ثانياً ) اضطراب الفر النفسى ١‏ اضطراب تكوين الأنا والأنا الأعلى » : 


يمر الطفل فى السنوات الأولى من حياته فى عملية تربوية ها من الأثر 
ما يفوق أثر أى عملية تربوية أخحرى » وذلك أنه خلال العامين الثانى والغالث 
تتكون الذات الشعورية للطفل . وهى منطقية » رزينة » تكاد تكون صورة للواقع 
الذى تقره البيغة » ويرجع الفضل فى تكوين هذه « الذات » إلى المربية الاولى » 
وأعنى بذلك الم . والذى يحدث أن الأ هم بطفلها فتعطف عليه وتشبع حاجاته 


۹۲ 


الجسمية والنفسية » فهى التى تحمله وتعطيه الثدى وتضمه برن ذراعيما وتلمس 
أجزاء جسمه الختلفة عندما تغسله أو تغير له ملابسه » وهى التى تطعمه .. اڅ . 

ومر تکوين ذات الطفل فى مراحل : 

المرحلة الأول : وتخضع فيها الذات لبداً اللذة » فنجد الطفل يقوم بكل 
سلوك يحقتق له اللذة ويبعد عنه الألم . هذا هو المبدأ الذى يسيطر على سلوك 
الطفل فى العام الأول وجزء من العام الثانى . 

المرحلة الثانية : تنجد ال تبداً بالقيام بتوجيہات نتيجة عدم رضاها عن 
سلوك الطفل الذى يسعى به وراء مبداً اللذة » فهى تعاقبه إذا قام بسلوك 
لا برضيا » وهنا يدل عامل جديد وهو عامل الام » ومن ثم أجل أن يستطي 
الطفل التكيف مع الواقع » نجده يعدل ف سلوكه ليتجنب إغضاب أمه حرصا 
منه على أن تدوم العلاقة العاطفية بينهما . 

هذا هو التكوين الطبيعى للأنا الشعورية » أما فى حالة انفصال الطفل عن 
الأ فى هذه الفترة فإن ذلك يؤدى إلى اضطراب هذه الذات الشعورية » وينعكس 
ذلك الاضطراب على تكوين شخصية الطفل وتعرضه للاغراف . 

ومن البحوث التى تود النتيجة الأحية : 

۱ - بحٹ قام به « جون بولبی » أثبت فيه أن اضطراب کثير من الجانحين 
يرجم فى أساسه إلى العلاقات المضطربة التى تكونت بسبب الفصال الأطفال فى 
سنى حياتهم المبكرة عن الأ . 

ومعنى ذلك أن هناك علاقة نوعية بين الانفصال الطويل عن الأ 
والانحرافات السلوكية الختلفة . 

۲ - بحٹ احر قام به « کمب » نی کوینہاجن على ٠٠١‏ فتاة ممن 
يحترفن الدعارة . ولقد اتضح للباحث أن ثلفهن « » نشأن بعيداً عن المنزل وفى 
ظروف يسودها الاضطراب . 

۳ - بحث ثالث قام به دكتور « لورسى » الأحصائى النفسى الأمریكى 
أجرى هذا البحث على مجموعة من أطفال إحدى المؤسسات بلغت « ۲۲ 


۹۲ 


طفلا » الحقوا بہا عندما کان عمرهم أقل من عام . وقد ترك هولاءِ الأطفال ف 
المؤسسة حتى بلغت أعمارهم حوالى أربع سنوات . وبعد ذلك نقلوا إلى إحدى 
دور الكفالة » وعندما بلغ عمرهم حمس سنوات أجريت عليهم مججموعة من 
الاحتبارات والفحوص النفسية فتبين أنهم كانوا مصابين باضطرابات نفسية أحذت 
المظلاهر المرضية التالية : 

عدوان » أنانية سلبية » تبول ليلى » صعوبات فى الأكل والكلام . 


(ب) شعور الطفل بأنه مهمل أو منبوذ 

يسلك بعض الآباء مع أبنائهم أماطاً ختلفة من السلوك تدفعهم إلى 
الشعور بأہم غير مرغوب فيم . وكلما تكرر هذا السلوك » وخحاصة ف المراحل 
الأرلى من حياة الطفل » أثر ذلك تأثياً بالغاً فى تكوينه النفسى . ذلك أن الطفل 
فى هذه الفترة من فترات الو يعتمد اعقاداً على والديه ؛ إذ يتطلب مما العطف 
والحنان والحماية » بيد أنه إذا ما تعرض هذا السلوك فى مرحلة متأخحرة كمرحلة 
المراهقة مثلا » فإن اثار الإهمال والنبذ تكون محدودة بسبب ما وصل إليه المراهق 
فى هذه السن من نمو ونضج انفعالى . 

الأسباب التى تدعو الأطفال إلى الشعور بأنيم غير مرغوب فييم : 

›» إهمال الأطفال وعدم السهر على راحتم من ناحية الأكل والمليس‎ - ١ 
والواقع أن الأم الطيبة لا عمل هذه الأمور › وتعتقد أن القيام بها من الضروريات‎ 
. التى يجب عليما الاضطلاع بها نحو أطفاهما‎ 

۲ - انفصال الطفل عن والديه : فالطفل الصغير حساس جدا ؛ لبعد أمه 
عنه » حتى ولو كان ذلك لفترات قصية » فإن هذه الفعرات كافية لأ تشعره 
بالقلق . وهنا نجده دام السؤال عنہا . وقد محدٹ فى بعض الحالات أن يؤذى بعد 
الأ عن الطفل وتغيبها عنه إلى نوع من الاستثارة الانفعالية تكون أحياناً على 
شکل صراخ أو ثورات غضب . 

۳ - التهديد بالعقاب البدلى بقصد تعويد الأطفال النظام والطاعة . 


۹٤ 


٤‏ - التهديد بالطرد من المنزل أو الحرمان من فسحة أو إرساله إلى مدرسة 
داحلية أو تسليمه إل رجل « البوليس » إذا ما ارتكب ذنباً فى ميحط الأسة . 

ه - رة التحذيرات إذا ما طلب الطفل أن خرج بمفرده للطريق العام 
أو إذا طلب اللعب مع رفاقه حارج المنزل ؛ كأن يقال له مثلا : ١‏ إذا حرجت 
للعب بمفردك فسوف تتعرض لاحطار الطريق » ولرما دهمتك سيارة مسرعة .. ٠‏ 
ومن التحذيرات الأحرى ما يتصل بالطعام » كأن يقال له مغلا : « إن كلت هذا 
النوع من الطعام ستصاب بالمرض » . 

إن هذه المديدات والتحذيرات على مستوياعبا الختلفة تثبت فى عقل 
الطفل وترتبط دائماً بمثيرات معينة » وتصبح فيما بعد مصدراً للفزع والضيق 
والشعور بعدم الأمن . ولقد ثبت أن هذه التديدات تحدث من الأثر السيء فى 
نفوس الأطفال » أكار مما تحدثه الخرة نفسها » إذا ما تعرض ها الطفل فى 
الحالات السابقة . 

- إذلال الطفل » ويأحذ هذا الإذلال صوراً متعددة : النقد أو السخرية 
أو اللوم أو المقارنة بين الأطفال فى أمور تقلل من شأنهم فى نظر أنفسهم » 
أو إطلاق أمماء أو لقاب جكمية » أو مدي أصحاب الطفل وذكر ما بهم من 
حاسن ؛ كان يقال مثلا « إن فلانة جميلة وشعرها جذاب » . إن هذا القول » 
دون شك » يجرح شعور الطفلة » ويجعلها تعتقد أن والديما يعتقدان أا غير 

۷ - أن تكون الأم عصبية امزاج » يسود سلوكها الضجر رالتذمر وهى 

۸ - عدم ماية الأطفال والاهتام بشئونهم > ويأحذ ذلك مظاهر مختلفة : 
وضع سریر الطفل فی مکان معرض لتیار اهواء » أو وضع مکتبه فی مکان تكون 
فيه الإضاءة غير كافية ... ال » أو إهمال الإجابة عن أسعلة الأطفال أو نسيان 
عید میلادهم أو عدم التعقيب على تفرير أو شهادة مدرسية أو عدم مدخ الطفل 
لحصوله على جاثزة . 


أثر هذا الأسلوب فى سلوك الأطفال : 


١‏ - إن الطفل غير المرغوب فيه يكون دام الملاحظة لوالديه » ويراقب 
حرکاتہما وپتتبع خروجهما ومواعید عودتہما إلى المئزل بتلهف شديد وبقلق زائد . 

ننا نلاحظ فى هذه الحالات قیامه بمحاولات عدة لیکسب بہا حب 
والديه » وذلك بسبب ما یشعر به من أن والدیه لا یبادلانه ا حب ا 
أنه بقدر قلة حب الآباء لأبنائهم » يزداد تعلق الأبناء بآبائهم . ويقال : إنه 
مير الل عن امتصول م مسب آنه لا إت ق بعش ايان بلجا 
إلى سقة شىء عريز لديها وحتفظ به « يفيه عنها » طالما يتعذر عليه أن يحصل 
على حبہا . 

۲ > بقن بع من السارك يقصا به لفت رار ر والديه : صراخ 
أو ضحك بصوت عال أو القيام بدشاط زائد أو كاة الشكوى والتذمر أو كار 
الشقاوة أو العخريب أو إتلاف أدوات المزل والأثاث أو السرقة . 

إنه يقوم بذلك السلوك : إما أجل أن يلفت نظر والديه » وإما أن يقرم به 
كوسيلة انتقامية . فمثلا فى حالة تخريب أو إتلاف أدوات المنرل والأثاٹ » فانه 
یعرف جیداً أن والدیه سیشتریان بدلا منہا « هذا عقاب هم » . أما فى حالات 
السرقة من الغير فهم على علم واضح أن هذا السلوك سيجعل الآباء فى مركز 
حرج » هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن وجود الأطفال فى مثل هذه المواقف 
سيدفع الآباء إلى حهايتهم . 

› وف حالات أحرى يعرض الطفل المنبوذ نفسه للجروح والكدمات‎ - ٣ 
› کل ذلك لیلفت نظر هله إلیه لیعتنی به . فيدعى الطفل امرض بصفة متكررة‎ 
ومتنع عن الأكل أو الكلام » أو أن يتبول على نفسه لا إرادياً . وما هذه‎ 
. إلا مظاهر للاضطراب النفسى‎ 

؛ - القيام بسلوك يتميز بالقاومة والعدوان والثورة والعناد > فكثياً ما نجد 
هولاء الأطفال مصدر تعب للمدرسة والمئزل وليس من السهل إخضاعهم 
للسلطة . 


۹٦ 


ھ - ت مولا الأطفال يقومون. بسلوك يدل على حقدهم على الجتمع 
وتحديهم للسلطة . إن سلوكهم يدل على المرارة والغرة وعدم الرضاء . نم فى 
الواقع يعبرون عن هذه المشاعر بطريقة تدل على عدم الاكتراث . 

رج إفراط الأين فى التساح والتساهل والصفح عن الأبناء 

رجا تؤدى القسوة وسوء المعاملة والإهمال والحرمان من العطف إلى حدوث 
آثار سيئة فى التكوين النفسى للطفل » فكذلك يؤدى الإفراط الزائد فى التساح 
والتساهل والصفح من جانب الآباء إلى اثار نمائلة . 

والسرًال الذى يواجهنا الآن : اذا يفرط بعض الآباء فى التسامح والتساهل 
مع آہنائهم ؟ 

ويصح أن نضع السؤال فى صيغة أخرى : 

ما هى العوامل التى يمكن ارتباطها بهذه الظاهرة ؟ 

يمكن تقسم هذه العوامل إلى قسمين : 

ألا - عوامل مباشة . 

ثانياً - عرامل لا شعورية تتصل بتكوين الشخصية . 

ألا : العوامل المباشة : 

( أ ) عندما تكون العلاقات الزوجية خالية من الحبة والعطف » فإن عدم 
إشباع هذه العاطفة يؤدى بالآباء « وحاصة لم ٠‏ » إلى المغالاة فى العطف على 
الأناء . وهذه الظاهرة أكار وضوحاً بين الزوجات » منها بين الأزواج . 

(ب) عدم إشباع الرغبات الجنسية عند الزوجة بسبب طبيعة أعمال 
الزو ج واجهاده ف عمله الذی یستغرق کل وقته ونشاطه وحیویته . إن عدم 
الإشباع يؤدى بالزوجة إلى أن تكرس معظم وقتها لأطفاها . 

(ج) يحدث التساهل مع الأبناء فى حالات وفاة الأب أو كا غيابه ؛ 
لأ الأ فى مثل هذه الحالة توجه كل عطفها لأبنائها . 

( د ) محدث فى بعض الأُحيان أن يكون الافراط فى التساع والصفح 
مصدره الحدة مثلا 


۹۷ 


وأعرف حالة من هذا النوع - سيدة تعمل ف وظيفة ما - تشغل كل 
رقتها ؛ وهذه السيدة أولاد من زوجها المتوف . وكانت هذه السيدة تعيش مع والدتما 
وتضطر بسبب مقتضيات عملها أن تترك أولادها طوال اليوم . وكانت الجدة 
تغدق العطف على الأطفال ولا ترفض نمم طلباً . وترجع علة ذلك إلى رغبة أكيدة 
فى نفس الجدة » فى تجنب أى لوم من ابنتها . كانت الجدة إذن تخاف لوم انتا 
واعبامها بالقسوة فى معاملة أبنائها . 

ثانياً : عوامل لا شعورية : 

بجانب العوامل المباشة السابقة » هناك أسباب أخرى تؤدى إلى نفس 
الاتجاه ولكنها أكار تعقيداً لاتصالما بالتكوين النفسى للفرد والذى يتكون فى 
السنوات الأؤلى من الحياة . 

ومکن أن نوضح ذلك التأئير بالأمعلة التالية : 

( أ ) أعرف أماً حرمت عطف أبہا فى طفولتها » فأخذت تغدق فى 
العطف على ابنبا الذكر حيث كانت تفرط ف التساع معه والصفح عن كل سلوك 
غير مقبول يقوم به . ويعتبر هذا السلوك بديلا عن العطف الذى فشلت فى 
المحصول عليه من والدها أثناء طفولتها . 

إن سبب ذلك يرجع إلى فشل الأم وهى طفلة فى إشباع عقدة أو ديب 
« الولد الذكر يعشق أمه والبنت تعشق أباها فى فترة الطفولة ؛ هذه مرحلة من 
مراحل الو الجنسى ف الطفولة کا يقول فرويد » » وهى لذلك تقوم بطريقة لا 
شعورية بعملية استبدال فى الكبر » حيث تقوم بسلوك نحو ابنها الذكر يتميز 
بالعطف الزائد والتدليل والحبة ... إن الابن الذكر فى هذه الحالة هو بديل الأب . 

(ب) حرمان الم مثلا من عطف والديما » يجعلها تعطلف عطفاً زائداً على 
أبنائها « ذكوراً وإناثاً » ... العطف هنا وسيلة تعويضية » فكأن الأم تقول لنفسها 
طالما أن الحياة حرمتنى من حب والدى وأنا طفلة » فلذلك يجب على أن أعوض 
أبنائى ما كدت مرومة منه » لأجعلهم يشعرون بالسعادة التى لم أحصل عليا » . 
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إن هذا النوع من الأمهات بسبب هذه الفكرة التى تسيطر عليهن » نجدهن 
لا يلون وسعاً فى إغراق أبنائهن بالعطف . 

(ج) إن بعض الآباء يشعرون بالكراهية لأبنائهم » وأسباب هذه الكراهية 
تكون دفينة فى النفس لأسباب غير واضحة هم . 

فالأًب نتيجة هذا الشعور يشعر بالإم ؛ إن هذا الشعور بالإم يجعل الأب 
يقوم بسلوك مضاد « بسلوك عكسى » » -حيث نجد أمثال هؤلاء الآباء يبالغون فى 
العطف على أبنائهم > يشترون لمم على الدوام لعباً وحلوى بكاة » والكثير منها 
يكون الطمل غير محتاج إليه » فى الوقت الذى تكون فيه ظروف الاسة محدودة . 

(د) ويحدث السلوك العكسى نتيجة لما كان يشعر به الآباء وهم أطفال 
من كراهية سابقة لأبائهم » أو من كراهية لخلطائهم » تجعلهم يشعرون بالإتم » 
ومن ثم نجدهم يعاملون أبناءهم معاملة كلها إفراط وتسا » لأجل أن يجنبوهم كل 
ما من شأنه أن يجعل الأبناء تفكر فى كراهيتم . وهم بلا شك - عن طریق هذا 
السلوك العسكى - يكفرون عن أخحطائهم السابقة . 

(ه) يحدث الإفراط فى التساهل والتساع كنتيجة لتقمص الوالدين سلوك 
آبائهم عندما كانوا صغاراً . فالوالدة أو الوالد الذى كان يحظى بعناية فائقة من 
الآباء » نجده أو نجدها « الأ » يسلك كل منهما نفس السلوك مع أطفاله 
أو أطفالما وما هذا إلا نوع من الاستمرار فى التعبير عن نمط من السلوك لازم 
الشخص منذ الطفولة حتى الكبر . 

التائج التى تترتب على التساح مع الأبناء : 

١‏ - عدم النضج الانفعال » إذ يكبر الطفل ويسلك سلوا يدل على أنه 

ما زال حدثاً صغ ؛ نجده مثلا يطلب من والدیه أن يناصرره موه من هج 
الأطفال الآخرين ؛ لأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه . 

نجده كذلك يتطلب مہم تأييداً لكل ما يقوم به من سلوك › وإذا 
ما اعترضوه فى أمر من الأمور » ثارت ثائرته » شأنه فى ذلك شأن الطفل 
الصغير » إن أسلوبه فى الحياة قم على امتلاك كل شىء لنفسه » کا يجب أن 


۹۹ 


لا ترفض له رغبة أو تمنع عنه أى لذة » يجب دائماً أن لا ترفض له رغبة أو تمع 
عنه أى لذة » يجب دائماً أن يعطى ما يطلب من نقود أو لعب دون النظر إلى 
حالة الاسرة المالية . 

۲ - إن أُمثال هؤلاء الأطفال لا يستطيعون قضاء أوقاتہم بمفردهم 
أو تسلية أنفسهم بأساليهم الخاصة . إن أمثال هؤلاء الأطفال لا يقدرون على 
البعد عن أمهاتهم » فهم يريدون من الأم أن تكرس معظم وقمها هم من الصباح 
حتى المساء » تلعب معهم وتقراً هم وتصاحبهم فى رحلاتهم . إن هذا السلوك 
أشبه بسلوك الطفل ف مرحلة الرضاعة » سلوك قام على الاعهاد على الأم . إن 
هؤلاء بحاجة إلى نوع من الفطام النفسى . 

إن هولاء الأطفال لا يرغبون ف التحرر عن الأم أو الأب » نجدهم يرجعون 
لبهم فى كل صغية وكبية يطلبون منهم التدحل فى شعونيم الحخاصة فى اختيار 
أصدقائهم وفى قضاء وقت فراعغهم . 

۴ - إن أمثال هؤلاءِ الأطفال لا يشعرون بالمسئولية » ولا يقدرون 
المسئولية » كا أنه إذا أسند هم عمل من الأعمال قلما ينجزونه دون أى مساعدة 
حارجية ؛ من أمثلة هذه الفعة من الأطفال من يعجز عن أداء واجباته المدرسية 
دون مساعدة أبيه أو أمه » ومن أمثلتيم أيضا تلك الفعة من التلاميذ التى لا 
تستطیع النجاح فى المدرسة دون مساعدة المدرسين ا-لفصوصيين . 

٤‏ - إن هؤلاء الأطفال نالوا كثيراً من ال جزاء » إنيم م يتعودوا الإإحباط » لم 
يتعلموا الفشل فى حياتهم المبكرة › ومن ثم فعندما ينتقلون إلى عام الواقع › 
يصطدمون بصعوبات كثيرة ؛ وعندما تكار أمامهم المواقف الصعبة ( الإلحباطية ) 
يترتب عن ذلك التعرض لبعض مظاهر الاضطراب النفسى أو العصبى مثل : 

الأزمات العصبية » قضم الأظافر » التبول » ثورات الغضب . 

ليس من السهل إخضاع مثل هذا الطفل لاحترام مواعيد الطعام ؛ إذ مجده 
يأكل بين الوجبات الختلفة ويرفض ألوانً معينة من الطعام ضرورية موه ويكار من 
أكل الحلوى » فى الوقت الذى يرفض فيه الطعام . وكذلك إذا طلب مئه ا-عضور 
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للأكل أثناء لعبه » فإنه يرفض » ويفضل الاستمرار فى اللعب عن الحضور لمشاركة الأسة 
الطعام فى الوقت الحدد . هذه كلها مظاهر تدحل ضمن صعوات أو مشكلات 
الطعام » وهى ترجع جميعها إلى أسلوب التربية اللغاطىء الذى أشرنا إليه . 

( د ) الإفراط فى رعاية الأطفال وحمايتهم 

مظاهر الإفراط فى الرعاية : 

١‏ - هناك من الآباء من يعنى عناية خحاصة بصحة أبنائهم » فيغالون فى 
وقايتهم من امرض عن طريق تقديم ما يلزم ومالا يلزم من الدواء والمقويات التى 
يعتقدون أنا تقيہم من امرض - ويحدث عادة نتيجة همذه المغالاة فى الرعاية 
الصحية نتائج عكسية » تجعل من الطفل هدفاً سهلا للتعرض لسوء المضم 
أو فقدان الشهية . 

ومن أساليب المغالاة فى الرعاية الصحية ما يى : 

إجبار الطفل على لبس ملابس ثقيلة أكار من اللازم فى فصل الشتاء » 
أو مصاحبة الطفل الكبير عند ذهابه للمدرسة › أو انتظار الام لطفلها عند 
عودته من المدرسة ومعها معطف ثقيل خوفاً عليه من البو . 

۲ - هناك من الأباء من يساوره القلق الذى يصل لدرجة الفزع > حول 
سلامة أبنائه من الأحطار » إذ نلاحظ فى بعض الاحيان أن هناك من الأمهات من 
لا يستقر من بال » طالما يبعد عنهن الأطفال » حتى فى فترة المدرسة فهن خلال . 
هذه الفترة يصبحن ف هم دام » وتسيطر عليهن أفكار سوداء . إذ يتصورن أن 
أطفاهن قد أصيبوا فى حادثة سيارة وهم فى طريق عودتهم للمنرل » أو أن أحد 
الغرباء تعرض طم فى الطريق وحاول احتطافهم . 

۳ - ويكون الافراط فى الرعاية على شكل فزع شديد حول نوع التعلم 
الذى یعطی للطفل > لذلك يكار أحد الأبوين من التردد على مدرسته ؛ ومهما 
يقدم له من عناية فى تلك المدرسة » فإنه لا يقنع بها » ويعتقد أنها غير كافية 
لأجل أن تكون الطفل تكويناً لا غبار عليه من الناحية العلمية والثقافية . وهو 
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لذلك يسارع فى تحويل ولده من المدرسة الحكومية التى يتعلم بها إلى مدرسة 
خاصة والتى يتطلب الالتحاق بها مصاريف باهظة ؛ معتقداً أنها كفيلة لأن تحقق 
لطفله ما يتخيله هو من تربية رشيدة تضمن له مستقبلا زاهراً . 

¢ ومن الآباء من يعتقد أن طفله يقل فى درجة ذكائه عن مستوى 
الأطفال العاديين . وهو لذلك يسرع بعرضه على أحصالى نفسى لتقدير مستواه 
العقلى للتأكد من سلامته وخلوه من العوامل التى تؤدى إلى ضعف تحصيله 
الدرسى . 

٥ه‏ ~ وف حالات ری - وخحاصة عددما تكون 1 هى المسكولة عن 
تربية أطفاها بسبب وفاة زوجها أو طلاقها منه - تتناز ع الأم خاوف كثرة تتركز 
حول أبنائها ومستقبلهم : هل ينشفون نشأة تجعل منم أفراداً يعتمدون على 
أنفسهم » أقوياء الشكيمة » ذوى أخحلاق جيدة ؟ إن تلك الأمهات » فى مثل 
هذه الظروف » يخشين دائماً من مسئولية تربية الأطفال ويعتقدن بأهمية الدور 
الذى تقوم به الزوجات ف تربية أبنائهم - إن أمثال هؤلاء الأمهات يشعرن بالفرع 
الرائد إذا ما أحذ طفل من أطفاهن قرشا من حقيبتها دون إذن منہا » إذ تتصور 
أن هذا السلوك بداية للجناح وارتكاب الآثام . أو ما يبدو فى سلوك انعا التى 
وصلت مرحلة البلوغ » ما يدل على نضوجها الجسى » ومن ثم تحوطها - بشكل 
لا يتصور - بأساليب الحماية الختلفة حرصا على عفافها وشرفها › وتجنبا لما قد 
بحدث من أمور رما تؤثر على “معتما . 

- وبعض الآباء يكونون فى غم دام لأن ولدهم عاجز عن الدفاع عن 
نفسه عندما يكون فى عراك أو صراع مع الأطفال الآحرين › فهم لذلك يديون 
التفكير فى أمور أبنائهم » ويرون أن فى إشراكهم ف النوادى الرياضية » أو إحضار 
المدرسين الخصوصين لتدريہم على الملاكمة والمصارعة ما قد ينمى عناصر القوة 
فيم . إن هذه الفعات من الأطفال تكون مصدر نكد دام لآبائهم بسبب 
الشكوى الكثيرة من الاعتداءات عليمم أثناء اللعب . 


۷ - ومن الآباء من يشعر بالتعاسة عندما يصدر من أبنائه ألفاظاً ابية 
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يكون قد “معها من الخارج وبداً يستعملها فى المنزل . فهم لذلك يفرطون فى 
مراقیتېم وملازمتم لدرجة تبعٹ عل مضايقة ة الأطفال . 

۸ - وتبدو ماية الأطفال الزائدة فى قلق بعضٍ الآباء على صحة 
أبنائهم ؛ إذ نجد أمثال هؤلاء الآباء يتبعون مع أبنائهم نظاماً صارماً فى الطعام » 
فيعرضون عليهم ألوناً معينة من الطعام » وكذلك كمية الطعام التى تقدم هم 
يجب أن تکون بقدر ثابت . وإذا نقصت هذه الكميات أو زادت » فإن ذلك 
لا يحقق لأطفاهم القحع بالصحة . 

ويتصل بذلك أيضاً فرض الآباء على الابناء نظاماً حاصاً صارماً للنظافة 
والقواعد الصحية › ولذلك نجدهم يغالون فى مراعاة تلك القواعد . ولا شك أن 
المغالاة فى النظافة مدعاة لشعور الطفل بالتعاسة . ومن أمثلة ذلك » أن تطلب 

من الطفل أن یغسل يديه باستمرار »› او ان يبدل ملابسه بمناسبة أو بغير 
متاسبة . وهناك من الأمهات من بعلن من أبنائهن بعد لمييم مع غيعم من 
الاطفال تغيرر ملابسهم خوفا من أن یکون قد علق بہذه الملابس بعض الجرائم 
أثناء احتلاطهم بغیرهم . 

إن مثل هذا اساك لا بساعد اللفل عل أن ينمو نموا اجتاعياً يساعده 

٩‏ - ومن الاباء من خخافون على آبنائهم من التعرض للأحطار » فهم 
لذلك یشرفون على حرا تم وعلى ألعابہم وپتبعونہم عند خحروجهم للطریق أو مکان 
اللبب . ومن أمغلة ذلك أن بعض الأباء » يذهب ريقف بباب المدرسة فى انتظار 
انصراف ألادهم ومعهم المعطف الذى نسيه ابنه حوفاً من تعرضه للبو ناء 
عودته من المدرسة » ثم بعد ذلك يمسك الطفل من يده محافظاً عليه أثناء احتراق 
الطريق . 

1 کذلك من مظاهر الحماية والرعاية الرائدة > أن تڄلس‎ - ٠۰ 
أو الأب كل ليلة تراجع أو تدرس لابنہا مثلا » أو تحل له واجباته » وتقراً له‎ 
أو أن تحضر له مدرساً حاصاً لیعید له دروسه وپساعده على حل‎ ٠ الكتب‎ 
. واجباته‎ 


أسباب الرعاية والحماية الزائدة : 

إن مثل هذه الرعاية الزائدة وهذه الحماية التى جاوزت حدودها فى توجيه 
سلوك الطفل ها دوافعها عند الوالدين . 

١‏ - فتعطل الأ عن إنجاب الأطفال لسبب أو لآخر » يجعلها شديدة 
الشوق إليهم متلهفة على إنجابهم » فإذا ما أنجبت بعد فترة من الزمن حرمت فيا 
من الولد > طال اشتياقها إليه » فإنها تحيط هذا الطفل بضروب من الرعاية والرقابة 
الرائدة . ومثل هذا أيضاً يقال عن الأب » فهو إذا ما أنجب بعد طول يأس من 
إنجاب » كان منه غالباً مثل هذا السلوك . 

۲ - شدة ألم الأم فى عملية الوضع يجعلها تزيد من رعايتها طمذا الوليد 
فتحيطه بسياج قوى من الحماية . 

٣‏ - مرض الطفل الطويل فى الطفولة المبكرة يدعو الوالدين إلى شدة 
العناية به . 

؛ - إصابة الطفل بعاهة أو ضعف عقلى يدعو للعطف عليه أكار من 
اللازم » فالوالدان يشعران بأته عاجز » يختلف عن إحوته » ومن ثم فإنه فى حاجة 
كار للرعاية . 

ه - الطفل الوحيد . 

- الطفل الأرل » وسبب ذلك أن الوالدين تنقصهما الخبرة بتربية 
الأطفال » فعجدها لذلك يبالغان فى رعايته . أما فى حالة الطفل الثانى » فلا تجد 
نفس العاملة » لأ تربية الطفل الأول أكسبتهم خبة » وهم لذلك يربو الطفل 
الثانى والثالت بدون قلق . 

ويلاحظ كذلك أن تربية الطفل الأحير تختلف عن تربية الأطفال 
الآحرين ؛ فمن الملاحظ أن الطفل الأحير يكون موضع رعاية . لأن الوالدين ف 
ذلك الوقت یشعران بان قدرتہما على الإنجاب قد انتہت أو كادت تنتهى » فهما 
لذلك ببالغان فى رعایته . 

۷ - رغبة الوالدين الشديدة فى إنجاب طفل من جنس معين « ولد 
مثلا » » فإذا ما أنجب الوالدان هذا الطفل كان محل رعايتما الزائدة . 


٤ 

نتائج الحماية الزائدة : 

لا شلك أن الأمغلة السابقة من سلوك الآباء ومشاكلها هما أثرها فى 
شخصية الطفل وتكوين سلوكه » ولعل أبرز هذه الآثار وأكارها وضوحاً : 

ألا : حرمان الطفل من الفرص التى تساعده على التعلم » لأنه تعود أن 
يعمل له کل شىء . ولذلك نجده لا يقوی على مواجهة اللحياة ومشكلاتها عندما 
يصبح كبياً . فطالما أن الطفل ف صغره جد من يطعمه وع به فى فة عليه 
وحوف من أمره » فهو فى غير حاجة لأن يشغل نفسه بذه الأمور » أو محاولة 
عمل شىء بنفسه » وطالا أنه بعيد عن ممارسة بعض المهارات » كريط الحذاء 
مثلا فهو يحس دائماً أنه فى غير حاجة لأن يتعلم كيف يقوم بهذه المهارات . إن 
طفلا کھذا ینمو معتمداً على غیو » لا يعرف كيف يتصدى لتحمل 
مسئولية ما » ومن ثم يبدو فى سلوكهم كار الاعتذار عن تصرفاتيم ولوم ال خرين 
وتحميلهم كل المسفوليات . 

ثانياً : هذا الطفل الناشىء ف -هماية جاوزت حدودها » ورعاية فاقت كل 
تقدیر يصعب عليه تکوین علاقات ناجحة مع غیو من الناس » ویبدو ف سلوکه 
الرغبة فى الانسحاب من مالس الغرباء » وإذا ما اضطر إلى الاجتاع نجده يشعر 
بالخوف والوجل والارتباك أحيانا . 

ثاثا : كذلك يبدو على أمثال هلا الأطفال الرغبة فى النضوع والخشوع 
والطاعة فى غير ما تجب الطاعة » وشدة الحساسية فيما يتعلق بعلاقتيم مع 
الاخرين . 

رابعاً : إن الطفل الذى ترنى فى مثل هذه الرعاية » وحكمت سلوكه مثل 
هذه الرقابة ‏ تعوزه الشجاعة اللازمة فى حياته » ويشعر بالعجز وفقد الثقة بالنفس 
إذا ما واجه بمشكلة حيوية تمس صمم حياته » فهو فى هذا بحس بعدم القدرة إذا 
ما قورن بغي من الناس . 

حامساً : كذلك تبدو عليه مظاهر الاهمال وسوء النظام » وتصدر عله 
أحطاء دون مبالاة » وهو مع هذا ليست لديه رغبة فى إصلاح هذه الأحطاء . 


( ه ) صرامة الآباء وقسوتيم 

هناك من الآباء من يبدو صارماً فى معاملته لأطفاله ؛ وتأخذ هذه الصرامة 
مظاهر مختلفة من الأمر والنبى والنقد والعقاب والمقاومة لرغبات الأطفال » لدرجة 
أن كلمة ( لا ) تكون دائماً على لسان هذا الطراز من الآباء إذا ما أقدم أبناؤهم 
على عمل من الأعمال » أو طلبوا مطلباً لا جد قبولا لديم . 

إن أمثال هؤلاء الآباء يتصفون بالقسوة ف معاملتهم لابنائهم » لأ اسلوب 
تربيتهم يقوم فى أساسه على السيطرة والتحكم الزائد » فضلا عن أنجم فى كير من 
الأحايين يتطلبون من أبنائهم القيام بأعمال صعبة شاقة » کا يحملونهم من المهام 
والمسئوليات - فى سن مبكرة - ما يجعلهم يشعرون بالعجز والقصور . بحدث كل 
ذلك وليس من حق الطفل إلا أن يطيع دون مناقشة . وإذا ما اعترض معترض 
على هذا الأسلوب من المعاملة أجاب هؤلاء الآباء بأنهم يفعلون كل ذلك من 
أجل صا أبنائهم » وفاعهم أن التربية التى تقوم على العنف والصرامة » تحرم الطفل 
من إشباع الكثير من حاجته النفسية . 

أسباب هذا الأسلوب فى المعاملة : 

١‏ - إن معاملة الوالدين لأطفامم تنأثر - إلى حد كبير - يما حبروه من 
تجارب أيام أن كانوا أطفالا » فهم فى بعض الأحيان يعكسون ما لاقوه من معاملة 
أيام صباهم . إن هناك فة من الآباء والأمهات تعيد مع أطفاطا نوع المعاملة التى 
کانوا يعاملون بها أثناء طفولتهم ؛ فإن كانت هذه المعاملة قائمة على الصرامة 
والقسوة » نجدهم يعاملون أطفالمم بنفس المعاملة . 

۲ - يكون الضمير اللاشعورى « الذات العليا » لدى بعض الآباء قواً 
لدرجة الترمت ( الضمير اللاشعورى فى هذه الحالة يكون قد امعص معايبر 
صارمة ) » وهم لذلك يحاولون تطبيق هذه المعايير على أطفامم ؛ فنجدهم لذلك 
يكارون من إبداء النصح لألادهم فى مناسبة وغير مناسبة » ا أنهم يجدون فى كل 
هفوة يرتكبونها جريمة لا تغتفر . 

۳ فى بعض الأحيان نجد الصرامة صادرة عن الأم » وترجع العلة فى 
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ذلك إلى أن الأ وهى طفلة قد فقدت أمها تاركة مجموعة من الإلحوة الصغار . 
ومعنی ذلك ى أن الملفلة الصغية و تقوم مقام لأم فى العناية باحوتها » وعندما تکبر 
هذه الطفلة « الأم الصغية » ويصبح ها أسة وأطفال » نجدها تتخذ لنفسها 
اتجاهاً فى معاملة أطفاها » يقوم على السلطة القاسية والصرامة > متأثر ف کل 
ذلك با اكتسبته من خحبات مبكرة خلال فترة طفوكما . 

۽ - كذلك الأب السكير أو المدمن يكون من أقسى الآباء على الأبناء ء 
لأنه غير راض عن نفسه » أو لأنه يشعر أنه « فاشل » » ولذلك يطلب الكمال 
مع أبنائه . 


نتائج الصرامة فى المعاملة : 


» المغالاة فى الأدب » والخضوع إلى السلطة › وميل إلى الاستكانة‎ - ١ 
والنوع والطاعة فى غير موضعها » ا أن الطفل لا يقدر على المناقشة وإبداء‎ 
. الرأى‎ 

- يعوز هولاء الأطفال الدافع إلى التلقائية » ا أنهم يعتمدون اعتاداً 
كلياً على غيرهم » وخاصة على والديهم » بمعنى أنهم لا يستطيعون التصرف فى 
أمر من الأمور دون أحذ ری الوالدين ¢ و من یکررهم من الأبناء 4 :هم دائماً فی 
انتظار مأ يقال هم ¢ دول ان بحاولوا | أن يتصرفوا من جهتېم ف مر من الأمور . 

۳ - عدم القدرة عل الفتع بالحياة » وقضاء وقت الفراعغ ٤‏ فأمثال لاء 


الأطفال بغکرون ف المسعوليات وفى العمل على الدوام ل يعطون لأنفسهم غالبا 


٤‏ - كذلك قد يكون من نتائج قسوة الآباء على أبنائهم فى بعض 
الأحايين شعور هولاءِ الأبناء بفقدان الثقة بالنفس والعجز والقصور عند مواجهة 
الواقف » مهما تكن درجة صعوتبا ؛ ويرجع ذلك إلى أن الطفل تعود أن یکون 
تابعاً لا متبوعاً . 


( و ) طموح الاباء الزائد 

يظهر بعض الآباء اهتاماً زائداً بأعمال أبنائهم المدرسية » فتنجدهم 
يشعرون بالضيق والأم عندما يحصل هولاء الأبناء على درجات غير مشجعة فى 
المواد الختلفة ؛ ومن أجل ذلك نجد هؤلاء الآباء يدفعون أبناءهم دفعاً فى أعماهم 
المدرسية » دون مراعاة لقدرت»م وميوهم . 

وهناك مظاهر أخرى هذا النوع من الطموح : شعور الآباء بالضيق 
عندما يتعذر على أبنائهم الالعحاق بإحدى الكليات ال جامعية أو بإحدى المدارس 
مثلا ؛ ضنجدهم يكارون من الشكوى »› وتتخذ هذه الشكاوى مظاهر عدة : 
عرائض » مقابلات للمسثولين » مقالات ف الجرائد » اجتاعات » إل . 

أسباب هذا الطموح الزائد : 

١‏ - أن يكون للأسة تاريخ قديم » فحباً ف المحافظة على هذا الماضى 
تدفع الأسة أبناءها إلى ا لحد والاجتباد » دون مراعاة لقدرات الأطفال » وذلك بغية 
الوصول إلى المستوى اللائق بالأسة . 

۲ - هناك من الآباء من حرم من مواصلة تعليمه ف الكليات ال جامعية › 
وهو لذلك يلم باليوم الذى يكون له من الأبناء من يرسلهم إلى المدارس ويعطيمم 
الفرصة لمواصلة التعلم ال جامعى . 

٣‏ - عن طريق هذا السلوك يعبر الآباء عن رغباتهم المكبوتة وأمانمم 
المكبوتة » فهم يحققون ف أبنائهم ما م يحققوه لأنفسهم ؛ ومعنى آخر فإن هلا 
الآباء يسقطون طموحهم غير الحقق على أبنائهم . 

نتائج هذا الأسلوب الخاطیء : 

١‏ - ينتج عن دفع الآباء لأبنائهم فى أعمامم المدرسية أن يصاب هرلا 
الأبناء بنوع من البلادة الانفعالية . إن الذى يحدث ف كثير من الحالات امتتاع 
الطفل عن تحمل المسعوليات ؛ وكلما زاد الآباء دفعاً » تقاعس الأبناء وزادوا رغبة 
ف التخلف . ومعنى ذلك أنه يحدث نوعاً من الرغبة فى المقاومة السلبية . 
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؟ - إن دفع الطفل لعمل من الأعمال » دون مراعاة لقدراته يعرضه 
للفشل ؛ وهذا الشعور بالفشل له أضراره ١‏ شعور بالنقص » عدوان › 
تكيف المراهق 


المرإهق وأسرته : 

إن المراهقة فى نظر علم النفس الحديث مرحلة نمو طبيعى » > وإن المراهق 
لا يتعرض لأزمة من اأ أزمات الغو » طالا صار هذا الو فى راه الطبيحى وفقاً 
لاتجاهات المراهتق الانفعالية والاجتاعية . 

إن من أهم المشكلات التى يتعرض هما المراهق فى حياته اليومية › والتى 
تحول بينه وبين التكيف السلم » هى علاقة المراهتق بالراشدين » وعلى وجه 
ا-لخصوص الآباء ¢ ومکافحته التدرجية للتحرر من سلطات الراشدين > من أجل 
أن يصل إلى مستوى الكبار من حيث المركز والاستقلال . 

تلك هى أمنية المراهق الأول » إلا أنه يواجه المرة تلو الأحرى برغبة أكيدة 
من الآباء حيث يتطلبون منه تبعية الطفل » فيجب أن يذهب إلى المدرسة » 
وتدكر عايه مكانة الكبير ومسئولياته فى الجتمع . وى الكثير من الأحيان يتدحلون 
فى شغونه اللخاصة » فينهالون عليه بأسقلة من هذا النوع . 

این کنت ؟ ومع من تذهب ؟ وما الذى استمعت له ف الراديو ٠‏ 

وف هذه المظاهر من الحياة الممثلة فى الصراع مع سلطة الكبار يصبح 
عمل المنزل مشابما لعمل ( الشرطة ) . إن المنزل الصاح يتعرف على حاجة المرأهق 
إلى الاستقلال وصراعاته من أجل التحرر » ثم يساعده ويشجعه بقدر الإمكان › 
ويتيح له الفرص والوسائل للاتجاه نحو مركز کار استقلالا » کا يشجعه على تحمل 
المسعوليات واتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل . وهذا الفهم لمركز المراهتق لا 
يتأن دفعة واحدة » ولكنه محصول سنوات من الاستقلال التدريجى المتزايد » وإبراز 
الذات . والأسرة هى التى ترسم ا-انطط لمراهقها ليتعلم الاعتاد على النفس فى سن 
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مبكرة » وإنها بذلك تعمل أحسن ما ف وسعها لتأكيد نضج الفرد . إن هذا 
النوع من التوجيه » يجب ألا يكون أمرأً عرضياً » ولكن يجب أن ياتى نتيجة 
لتفكير واع من الباء . فالآباء يجب أن يسألوا أنفسهم على الدوام » متى نستطيع 
أن نسمح لولدنا المراهق أن يفعل هذا أو ذاك وما هى الفرص التى نسمح له با 
لمارس استقلاله ویکتسب البرات التی تظهر نضجه وتبرز ذاته . 

إن أحسن سياسة تتبع مع المراهق هى سياسة احترام رغبته ف التحرر 
والاستقلال دون همال رعایته وتوجیہه . إن مثل هذه السياسة ستؤدى » من 
جهة » إلى حلق جو من الفقة بين الآباء وأبنائهم » ا ستؤدى من جهة أخرى » 
إلى وضع خطة واضحة نحو تكيف سلم » يساعد المراهق على الهو والنضج 
والاتزان 

احتلاف الأجواء المنزلية وأثر ذلك على المراهق : 

إن مستوى المراهق من التكيف ولهو » يتوقف لدرجة كبرق على اتجاه 
الوالدين وعلى الجو السيكلوجى والاجةاعى السائد فى المتزل . وليست الأجواء 
المزلية من مط واحد » فهى تختلف من بيت لخر » فبعض البيوت تبدو على نها 
أماكن طيبة لرعاية الأطفال » بيا تبدو الأحرى على العكس منبا . وطالا أن 
للمنزل تأثياً على سلوك الطفل » فمن الضرورى لدارس المراهقة أن تكون لديه 
معلومات أكار وأعمق من أفماط المنازل » وتأثيرها على الأطفال الذين يوجدون 
بها . فمعرفة مقومات المنزل الطيب بالمقارنة بالمنزل الردىء » والدور الذى يلعبه 
كل منہما فى تشكيل نحط المراهق السلوكى » هى الخطوة الأولى نحو فهم هذا 
المراهق وتوجيمه توجيماً يحقتق له التكيف السلم . 

وسنعرض فيما لى نماذج ختلفة من هذه امازل » لنرى إلى أى حد يؤثر 
احتلاف الجو السیکلوجی ف كل ما فى درجة تكيف الفرد : 

( أ ) المنرل النابذ : 

أثبتت الدراسات الختلفة أن هناك من المنازل ما له طابع النبذ . وهنا نسأل 
أنفسنا ؛ من الذى يقوم بالنبذ فى المئزل ؟ هل هو الأب أو هى الأم ؟ أو هما 
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معاً ؟ وما الدور الذى يلعبه الأشقاء والشقيقات إن وجد ؟ هل يعيش الأقارب 
الكبار فى المنزل ؟ وإن كان كذلك » فما الدور الذى يلعبونه ؟ ما دور الضيف 
الطارئ أو صديق الأسرة ؟ ما مصادر الاطمغنان والحب التى يحصل علا می 
خارج المنزل ؟ كل هذه العوامل السابقة » وغيرها كثية »> ويجب أن تؤحذ 
الاعتبار عندما نعالج موضوع المنرل النابذ . فمثلا » من الممكن أن ا ما 
أب ينبذ » وأم تسرف فى العطف فى نفس المنزل . ومثل هذا الارتباط يؤدى إلى 
نظام غير مستقر وصراع أبوى » وإلى القبول والنبذ ف نفس الوقت . وهذه أمور 
بالطبع لا تساعد على الغو اللفسى الهادىء » ولا تساعد كذلك على التكيف 
السلم . 

ويصف ( بولدوين.) المنزل النابذ بأنه « منعدم التكيف » ويتصف بالصراع 
والمشاجرات والاستياء بين الأب رأبنائه » والذى يفتقر بدرجة كبية إلى العلاقات 
الاجتاعية الطيبة > سواء بين أفراد العائلة أو بين العائلة والعالم الخارجى » . 
ریکتشف المراهق عن طريق حياته فى مل هذه العائلة » أن اهتاماته ورغباته 
تنكر » أو تعتبر غير مهمة ؛ وعندما يسعى لإاثارة اهتام والديه » أو يجاهد ليؤكد 
نفسه » فإنه يقابل بإنكار جائر » ورما يعاقب بدنياً ؛ والأب فى كل هذا » 
لا بحاول أن يفهم ولده المراهق » ولا يعطف عليه › لأنه غير مرغوب فيه . 

ونستطيع أن نقسم نبد الآباء للأبناء قسمين مختلفين : فالنبذ يمكن أن 
يكون نبذاً دائماً منذ البداية » حيث يشغر الآباء فى أمثال هذه الحالات بعدم 

حبهم لأنائهم . ویلاحظ ( بلدوین ) ف وصفه هذا الأب الذی ینہذ ابنه نذا 
مستا ٤‏ باأنه اول إحضاعه إل القواعد السلوكية الحديدية ؛ وهم لذلك کیا 
ما يتخذون مقاييس من القسوة والصرامة بلا سبب ظاهر » أكثر من الرغبة ف 
الحرمان . أما الصنف الثانى من النبذ فيكون على شكل تجاهل لرغبات الأبناء . 
فهناك نوع من الآباء يهملون أبناءهم ولا يعملون معهم شيعا . وف العادة يكون 
لدى المراهق فى مثل هذه العائلة قدر كبير من الاستقلال » طالا أنه لا يتطفل 
على نشاط والديه » أو یفرض نفسه علیہما . وإذا كانت الأسة متيسة ماليا 
فإنها غالباً ما ترسل أبناءها إلى مدرسة داحلية حيث” يشعر الآباء بالارتياح لبعد 


111 


بنيهم عنهم . أما فى الأسر الأقل رعاية فيعمد المراهق إلى قضاء مزيد من وقته 
حارج المنزل ويتأحر فى العودة إليه ليرضى حاجته إلى الأمن بمصاحبته ١‏ شلة » 

والنتيجة التى نخرج بها أن كلا النوعين من النبذ ينتج مراهقاً غير 
متكيف » ييل إلى قضاء مزيد من وقته حارج المزل . وف حالة الفتيات » على 
وجه الخصوص » فإن الفتاة قد تتزو ج زبجة غير معقولة » على اعتقاد أن أى منزل 
سيکون أحسن من منزها . 

( ب ) المزل الديقراطى : 

هذا الفط من المنازل يعتير عاملا من عوامل التكيف الطيب . إن سياسة 
مثل هذا المنزل تقوم على الحرية والديقراطية ؛ فالأبوان يحترمان فردية المراهق » 
ولا يفرضان أية سلطة فى توجيه . إن الآباء الديقراطيين يعملون جهدهم 
لاعطاء المراهق كل المعلومات التى يريدها والتى يتاجها حتى يمكن أن يحسم 
قراراته بعد معرفة كافية اللاحتالات والنتائج الختلفة . وهذه الوسائل تعمد لأ 
تعطى المراهق حرية متزايدة واحتياراً أوسع ومعلومات أكار . 

إن المراهق الذى يعيش فى منزل من هذا النو ع لديه وقت أسهل للعمل نحو 
استقلاله . ووسيلة المنزل الديقراطى لعحقيق هذا المبدأً يمكن تلخيصها فيما يى : 

. احترام شخصية المراهق فى المنزرل‎ - ١ 

- العمل على تنمية شخصيته » والنظر إليها على أا شخصية فريدة 
هما قدراتما وميوهما واتجاهاعما » وأن تتاح هما فرصة التنمية إلى أقصى حد ممكن . 

۲ - إعطاء المراهق الحرية فى تفكيو وتعبيو وفى احتيار نوع عمله » فى 
حدود مصلحة الحماعة وأهدافها العامة » وهكذا تصير الحرية فى المازل حرية 
تحدها ضوابط اجتاعية » فيكون مثلها كمثل حركة المرور فى ميدان من الميادين 
العامة » لابد ها من إشارات وقواعد ولوائح تنيح لكل فرد أن يتجه الوجهة التى 
يرغبہا فى سلام وأمان » دون أن يتعرض لسلامة غين . 
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ريختلف كنه النظام داحل هذا الإطار عن النظام فى جو المنزل النابذ 
الذى يقوم على الشدة والإرهاب واللحرمان والاهمال . إن النظام فى المنرل 
الديقراطى يقوم على الدشاط والحركة والحيوية والإججابية والتفاعل والتعاون . 

وبعد فأى نمط من المطين السابقين نرتضيه لمراهقينا حتى نحقق هم النضج 
والتكيف الاجتاعى والنفسى ؟ 

إن أساليب التزل الديقراطى تخلى مراهقة تستطيع أن تتحمل التبعات 
ومارس أعباء الحياة ... تخلق مراهقة مستنوة قادرة على التفكير السلم والتعاون 
وتحمل المسولية والنهوض بالجتمع » ولا شك أن هذه الأهداف » لا يكن تحقيقها 
إلا إذا توفر منازلدا اجو الديمقراطى السلم » الذى تسوده علاقات طيبة › ومارس 
فيه الأفراد الحياة الاجتاعية المنشودة . 

ر ج ) المنرل امساح : 

إن أى معاملة تقوم على التساح المعقول تجعل تكيف المراهقين أسهل 
تحقيقاً » لأن هذا الأسلوب فى المعاملة يعطى المراهق الشعور بالأمن الحقيقى › 
وبخلتق له جوا يستطيع فيه أن يتجه نحو الاستقلال الشخصى والتحرر التدرجى . 

إلا أنه عندما يتحول التساح إلى تساهل زائد أو حاية زائدة » تكون 
النتائج سيئة . ويقول ( هاتويك ) : 

١‏ إن المراهقين الذين تظهر منازمم اهتاماً زائداً بهم » يكون سلوكهم أقرب 
إلى سلوك الأطفال » . 

والمراهق الذى يجد ف منزله -ماية زائدة وتساهلا زائداً » يلاق صعوبات 
أعظم من المعتاد فى تكيفه للعام ا-خارجی . إن اهتام أبويه الزائد به » يقوده إلى 
توقع المساعدة والاهتام من الآخرين » ويحاول أن يلفت إليه اهتام الأخرين › 
ويتوقع أن مثل هذا الاهتام من حقه . وهو يسعى حارج المزل لأ يكون مركز 
کل موقف يمر به . وف المدرسة يتوقع هذا الط من المراهقين من المدرس أن يقوم 
بدور الاب المتسامل . ولقد لوحظ أن المراهقة التى عوملت بتساهل زائد › 
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عادة » ما تجد صعوبة ف الانفصال عن أبويها » فهى عندما تتزو ج لا تريد من 
زوجها ا لحصول على وظيفة حارج المدينة التى تعيش فيا ابا > ورجا تصر على 
الحياة فى نفس الحى أو فى نفس التزل الذى يعيش فيه الأوين » حتی تستطیع 
الاستمرار ف الاعتاد عليهم » وطلب المشورة منم : . وكثياً ما تقصلل الزوجة بأمها 
تليفوناً وتقضی معها ساعات طولا تناقش فما با شکلات اليوم » وتتلقى الزوجة 
التعليمات عن كيفية إدارة منز ها > ومعاملة زوجها ... إل . 

واللخلاصة أن هذا الأسلوب القام على الحماية الزائدة من شأنه إعاقة نمو 
السلوك الاستقلال لدى المراهق أو المراهقة . 

ر د ) المعزل الدى تسود فيه السلطة والتحكم الأوى : 

من احتمل ان السيطرة الأبوية تحول بین المراهق ورغبته فی الاستقلال حتی 

يستطیع آن يأحذ مکانه کر افج ف ا الاقتصادی وای . وقد عرف 
امراهق > ون يکونا صارمین او مستبدین معه يېددوه ویؤنبوه › 1 اورا دفعه لل 
مستویات ل تلام سنه أو موه . 

وغالباً ما حاو المراهتى مقاومة السيطرة الأبوية » فتتحول هذه المقاومة غالبا 
إلى نضال من أجل النفوة بين نفسه وبين والده . وهناك عوامل عديدة تتحکم فی 
لا الصراع › منپا : درجة ونوع التحكم الفعلى ودرجة الاستقلال الى تعود 
عليما المرامق فى ا وثباٽت السيطرة 1 وما إذا کان اتجاه السيطرة پان من 
أحد أو من کاڈ الوالدين . 

وقد ذکر کل من ( رينہارد ) و ( فوار ) إن العقاب غير العادل يتر 
کمامل مهم فی انحراف المراهقین . ففی دراستہما أوضحا أن المنحرفين وغير 
المنحرفين يعتبروك اگ الذى يضرب أولاده من طراز الآباء غير المعقولين . 

وقد کتب ( مایرز ) : إذا كان المراهق قد تعرض لاسيطرة » وف نفس 
اوقت » شعر أنه مرغوب فيه أو مقبول تكو النتيجة اد الالعصاق ولیه 
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لعدم ثيات أسلوب المعاملة يلجاً المراهق إلى نوعين مختلفين من السلوك : إذا وافق 
على الأوامر » فإنه يتمثل هما » وعندما لا يوافق فإنه ييل إلى العصيان أو يلجاً إلى 
بعض الاساليب العدوانية كرد فعل . 

وهكذا نرى أن عوامل السيطرة عديدة » إلا أن نتائجها واحدة » فهى 
عدف إلى إعاقة المراهق عن الو . 


العوامل البيئية التى تؤثر فى المراهقين 


هناك عوامل بيقية متعددة يمكن أن تظهر فى بيت أى مراهق » وتؤثر على 
درجة تكيفه . وبعض هذه العوامل يتصل بام جو السائد ف المنزل » هل هو من 
النوع الذى يسوده الوثام » أم هو من النوع المفكاك » والبعض الآخر عوامل هما 
علاقة بامركز الاجتاعى والاقتصادى للأسة » ثم هناك بالإضافة إلى ما سبق » 
عوامل أحرى تلعب دوراً هاماً فى الهو » مشل ترتيب ووضع المراهق فى العائلة » 
وكذلك الاحتلافات فى الجنس وتغيير الموطن » وسنعالج كلا من هذه العوامل على 
حدة » لنبين ميلغ الأثر الذى تتركه فى نفوس المراهقين . 

: البيت المفكك‎ - ١ 

عرف البيت المفكك - منذ زمن - على أنه نقطة رئيسية ف انعدام 
التكيف . وهناك عدة عوامل تؤدى إلى تفكك البيت : الطلاق » الانفصال › 
الغياب الكثير عن المنزل بسبب العمل » توظف الأم » وفاة أحد الوالدين .. إل . 

وقد أثبتت الدراسات الختلفة أن المراهقين الذين كانوا يعيشون فى بيوت 
مفككة » كانوا يعانون من المشكلات العاطفية والسلوكية والصحية والاجتاعية 
بدرجة كار من المراهقين الذين كانوا يعيشون فى بيوت عادية » ولقد ثبت كذلك 
أن غالبية المطرودين من المدرسة بسبب سوء التكيف » كانوا من بين أبناء البيوت 
الفككة » وكذلك اتضح أن الأطفال الذين انفصل أبراهم أو طلقا > ظهر 
عندهم ميل شديد للغضب ورغبة؛ فى الانطواء » كا كانوا أقل -حساسية للقبول 
الاجةاعى » وأقل قدرة على ضبط النفس وأكار ضيقاً . 
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وقد قرر ( هيلى ) أن الشجار المتعاقب فى المنزل هو سبب أساسى 
للنجاح » وخاصة إذا عمد الوالدان إلى اتخاذ الطفل محور لشجارهما . 

وفى رأينا » أنه إذا كنا نبغى للمراهق أو للطفل نموا عاديا » وجب أن 
يعيش فى جو من الاطمئنان والعطف بين عالم الكبار الحيط به . أما إذا كان 
البيت من النوع الذى يسود فيه الشجار المتصل › »> فتظهر اثار ذلك واضحة على 
شخصية وسعادة المراهق » لأن هذا ال جو المضطرب ينعه من الحصول على الحنان 
اللازم من والديه . 

۲ - ترتيب وضع المراهق فى العائلة : 

إن أطفال الأسة الواحدة يؤثر بعضهم فی بعض تاثا له میزاته 
وحصائصه . ونه ما يدعو إلى العجب أن رهم على بعضهم یکون عظيماً » 
وقد يفوق هذا التأثیر ما يحدثه الكبار فم من أثر » ذلك لأ أطفال الأسرة 
الواحدة يلعبوك معا » ويقضون معا وقتاً اطول من الوقت الذى يقضونه مع الكبار . 

وف الكثير من الأحيان نجد علاقات ملقصقة طيبة بين الأخ الات 
وعلاقات طيبة بين الأحوين » وعلى الرغم من احتلاقهما ف السن » رعندما يصبح 
الأ كير حامياً »> رما يتدحل فى عملية استقلال اللصغر وتحرره > وعندما يقوم مثل 
هذا الموقف › فإنه ليس من المعتاد أن نلاحظ الطفل الأصغر وهو يصارع ضد 
تحكم الح الأكبر بنفس الدرجة التى يقاوم بها سيطرة أبوه . 

وتحضرنا بمناسبة موضوع ترتيب الأحرة فى الأسة بعض الأسفلة : 

هل الأطفال الأصغر دائماً ما يحون حماية زائدة ؟ 

وهل الأطفال الأكبر يجدون قبولا كبر أو أقل عندما يأتى أطفال ارون ؟ 

وهل يكون المولود الأول مفضلا دائماً ؟ 

وما مركز الابن الأحير والابن الوحيد ؟ 

وهل یعتبر ترتیب الفرد بین إخوته عاملا هاما فی تثبیت شخصیته » أو فى 
إنشاء أفغاط محددة للصعربة فى التكيف ؟ 

إن مركز الطفل الأول ف الأسة يتيح له فرصاً طيبة لكى ينمو ويزيد من 
قدرته على القيادة » ريما يجعل نفسه رئيسا ا لاحوته وأخواته . وقد کتب ( أدلر ) فی 
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مناقشته للعلاقات بين الأقران ما نصه : « هناك فرق أساسى من ناحية الهو النفسى 
ين المولود ( الأول ) وامولود ر الثانى ) . فقد لوحظ أن للطفل الأول مركز حاص فى 
الأسة » فهو عندما يولد يكون موضع الرعاية والاهتام لأنه الطفل الوحيد » . 

أما مركز الطفل الثالى » فهو مركز لاا سد عليه » ذلك أا نلاحظ أن 
رجود الطفل لرل فى الأسرة يؤثر فى الطفل الثانى وحاصة إذا كان الفارق بينهما فى 
السن ملحوظاً ؛ فعندما ينمو الطفل الثانى ويترعرع ويدرك ما حوله لا جد 
الوالدين من حوله فحسب » بل جد کذلك ف الميدان أحاه الأكبر الذى سبقه 
فى الميلاد والذى يفوقه قوة ويكبر عله جسماً ووزاً . وکالما ازداد درك الطفل 
الثانى » يلاحظ أنه أصبح فى مرتبة ثانوية فى المعاملة » تتضح له من الأمور الآئية : 
تعطى له اللعب القدية بعد أن يكون أخاه قد استلمها جديدة واستعملها › 
رتعطى له كذلك ملابس أحيه القديمة بعد أن تصبح صالحة للاستعمال إلا 
قلیلا . والذى يزيد الطين بلة » ميلاد طفل ثالث ف الاسة » يصبح موضع رعاية 
جديدة من الوالدين › فیقل تبعاً لذلك مقدار الرعاية الى كانت توجه إليه ؛ وهنا 
يأحذ الطفل الثاني ترتيباً جديداً بين الأحوة »> يصبح طفلا أوسط . إن مرکز 
الطفل الأوسط لا يحسد عليه » إذ أنه يكون مهاجماً من الأمام ر عن طريق الأ 
الأكبر ) ومن انلف ( عن طريق الأخ الصغير ) . 

اما عن الطفل الأحير ف الأسة > فان مرکزه تحدده العوامل التالية : نجد 
آلا أن هباك احتلافا فى معاملة الوالدين له عن بقية الإلحوة والأحوات > ومیلا 
لإطالة مدة طفولته » لان الوالدين حینفذ یکونان غالبا قد تقدم بهما السن » 
وأصبح أملهما ف إنجاب أطفال جدد محدود » ويمكن اعتبار ذلك نوعاً من 
النكوص نحو أيام الشباب . وف بعض الحالات نجد إن الطفل الأحير يكون 
موضع رعاية حاصة وتدليل من الوالدين أو من أحدهما » وهنا تدب نار الغيق 
والحقد فى نفوس إخوته » کا يمون الوالدين بالتراحى فى تربية الطفل . وتذكرنا 
أمثال هذه الحالات بقصة سيدنا يوسف » وما تعرض له من إيذاء نتيجة كره 
[خحوته له لإیثار والديه له بالعطف الزائد . 

ويحدث أحياناً أن يكون فى الأسة طفل وحيد ؛ وبيدو أن فرص إقامة 
تکیف اجتاعى بالنسبة هذا الطفل محدودة . إن دراسة سلوك الطفل الوحيد يلقى 
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ضوءاً على مقدار ما يفتقر إليه هذا الطفل من حبرات يكتسبما لو أن له قرناء فى 
نفس الأسة . فعن طريق المقارنة يتبين الدور الذى يقوم به التفاعل بين الإأحوة 
والأحوات ف تكوبن شخصية الأطفال وف نموهم . وقد ذكر ( بوسارد ) “ أربع 
صعوبات تواجه نمو الطفل الوحيد » فهو يفتقر إلى الآخرين الذين يشاركهم 
ويلعب معهم کا يكون موضوع عاطفة قوية من جانب الوالدين » ورا يكون 
الوالدين من النوع القلق المضطرب البال » ويترتب على ذلك أن يصبح الطفل 
موضو ع اهام زائد » أو يحاط نموه الانفعالى بسياج يحول بينه وبين الغو الطبيعى . 

وبسبب ما يواجهه الطفل الوحيد من صعوبات » ينشاً - غالباً - نشأة . 
لا تساعده على التكيف الاجتاعى » فنجده عنيداً » صعباً > حساساً » ميالا إلى 
العرلة »› متردداً » کثير الاعټاد على والديه . وهذہ كلها صفات لا تدل على 
النضج الكامل . 

: الاحتلافات فى الجنس‎ - ٣ 


فى السنوات الأول من حياة الطفل نجد أن ميول الذكور والإناث منم 
مشتركة » بدرجة تجعلهم غير متنافرين »> وعندما يتقدم بهم السن قليلا نلاحظ 
مظاهر الفرقة بينهم » وتأحذ هذه الفرقة المظاهر الأتية : 

١‏ - شعور الصبى بالسيطرة على البنت لأنه ذكر » وهنا تشعر البنت 
بالحقد على الذكر » وف الوقت نفسه تأخحذ فى الشعور بأنها أقل منه منزلة . 

۲ - يخلق الوالدان فى الأسرة معايير حاصة بالصبى نختلف عن معايير 
البنت » فما يقوم به الصبى من السلوك » قد ترفضه الأسة إذا قامت به البدت » 
وهنا ينح الأولاد الذكور من الحقوق والامتيازات ما نحرمه على البنت » إن هذه 
التفرقة ف المعاملة بين الصبى والصبية تؤثر فى علاقة كل منهما مع الآحر »› 
ما يؤدى إلى إشعال نيران الغية فى نفوس البنات نحو إخوتيم الذكور . 


(۱) جيمس بوسارد : الهو الاجتاعی للأطفال ( ۱۹٤۸‏ ) . 
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۳ - وقد تنكر الأسرة أيضاً سيطرة الأحت الكبرى على إخوتما الذكور 
الصغار » بل ورما محل حل ذلك سطوة الإلحوة الصغار على أحتهم الكبرى . 

كل هذه عوامل تعوق نمو شخصية الفتاة المراهقة » وتجعلها تشعر بالضيق 
أحياناً » وبالدونية أحياناً رى . إن التكيف الحقيقى لا يم إلا فى جو من الحرية 
والشعور بالأهية . وكلما ثبت المركز الاجتاعى للفتاة ف الأسرة كلما كان الدور 
أو الأدوار التى تقوم بها من النوع الإيجابى البناء . إن نيمو الشخصية بوجه عام 
عملية متصلة تتأثر منذ بداية الحياة وتدشكل بحسب ظروف الأسة والمراكز 
الاجتاعية التى يشغلها الفرد فى داحل نطاقها وفى خارجها . 

؛ - المركر الاجاعى والاقتصادى : 

لقد أحصى ( بوسارد ) بعض الانحتلافات فى اتجاهات العائلاات من 
الطبقات العليا والوسطى والدنيا تجاه أطفامم ومراهقيهم . عدف كل أسة من 
الطبقا العليا أن بحصل ابنها على مجر كبير . وغالباً يرغب الآباء فى أن يحمل الاين 
اسم العائلة » ون تسند إليه اعمال الأسرة الواسعة ومسثولياتما . والمركز الاجاعى 
ف مثل تلك الأوساط مهم » ولذلك فحينا يصل الطفل إلى مستوى النضح »› 
تعطيه الأسة ما يحتاج إليه من التقدير الذى يساعده على أن يحافظ على مركز 
الاسة فنكون النتيجة إذا ما توفر الاستعداد لدى المراهق › أن يصل إلى درجة 
كبية من النضج المبكر والتحرر والاستقلال . وف بعض الحالات » إذا لم تتوفر 
الحبة أو القدرة أو الصحة لدى المراهق » فإنه يعجز أن يصل إلى مستوى طموح 
والديه » فتكون النتيجة خيبة أمل الوالدين والصراع بين الوالد والابن . 

أما فى حالات الأسة من الطبقة الدنيا » فإن الأباء عادة لا يفتقرون إل 
العطف أو الحب فى البداية ؛ إلا أنه عندما يكار الأناء » تتضاعف معها 
المسقوليات الاقتصادية » وهنا تبدأ معاملة الآباء للأبناء تتغير . وهناك ملاحظات 
أحرى » تبدو فى اتجاهات الآباء نحو الأبناء فى الطبقة الدنيا » حيث يتوقع من 
الأطفال ان یسلکوا کالکبار فی سن مبکرة › لن الکبار لیس لدیہم إحساس بعال 
الصغار » هذا وأن التربية تقوم على الطاعة والعقاب الجسمانى . إن مثل هذه 
الاتجاهات لا تعطى الراهق الفرصة لأ ينمو نموا متكيفاً سليماً . 
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أما فى الأسرة المتوسطة » فإن نمط المعاملة يقوم على أساس من الرقابة 
الشديدة » دون اتباع النظام الصارم > وفى الوقت ذاته لا يستعمل العقاب 
الجسدى إلا نادراً ويستبدل هذا العقاب بالتأنيب . ويلجاً أفراد الأسة المتوسطة 
إلى الرقابة الشديدة › حشية ما يقوله الناس عن سلوك أبنائهم . ولا تدل هذه 
الرقابة على نبذهم لابنائهم » بل على العكس من ذلك » فهم مرغوب فيم . 

وطبيعى أن يكون هناك اختلافات فى تنشئة المراهق ترجع إلى الاتجاهات 
الختلفة التى تسود الطبقات الثلاث » والتى محبدها المركز الاقتصادى والاجتاعى 
فى الاسة . 

وهناك جائب آخر يتضح منه أثر الحالة الاقتصادية فى الأسة . إن نظام 
المترل والترتيبات العائلية الداحلية تؤثر بطريق غير مباشر على الهو » وكذلك على 
العلاقات بين الإثحوة والأحوات . وواحدة من أهم المظاهر التى تخص المراهق فى 
منزله » هو عدد غرف المنرل وسعة هذه الغرف » وحاصة هل له غرفة حاصة › 
وإذا كانت له غرفة حاصة » فإلى أى حد هو حر التصف فما » بمعنى أن 
يستطیع أن بختلى بنفسه فى هذه الغرفة » بعيداً عن أعين الكبار ورقابتهم . أن مثل 
هذه الثرتيبات تساعده عل القحرر › کا تشعره بالاستقلال الذى ينشده . 

وهناك مظهر ثان يتصل بالحالة الاقتصادية » فمن المعتاد أن يبلغ حجل 
المراهق من منزله ووالديه درجة يرفض معها إحضار أصدقائه للمنرل » إا 
لا يسمح لأصدقائه بمقابلتهما . وهذا صحيح بالنسبة للكثير من الشباب الصغير 
ف الكليات الذين تفزعهم فكرة احقال زارة والدييم للكلية ومقابتهما 
لأصدقائهما . وإذا حدث هذا الحادث الخيف فإنهم سيوجهون لوالدييم كل 
العبارات غير المهذبة » مظهرين خجلهم من طريقة لبسهم › والاشياء التى 
يفعلوها وطريقة ضحكهم والموضوعات التى يتارونما فى الحديث . 

ه - تغيبر الموطن : 

إن تغيبر الموطن » مظهر عام للحياة الحديثة » ويظهر غالبا كعامل هام فى 
تكيف المراهق الاجټاعى › وفى علاقاته مع عائلته . والعائلاث بسبب تعقيد الحياة 
والمرتبات الأحسن والتنظيمات الحكومية المترايدة » تضطر الأسر إلى الانتقال من 
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بلد لآحر » وقد أصبح نتيجة لذلك » أن المراهق لا يقم ف منزله مدة طويلة › 
أو حتى فى مدينته التى ولد فبها . 
إن مراهتق اليوم الذى يعيش ف عائلة متحركة يواجه مشكلات معينة .5 
أوضح ( بوسادر ) أن « تغيير محل الإقامة وكا الانتقالات من مكان لاخر 
يجعل حياة المراهق مضطربة ويقلل من قيمة الولاء للمكان الذى يولد فيه 
الشخص » . هذا والمراهق الذى تکار تنقلات عائلته يذهب من مدرسة إل 
احری › وپعانی الکثیر من ع الناحية الإ كاديية > ورما یصبح مارا لدرجة خحطيرة » 
فالمدرسون وطرقهم تختلف » والكثب الأساسية والناهج ليست دائماً موحدة . 
وهناك أيضاً اصدقاء المراهى ٤‏ والانتقال ل تمع جدید » معناه فقدان 
الأصدقاء القدامى » وضرورة البحث عن أصدقاء اخرين جلد » وکیا ما جد 
الفرد الصعوبات فى تكوين صداقات جديدة وبناء علاقات اجتاعية جديدة . 
ورا يكون الفرد فى مدرسته القديمة ناجسحاً فى فصله » وعندما ينتقل إلى مدرسة 
جديدة » يصبح غير معروف ولا يهم به أحد . وف مثل هذه الأحوال يعمد 
امراهتق إلى العودة لعائلته يبحث عن التقدير والعطف والأشن . 
ورا يقدم الجتمع الجديد فروقاً ثقافية كبية » إذا قورن بمجتمع المدينة 
السابقة . ور ما يكون هناك احتلاف ف المعتقدات وطرق جديدة للحياة والتفكير 
والعمل . ورا يكون التغيبر من مجتمع لآخر » من مجتمع ريفى إلى آحر مدى › 
أو من مدينة تقع ف أقصى ال جنوب » إلى مدينة أخرى تقع ف الشمال وهكذا , 
وقد يقع بعض المراهقين فى ايق والاضطراب والقلق بسہب هذا الالحتلاف فى 
الأجراء وقد یصبح يصبح البعض الأحر عدوانياً . وهنا تبدو الحاجة ماسة لتقدم 
المساعدات للمراهق ليصبح أكار تكيفاً للمجتمع الجديد حتى يصير جزباً منه . 
وبدون هذه المساعدة رما يتعرض المراهق إلى الكثير من المشكلات › فى وقت 
يكون فيه فى حاجة شديدة إل الاطمعنان والاستقرار والمدوء الانفعالى . 


تكيف المراهق مع الياة المدرسية 
المشاكل ١‏ لتعليمية واتجاهاتہا : 
منذ وقت ليس ببعيد كانت حياة التلميذ فى المدرسة وميوله أموراً منفصلة 
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تماماً عن حياته المنزلية . كان الآباء يشعرون أن مسئوليتهم نحو أبنائهم تنتهى بمجرد 
إ لاق أبائهم بالمدرسة » وعلى المدرسة والمدرسين تقع بقية العبء فى ترية 
الأناء » وف الوقت نفسه كانت المدرسة والمدرسون تستبعد الآباء من برامجهم 
التعليمية › إلا إذا ظهر أن التلميذ عاجز أو غير متقبل لنظام المدرسة . 

أما الآن » فهناك اتجاه جديد ظاهر يہدف إلى إيجاد تعاون أكبر بين 
التلميذ وابائه ومدرسيه » وقد أبنت تجربة حالس الآباء » نجاحها فى هذا 
السبيل » ذلك أنه عن طريتق هذه المنظمات تمكن الآباء وأعضاء هيئة التدريس 
من دراسة حاجات الصغار » ومن وضع الطريقة والوسيلة اللازمة لإشباع هذه 
الحاجات » وهکذا تصبح حاجات التلميذ وقدرته ومیوله أموراً مدروسة بالتعاون 
بين المدرسة والمنزل » إن هذا الفط من العلاقة التى تدعا ين المدرسة والبيت من 
شأنه أن يمهد السبيل للمسئولين لكى يفهموا الفرد المراهق فهماً صائباً » فى سبيل 
مساعدته على التكيف ؛ أكار نما لو سار كل من المدرس والوالد والتلميذ فى 
اتجاهات خختلفة متعارضة » كل مستقل عن الاخحر دون مراعاة للاخرين . 

انجاه المراهق نحو الخبرات المدرسية : 

أصبح الجتمع فى الوقت الحاضر » أكار إدراكاً للمشاكل المدرسية الخاصة 
بالمراهقين والمراهقات . وفيما بلى أسثلة وجهها عدد من المراهقين تتعلق بالحياة 
المدرسية . 

١‏ - هل يجوز للفتى أو الفتاة احتيار المدرسة الثانوية التى سيلحق بها ؟ 

- هل يرغم المراهق على الدراسة ف الوقت الذى يفضل فيه الالتحاق 
بعمل ما ؟ 

٣‏ - ما هى الظروف المشجعة على الدراسة بالمئزرل ؟ 

>٤‏ - هل من الأفضل أن يعطى الطالب واجبات كثية بحيث لا تتيح له 
وقتا كافيا للفراغ ؟ 

ه - ما هى أحسن الوسائل للمذاكرة ؟ 

- هل من الممكن أن بکون الفرد ناجحاً فی مادة وفاشلا فى أخرى ؟ 

۷ - لاذا يصعب على بعض الطلاب الوقوف والتحدث فى الفصل ؟ 
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۸ - ما أكار المواد الدراسية ملائمة للفتى والفتاة ؟ 
٩‏ - لاذا لا يعطى الطالب الحرية فى اختيار المواد التى يرغب فى 
دراستہا ؟ 
1۰ - هل يرغم الطالب على دراسة مواد ليس هما قيمة فى الحياة العامة ؟ 
١١‏ - كيف يمكن للطالب كسب الأصدقاء فى المدرسة ؟ 
۲ - ل اذا يکون بعض الطلاب عبوبين جداً» بینا اخرون على عکس 
ذلك مجهولین لا بحس بهم أحد ؟ 
۴۳ - كيف يكن إرضاء المدرسين حصوصاً الذين يثورون دائماً ؟ 
٤‏ - إلى أى حد يجب أن تصل الصداقة بين الطلاب والمدرسين ؟ 
٠١‏ - هل للعمل بعض الوقت أثر على النجاح المدرسى ؟ 
من ذلك نرى أن الطالب إذا التحق بالمدرسة الثانوية واجه عدة مشاكل »› 
أو مواقف جديدة عليه » تحول بينه - عادة - وبين التكيف مع المدرسين والزملاء 
ومواد الدراسة . كل هذه المشاكل تتجمع وتسبب له الحية والارتباك » إلا إذا لقى 
التوجيه والمساعدة لمواجهة هذه المشاكل . إن أى توجيه خاطيء » يقدم على إرغام 
امراهقين على تقبل آراء لا تناسبهم يؤدى - عادة - إلى قلقهم واضطرابهم . وعلى 
العكس من ذلك » فإننا عن طريق الصراحة والتقدير لآراء الفرد يمكن أن نصل 
إلى تخطيط يرضى المراهق والمدرسة والآباء . 
اقتراحات لتحسين العلاقات المدرسية : 
إن المشاكل العامة التى تواجه المراهق خلال حياته المدرسية يمكن 
حصا فیما یی : 
( ألا ) احتيار المدرسة أو الكلية الملائمة . 
(ثانيا) إنماء عادات دراسية صالحة . 
(ثالثا) المناهج الدراسية . 
(رابعاً) الدشاط الاجتاعى بالمدرسة . 
(حامساً) علاقة المدرس بطلابه . 
(سادسا) عوامل النجاح فى الدراسة . 
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إن اختيار المراهق لنوع دراسته الثانوية ( تعلم ثانوى عام أو تجارى 
أو صناعى أو زراعى ) » أو احتيار الكلية ال جامعية أو المعهد العالى الذى يواصل 
فيه دراسته اللحصول على مستوى عال » تخضع ف الكثير من الحالات » إلى رغبة 
الآباء » من جهة » وإلى القواعد والتنظيمات التى تفرضها السلطات التعليمية › 
من جهة أخحرى » دون مراعاة لرغبات واتجاهات الفتى أو الفتاة . إن الكاق 
العظمى من الطلاب لم تستطع إعداد أنفسهم جال مهنى معين يتفق مع ميوهم 
واستعداداتہم » إما بسبب القيود التى تفرضها السلطات التعليمية » أو بسبب أن 
بعض الکلیات تستہوی آباءهم من الناحية الاجټاعية والادية . بيا مجموعة 
صغية نسبياً من الطلبة تستطيع أن تدخذ من قراراعما فيما يختص بال جال النوعى 
لدراساتهم ( طب » هندسة » قانون » محاسبة ..... الح ) وفقا لرغباتيم وبمساعده 
ابائهم . 

وفى اعتقادنا أن حرية اختيار المراهق لدراسته » عامل مهم لضمان 
جاحه » ذلك إلنجاح الذى يجببه الفشل فى حياته الدراسية والعملية » وبحقق له 
نتيجة لذلك التكيف الصحيح . 

ونحن لا نعنى » عندما نقرر مبداً الحرية ف الانحتيار » أن نترك الطالب دون 
أی توجيه ترہوى أو مهنى . إن عملية التوجيه أصبحت ف الرقت الحاضر أمرا 
ضرورياً » وهى تتضمن المساعدة الفردية التى يقدمها اموجه إلى الفرد الذى يتاج 
لمساعدته » وذلك لکی ينمو فى الاتجاه الذى يجعل منه مواطنا ناجحا قادرا عل 
أن يحقق ذاته فى الميادين الدراسية أو المهنية أو غيرها » وأن يتوافق فيا بدرجة 
تحقتق له الشعور بالرضا والسعادة . 

ويمكننا أن نقول أن مهمة الموجه هى مساعدة الفرد على دراسة مشكلته 
التربوية أو المهنية » وتحليلها » وعلى أن ججمع المعلومات التى تتصل بهذه المشكلة › 
سواء كانت هذه المعلومات متصلة بالطالب نفسه أو متعلقة بالعام المحيط به » ثم 
معاونته على أن يقوم بعملية تنظم هذه المعلومات وتقديها » ثم مساعدته على أن 
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يفكر فى الحلول الخعلفة هذه المشكلة . وبعد ذلك يترك له حت اختيار الحل الذى 
يرى أنه نسب له ولظروفه » والذى يتفق مع الحقائق التى توصل إليها . وقد يحدث 
بعد ذلك أن رى الفرد أن من الضرورى له أن يعيد النظر فى الحل الذى ارتضاه 
لنفسه وبنفسه فيعدله أو يغيو . وهنا أيضاً - يجد الفرد أن المىجه مستعد لمساعدته 
على إعادة النظر من جديد فيما يتعلتق با-لحلول التى سبق له أن أقر ملاءمتا بالدسبة 
للموقف . فمهمة الموجه يكن تلخيصها ف أنها تبصير للطالب بالمشكلة التى 
يعائيما » ثم إنارة الطريق أمامه ليضع لنفسه بعض الحلول القابلة للتعديل حسب 
الظروف ( . 

ويتطلب ذلك فى الموجه التربوى : 

١‏ - مساعدة الطالب على أن يقم استعداداته العقلية وميوله المهنية 
رالدراسية وسماته الشخصية . 

۲ - مساعدة الطالب على معرفة الإمكانيات التربوية المتاحة له . 

٣‏ - اخحتيار المدارس أو الكليات أو المعاهد التى تتلاءم مع اختيان 
الدراسى . 

أما إذا كان الأساس الذى يقوم عليه اختيار الطالب لمدرسته أو لكليته 
أو لمعهده » تحدده عوامل - کا هو حادث فى الوقت الحالى - من بينما : 
توزیع الطلاب على الكليات الختلفة حسب الجاميع أو الرغبة الشخصية للوالدين › 
أو السمعة التى تنصل بنوع معين من التعلم . .. الح » فلا شك أن فى هذا الاتجاه 
خطورة كبيرة على صيحة الأناء اللفسية وعلى مستوى الإنتاج العام للبلاد . 

وإذا کنا رجو لأبائنا الراهقين تكيفاً سليماً » وجب علينا آلا مى عليم 
نوعاً معیناً من التعلم إملاء عشوائياً أو وفق هوی أو وفقاً لمنرلة اجتاعية معيدة . 
جب أن يکون توجيمنا هم إلى نوع التعلم الذى يتفق وقدراتيم العامة 
واستعداداتهم اللخاصة . فإذا تيسر مم مثل هذا التعلع كان نجاحهم فيا يكاد 
يکون متطوعاً په . 


. ۲۲ ص‎ ۱۹٩٩ ¬ التوجيه التربوى والمهمنى للدكتور عطية هنا‎ )١( 


( ثانیاً )إفغاء عادات دراسية صالحة 


يتعرض الكثير من الطلاب إلى مشكلات تتصل بالدراسة : مكان 
المذاكرة > توزيع أوقات المذاكرة » تعارض المذاكرة مع الرغبة فى النشاط 
الاجةاعى » فهم الكتب المدرسية » القيمة الوظيفية للمواد الدراسية . 

إن المراهق المحظوظ هو الذى تتاح له فرصة الحصول على حجرة حاصة به 
حیث ینفرد بکتبه ویتابع دراسته بہدوء بعيداً عن مشاغل المزل . 

وعلى الرغم من أن الفتى أو الفتاة يجب أن يأحذ نصيبه من المسثوليات 
المنزلية » فإن هذه المسغوليات يجب أن تحدد بحيث لا تتعارض مع الوقت الخصص 
للمذاكرة . ومن ناحية أخحرى يجب أن تسمح له المذاكرة بفترة يسترحى فما » أو 
يزاول فيا نشاطه الاجتاعى . لذلك . كان من الواجب على الاباء الاشتراك مع 
أبنائه المراهقين ف وضع جداول للمذاكرة وأوجه النشاط الأحرى » وفيما بى 
موذجا لمذا الخطط : 


العودة من المدرسة . نشاط ترفمى 
مذاكرة لعلم واحد 

و اشر 
وجبة العشاء - استراحة 


مذاكرة علم ثالث 


استراحة . الاشتراك فى الحديث مع 
الاسة - الاستاع للراديو 

مذاكرة لعلم رابع 

تحعضير كتب وأدوات اليوم التاى 
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إن هذا الجدول قق للطالب استذكار دروسه بطريقة لا تسبب له التعب 
والملل » كا أنه يتيح له الفرصة للترفيه عن نفسه والاشتراك مع أفراد الأ فى 
الحديث والقيام بالأعمال المنرلية »> کا أن هذا الجدول قيمة أحرى تتلخص ف أن 
هذا التنظم يحول بين الطالب وقضاء أكبر وقت ممكن ف الدشاط الاجټاعى 
والرياضى » نما قد يؤدى إلى إهماله لدراسته . إلا أننا بجحب أن نشير » فى الوقت 
ذاته » أنه من النطاً حرمان الطالب من مارسة هذا الدشاط » ولذل يحسن وضع 
حطة أحرى تسمح له من ممارسة الألوان الالجتاعية والرياضية الحببة إلى نفسه » 
مع مراعاة ظروفه الدراسية . 

ومن جهة أخرى » فمن واجب المدرس أن يقوم بالتوجيه الفردى للطلاب 
فیزودهم بأ حسن الطرق التى تساعدهم على الاستذكار . وهناك مهمة أخرى تقع 
على عاتق الآباء » ألا وهى تشجيع الابتاء على تطبيق ما درسوه فى المدرسة . فإذا 
كانت الفعاة » مغلا » تدرس الاقتصاد المنزلى يجب تشجيعها على القيام بعمل 
بعض وجبات الأسة ؛ وكذلك دارس الميكانيكا يجب أن ينح الفرصة لإصلاح 
ما يمكنه من أدوات المنزل ؛ ركذلك الفتاة التى تدرس تصمم الأزياء > يجب أن 
تساهم فى حياكة ملابس أمها وإخواتما . إن مثل هذا العمل يجعل المراهق 
والراهقة يشعر بأهميته » أما إذا قول بالمعارضة عندما يحاول تطبيق حبراته 
المدرسية فى المنزل » فإن ذلك يسبب له اليأس ويدفعه إلى الشك فى قدراته . 

ر ثاللاً ) ية انبج فى إعداد المراهق وغوه 

يجب أن تكون المناهج ف المدرسة الثانوية متنوعة » حتى يعطى لكل فرد 
الفرصة ليعد إعداداً كافياً لتهيىء له الفرصة ليكون مواطناً صاللاً . كذلك يجب 
أن تلام المناهج ميول وقدرات مختلف الدارسين » کا يجب أن تتضمن كل 
العوامل المقيدة التى تساعد الطلاب على التصف فى أوجه النشاط فى الحياة 
اليومية . 

والاتجاه اليوم يسير نحو منهج الحبة حيث تساعد المواد المدروسة عل 
اكتساب الحبرات . إن مثل هذا المج يدف إلى إعداد الطالب لطرق الحياة 
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والنشاط الخارجى » سواء أكان سيواصل دراسته ال جامعية أم سيترك المدرسة 
الانوية للعمل وكسب الرزق . إن مثل هذا المج سوف يساعد الطالب على 
تكوين مجموعة من العادات والاتجاهات وألوان المعرفة التى ستضمن له النجاح فى 
تحمل المسئوليات . 

إن المنج الملاام المدروس على أسس تربوية ونفسية سيكون أكبر عون 
للطالب للتفكير باستقلال والتدريب على السيطرة على عواطفه وتحمل المسئولية 
کفرد يسم في بناء الحماعة . 

( رابعاً ) الدشاط الاجتاعى فى المدرسة 

كثيراً ما يشعر الطالب ال جديد فى المدرسة الثانوية بالرهبة لواجهة زملاء 
جدد فى بيغة جديدة » ولذلك فإن المدارس تحاول فى الوقت الحاضر إزالة هذا 
الشعور » ومنح الطلاب أكبر فرصة للتأقلم فى البيئة المدرسية الجديدة » وذلك 
بتنظم الرحلات وإشراك التلاميذ فى الندوات التى تقيمها المدرسة وتعويدهم على 
النظم المدرسية . 

وإلى جانب دور المدرسة » يجب أن يبذل الطالب من جانبه جهداً 
ليشترك فى الجحماعة المدرسية الجديدة ويتكيف معها . إن الصداقة فى المدرسة 
تقوم على اُساس تشابه الميول والخبرات . وتلعب النوادى المدرسية دوا هاماً ف 
تكوين مثل هذه الصداقات » إنه عن طريق الاشتراك فى هذه النوادى يتعلم 
الطالب كيف يعيش وكيف يتعامل مع الآخرين » وإذا رفض الاشتراك فى 
النوادى » كان معنى ذللك خوفه من الناس أو عدم تكيفه مع البيعة المدرسية . 

ومن الممكن أن يساهم الأباء » بطريقة غير مباشة › فى تكوين صداقات 
مدرسية » وذلك عن طريق السماح لأبنائهم بتبادل الزيارات . فالتلميذ الذى نشا 
فى بيئة تشجع العلاقات الاجتاعية على اساس من التعاون والتساح لا يجد صعوبة 
فی اکتساب حب الا حرین . 

وعلى العكس من ذلك التلميذ المسيطر عليه ف منزله لا يكن أن جارس 
رغباته فی علاقته مع زملائه ذا رغب فی مصادقېم . 
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وهناك من الآباء من يغرس ف أولادهم حب التعالى والتعصب » نما يجعل 
من الصعب عليم أن يكتسبوا عحبة الغير . هولاء الآباء يعتقدون أن الزى الجميل 
والمظهر الباق - إلى جانب الال الوفير - جدير باكتساب عبة الغير لالادهم » 
ولكنہم يشعرون أنه إذا م تتوفر إلى جانب هذه المظاهر > صفاتٹ آخری ٤‏ 
كالتواضع والتساح » أصبحت المظاهر الخارجية سبباً للنفور والشك من الأبناء . 
ويلعب المدرس دوراً هاما فى تهيعة الجو الاجتاعى ف المدرسة ويكون ذلك 
بخلق جو من الود والترابط والتعاون والمشاركة الوجدانية بين التلاميذ بعضهم 
ويعض » بحيث يكونون مجتمعاً حياً شل المدرسة أحسن تشيل . والأساس الذى 
يؤدى إلى تحقيق ذلك المدف هو العمل على إشباع حاجات التلاميذ الاجهاعية . 
فالتلامیذ اجون إلى تقبل الأقران والکبار هم ورضاھم عنہم › کا يحتاجون ا 
الشعور بأهميتيم وإلى تقدير أعماهم » كذلك يحتاجون إلى الشعور بأنہم جزء من 
جماعة ينتمون إلا . إن كل تنظم اجتاعی ینکر هذه الحاجات من شأنه أن یولد 
البؤس وسوء التكيف النفسى والاجةاعى . ويمكن تحقيق المو الاجتاعى للتلاميذ 
بوسائل واسالیب منہا : 


: الاشترا تراك ف النرادى المدرسية‎ - ٩ 


يجب تشجيع المراهقين على الاشتراك ف النوادى بحيث يصبح كل طالب 
عضواً فی نادی » وان يقوم بدور فی هذا النادى . فالواقع ان الحياة الاجغاعية فى 
المدرسة نتمارس بشكل أوضح حارج قاعات الدراسة . وكذلك يجب أن يشرف 
على هذه النوادى موجهون يفهمون المراهقين وحاجاتهم . وقد يكون الطالب الذى 
لا يرغب فى الاشتراك فى النادى أول شخص فى حاجة إلى هذا النوع من 
الشاط » ولذلك يجب أن توجه عناية خحاصة مثل هذا الطالب ومساعدته عل 
الاندماج فى الحياة الاجتاعية بالمدرسة » وذلك عن طريق الاشتراك فى النادى 
الدرسى . فالمراهق يجب أن يتعلم أن يعيش مع الناس » فإذا رفض الاشتراك فى 
النادى » كان معنى ذلك خوفه من الناس أو عدم تكيفه مع البيثة المدرسية . 

يعتبر النادى المدرسى أحد أنواع النشاط الاجتاعى المدرسى › فهو أحد 
الوسائل التى تعتمد عايما المدرسة فى تحقيق التدشفة الالجتاعية للطالب فهر 
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يضفى جوا ملائماً لممارسة النشاط الحر فى أوقات الفراغ التى تتخلل الييم 
المدرسى طوال العام الدراسى ٠‏ كا أنه يى“ لطلابه فرصة الاشتراك الجماعى فى 
أوجه ختلفة من الدشاط كألعاب التسلية وا لموسيقى والقراءة » فضلا عن أنه مركز 
تجميع الجالس واللجان المدرسية . 

۲ - الجميعات التعاونية المدرسية : 

تعنى المدرسة بإنشاء جميعة تعاونية يسهم فما طلاب المدرسة بصورة تؤدى 
إلى تدشتتهم وتعويدهم على التعاون وتدعم الحركة التعاونية التى تعتبر أحد المقومات 
الأساسية لأهداف مجتمعنا العربى الجديد » وبذلك يكون الهدف الأساسى للجمعية 
التعاونية المدرسية هو تنشئة جيل مؤمن بنظام التعاون الاجټاعى الاقتصادى . 

إن التعاون المدرسى يقت للطالب نتائج تربوية عديدة فى تكوين العادات 
الصا-لمة وتوجیه السلوك الحماعی السلم وإکساب الطلاب مهارات ف تکوین 
العلاقات الاجعاعية والفبرات والمعارف اللحديدة المرتبطة بالدشاط التعاوفى » فضلا 
عن اكتساب المميزات والاتجاهات الصالحة التى تساعد كيرا على خلق المواطن 
العربى الصاح . 

۳ - ججعيات الخدمة العامة المدرسية : 

ومن أهم أوجه الدشاط الجماعى المدرسى الاه المدرسة الحديثة إلى إنشاء 
جمعية اللندمة العامة المدرسية التى عدف إلى عبيغة الظروف الملائمة لتدشعة الطلاب 
تدشعة صالحة » کا تدربهم على القيام بواجبهم نحو خدمة مدرستهم » عن طريق 
للم ) فيساهمون فى إنتاج ماتاج إليه امدرسة من أثاث ا ا u‏ 8 
العمعيات تساعد على إكساب الطلاب المهارات والاتجاهات الصالحة لاإسهام 
بواجبهم للخدمة العامة الحلية فى بيئتهم والخدمة القومية فى مجتمعهم ٠‏ 

٠ ارجم لكتاب : الندمة الأجتاعية المارسية تاليف الأستاذ عدلى سليماں واسماعيل رياض‎ )١( 
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ر خامساً ) العلاقة بين المدرس والمراهق 

العلاقات الانسانية ر العلاقات بين المدرس والطالب ) : 

تلعب العلاقة بين المدرس والطلاب دوراً هاماً فی بناءِ شخصیاتہم بدرجة 
أنه كن اعتبارها المفتاح الموصل إلى نجاح الموقف التعليمى أو فشله . ومن ثم 
عرص علم الصحة النفسية على أن يدحل من الوسائل التى قد تبدو فى مظاهرها 
تافهة ولكنما فى حقيقة الأمر تؤدى إلى أن تكون العلاقة بين المدرس وطلابه علاقة 

إن الطلاب الصغار كالراة تعكس حالة المدرس المزاجية واستعداداته 
الانفعالية » فإن هو أظهر روح المرح والاستبشار والتفتح للحياة » كان خايقاً 
بطلا به أن يظهروا الابتماج وروح الود والتجاوب معه . أما إن هر أظهر الاكتغاب 
والضيق والتبرم وسرعة التوتر » لم جد من تلاميذه الاما وا واجههم . كذلك لا ينبت 
الدرس الذى اضطربت نفسه واحتل الجانب الانفعالى من شخصيته إلا تلاميذ 
مضطربين انفعالياً ومنحرفين مزاجيا . فالمدرس الذى يعصف بانه شديد الميل إلى 
العدوان والسيطرة يضطر تلاميذه إلى أن يكونوا جبناء أميل إلى الانسحاب أو إلى 
أن يكون الواحد منم كثير اليل إلى العدوان » وهم يحاولون التفيسن عن هذا الميل 
عن طريق معاكسة زملائهم واتخاذ العنف وسيلة للتعامل ت الئاس عموماً . 
كذلك يلاحظ أن المدرس الذی قر تلامیذه ومون من شأنہم وپسخر من 
قدراتہم » یضطرهم إلى أن یسلکوا سبیل سبيل الغش والكذب وانداع حتى يمکنہم أن 
يواجهوا مطالب مدرسهم المتعسفة . 

فالعلاقة بين المدرس وتلميذه ليست أمراً بسيطاً » إذ يحددها ويتدخحل فيا 
مجموعة من العوامل المعقدة » فالتلميذ قد يتأثر فى علاقته بمدرسه وبعلاقته مع 
والديه » بمعنى أن العلاقة التى تربطه بأبيه إذا كائت علاقة احترام فإنه يترم 
العلم » وإذا كانت علاقة سيئة فإنه يسىء إلى المعلم ؛ كذلك نظرة التلميذ 
لدرسه » قد تتأثر بنظرة والده أو نظرة الجتمع الذى يعيش فيه إلى المدرسين 
عامة . فهذه النظرة تحدد درجة تقدير التلميذ أو عدم تقدیره لمدرسيه » كذلك 
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المدرس قد يتأثر بظروفه خارج المدسة » وېکونه متزوجاً أو غير متزوج » منجباً 
لاطفال أو غير منجب » كذلك قد يتأثر المدرس ف علاقته بتلامیذه بعلاقته مع 
مدرسيه أيام تلمذته أو بعلاقته مع والده أيام طفولته . 


المعلم بديل للأب : 

يمر الطفل خلال السنوات الأول من حياته بخبرات عدوانية بسبب 
ما يفرضه الوالدان عليه من قيود وقوانين تكون مصحوبة أحياناً بنوع من 
القسوة . هذه المشاعر العدوائية التى كان يوجهها الطفل نحو الوالدين تعحول إلى 
أشخاص اخرين يشغلون عملا له من طبيعته عمل الوالدين . ومذا جد المعلمون 
أنه قد تحولت إليهم نفس المواقف التى كان الطفل يقفها حيال والديه فى السنرات 
الأولى » جد التلميذ الذى يكره والده بسبب قسوته عليه » قد جد فى المدرس 
متنفساً لا يستطيع أن يجده ف المنزل » فتنتقل الكراهية الناشعة من قسوة الوالد 
إلى المعلم بمحكم ما بين المعلم والوالد من أوجه الشبه فى عقل الطفل . وقد تدشاً 
كراهية التلميذ لمدرسه لأسباب أخرى منها شعور الطفل بعدم الأمن بسبب 
مايمحدث ف الأسة من شجار بين الوالدين أو مرض أحدهما أو تدهور اقتصادى 
يصيب الأسة ... إلح . كل ذلك يجعل الطفل يفقد الثقة بنفسه والناس 
وبالمدرسة وبالمدرسين » وهبا يتخذ التلميذ من السلطة مثلة فى مدرسيه هدفا 
للعدوان . 

تلك هى بعض الدوافع التى تدفع فة من التلاميذ إلى مضايقة 
مدرسيهم » ف الوقت الذى يشعر فيه هولاء المدرسون نحوهم بكل شعور طيب 
حیث بہذلون کل جهد لساعدتہم على أن يتعلموا وينجحوا . 

ومن الممكن أن نصل إلى فهم أسباب هذا السلوك الشاذ إذا ماعلمنا أن 
هؤلاء التلاميذ يختزنون ضغائن مكبوتة ومشاعر عدوانية كامنة فم » وهم فى هذا 
يشبهون أولفك الذين يحملون قطعاً من الديناميت فى انتظار من يلمسها › إن 
هؤلاء التلاميذ يحسون أن كل شخص يشل السلطة إنما يدد سلامتهم أكار من 
الديتاميت الذى يحملونه . 

وبناء على ذلك يلزم ألا يقابل المدرس سلوك التلاميذ بما تزيد هذه الكراهية 


1۳۲ 


نحوهم » وإما ینبغی أن يقابله با جخففها بالندرج » | يجب أن يقابل المعلم 
مشكلات الطفل بالصبر والاناة والتفهم وحسن التوجيه . 

وهناك ناحية أخرى تبين أهمية الدور الذى يقوم به المدرس كأب بديل . 
فبعض الأطفال لا يشعرون بالابوة الحقيقية . وهم لذلك يبحئون عن علاقات 
عاطفية مع شخص ما » يستطيع أن يحل محل الوالدين . وهنا يجين للمعلم فرصة 
مواتية لأن يقدم لاء الأطفال القلقين المضطربين ما يحتاجون إليه من عطف 
وأمان وحاجة بالانقاء . والغريب أن هولاء التلاميد الذين يكونون فى أشد الحاجة 
إلى عحبة ا معلم وعطفه واهتامه »> هم الذين لايمكن احتاحم بسبب مايصدر عنم 
من سلوك شاذ » ذلك أنهم يتباهون بأعمال الشغب والعدوان داخحل حجرة 
الدراسة . وما هذا السلوك إلا وسائل يستسيغها التلاميذ للدفاع عن أنفسهم من 
جهة » وكمظهر من مظاهر العناد والعدوان من جهة أخرى . 

والمدرس قليل الخبة بأصول الصحة النفسية ينظر إلى هذا الشغب على أنه 
نوع من التحدى » ومن ثم تزيد كراهية المعلم للتلميذ . وف بعض الحالات تدسع 
الدائرة حتى يصبح المعلم فى موقف حرج يضطره إلى نقل التلميذ مصدر 
الشغب إلى فصل اخر . ونقل التلميذ إلى فصل اخر عمل خاطى لانه اعتراف 
بضعف المعلم » فا مدرس الناجح هو الذى يسعى لعرفة نفسية كل تلميذ قصد 
مساعدته والأحذ بيده . أما المدرس الذى يعالج العدوان الذى يقوم به التلميذ 
بعدوان يقوم به هو » فى شكل نقل تلميذ من فصل إلى فصل آخر › أو توقيع 
عقوبات أو إصدار أوامر قصد مضايقة التلميذ » فهذا أكبر دليل على عدم 
نضجه من الناحية الوجدانية والعاطفية . 

وهناك ناحية ثالئة تبن أهمية الدور الذى يقوم به المدرس كأب بديل . 
هناك فة من الأطفال تشعر بالنبذ . إن الأطفال المنبوذين من والديهم يمتاجون إلى 
الاطمعنان العاطفى ف المدرسة » إذ أنهم محرومون من الأبوين الحقيقيين با لمعنى 
المقصود فى علم النفس » فهم لذلك يلتمسون هذه العلاقات العاطفية ف أى 
شخص يمكن أن يأخذ دور الوالدين . والطفل المطمشن من حب والديه يمكنه أن 
يحقق نجاحاً مبكراً فى بلوغ الاستقلال العاطفى » وأما غير المطمفن عاطفياً فإنه 
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يحاول أن يمحصل على أى علاقة عاطفية خلال طفولته وحتى خلال حياته . إن 
الطفل غير المطمئن عاطفياً فى حاجة شديدة إلى أن يحظى بحب مدرسه . 

وتختلف وجهة النظر التى تنادى بها هنا عن مبدئين من مبادئ التربية 
القديمة : أومما يتعلق بالسيادة التى يجب أن تقوم فى بناء العلاقات بين المدرس 
وتلاميذه » وثانيهما ضرورة وجود مسافة اجتاعية بين المدرسين وتلاميذهم . أما 
عن المبداً الأول فمضمونه أن المدرس الذى لايسود » مدرس ضعيف . ويعتمد هذا 
المبداً على النظرية التى تقول بضرورة توقيع العقاب على الخالفين والمقصرين من 
التلاميذ وإرھاہم عن طريق السلطة . وهذا العمل الحاسم السريع > هو الذى 
يضع حداً لكل سلوك غير مقبول يصدر عن التلاميذ . أما المبداً الثانى فينادى 
بأن الاحتفاظ بالاحترام بين المدرس والتلميذ متوقف على عدم الاندماج معه » ومن 
ثم تلجاً بعض المدارس التى تدين بهذا المبداً إلى أساليب مختلفة لتأكيده » منها : 
ضرورة إطلاق ألقاب على المدرسين » جلوس المدرس على مقعد موضوع على 
قاعدة مرتفعة أمام التلاميذ » عدم تناو المدرس لطعام وجبة الخداء مع التلاميذ » 
بل جب أن يعد له مكان حاص بعيد عن التلاميذ ... إل . 


إن العلاقة الإنسانية بين الرئيس والمرؤوس أو بين أصحاب العمل والعمال 
أو بين المدرس والتلاميذ يجب أن تقوم على أساس من الود والتعاطف . ولا يكن 
تنظم علاقة من هذا انوع بين الأفراد على اخملاف طبقات أعمالهم عن طريق 
القرانين واللوائح » ذلك أن المسألة لاتتعدى أسلواً خحاصاً فى المعاملة . ويتضح 
ذلك جایاً عند زپارة مدرسة لاتتمتع بعلاقات اجتاعية ناجحة »› فالطريقة الى 
یی با التلاميذ مدرسمم والأسلوب الذى يخاطب به المدرسون تلاميذهم › 
يستطيع أن يحكم منها الرائى الأول مرة أن العلاقات التى تربط الطرفين إنما هى 
علاقات ۳ على الود والتفاهم والصداقة » لأ على السلطلة والسيادة . 
على ذلك نستطیع القول أنه من اول واجبات المعلم هو أن يكسب 
حب اتلامیذ له » وجب ان يکون ذلك أمرأً فردياً . فالمعلم العاقل هو الذى 
يسبق التلاميذ ف التعرف بهم » وعليه أن يحاول أن يجد أشياء طيبة فى كل تلميذ 
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على حدة » وأن يعبر عن تقديره ذه النواحى الطيبة علناً وى كل وضوح » وعليه 
كذلك أن يحاول فهم الظروف العائلية لكل تلميذ » والشدائد التى يواجهها 
واحتياجاته فى المدرسة . والناظر الحكم هو الذى يعمل الترتيبات ليزور المعلمون 
كل تلميذ ف بيته ف أوائل العام الدراسى » فهذا الاسلوب ف التربية يقوى الصلة 
بين المدرس وتلاميذه » کا يعمل على تدع العادات الاجتاعية الطيبة فى اجتمع . 
ومن اطا أن يبدا المدرس علاقته بالتلميذ عن طريق إظهار السلطة › أو 
النقد أو التجاهل » بل يجب على المعلم ألا ينقد التلميذ أو يلومه » حتی بم 
الوفاق والتعارف بينهما . ذلك أن هذا الأسلوب یثیر - بكل تأكيد - الخصومة 
ویدفع التلاميذ إلى أن يسلكوا مسلكاً عداثاً نحو المدرسة . وپؤيد هذا الرأى 
( اوجست یکھورن ) فھو يحدثنا عنہا من راقع تجاربه کمدرس وناظر مدرسة 
ومدير لأكبر مؤسسة للأحداث المنحرفين ف مدينة ( فينا ) يذكر ( ايكهورن ) أن 
العلم حين يستخدم وسائل عنيفة مع التلاميذ المقصرين فإنه يستخدم فى 
الحقيقة نفس الوسائل التى تدحل الصبى فى صراع مع الجتمع . إن هذه الوسائل 
بدلا من أن تحفف الموقف نجدها تيد العداء وتكشف عن العدوان الكامن فى 
الصبى » ومن أجل ذلك لم يكن ( ايكهورن ) يفرض نظاماً قاسياً فى المؤسسة 
التی کان یشرف علا » بل کان يجنب أى قيود يرى أنا غير ضرورية . 
العقاب كوسيلة للحد من عدوان التلاميل : 


من الطبيعى ألا يكون للعقاب مكان ف العلاقات التى تقوم بين المدرس 
وتلاميذه . والسؤال الذى يراجهنا الان » ماذا يكن موقف المعلم تجاه عمل 
عدوانی يصدر عن التلميذ » كأن يلقى تلميذ بقطعة من الطباشير على السبورة فى 
الوقت الذى يكون المعلم فيه مولياً ظهره للفصل ؟ إن الواجب الأ للمدرس فى 
هذه الحالة هو أن يحاول فهم هذا السلوك » لماذا ألقى التلميذ الطباشير ؟ هل 
لأنه کلف فوق طاقته ؟ هل یعتبر استیاءه تقد وجهه إل الملمء أو إماتة حن 
بہا ؟ هل لم يظهر المعلم اهتامه بالتلميذ كفرد ؟ 


إن فهم المدرس لأسباب العدوان يعتير اللنطوة الأرلى التى يجب أن يتخذها 


Yo 


اللدرس إزاء ذلك العدوان » ويعد ذلك فمن الواجب على المعلم أن يعد را 
محدداً يضمن ألواناً مختلفة من وجه النشاط ليذيب فيه هذا العدوان . وهذ 
الأسلوب ف تكوين العلاقات بين المدرس وتلاميذه يقوی هذه العلاقات و 
على بناء شخصيات التلاميذ . ومن غير الصواب أن يلجا للعقاب كوسيلة لقمع 
العدوان » ذلك لا کل عقاب يزيد الرغبة فى العدواكن . 


الخلاصة أن من الواجب على السلطات التعليمية أن توفر للتلاميذ هذا 
المدرس الحبوب الودود الذى يغرس ف تلاميذه حب الدراسة رالإقبال على التعلم . 
إذ من المعلوم أن حبرات الطفل الذى تعرض له عند بدء التحاقه بالمدرسة إنما 
تحدد مط التكيف الذى سيحذوه حلال سنواته التعليمية المقبلة » فكم من طفل 
قام بتعمم الكراهية التى كان يستشعرها إزاء مدرسيه الذين تلقوه عند ٻبدء حياته 
الدراسية وجعلها كراهية عامة شاملة تستوعب عملية الدراسة بأسرها والمدرسين 
على اخحتلاف شخصيامم ومواد تخصصهم » ثم كان هذا التعمم سبباً فى أن 
ينقطع عن الدراسة وهو لازال فى بداية الطريق . 

ومن الأهمية بمكان أن يبذل المدرسون کل جهد مستطاع ليجعلوا من 
العمل المدرسى فى نظر التلاميذ شيئاً مسلياً متعاً يستثير مهم ويعود علهم 
بالفائدة . إن السنوات التى يقضيما التلميذ ف المدر يسة قليلة ولكل يوم فيما قيمته 
وأهيته بحيٹ تصبح المدرسة شيعا تافهاً إذا كانت الساعات تنقضى فيها لوان 
تافهة غير مجدية من النشاط . وإنه لمن المعروف أن التلاميذ يحبون ذلك النتوع من 
المدرسين الذى بحسن تخطيط المشروعات المسلية والذى يغير من خحططه وطرقه 
بين الحين والآحر » والذى يتيح لتلاميذه أفسح الجال لكى ي ارسوا قدراتجم على 
الابتكار وتنفيذ اللنطط . | أنه ما لا شك فيه أن التلاميذ يقدرون للمدرس 
احترامه لوجهة نظرهم والتفاته لا يقولون » أى أنہم يقدرون للمدرس معاماته هم 
عل آم ادمیون مثله . 

مشكلات التكيف فى المدرسة الثانوية 


أجرى المؤلف بالاشتراك مع شعبة الإرشاد النفسى بكلية التربية با 
لمعرفة المشكلات الشائعة بين طلاب وطالبات المدارس الثانوية بمدينة القاهرة 
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وبلغت العينة ( ۲٤۳‏ ) طالباً وطالبة . وقد طبق ف هذه الدراسة اختبار ( موى ) 
بعد تمصیر وإعداده لملائمة البيعة المصرية . ويتضصمن هذا الاحتبار ( ۲٣٤‏ ) 
سالا مقسمة إلى أحد عشر مالا وهى : 

. المشاكل الصحية والجسمية‎ - ١ 

۲ - المشكلات الاقتصادية . 

۳ - مشكلات وقت الفراغ . 

۽ - المشكلات الجنسية . 

ه - مشكلات الترافق الإلجتاعى . 

. المشكلات الانفعالية‎ - ٦ 

۷ - الدين . 

۸ - المشكلات المتعلقة بالاسة . 

. التوجيه التربوى والمهنى‎ - ٩ 

. المنيج والدراسة‎ - ١ 

ولريادة الاستفادة من هذه الدراسة والتعرف على طريقة إجراء الالحتبار 
والوقوف على مجالات تطبيقه » يحسن أن نقدم صورة من هذا الالحتبار » لعله 
يكون عونا للمشتغلين فى هذا النوع من الدراسة . 


# # 3 
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حدد مشكلتك بنفسك 
( مقتبس من قائمة المشكلات من إعداد موفى .. ) 


( صورة خاصة بالمدارس الثانوية ) 

التعليمات : 

تضم هذه القائمة نموذجاً بالمشكلات التى تعترض الكثرين ممن هم فى 
مثل سنك » وهى مشكلات تتعلق بالصحة والمال والحياة الاجتاعية والعلاقات فى 
الاسة والدين والمهنة والعمل المدرسى إلى غير ذلك . 

وستجد من بين هذه المشكلات مشكلاتك الفعلية التى تسبب لك 
شخصياً بعض المضايقة وبعضها الآحر لا ينطبق عليك بالذات . 

والمطلوب منك أن تقر القائمة وأن تنتقى منا المشكلات التى تضايقك 
فعلا وذلك باستىخدام اللخطرات الأتية : 

الخطوة الأولى : اقرا القائمة على مهل وكلما صادفت مشكلة تنطبق 
عليك أى تسبب لك شخصياً تنغيصاً وإزعاجاً ضع تحها حطاً > فمثلا : إذا 
كان مما يزعجك أن وزنك غير مناسب ضع خحطاً تحت المشكلة الأولى فى القائمة 
وهى : وزنى غير مناسب . وافعل مثل ذلك بالنسبة لجميع المشكلات التى 
تضايقك فى القائمة . 

الخطوة الثائية : بعد أن تفرغ تماما من النطوة الأولى أعد النظر على 
المشكلات التى سبق أن وضعت تتا حطا ثم انتقى منہا المشكلات التى تحس 
آنا أشد المشكلات إزعاجا لك وضع دائرة حول الرقم المقابل لكل مشكلة 
مها . مثال ذلك لو وجدت عند إعادة النظر على جميع المشكلات التى خحططتبا 
أن أشدها إزعاجاً لك من بينبا مشكلة عدم مناسبة وزنك »› فعليك أن تضع 
دائرة حول الرقم المغابل ها . 


۳۸ 
( ) وزی غير مناسب . 


الخطوة الفالفة : عندما تفرغ من الخطوة القانية أجب عن الأسفلة الموجودة 
فى الصفحة الأحية من الانحتبار . 


واد جتټاعی 
= “ ا 
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اقرا القائمة الآتية بتمهل وضع خطاً تحت كل مشكلة تعتقد بأنا 
تضايقك : 

| - وزنی غير مناسب . 

۲ ¬ کثیاً ما أمرض . 

۳ - لا أعرف كيف أصف نقودى بحكمة . 

4 - مصروف أقل من مصروف أصدقالى . 

. إلى بطىء فى عمل علاقات جديدة‎ - ٥ 

. أرتبك عند مقابلة الناس‎ - ٦ 

۷ - أرتبك عند الحديث مع أفراد لجنس الآحر . 

۸ - لا أختلط بسهولة مع الجنس الآحر . 

. ازج بنفسی کٹیا فی مناقشات‎ - ٩ 

۰ - کثيرا ما جرح شعور الآخرين . 

. أثور وأفقد أعصابى بسهولة‎ - ١١ 

۲ - آخحذ بعض الأمور جديا أكار من اللازم . 

۴۳ - لا أواظب على الصلاة . 

4 - أشك ف بعض الموضوعات الدينية التى تقال لى . 

. إلى مشغول البال من جهة أحد أفراد الأسة‎ - ٠ 

. بعض أفراد اسي مرضى‎ - ٦ 

۷ - لا أستطيع الالتحاق بالمهنة التى أرغب فيا . 

۸ - أحتاج إلى معرفة ما أصلح لى من مهن . 

۹ - أتغيب كثيرا عن المدرسة . 

. رسبت مرة أو أكار فى المدرسة‎ - ٠ 

۲۱ - لیس عندى مكان ماسب للمذاكرة بالمنرل . 

۲ - أحتاج إلى دراسة مواد لا تعطى لنا با لمدرسة . 

۴۳ - أتعب بسرعة . 

. كثرراً ما أعانى من الصداع‎ - ٤ 


. لا أحصل على نقود من والدى إلا بعد إلحاح‎ - ٠ 
. لیس لى مصروف مدد منتظم‎ - ٣ 
. أشعر کأنی مقيد عند وجودى فى الجتمعات‎ - ۷ 
. أجد صعوبة فى الاستمرار فى الحادثة‎ - ۸ 
. لست جذاباً لأفراد ا لجنس الآحر‎ - ۹ 
. لا يسمح لى بصداقات مع ال جنس الآخحر‎ - ۰ 
. أشعر بان الناس يسخرون منى‎ - ۳۱ 
. تنقصنى الشخصية التى تجدب الأخرين‎ - 
. إننى كثير القلق‎ - ۳ 
. اسرح کٹا فی النیال‎ - ٤ 
. أشعر ببلبلة نحو معتقداتى الدينية‎ - ٠ 
. والدی يرغمانی على أداء الصلاة‎ - ٦ 
. والدی يضحیان أكار مما يجب من أجلى‎ - ۷ 
. یعاملنی والدی کا لو کت طفلا‎ - ۸ 
. أخشى ألا أحصل على ما يتفق مع رغبتى المهنية‎ - ۹ 
. أحتاج إلى نصيحة بخصوص ما أفعله بعد الدراسة الثانوية‎ - ٠ 
. أشعر أننى أسأت اخحتيار المواد الدراسية‎ - ١1 
. لا أقضى وتا كافياً فى المذاكرة‎ - ۲ 
. أجبت على دراسة مواد لا أحبا‎ - ۳ 
. مواد الدراسة لا ترتبط بالحياة اليومية‎ - ٤ 
. اشکو ضعف عینى‎ - ٥ 
. غالباً لا أشعر بالجوع عندما يجين موعد الطعام‎ - ٠٦ 
. ليس عندى إلا القليل من الملابس الأئيقة‎ - ۷ 
. نقودی لا تکفی للترو عن نفسی‎ ¬ ۸ 
. لا أجد الوقت الكاف للترويج عن نفسى‎ - ٩ 
. لا أجد متعة فى كثير تما يستمتع به الناس عادة‎ - ٠ 


٤١ 


- لا أستطيع أن أسأل والدى عن المسائل الجدسية . 
- إننا نلوم المدرسة لأنها لاتعطينا معلومات جنسية . 
- لست متأكداً من نوع التأثير الذى أتركه ف الآخرين . 
- أنقاد بسهولة للاحرين . 
- إننى كثرر الإهمال . 
- إننى سریع النسيان . 
- أشك ف قيمة التعبد والصلاة . 
- أريد أن أحس بأنى قريب من الله . 
- لا اعيش مع والدى . 
- والدای منفصلان أو مطلقان . 
- أحتاج أن أعرف المزيد عن الأعمال الختلفة . 
- إنى أتعجل الانتهاء من الدراسة والحصول على عمل . 
- لا أستطيع أن أعبر عما أقصده تعبياً واضحاً . 
. أخحشی الاشتراك فى المناقشات التى تحدث فى الفصل . 
أجد الكتب الدراسية صعبة الفهم . 
- يصعب على فهم المدرسين . 
- لا أتناول الغذاء الصحى المناسب . 
- وزنی یتناقص بالتدرج . 
- سی تعانى من النواحى المالية . 
س اسرتی تضع رقابة شديدة على كل قر ش أصرفه : 
- لا ای ان أو کل ما لحب قرت . 
- لا أجد فرصة كافية للخروج والاستمتاع بالطبيعة . 
- أود أن أعرف بعض أنواع الأمراض امجنسية . 
- أود أن أتخلص من مشكلة جنسية ضارة : 
- تنقصنى المقدرة على القيادة . 
- إننى بطیء فی تکوین صداقات . 


۷ - لا أحذ بعض الأمور با لحدية اللازمة ها . 
۸ - لا أستطيع البت ف رأى بسهولة . 

. یسیئنی وجود تعصب دینی‎ ~- ٩۹ 

۰ - یری الفييز بين الصواب والطاً . 

۱ - أحد والدی متونی . 

۲ - احس کاننی غریب بین أفراد أُسنى . 
۳ - لا أرى فائدة كبية فى الدراسة بالمدرسة . 
٤‏ - لا أريد أن أتكفل بنضسى . 

. لا أحب المدرسة‎ - ٥ 

- لا أميل إلى بعض المواد الدراسية . 

۷ - أشعر أن حريتى مقيدة فى الفصل . 

۸۸ - لاتتاح لنا فرصة المناقشة الكافية فى الفصل . 
4 - لا أحصل على القسط الكاق من النوم 

. أتعرض كيرا لنزلات اليد‎ - ٠١ 

. أخحشى أن أقطع دراستى لكى أشتغل‎ - ٩۱ 

۲ - أريد أن أحصل على بعض الال جهدى الخاص . 
۳ - لا أجد عملا مسلياً أقوم به فى وقت فراغى . 
4 - لا تتاح لى فرصة كافية للذهاب إلى السينا . 
٥‏ - ارتبك من الحديث عن الموضوعات ال لجنسية 
٦‏ - أصبت بصدمة نتيجة لعلاقة عاطفية . 

۷ - إننی نحجول . 

۸ - إن شعوری يخدش لأبسط الأشياء . 

۹ - أخحشى عمل أخطاء . 

. تبط عزيتى لأهون الأسباب‎ -- ٠ 

۹ - والدای رجعیان فی تفکیرهما . 
۲ - أريد أن أفهم القرآن فهماً أعمق . 
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والدای یکاران من انتقادی . 

والدای يفضلان عنی أحد حو أو احوای . 
جحيرنى أى المواد أختار للفصل الدراسى القادم . 
بجيرنى أى المواد أحتار استعداداً للالتحاق بال جامعة . 
لا أستطيع التركيز على الدروس فى المدرسة . 

لا أعرف كيف أذاكر بطريقة مثمرة . 

بعض المواد الدراسية تنطلب عملا طويلا . 


لا أستطيع أن أتفاهم مع أحد المارسين . 


أصاب كيرا بالتمابات الزور . 

أشکو من مرض جلدی . 

ارید ان اشتری امريد من لوازمى . 

أحتاج إلى مال أكمل به تعليمى العالى . 

لا تتاح لى فرصة كافية للاستمتاع بالإذاعة . 

لا تتاح لى فرص كافية لمتابعة هوايتى . 

يرن امر مقابلة الشبان للفتيات . 

أخحشى أن أكون صداقة وثيقة مع فرد من الجدس الآخر . 
أرتبك بمنشهى السهولة . 

يضايقنى انتقاد الأخرين لى . 

أمنی أحياناً لو لم تلدنى أمى . 

أحاف من أن أترك وحدى . 

ورن مصير الئاس بعد الموت . 

لا أستطيع أن أنسى بعض الأحطاء التى رتكا . 

بحيرنى أى المواد أحتار لألعحق بعمل بعد الدراسة الثانوية . 
أريد أن أتعلم حرفة ل صنعة ) . 
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- أجد صعوبة فى مواد الرياضيات . 

- إننى ضعيف ف الكتابة . 

- النظم المدرسية صارمة جداً . 

- الفصول الدراسية مقبضة . 

- قامتى غير معتدلة . 

- طول غير مناسب . 

- أحتاج أن أجد ف الخال عملا لبعض الوقت . 
- أحتاج إلى عمل أشتغل به فى العطلات فقط . 
- لا أجد شيعا مسلياً أفعله ف العطلات الصيفية . 
- لا يسمح لى بالاحتلاط ممن أريد . 

- والدای ينعافى من قراءة الكتب العاطفية . 

- أتساءل هل سأجد الزوجة « أو » الزوج المناسب . 
- يضایقنی ظن الناس بأنى متغطرس . 

- همل شأنى فى الجتمعات . 

- ما أسرع تساقط الدموع من عينى . 

- أفشل فى كثير من الأشياء التى أحاوها . 

- تقلقنى الأفكار المتعلقة بالحنة والنار . 

- أخحاف أن يعاقبنى الله فى الآحرة . 

- إنثى الابن « أو » الابنة الوحيدة لوالدى . 

- لست على وفاق تام مع أحد إخوق . 

- يتعذر على أن أقرر إذا كنت سألتحق بالجامعة . 
- أرغب فى معرفتى المزيد عن كليات ال جامعة الختلفة . 
- إننى ضعيف فى الإملاء والقواعد . 
- أجد صعوبة فى عمل التلخيصات . 
- مدرسونا تنقصهم الشخصية . 

- مدرسونا ليسوا أصدقاء للتلاميذ . 
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لست جذاباً من حيث الشكل . 

- لا أسمع جيداً . 

- أسكن على مسافة بعيدة جداً عن المدرسة . 
- يضایقنی أن أقارہنا يشاركوننا فى المسكن . 

- لا يسمح لى عادة بالخروج ليلا 
- لا أشترك بالقدر الكانى فى جمعيات المدرسة . 
- أميل إلى فرد من الجنس الآخر ولا ييل إلى . 
- أفكر كثباً فى موضوع الخطوة . 
أشعر بوحدة قاسية . 
- أريد أن أصبح عبوباً بدرجة أكبر . 
- أشعر أغلب الوقت أننى غير سعيد . 
- إننى عنيد جدا . 
- تريكنى الأفعال السيفة التى تصدر عن زملالى . 
- أشعر بإغراء على الغش ف الفصل . 
- يتتحكم والداى فى كثر من الأمور المتعلقة ى . 
- والدای لا یثقان ب . 
- يتعذر على أن أقرر نوع الكلية التى سألتحق بها . 
- أخحشى ألا أستطيع الالحاق بال جامعة فى يوم من الأيام . 
- لا أحب المذاكرة . 
- ذاكرتی ضعيفة . 
- لا أجد معاونة شخصية من المدرسين . 
- مدرسونا لا یراعون إحساسات الطلبة . 
- أشكو من صعوبة فى النطق ١‏ تهتبة مثلا ٠‏ . 
- أعانی من حساسية خحاصة لبعض الأمراض 
- ليس لى غرفة خحاصة بالمنزل . 
- والدای « أو أحدها » يشقيان كليرا فى العمل . 


- أفتقر إلى حياة اجتاعية . 

- أريد أن أتعلم كيف أسامر الناس . 

- والداى يمنعانى من مشاهدة الأفلام العاطفية . 
- أحصل على معلوماتى الجنسية من الكتب الرخيصة . 
- أكره أحد اللاس . 

- یکرھنی أحد الناس . 

- أشعر انى سيء الحظ . 

- حياتى تنقصها. البہجة والمتعة . 

- أكذب أحياناً دون أن أتعمد ذلك . 

- تصدر عنى بعض الألفاظ النابية . 

- کٹی ماتصدم آرانی وآراء والدی . 

- أحتاج إلى العطف والحنو . 

- ينقصنى التدريب على عمل الأعمال . 

- أحشى ألا أجد وظيفة بعد الائتباء من المدرسة 
- إننى بطىء فى القراءة . 

- أشعر أننى سوف لا أحصل على تقربرات مناسبة 
- مدرسونا لا يعملون ما ينصحون به . 

- كيرا من مدرسینا ضعاف . 

- أعاني من اضطراب العادة الشهرية . 

- تو نى أسنانى أحياناً . 

- منرلنا ينقصه كير من وسائل الراحة . 

- لا حب جیرنی . 

- أحتاج أن أثقف نفسى ثقافة أوسع . 

- أحتاج إلى تحسين هيئتى ومنظرى . 

- أحصل على معلوماتق الجدسية من الخدم : 

- أحصل على معلوماتى ال جنسية من أصدقائى . 
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۷ - تصرف أحیاناً کا يتصرف الأظفال . 

۸ - إفى شديد الغية أو الحسد . 

۹ - تنقصنى الثقة بالنفس . 

. مشاكلى الشخصية كثية جداً‎ - ٠ 

. لا أستطيع أن أتخلص من عادتى السيئة‎ - ١ 

۲ - تنقصنى القدرة على ضبط النفس . 

۴ = آمنی لو کانت لى أسق من نوع آخر . 

. لا ترحب الأسة بأصدقاى‎ - ٤ 

. أشك فى مقدرق على السير فى علم مناسب‎ - ٠ 
. لا أعرف كيف أمحث عن عمل‎ - ۹ 

۷ - أشعر بقلق من ناحية الامعحانات . 

۸ - أحصل عادة على تقديرات ضعيفة فى دروسى . 
۹ - درجات الامعحانات ليست مقياساً صحيحاً للقدرة . 
٠١‏ - بعض الامتحانات قاسية . 

. أعانى اضطرابات أنفية‎ - ١ 

۲ - یضایقنی انی مدخن . 

۳ - إنئی خحجل من البيت الذى نسكنه 

. أضطر إل اقتراض نقود‎ - ٤ 

. إننی شديد الإهمال فيما يختص ملاسى وأشيانى‎ - ٥ 
. ليس لى فرصة كافية لأفعل ما أحب أن أفعله‎ - ١ 
. أفكر كيا جداً فى الموضوعات الجنسية‎ - ۷ 
. لا استطيع الافتراق عن إحدى مدرساتى‎ - ۸ 
. كثيراً ما أتكلم أو أتصرف دون روية وتفكير‎ - ۹ 
. احس أنه لا یوجد من یفهمنی‎ - ۰ 

. إننى أحمل ذكريات غير سعيدة لطفولتى‎ - ١ 
. أحلم أحلاماً مزعجة‎ - ۲ 


۴۳ - أحياناً لا أكون مثلما أحب . 

. ) أقع بسهولة فى مشاكل ( ورطة‎ - ٤ 

. أعافى من وجود منازعات عائلية‎ - Yo 

- لا أستطيع مناقشة الأمور مع الأسة . 

۷ - أحتاج أن أضع خطة للمستقيل . 

۸ - تعارض الأسة بعض خططى لنفسى . 

۹ - لا أستطيع السير فى بعض المواد . 

. لست ذكيا بدرجة كافية‎ - ٠ 

. النشاط المدرسى ينقصه كثير من القطبيق‎ - ٤١ 

۲ - لا يشجع الطلبة فى مدرستنا على تحمل المسثولية . 
۳ - أعانى من ألم القدمين . 

. تضايقنى ماهيتى البدئية‎ - ٤ 

. أشتغل بعد المدرسة ساعات طريلة فى أحد الأعمال‎ - ٤١ 
. أكره العمل الإضافى الذى أشتغل به حالياً‎ - ٠ 

۷ - لايوجد مكان مناسب لمارسة الرياضة بالقرب من المسكن . 
۸ - تنقصنى المهارة فى الألعاب الرياضية . 

۹ - لا أستطيع التحكم فى دوافعى الجسية . 

۰ - اکون علاقات عاطفية مع زمیلاتی « أو » زملالى . 
١‏ - أجد من الصعب التحدث عن مشاكل . 

۲ - لا أجد من أتحدث إليه عن مشاكلى . 

۳ - أفكر أحياناً أننى قريب من الجنون . 

. تراودنى أحياناً أفكار انتحارية‎ - ٤ 

. أستسلم بسهولة لاإغراء‎ - ٠ 

۹ - ضمیری یعذینی کیا . 

. أريد ان أغادر المنزل إلى غير عودة‎ - To¥ 
. لا أصارح والدی بکل شیء عنی‎ - ۸ 


۱4۹ 
۹ - أخحاف المستقبل . 
۰ - یشغلنی کیا موضو ع الندمة العسكرية الإجبارية . 


1 ~~ أخحشى أن أفشل ف دراستی . 
۲ - أريد أن أترك المدرسة . 


۳ - فسحة الظهر قصية جداً . 
٠٤‏ - أرغب فى مزيد من الاجتاعات التى تضم الطلبة . 


تنبيه : بعد الانتهاء من وضع خحطوط المشكلات التى تضايقك أجب عن 
الأسلة التالية : 


الأسفلة 
١‏ - ماهى المشكلات التى تضايقك أکار من غیرها ؟ اكتب بشىء من 
التفصيل عن اثنتين أو ثلاث منها . 
۲ - هل ترغب ف أن تساهم المدرسة فى حل بعض مشكلاتك ؟ 
العم ...لا ...). 
۳ - هل ترغب أن تنحدث مع أحد الأشخاص بخصوص بعض 
مشكلاتك ؟ ١‏ نعم ... لا ٠...‏ . 
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نعائج البحث : 
أولا : فى المدارس الثانوية اللبنين 


أکار مس مشکلات تردداً هی : 
الشكلت ١‏ لصحية وا حسمية ٦‏ 

. لست قوياً وصحيحاً بالدرجة الكافية‎ - ١ 

۲ - لا أقوم بتمرينات رياضية كافية . 

۽ - وزن أقل من اللانم . 

ه - اُشکو ضعف عیئی . 

المشكلات الاقصادية : 

. ارد أن أعرف كيف أدحر من نقودى‎ - ١ 

۴ - أريد أن أحصل على بعض الال بجهدى الخاص . 
۳٣‏ - ليس لى غرفة حاصة بالمئزل . 

> - أحتاج إلى عمل أشتغل به فى العطلة فقط . 

ه - والدی یشقی کیا فی عمله . 

مشكلات وقت الفراغ : 

١‏ - أحتاج أن أثقف نفسى ثقافة أوسع 

۲ - ليس لى فرصة كافية لممارسة الرياضة . 

. تنقصنى المهارة فى الألعاب الرياضية‎ - ٣ 

۽ - لا يوجد مكان مناسب لمارسة الرياضة بالقرب من المسكن . 
٥‏ - أشعر كأنى مقيد عند وجودى فى الجتمعات . 


المشكلات ال مدسية : 
١‏ - أرتبك عند الحديث مع أحد أفراد الجنس الآحر . 
۴ - لا أستطيع أن أسأل والدى عن أى مسألة جئسية . 
٤‏ - يحق لنا أن نلوم المدرسة لأنها لا تعطينا معلومات جنسية . 
ه - أود أن أعرف بعض أنواع الأمراض الجنسية . 
مشكلات الترافق الاأجتاعي : 
۲ - إن شعوری خدش لأبسط الأشياء . 
۳ - أريد أن أصبح مبوباً بدرجة أكبر . 
٤‏ - إننى شديد الغية أو الحسد . 
ه - لا أجد من أتحدث إليه فى مشاكل . 
المشكلات الانفعالية : 
۱ - اسرح کٹیا فی الخیال . 
۲ - أثور وأفقد أعصابى بسرعة . 
۳ - أنفعل بسرعة لأبسط الأمور . 
٤‏ - ما أسرع تساقط الدموع من عينى . 
ه - إننى عنيد جداً . 
الدين : 
١‏ - لا أتردد على المسجد بالقدر الكافى . 
۲ - أريد أن أحس بأنثى قريب من الله . 
٣‏ - آرید أن انهم القرآن .. 
٤‏ - يحیرنى مصير الئاس بعد الوت . 
ه - أحاف أن يعاقبنى الله فى الآخحرة . 


1o۲ 
: المشكلات المتعلقة بالأسة‎ 
. والدای يضحيان أكار ما يجب من أجل‎ - ۱١ 
. أحد والدی متو‎ - ۲ 
. أعافى من وجود منازعات عائلية‎ - ٤ 
. لا اصارح والدی بکل شیء عنی‎ - ٥ 
: التوجيه التربوى والمهنى‎ 
. إئنى أتعجل الانتهاء من الدراسة والحصول على عمل‎ - ١ 
أحتاج إلى نصيحة بخصوص ما أفعله بعد الانتهاء من الدراسة‎ - ۲ 
. الثانوبة‎ 
. أرغب ف معرفة المزيد عن كليات ال جامعة الختلفة‎ - ۳ 
. أخحشى ألا تسمح لى الجامعة بالالقحاق با‎ - ٤ 
: العمل المدرسى‎ 
. لا أقضى وقتاً كافياً فى المذاكرة‎ - ١ 
. لا أعرف كيف أذكر بطريقة مثمرة‎ - ۲ 
. أجد صعوبة فى الأعمال الشفوبة‎ - ۳ 
. أشعر بقلق من ناحية الامتحانات‎ - ٤ 
. ه - لا أميل إلى بعض المواد الدراسية‎ 
: المنبج والدراسة‎ 
. بعض الامتحانات قاسية‎ - ١ 
. درجات الامعحان ليست مقياساً صحيحاً للقدرة‎ - ۲ 
. مدرسونا لا يراعون إحساسات الطلبة‎ - ٤ 
. ه ¬ مدرسونا تنقصهم الشخصية‎ 


\or 
: اکثر نمس عبارات ترددا الإجابات السابقة‎ 
, لا أتردد على المسجد بالقدر الواجب‎ - ١ 
. لا أستطيع أن أسأل والدى عن أى مسألة جنسية‎ - ۲ 
. سرح کثيا فى الخيال‎ - ٤ 
. ه - أحاف أن يعاقبنى الله فى الاحرة‎ 


ثانياً : فى المدارس النانوية للبدات 
الشكلات الصحية : 
١‏ - أتعب بسرعة . 
۲ - لا أقوم بتمرينات رياضية كافية . 
۳ - كشي ما أعانى من الصداع . 
٤‏ - أشکو ضعف عینى . 
ه - أعانى من اضطرابات العادة الشهرية . 
الشكلات الاقعصادية : 
۱ - ارد أن أعرف کیف أدخر من نقودی . 
۲ - أريد أن أحصل على بعض الال بجهدى الخاص . 
۳ - ليس لى غرفة خحاصة بالمنزل . 
۽ - والدی يشقيان كيرا فى العمل . 
٥‏ - انی أن نسکن فی حى غير حینا . 
مشكلات الفراغ : 
١‏ - أرتبك عند مقابلة الناس . 
۲ - لا أجد فرصا كافية للاستمتاع بالطبيعة . 
۳ - لا تتاح لى فرصة كافية للذهاب للسينا . 
> - لا أجد شيعا مسلياً أفعله فى العطلة الصيفية . 
٥ه‏ - لا يسمح لى عادة بالخروج ليلا . 
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المشكلاث الجسية : 
١‏ - أرتبك عند اللحديث مع أحد أفراد الجنس الآأخر . 
۲ - لا یسمح لی بصداقات مع الجنس الأحر . 
۳ - یری موضو ع العلاقات بين الجدسين . 
»۽ - لا أستطيع أن أسأل والدى عن أى مسألة جنسية . 
ه - يمرن أمر مقابلة الشبان لفتيات . 
مشكلات الترافق الاجتاعى : 
١‏ - إننى خحجولة . 
۲ - إن شعورى يخدش لابسط الأشياء . 
۳ - أرتبك منتى السهولة . 
٤‏ - أريد أن أصبح عبوبة بدرجة أكبر . 
٤‏ - احس أنه لا يوجد من يفهمنى . 
المشكلات الانفعالية : 
١‏ - سرح کٹیا فی ایال . 
۲ - أثور وافقد أعصابى بسرعة . 
٤‏ - إننى كثية القلق . 
ه - ما أسرع تساقط الدموع من عينى . 
الدين : 


. لا أتردد على المسجد بالقدر الواجب‎ - ١ 
. ) الله‎ ٠ میرن تفسير‎ - ۲ 

. أرهد أن أحسس بأفى قريبة من الله‎ - ٣ 

. جيرنى مصير الناس بعد الموت‎ ¬ ٤ 

- أحاف أن يعاقبنى الله فى الآخحرة 


المشكلات الشرية : 


۱ - والدی يضحیان کثياً من أجلى . 

- إننى مشغولة جداً من جهة أحد أفراد الأسة . 
٣‏ - بعض آفراد اسر مرضى . 

. لا آصارح والدی بکل شء‎ - ٤ 

٥ه‏ - لست على وفاق تام مع أحد إخوق . 
مشکلات التوجيه المهنى : 

. أحتاج إلى نصيحة بخصوص ما أفعله بعد الانتهاء من الدراسة الثانوية‎ - ١ 
. إئنى أتعمجل الانتهاء من الدراسة والحصول على عمل‎ - ۲ 
. أرغب ف معرفة المزيد عن كليات الجامعة الختلفة‎ - ٣ 
. يتعذر على أن أقرر نوع الكلية التى سألتحق بها‎ - ٤ 
. ه - أخحشى ألا أستطيع الالتحاق بالجامعة‎ 

مشكلات العمل الدراسس : 

. لا أقضى وقتاً كافياً فى المذاكرة‎ - ١ 

۲ - لا أستطيع التركيز على الدروس . 

۳ - لا أعرف كيف أذاكر بطربقة مثمرة . 

۽ - لا أميل إلى بعض المواد الدراسية . 

ه - أشعر بقلق من ناحية الامعحانات . 

مشکلات انبج والدراسة : 

- ليس عندى مكان مناسب للمذاكرة فى المزل . 

~~ مدرسونا يسوا أصدقاء للتلاميذ ۰ 

مدرسونا ل يراعون إحساسات الطلبة . 

- درجات الامعحانات ليست مقياسا صحيحا للقدرة . 
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: أکثر مس مشكلات تردداً فى حالة الفيات‎ 
. أتعب بسرعة‎ - ١ 
. کيا ما أعانى من الصداع‎ - ۲ 
. لا أستطيع أن أسأل والدى عن أى مسألة جنسية‎ - ۲ 
. ۽ - لا أعرف كيف أذاكر بطريقة مثمرة‎ 
. ه - ما أسرع تساقط الدموع من عينى‎ 


كيف نحقق للمراهق حياة متوافقة 
خالية من الأزمات 

لابد إذن من أن نببحث عن فلسفة تربوية نفسية تحقق لأبنائنا من المراهقين 
والمراهقات حياة مستقرة هادئة » تجنبهم التعرض للأزمات النفسية والانفعالية ؛ 
ذلك أن المراهق إذا لم تتح له هذه المحياة المستقرة فإنه يعانى من الصرإع والقلق 
ویکون سلوکه غير متکیف میٹ يسبب الکثیر من المشاكل › » النفسه ولأفراد 
اُسرته . 

كيف السبيل إلى هذه الفلسفة ؟ .. 

إن إجابتی عن هذا السؤال هى عبارة ( دروٹی باروتش ) التى تقول فما : 
« يكن ذلك عن طريق فهم أحسن » . والسؤًال الذى يواجهنا الأن وهو : كيف 
نحقق هذا الفهم الأأحسن ؟ 

يجب أن نقم العلاقات بيننا وبين أبنائنا المراهقين على أساسين هامين : 

آلا : أن نفهم مشاعر اولادنا .. 

ثانياً : أن نفهم مشاعرنا نحن .. 

وسنتناول هذين الأساسين من الزوايا التالية : 


أولا : أهمية دراسة خبرات المراهق الماضية فى فهم سلوكه . 
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انيا : النرعات التى تقود المراهق وتوجه سلوكه . 

التا : مشاعر المرامق وكيف نواجهها . 

اما : جب آن نيا مع أوادنا المراهقين » لا من أجلهم فقط . 
سادسا : مشاعر الغضب لدى المراهق وكيف نواجهها . 


أولا : أهمية دراسة خبرات المراهق الماضية 
فى فهم سلوکه 

٠‏ لكى نفهم سلوك المراهق ولكى نستطيع أن نقدم إليه ما يجتاجه من 
مساعدة وعون » يجدر بنا أن نعمل على فهم مشاعره الماضية . إن هذا الفهم 
لاشاك يساعدنا على معرفة الأسباب التى تدفعه إلى القيام بجا يعمل » کا تجعلنا 
نعرف كيف بدأت متاعبه ومشاكله الختلفة . 

إن الكثير من المشاعر التى تواجه سلوك المراهق فى الحاضر وتؤثر على 
شخصيته تمعد إلى الوراء . وهى كذلك وثيقة الصلة بفكرة الراهق عن نفسه ؛ 
التى هى وليدة خبرات الطفولة » والطريقة التى كان يعامل بها من والديه . 

وهذا يدعونا إلى القول بأن الحوادث التى تقع للطفل والخبرات التى ير با 
يجب ان نعرفها لکی نفهم سلوکه فی | لمستقبل . إلا أن هذه المعرفة ليست كافية 
فى حد ذاتها » فهناك بجانب ذلك عملية أحرى هامة هى : ضرورة معرفة انطباع 
هذه ارات والحرادٹ فى نفس الطفل : كيف فهم الطفل هذه الحرادث › 
وماهو تأیرها عليه ؟ ... 

والذى يحدث هو ان ينتج عن خبرات العلفولة واحد من الأمور الأتية : 

١‏ - شعور الطفل بعدم حبه لنفسه » ويتولد عن ذلك أن تدحول هذه 
الشاعر - وهو مراهق - إلى شعور بتفاهته » وصغر شأنه > وسوء تصات 
ريتكون هذا الشعور فى الاضى البعيد للطفل من أساسين هامين : 
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الأول : شعور الطفل بأُنه کان سیا مطالب جسكه . 

الثانى : شعوره بأنه كان سيا بسبب دوافعه العدوانية . 

ایا عن الأساس الأول ( الذى جختص طالب الحسد ) فيمکن شرحه 
فیما بى : 

كدر مانقول للطفل عندما يشر با جوع ويطلب الطعام CO. Yr:‏ 
وقد نکون متأثرین فى ذلك الوقت بعقيدة أن إطعام الطفلِ يجب ان يکون فى 
مواعید محددة تحددها بالساعة . ١‏ فإذا بکی الطفل الماساً للاظام ف غير وقته 
الحدد اعتبزاه طفلا سيعاً » وهكذا يكون هذا العمل أول ضربة تلقاها الطفل عن 
نفسه » ترك فى ذهنه الصورة الأتية : 

« إنه طفل سبي لأنه أراد إشباع جسده ) 

أضف إلى ذلك أنه ما دام الطفل قد عجز عن الحصول على مايغذى 
جسده فقد يدفعه ذلك إلى الغضب »› وريا يعمد إلى الصراخ . وهئا يقوم الوالدان 
بتوبیخه وتأنیبه . 

وهناك ناحية اُخری تتصل بإشباع حاجاٹ الطفل > وهې الحاجة إلى 
التسخلص من الفضلات الرائدة ۹ ففى العام الثانفى من عمر الطفل نبداً بان زعوده 
الذهاب إلى دورة المياه لقضاء هذه الحاجة » فى ذلك الوقت الذى تکون فيه 
عضلاته م تنم بقدر كاف » وقبل أن یکون عقله على استعداد لتنفیذ مانطلبه مئه 
بارتياح » فنحن فى الواقع نربط هذه العملية الطبيعية أصلا والتى يجب أن ترح 
جسده - نربطها جخبرات سيئة » ونحوها إلى عملية عويصة لا تجلب له الراحة 
والانتعاش والتلذذ . وهنا جد الطفل ؛ بسېب عدم استعداده للقيام جذه العملية 
بالطريقة الت يريدها له والداه ( بسبب عدم استکكمال عضلاته للدمو ) ؛ - 
يشعر بالغضب » ويترتب على ذلك الغضب تأنيب الوالدين واتهامهما له بأنه 
طفل قذر » طفل سيئ“ لقسكه بإشباع حاجته إلى التبرز بالطريقة البدائية . 

ثم تمر الأيام بالطفل » ورما تظهر فى ميدان حياته رغبات جسمية أخرى 
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يتدخحل الآباء لمنعها . فبعض الأطفال يضعون أصابعهم فى أفواهه م وپقومون 
مصها ( عدiعنS-طسد٠٣‏ ) . وعلى الرغم من أن هولاء الأطفال يجدون لذة فى 
ذلك < Yj‏ أن الكبار ينعونهم من هذه العادة ويطالبونمم بإخراج سبابتيم من 
فمهم > فى الوقت الذى يشعرون فيه بالسرور من عملية الامتصاص . 

وفوق ذلك ريما فعل الوالد أو الوالدة أشياء تغضب الطفل أو تؤله حين 
رض الطفل » أو حين يصيبه أى ضرر . ورما جمع الطفل فى ذهنه ماتفرق من 
هذہ الاشیاء ثم رتہہا ترتيبا حاطفا کا يفعل الأطفال » يث يستخلص منها أن 
ماتنہاه عنه هو نوع من العقاب . وينتج عن ذلك تضخم هذه الصورة فى ذهنه 
تضخما غير معقول ... حتی صار يعتقد أنه ( طفل سىء ) . 

وحلاصة القول أن الطفل الصغير فى باكورة حياته يحتاج إلى منعة 
جسمية » وتاج لان يكشف عن غضبه . ولكن شيا اخر يسيطر على الطفل 
ويوجهه » وهو تجنب ضبك » لأنه إذا لم يفعل ذلك قد يفقد عطفك عليه . إلا 
أنه على الرغم من كبته مذه المشاعر ( مشاعر الغضب ) يشعر فى الوقت نفسه 
بأنك والد خيف » وهو لذلك يشعر بالكراهية نوك . ثم إنه فى الواقع يكرهك 
ويشعر بالتهيب منك فى نفس الوقت . إن غضبه المكبوت يصور له تصورات 
بدائية للانتقام منك . 

وهكذا نرى أن فكرة الطفل عن نفسه تنأثر بخبرات الطفولة . إن هذه 

. مطالب جسده‎ - ١ 

۲ - دوافع عدوانه نحو والدیه . 

وما لاشك فيه أن هذه ابات الماضية تؤثر فعلا فى سلوكه فيما بعد 
والمهم أن الآباء وا معلمين وغيرهم ممن يعنون بالاطفال يجب أن يدركوا مانتحدث 
عنه من مارسات الطفل الأول التی تؤثر فی سلوکه » أیام مراهقته » وشبابه . 
رالمهم فى هذه الدراسة ألا تکون معرفتنا با مقصورة على إدراكها على كونہا 
جحموعة من ارات التى يتعرض لما بعض الأطفال » بل بجب أن نعرف : كيف 
يفهم الاطفال هذه الحوادثٹ ¢ وماهر تاٹیرها على ذهنه ؟ 
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إن أطفالا كثيرين يترجمون نصائح ابائهم على أنها نتيجة عدم الحب . 
إن الطفل يشعر بسبب الفبرات السابقة بأن حب والديه نحوه إنما هو حب غير 
کاف لا یشبع فيه الحاجة الشديدة إلى التغذية العاطفية . هذه الفكرة تسيطر 
دائماً على الفرد » فكرة أنه حصل فى طفولته على حب أقل ما كان يرجو . ورا 
يخلق هذا الشعور تصورات توثر فى نفسه كلما كبر وترعرع . 
ولنضرب لذلك مثلا بالطفلة ( م ) مع نا بلغت ٤‏ سنة من عمرها . 
فإتما دأبت على أن تلح على أمها لتأتى يوميا إلى المدرسة وتعود بها إلى المازل ولكن 
الأ أصرت على أا يجب أن تركب ر الأنوبيس ) فى الأيام التى تمل مشاغل الأ 
دون ذهابما إلى المدرسة لاإحضارها . 
وذات مرة ثارت ( م ) بعد هذه الحاولات المعتادة ثورة شديدة » ثم 
حدجت أمها بنظرة ملؤها اللحقد وصرحت فيا قائلة : 

« اسمعى .. إنى أكرهك لأنك م تحبينى مطلقاً . إنك لم تصنعی لى اى 
شىء مطلقاً » وكنت معى باستمرار ساخرة شمطاء حقية ! » . 

وقد سردت الأم بقية القصة فقالت : « صدمتنى عبارتما الأول وهلة 
وشعرت بالا والضيق .. ولکن الذكريات تتابعت فجأة فى خاطرى .. وتذكرت 
عهد الطفولة .. طفولة ابنتى ومشاجراتى مع أبيها دائماً بشأن أمورنا المالية » 
تذکرت کذلك انی کنت اعا شئونہا بدون وعی فی کئیر من الاحوال .. وریا 
تبينت هى أن كنت قايلة الالتفات إلى العناية بها أثناء استحمامها حين ألبسها 
لباسھا » ونی طالا ترکتہا تسترسل فی البکاء .. إننی اُذکر کم غضبت منی رانا 
أكلمها .. وأذكر أننا كنا نعاقبا لتقلع عن طباعها السيفة المتقلبة . وها أنا ذا أرى 
آنہا مازالت تتفظ باستیائها منی . وان غضبا ازداد لعدم ذهابی لاحضارها من 
المدرسة . فأضافت هذا الغضب إلى غضبا القديم الذى كان مصدوه أننى م 
أكن أشعرها أثناء الطفولة بالعطف الذى تحتاج إليه لتشعر أا مبوبة . 
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إن الطفل الصغير يخضع أثناء نموه لقواعد لا ضابط ها ولا سبب . فغالباً 
مایکون قذراً غير نظیف . وغالباً مایحتاج إلى أن یلمس کل شىء .. ويقحم نفسه 
فى كل شىء . هذا من جهة » ومن جهة أخحرى فإن تبذيبه واجب محتوم على 
بيه » وطبيعى جداً أن يعتبهما دون غيهما ر البعبعين ) اللذين يأمرانه 
ویزجرانه !! وطبیعی أن کثیرً من رغباته وأفکاره » وکثياً من مشاعره الحية وکرهه 
ينعكس على الوالدين ؛ لأنہما وما مناط رجائه فى تحقيق حاجاته .. وما اللذان 
پشعر رها بالکره الشديد › وما اللذان تتجسم حوما مشاعره وتخیلاته . 

وسواء كان الأمر حقيقة أو خيالا » فإن الطفل إذا شعر فى بدء حياته 
الأسرية بنقص حاجته إلى الحب والثقة والألفة مع غي ؛ صعب عليه ف مراهقته 
ان یشعر بائتلافه مع رفاقه 

وإذا شعر أنه ( حروف أسود ) وسط الخراف البيض ؛ أو أنه ليس ف 
مسىتوی آنداده ¢ غلب عليه الوحدة والعزلة . وشعر انه أقل شاا م رفاقه الذين 
یرید توطید شخصیته بینهم . 

وإذا شعر وهو طفل صغیر بعجزه عن أُداء مایکلف به .. قلت ثقته 
پنفسه فى أثناء مراهقته › وفی إمکان قیامه بواجبات تؤهله رکز مرموق . 

وإذا شعر فى صغره بأنه لم سحصل على القدر الكاف من الاهتام والتقدير 
الاجتاعى زاد حوفه ف المستقبل » وإذا شعر بأن رغبته فى إشباع عواطفه م تحقق › 
تخاذلت مقدرته على الحب والأمور الجنسية والزواج . 
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لكل ذلك نری الحاجة ماسة إلى إدراك الفبرات السابقة فى الطفولة وكيف 
تؤر هذه ابات فى سلوك الراهقين فى المستقبل » ومن ثم نرى أنه فى غاية 
الأهمية أن نعرف كيف كان شعور الأطفال نحو هذه المبرات » وكيف أثرت 
فم . 

ويكون من المفيد جداً بجانب فهمنا الخبات التى تؤثر ف أبنائنا المراهقين 
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أن نحاول فهم أنفسنا نحن » وفهم الخبرات التى مررنا بها عندما كنا أطفالا 
ومراهقین » وکیف کنا نستجیب ها » وکیف اُثرت فی نفوسنا » لکی نستفید من 
هذا كله فى تجنيب أبنائنا الخبرات السيغة » ولكى نوفر فمم اللغبرات المرجحة المشبعة 
التى تعمل على خحلق حياة مستقرة هم . 


ثانياً : النزعات التى تقود المراهق وتوجه سلوكه 

ذكرنا فيما سبق أننا يجب أن نقم العلاقات بيننا وبين أبنائنا المراهقين على 
أساسين هامين . وكان أحد هذين الأساسين هو « أن نفهم مشاعر أبنائنا 
المراهقين » ولكى نعمكن من ذلك لابد من أن نعرف النزعات التى تقود المراهق 
وتوجه سلوکه . 

والسؤًال الآن هو : ماهى هذه النزعات ؟ ... أو بعبارة أخرى ماهى اهم 
هذه الحاجات ؟ . 

فال ی أحد المراهقين فى إحدى المقابلات الخاصة مانصه : 

١‏ - أريد أن يبنى الأخرون 

۲ - أريد أن أحب الآحرين حا صحيحاً عميقاً 

۳ - أريد أن أحب نفسى . 

. » ولست صورة من الاخرين‎ ١ ارد أن ا ن كنضسى‎ - ٤ 

. ارید أن ا ن مثل الاحرين‎ - ٥ 

إن المراهق يريد أن يكون عبوباً من الآحرين . وهذه العبارة ١‏ أريد أن 
يحبنى الحرون » على سذاجتها تنبع . من حاجته الملحة إلى أغذية تنفاعل فى 
أعماق نفسه » كتلك الأغذية التى يجب أن تكون لدى الناس جيعاً تغذيہم منذ 
میلادهم حتی آخر یوم فی حیاتہم . 

والحقيقة أننا - لكى نكون أصحاء - فى حاجة إلى أن نظفر بقدر طيب 
من الحب » وأن نبذل من جانبنا ا لحب لغينا » النشعرهم بأنهم لازمون لنا » بقدر 
مانکون لازمین لغیرنا . 
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إن مراهقنا الصغير بفتقر إلى ا لحب » وحبنا له ضرورة لاغنى له عنها وة هو 
فى حالة إلى أن نعترف له بهذا الحب » فالاعتراف من الأشياء الضرورية له . 

إن ما يريده المراهق هو حب يختلف كلية عن ذلك الحب الذى كان 
يشعر أنه فى حاجة إليه عندما صغيراً . فدحن عندما كنا صغااً لم يكن هناك 
سوی ( حب ) واحد حقیقی له أهميته عندنا . وهو حبنا لأمهاتنا .. ثم تلاه حب 
ٿان هو حبنا لأبائنا الذى نما بالتدرع . ولكن عندما تجاوزنا مرحلة الطفولة تدرياً 
وانتقلنا إلى دور المراهقة » تغيرت أمورنا » وظفر اخرون حارج نطاقنا باهتامنا .. 
كالانحوة والأبطال » وشلة الرفاق والأحباب . وفوف أوك جميعاً . « الشريك ۲ 
الذى يبادلك الحب › ثم الأطفال الذين يضفون حبہم علينا . 

صل يهلم الاعية ميد تسى هام » ميث أن قدو ل إشبام حرف 
اجنسية العادية ف المستقبل « ولا أقصد بذلك فى سن المراهقة فى سن ٠١‏ » 
١۷ ٠ ١‏ .. إل ١‏ - تتوقف إلى حد كبير على الأغذية العاطفية التى حصنا 
علیما فى طفولتنا ومراهقتنا . 

أريد أن أكون مغل الآخرين : 

هناك شىء آخر يكافح الراهق فى سبيله » قريب الصلة برغبته ف أن 
یکون عبوباً من الآخحرين ؛ ولو أتيح له أن يعبر عن هذا الشىء الغالى لقال : 

« أريد أن أكون كالاخرين . .. وأود بصفة خاصة أن أثبت شخصيتى مع 
الذين فى مثل سنى ٠‏ . 

فحين يبدا المراهق ف الانفصال عن أسرته فى أوائل سنى المراهقة يصبح فى 
مقدمة رغباته أن يكون كأولئك الذين من جنسه وسنه » فنراه ميل إلى أن يلبس 
مثلهم » ويتحدث مثلهم » ويسير ويأكل مثلهم . وإنه ليعارض بشدة إذا ما أثقلنا 
کاهله بمطالب وأوامر لا یکلف بہا الاخرون . 

تقول فتاة صغية لأمها وهى تيز رأسها بإصرار : 

« لا يا أماه لاييكنك الذهاب معى إلى الحفل › فأمهات الفتيات 
الأحريات لايفعلن ذلك » . 
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ویقول مراهق صغیر لامه : 

« کر وددت أن تكفى عن إرهاق بلبس « البالطو » و « الفتلة » الصوف 
و ١‏ الكوفية » . .. لقد قلت لك مراراً إن أحداً من زملاى لا يابس هذه الأشياء 
الآن » . 

ویقول مراهق ثالث : 

« لن اخحذ معى إلى المدرسة ١‏ الترموس ٠»‏ المملوء بالشاى الساخن .. فإن 
زملالی یضحکون منی ویظنون آل مریض » . 

إن المراهق يقول ذلك ؛ لأنه يشعر بأنه غير منفصل عمن فى سنه » ون 
أمثاله يفون مجموعة من نوع معين › وأن لأغلبيتہم رؤوساً کراسه وسواعد 
کساعدیه وأقدماً کقدمیه . هو یرید أن یشعر بأنه واحد منہم .. إنه ف حالته 
هذه یفکر هکذا : 
بالئقة والأمان . أريد أن أكون ر هم - أنا ) وليس ( أنا - أنا ) فحسب . 

يحتاج المراهق إلى إ باد صداقات متینة وای داد . هذه لااتات . انى 

ويأمل المراهق فى قرارة نفسه أن بحب ا ی ی لأسا والألوان 
والعقائد من غير أن يترم بهم . 

ویأمل المراهى كذلك أن يقوى على حب الذين يختلفون عنه ؛ تماماً 
فيه وجه عدو واحد . يأمل الراهق أن يعيش فى جال كله أحباب . 


ليست هذه الرغبة مستقلة عن غيها کا سئرى بعد قليل . 
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وما مم يكن الشخص قادرا على حب نفسه » فإن من شأنه أن يشعر 
بالشك فی حب غیو له » جدہ یقول : کیف یکن للاخرین أن حبونی إذا كنت 
اشعر بأننی غير بوب من نفسی . 

إن الشخص الذى لا يقدر على حب نفسه » هو ف الواقع عرضة لأ 
يخبط ف مطامعه . فينتج عن ذلك أشياء مؤسفة . نجده ينمو حشن الطبع . 
ثقيل الظل › عاجزا عن اكتساب مركز له . 


وقد يدفعه هذا الحرج » أو هذا الفشل » إلى التقليد الضار » وقد يقدم 
على أعمال جريئة ليشعر بها أنه عظم » أو يضطره حرجه وفشله إلى القسك بان 
يكون ظلا للصبية الذين يتعامل معهم . إن أمثال هولاء يضعون فى غمار الحياة » 
يلا يتقدمون حطوة فى سبيل تكوين شخصية متازة . 
لاكتساب مودته » لا يقف هذا الشخص فى موقف الدفاع عن نفسه ؛ لأنه 
مطمفن إلى أنه غير عرضة للاعمام . 

إن هذا الشخص شديد الثقة بنفسه وجرأته » وهو قادر على أن يهب 
نفسه للاحرین دون حوف من هوان شخصیته .. وبذلك تکون رغبته فی ان م 
نفسه حقيقة واقعة لا حلماً من الأحلام . 

إن کل إنسان معرض لأن تمر به لحطات لا يحب فما نفسه . ولكن فى 
حالة المراهقة التى تخضع عادة لضغط شديد من الخارج › فإنه يكون فريسة 
لاشمفراز نفسه وانبيارها » وكثياً مايفقد بهجة الحياة وحها . 

ومن م وجب أن تسمل على أن يشر ارق باصي » رن ادر عل رل 
د یی شه رر اشح وها لا هد الامو هى الفرصة ليحب 
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ثالثاً : مشاعر المراهق وكيف نواجهها 

كدت الدراسات النفسية أن مشاعرنا المكبوتة ف أيام الطفولة تحاول أن 
تجد ما مخرجاً : إما فی مراهقتنا أو فى شبابنا . 

وتكبت هذه المشاعر بسبب ما يلقاه الطفل من حرمان وعقاب عندما 
يحاول القعبير عن هذه المشاعر . ومن بين هذه المشاعر ماكان موجهاً صلا ضد 
الآباء ( على شكل شعور بالكراهية ورغبة فى العدوان ) . إلا أنه بسبب التقاليد 
وشعور الطفل بالحاجة إلى والديه فإن المراهقين يتهيبون من إظهار هذه المشاعر 
المكبوتة ضد آبائهم » ومن ثم فإنهم يوجهون مايخرج من مشاعرهم إلى أهداف 
غير أهدافها الأصلية . 

وتظهر هذه المشاعر المقنعة بجلاء فى مرحلة المراهقة » حيث يكون المراهق 
قد قل اعتاده على والديه ؛ فمن السمات الأساسية فى هذه المرحلة حاولة المراهق 
إشباع الدافع إلى الاستقلال . ولاشك أن حصائص امو نفسها ف مرحلة المراهقة 
تؤكد هذه النرعة . ذلك أن المراهق لم يعد الطفل الصغير الذى كان يستقبل من 
والدیه أرامرهم ونواهیہم وإطاعتہم » ویقبل مایفرضونه عليه من عقاب ونقد » ما 
كان يقدم إليه فى مرحلة الطفولة » وإنما بسبب ماطراً عليه من تغيرات » وما طرأ 
عليه من نضج » أصبح ييل إلى الانعزال عن جال الأسة والرغبة ف تكوين 
صداقات وروابط عاطفية جديدة غير تلك التى كانت تربطه بوالديه أيام طفولته . 
وقد تمتد هذه الروابط إلى الرفاق الذين فى سنه أو الذين يكبرونه سنا » وقد تمتد 
أيضاً إلى الكبار من المدرسين والأبطال ف الجتمع . 

وبالرغم من أن المراهق فى هذه المرحلة يتزع إلى الاستقلال عن والديه 
إلا أنه مع ذلك لا يستطيع أن يستقل عنما كلية » بحيث يعبر عن عدم رضاه 
بشكل غير مباشر . ومذا فإن مشاعر عدم الرضا التى لا يستطيع المرامق 
إظهارها ضد الآباء مباشرة تخرج إلى أهداف غير أهدافها الأصلية كالمدرسين 
ومثلى السلطة بشكل عام . 

ونستطيع أن نوضح ذلك بالمئالين التاليين : 


a: 


مايقوله أحد المراهقين عند عودته من المدرسة : « لا أستطيع إتمام واجباى 
امدرسية فى المنزل ؛ لأن ذلك المعلم المشعوم يزحمنى بها » . وف الواقع إن 
مايقصده المراهق هو : « لن أؤدى واجباتى لاأننى لن أعمل ما يرضى أب » . 
فالكراهية هنا موجهة أصلا إلى الأب . 

۲ - ماتقوله فتاة وهی تعتذر لأمها عندما تطلب منها مساعدتها فى 
الأعمال المنزلية : « إنى متعبة جداً » وهى تعنى فى الحقيقة : « لا أرغب مطلقاً فى 
مساعدة أمى فى غسل الأوانى وتنظيف النزل : » لأن هذا يجعلها تخضع لوادتما » 
وهى ف الواقع لا تريد ذلك إمعاناً فى تعب أمها . 

ونستطيع على ضوء ما سبق أن نقرر بأن لدى المراهق مشاعر مكبوتة 
يوجهها ال العام الخارجی > وبذلك نستطيع أن نفسر ما نلاحظه من توجيه 
المراهق للنقد الشديد إلى الأنظمة القائمة » وأحياناً إلى طريقة لبس والديه وأثاث 
المنزل ؛ كل ذلك يتضمن الرغبة ف التنفيس عن المشاعر المكبوتة فى مرحلة 
الطفولة . 

ويترتب كذلك على وجود مشاعر مكبوتة أن يتهيب المراهقون إظهارها وأن 
يشعروا بالذنب بسبب المشاعر العدوائية ضد آباثهم . وكثراً ما يؤدى هذا 
الشعور إلى معاقبتهم لأنفسهم . فبدلا من أن يدعوا هذه الكراهية تعجه حارج 
نطاقهم » فإنہم يترکونہا ( ترتد ) لتصیب نفوسهم › فیکرهونہا ویترتب على هذا 
الإلحساس الجديد شعور الشخص بأنه ناقص وبأنه شىء تافه . وما ذلك إلا لون 

إن هذه المشاعر تجعل أبناءنا من المراهقين يكرهون أنفسهم . وإذن فنحن 
نحسن عملا إذا ساعدنا ادنا وناتنا »› على أن یدرکوا ان ما يشعرون به من 
مشاعر الضيق أمر طبيعى وخاصة مشاعر ضيقهم منا نحن الآباء . 

كيف نستطيع مواجهة هذه المشاعر العارمة ؟ 

ذلك هو السؤال الحام الذى يجب أن حاول الإجابة عنه . 
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إن ما يرجوه المراهق هو أن نفهم مشاعره ونقبلها على حقيقتها يشوبا 
العطف » سواء أكانت هذه المشاعر طيبة أم سيغة . ولنعلم بأن هذا ( القبول ) 
أمر مهم جداً . إن جيع المراهقين يطمعون ف مثل هذا القبول . 

أجل .. فإن الشخص منا عندما يكون لديه مشاعر خاصة » ولكنها غير 
مفهومة من الغير تيشسه وتضيق نفسه .. ويتلاشى إحساسه بالصداقة وعقد 
الصلات مع الغير . 

ونستطيع أن نوضع ذلك بالأمثلة التالية : 

١‏ - فتاة فى السادسة عشة قالت لأمها إنا تربطها علاقة حب بفتى 
من سنا » فأجابت الأم تعليقاً على قول الفتاة « ستتناسين هذا الحب لأنك 
لا تزالين فى السادسة عشة من عمرك » . وتقول الفتاة معلقة على ذلك : إن أمى 
لا تزيد ف إدراكها عن ر الناموسة ) . أقول هما إنى مرتبطة بميثاق الحب » فتقول : 
ستتناسين هذا الحب ؛ كأنه لا قيمة لمشاعرى عندها بسبب نقصى عامين عن 
السن المناسبة . إنها تحولنى إلى فتاة عنيفة » حتى إنى لأود أن أقتلها .. إنها 
لا تفهمنى مطلقاً » . 

كانت هذه الفتاة ترجو أن تجد شخصاً ما يجعلها تشعر بالكبياء وجدية 
الموضوع » بصرف النظر عن مبلغ حبما للفتى وعن أهمية ذلك الموضع بالدسبة 
ها . فلو أن والدتها أنصتت هما بعناية » لشعرت الفتاة باسترسال والدتها معها فى 
شعورها ومشارکتہا فيه » ركان ذلك كفيلا بان تخرج مشاعرها اللحقيقة فى صورة 
واضحة » وفرق هذا كله يجعلها تعمل فى المستقبل أشياء أكار رشدا وتعقلا . 

إلا أن تعليق الأ السابق على كلام فتاعما » وقوما ( ستتناسين هذا الحب 
بعد فترة ) فإنه يتضمن ألا تشعر الفتاة بجا تشعر به » وبعبارة أحرى أن تنزع 
مشاعرها من نفسها . إن طلبنا إل شخص من الأشخاص أن يشعر يما لا يشعر 
به » يحمل ضمنا معئی اتهامه والحکم عليه » وف الوقت نفسه نطالبه بالتخلل عن 
عمل شىء لا يقوى على التخلى عنه . وقد يتوق إلى التخلى عنه فعلا .. ولكنه لا 
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يستطیع › فتكون النتيجة أننا بعملنا هذا نجعله يعتقد أنه ( سء ) وهنا نجده 
ييل إلى أن يتغلب علينا . 

إن المراهق عندما يشعر بأننا نتجاهل مشاعره ولا نحسب ها حساباً » فإن 
ذلك یؤدی إلى ازدیاد حنقه علینا وکراهیته لدا . 

۴~ صبى فى السابعة عشر من عمره نتابعت حوادث اصطدامه كلما 
رکب سيارة والده » وضحى والداه ول الأمر ونصحاه بالاعتدال فى قيادة السيارة › 
ولکن عندما زادت حوادثه اماه بالاهمال ومنعاه من استعماما مدداً طويلة . 

إلا أن هذه الطريغة لم تفد فى زجره . 

إن هذاالفتى المراهق لم جد من يفهمه . وقد تأيد ذلك عندما وضع كفيه 
بين رأسه وقال لنفسه : « لست أدرى لاذا أرزكب هذه الرعوئة .. إن 
السيارة تجرى بسرعة لا تمكننى من السيطرة عليها » . 

إن السبب ف هذا كله أن هذا المراهق لم يستطع تفادى الحرادث لأنه 
نجهل ر حقيقة ) المشاعر التى توحى له من الباطن وتدفعه لعمل ما يعمله . إننا 
کشیرا ما قوم بأعمال توحی ما مشاعرنا المكبوتة غير المتعطورة أو المسلم بوجودها 
ف اللاشعور . ومادام الفرد لا یری هذه المشاعر فإنه - فی حالة جھله ہا ~ 
یترکها تمض قدماً وتعجمع وتترا حتی يعجز عن أن يروضها بسهولة . غير أنه 
علدما تصامه ر( فراملك ) لمنعه من العمل فاا لا تجدی وینشا عا آنه یعافی 
الكثير من التعب عندما يعمد إلى التظاهر بالتراجع . 

إن السيارة المندفعة تحتاج إلى قرة أقل لتهدثتها » وكذلك فإن المشاعر 
الجاحة يجب أن تعمل على تخفيف حدتما مكنك أن تراقب أعماها وتروضها فى 
الوقث المناسب . وطمذا فإن ( مواجهة ) المشاعر السيقة خحطوة مرغوب فيا . وهذه 
الفطوة تود تمارها ماما عندما تستقبل تلك المشاعر ( بقبول ) كاف . ومع ذلك 
ب أن تتلوها ححطوة أحرى تتخذها » هى القضاء على العوامل التى تدفع تلك 
المشاعر . 
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والذى حدث فى حالة الصبى السابق ذكره » أنه عندما وجد فى محادثات 
الشخص الذى استشار وقبل مشاعره قبولا حستاً » استطاع أن يفر غ ما ف باطنه 
امرة بعد المرة إلى حد إزالة غضبه الكامن الذی لم یکن له ما يره . ذلك أن 
الفتى عندما كان طفلا كان أبوه ملاحاً جوب البحار ويغترب أكار الوقت » فبداً 
يسى أباه » ويجد السلوى والعزاء فى والدته > وكان كار ما يجه الفتع بائوم على 
سریر اپیه . 

هذا الطلفل كان تصوره ف الواقع أنه ( أبوه ) الذى حل مله فلما عاد 
الرجل ووجد عملا آخر استقر به فی بلده » وم يعد یغترب عن داره . اغتیظط 
الولد من ناحية وجن جنونه من ناحية أحرى . فقد سيطر على ذهنه أن والده ۾ 
يترك الأسفار ویستقر ف دارو » إلا لیعاقبه على ( الحلول محله فی سریره ) ولکنه - 
کولد طیب - کت غضبه » وکظم غیظه فی أعماق نفسه » حيث ظل مكبوتاً . 
غير أنه صدرت عنه أشياء غريبة وهو فى سن السابعة عشرة من عمره فقد تتابعت 
حوادث اصطدامه كلما أحذت سيارة أبیه والذی ترتب عنه زجر أبیه له . 
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وریا بدر من كل أب ما بدر من والد الصبى السابق » ورا صدرت عنم 
الوسائل العنيفة بقصد إصلاح أبنائهم الراهقين . والمهم أن هذه الوسائل لم تؤد 
إل أى شىء والسبب ف أنهم استعملوا هذه الوسائل بدون ن يذعنوا ( ألا ) إلى 
مشاعر أبنائنا هو ما ياتى : 
شيعا » وفن اتہام الطفل والحكم عليه أقل الوسائل فائدة . 

ذلك لأ كل هذه الوسائل لا تعمل شيعا طيباً . أضف إلى ذلك أا 
تغرى بعدم الأمانة والعزلة وإخفاء مشاعر الأبناء . ولكن فى حالة الإنصات إلى 
المشاعر يصبح الأمر عخعلفاً ذلك أنه إذا ما انطلقت هذه المشاعر من سجنہا 0 


۷۱ 
لا تتجاهل مشاعر ابلك 

هناك حكمة قدية تقول : « الأذن التى تسمع ألا وتعقل ما تسمعه 
افضل من اللسان الذى يتعجل ویقترح (. 

ولى اعتقادى أن هذه الحكمة تتضمن مبدأً تربوياً هاما يجب أن نتخذه 
أساساً فى معاملاتنا لأبائنا الأطفال والمراهقين على حد سواء . 

إن من واجبات الكبار سواء أکانوا مدرسین م آباء مساعدة آبنائهم 
امراهقين على التعبير عن مشاعرهم المكبوتة . فلا شك أن هذا يسهل كثراً 
مواجهة مشاعر الأبناء » والعمل على إخحراجها من اللاشعور لتبدو سافرة واضحة 
أمام الكبار الذين نلقى عليمم مسغولية تنشعة الأبناء . 

أا إذا كانت العلاقة بیلہما مشوبة با نوف والقلق من ۾ جانب التلميذ › 
فإن من الصعب على المدرس أن يفهم شخصية التلميذ » وبالتالى لا يستطيع أن 
یساعده على حل مشاكله » كذلك الحال بالنسبة للأب فإنه إذا حاول أن يفهم 
اأحاسيس ولده و احاسيس ابنته » فان ذلك يساعده دون شك على تربية تخلق 
مده شخصية سليمة متكاملة » أما إذا قامت العلاقة بينما على أساس كبت هذه 
المشاعر والأحاسيس فإنها تظل غير ظاهرة » ومن ثم يستحيل عليه مساعدة 
آبنائه . 

ونفس الاتجاه ينطبق عل معاملة ال8 لابنتها » فلابد للام ان تفهم رغبات 
اپنتېا وحصوصاً ف سن المراهقة » فان هذا يخفف من حدة ارات الألمة التى 
ر بہا . ما إذا باعدت الل بيا وين ابتها » فإنما قكبت مشاعرها فى تفسها » 
وقد تتجه اتجاهاً غير سلم . 

وقد عرضنا فيما سبق ححالة الصبى الذی کانت حرادثٹ اصطدامه 
بالسيارات نتيجة مشاعر الغيظ المكبوتة نحو والده » وسنعرض فيما يى لحالة فتاة 
مراهقة ¢ لنعہین اثر الاتجاهات الكاطعة ف معاملة الوالدين لأبنائهم ٤‏ وکیف ادت 
سياسة تجاهل مشاعر الأبناء إل تعقید حیاتہم « وف الوقت نفسه سنحاول 
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جاهدين أن نوضح الديناميات الكامنة وراء هذا السلوك » وما كان يجب أن 
يفعله الوالدان إزاء مشاكل أبنائهم . فهناك مثلا فتاة ف الرابعة عشرة من عمرها 
تحب الاستاع إلى الأغانى ف الراديو » وتحاول تقليد صوت المغنين طوال ساعات 
الليل والنهار » وهنالك دوافع تدفع الفتاة إلى هذا النوع من السلوك الذى يعتبر 
كغطاء لبعض المشاعر المكبوتة » التى تجهلها الأم . ومن الواضح أن عدم إشباع 
رغبات الفعاة والوقوف دون تحقيقها كثياً ما يدفعها إلى الشعور بالضيق » وسنورد 
فيما بى حورا دار بين الفتاة ووالدها » يكشف عن تعاستها عندما تجاهل الواد 
رغباتها . ينجل الأمر عن المشهد التالى : 


المنظر : الوقت بعد العشاء - والوالد يريد الاستاع إلى نشة الأحبار ٤‏ 
والفتاة تعارض بها »> والابن يتدخحل .. ويحدث الآتى : : 

الفتاة : فاك الآن ياأمي .. قد حان دور للستاع إلى بعض الأغان . 

الاب : ماذا تقولین ؟ 

الأ : دعینا نسمع الأحبار » وكفاك الاستاع إلى الأغانى المبعذلة . 

الفتاة : لا تتدحل فيما لا يعنيك = ( ثم تقول لوالدها متوسلة ) أنرسل 
إليك يا أي .. أن تمنحنى بعض الوقت للاستاع إلى ما أريد . 

الأب : متأسف . 


الفتاة (بحنق): إنك لا تشعر بالأسف مطلقاً . 

وهنا تتدحل الأم » بيها يسترحى الأب على الكنبة » ولأ يشعر بالاجهاج 
لانتصاره على أخحته . 
الم : كيف نجرئين على مخاطبة أبيك بيذه اللهجة ؟!! 

تخر ج الفتاة من الحجرة » وتذهب إلى المطبخ لتعد لنفسها فنجان شاى 
وإذا بال تسمع صرخحة قوية » فتسر ع لابتتها فتجد أن الماء المغلى قد انسكب على 
الفتاة » وقد سقطت تتلوى من الام . 

وهنا يلتف ا جميع حوها وينقلونما إلى الفراش » وخم عليهم سكون مريب . 
وتعاول الم أن تهدی ء۶ من رو ع ابنتہا › ونظراً لما تعرضت له الفتاة من الام بدأت 
الاسة تعدل من سلوكها وها . 
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وعندما بدأت الفعاة تشعر بأا مقبولة من أسرتما أخذت توضح حقيقة 
شعورها نحو أحمها ونحو والدها » وكائت الأم تشجعها على ذلك لعلها تخرج من 
جعبتها الكثير من المشاعر المكبوتة . 

بدأت الفتاة تتحدث عن أحيما قائلة : « إن أحى لا يمكن أن يكون أقل 
ما وصفته به ... إننى لا أطيق عبوسه فى وجهى .. بای حق ینتصر عل 
هکذا ؟ إنه ينال کل ما يريد فى هذا المنرل » . 

يتبون من كل ذلك أن غضب الفتاة الحقيقى كان ينشاً من استيلاء أحيها 
على حب أبيها . وعندما كانت الفتاة تحدث أمها بهذه المشاعر المكبوتة أحذت 
الم تتذکر کین کانت هى نفسها تشعر بهذا الشهور فى السنوات الماضية 
البعيدة . 

وهنا بدت تشعر بن ابنتہا على حق فيما کان يصدر عنہا » ومن ثم فلم 
تغضب عند “ماعها أقوال ابنتما . بل إنها تمشت مع شعورها . 

ولم يتعد الحديث بين الأم وابتتها عن إفراغ شحنتبا الانفعالية الموجهة ضد 
الأ وثمل كذلك الأب » إذ كانت الفتاة تعلن كراهيتما صراحة لأيما » وكانت الأ 
من جانا تساعدها على إفراغ ما فى جعبتها من شحنات انفعالية . 

وأحيراً أطلقت الفتاة آهة قوية وهى مجروحة الفؤاد وقالت : « لقد أتيتم فى 
هذا امزل بکل ال حوائج التی ترضی الألاد .. فھل صمم ای على الا بہتم بما يرضى 
البنات ؟! ٠»‏ فوعدمما أمها أهم سوف يحضرون ما كل الحاجات التى تلزمها . 

وهنا قالت الفتاة لأمها : « ما أعرك يا أمى » إنك أحسن صديقة لى » . 
ثم تحدثت الأم مع الأب عن ضرورة إشباع رغبات ابنتهما » وفعلا بدا لأب جسن 
معاملته لابنته » فإذا بها تستجيب له لدرجة أا أصبحت تقبله كل ليلة قبل أن 
تنام » وأصبحت الابنة تقدر أباها وتطيع أوامره . ركان ذلك بفضل مساعدة أمها 
لها فى التخلص من مشاعرها السيفة نحو أبيها وأخيما وهكذا غد أن المشاعر الطيبة 
يمكن أن تنبت بدلا من المشاعر السيئة إذا عرف الوالدان كيف يعاملان 
أبناءهما » وخير وسيلة لذلك عدم تجاهل مشاعرهم . 
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إن ابنك يبك وجترمك لو أنك كنت أميناً فى شعورك نحوه » أكار ما لو 
شعر أنك تتطاهر ف إبداء هذا الشعور . وهو إذا ما عرف أنك تفتح له قابك 
يتعاون بإحلاص إلى أقصى حد . 

ومن اطا أن تتظاهر بالرغبة فى شىء رغم شعورك بعدم فائدته . فإنك قد 
تخدع نفسك » ولكنك لا تستطيع خداع ابنك » فإن صوت شعورك سيعلو على 
صوت عملك أو كلامك . 

مثال ذلك : حالة صبى كان والده قد مع محاضة تقول إنه ليس من 
الضرورى أن نركز اهتاماً كبياً على الدرجات المدرسية » فإن بعض الأفراد 
يتفوقون ف ميدان عن الآخر . فالبعض يتفوق مثلا فى ايدان اليدوى والبعض فى 
الميدان الميكانيكى . وإن الناس تتفاوت ف الجال الواحد » فالبعض يحصل على 
تقدير ( أ ) بيغا الأحرون يحصلون على تقديرات ( ب ) و ( ج) اح . 

وف اليوم التالى أحضر الصبى بطاقته المدرسية لوالده وكان متفوقاً فى المواد 
النظرية وضعيفاً ف بعض المواد الأحرى . أخذ والد الصبى البطاقة ونظر. إليها م 
ردها إليه . وزفر زفرة طويلة › ولم يتكلم قط » بل جلس يفكر »› بيا جلس نجله 
أمامه يہز قدميه دوما » وما لبث بعد برهة أن قطع حبل السكون قائلا : ١‏ إننى لم 
أکن موفقاً فى عملى يا اى » . فأجاب أبوه بهدوء : ( لا باس يا ولدى » إنها 
بطاقة لا بأس بها ) . قال الأب ذلك » وهو لا يشعر به فى أعماق نفسه » ويحاول 
جهده ان فی شعوره عن نفسه وعن ابه . 

ولكن الصبى تأ محاولة والده قول عكس ما يشعر به . وقد صرح بذلك 
لمرشده النفسى قائلا : « أنا أعرف أن والدى كان يريد أن يقول إذا لم تتحسن 
فلن تنجح أبداً ... إنه م يشاً أن يؤلنى » ولكنه ف الحقيقة فعل أكار من ذلك .. 
فقد كان صمته أشد قوة من الكلام » . 

ثم عاد الصبى يقول : « إن والدى لم يكن أميناً معى .. لذلك فأنا لن 
أنفذ رغباته وأکون ملعوناً لو أننى ذاکرت أو عملت أى شىء يس ؛ . 
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رعلى العمكس من ذلك حالة والد آخر كان أميناً مع ابنه . لقد مع نفس 
ا محاضرة وأعجبته الفكرة » فلما حضر ابنه ببطاقته المدرسية . وجده متفوقاً فى 
العلوم الميكانيكية والألعاب الرياضية ومتوسطاً فى بقية المواد . 

قال له بوه : ( ألا  )‏ لا باس یا بنى » اعلم أنك قد بذلت کل 
جهدك » ولیس من الضرورى أن تكون متازاً فى كل المواد » أنا أعلم أن هناك 
اُشياء أخحری لی جائب الدرجات المدرسية Û oo.‏ . 

فقال الصبى : ١‏ ككرة القدم مثلا ؟ ٠‏ . 

فقال أبوه : « نعم فهذه هى المقصودة فى كلامى » فقد كنت كير 
الاهتام با فى مل سنك » . 

فسأله ابنه : ١‏ وهل كدت رئيس الفريق ؟ ٠‏ . 

فأجاب الوالد ١‏ نعم ... ولكن ماذا أفادنى ذلك ؟ » . 

ثم بدأ يتكلم وكأنما هو يخاطب نفسه .. لقد أخرى هذاء لقد اهتممت 
بها وأمملت دروسى . فلم أستطع الحصول على درجات تؤهلنى للالتحاق 
بالكلية .. وأعتقد ألى كدت أخحدعك مثلما خدعت نفسى » عندما قلت لك إن 
الدرجات غير مهمة . فإننى لازلت للان أتمنى لو أننى حصلت على درجات 
أعل . 

وأحيرا قال الابن : حسناً يا والدى » لقد فهمت قصدك ... فقط 
لأ تدفعنى إلى ما لم تستطع أن تدفعك نفسك إليه فى صغرك »› فقد سبق أنى 
أحبرتك أفى أريد الالتحاق بعمل ولا أرغب ف الالتحاق بالكلية ... فاتركنى 
أفعل هذا . 

فابتسم والده موافقا » وهو یقول : ( حسنا یا بنی ) . 

امهم فى هذا الحوار أنه اتضح للأب أن هناك شيعا أهم من الدرجات .. 
ذلك هو التفاهم والصداقة بينه وبين نجله . 
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حامساً : يجب أن نيا مع أولادنا المراهقين لا من أجلهم 

إن الحياة مع ولدك المراهق ليس معناها إعطاءه » أساليب الحياة » وليس 
معناها أن تحيا لأجله » فإن الحياة لأجله وحدها معناها التضحية له . إن ما أريد 
ان اُنادی په هو أن نیا مع أولادنا . إن ر( الحياة معه ) معناها ان يدرك کل منہما 
الآحر » ويتقبله با فيه من نقائض وأحطاء » وأن يقف إلى جواره خلال للحظات 
الصراع ولا يتخلى عنه » وأن يمنحه المزيد من الحنان فى لحظات الملع اياج غير 
العادية » وأن تمتعه بلحظات السعادة والمدوء والسلام . 

وجب أن نلاحظ أن تدشعة المراهق وتوجيهه ليست عملا من أعمال الأسة 
فحسب » بل إن للمدرسة نصيباً كبياً فى عملية التوجيه . إن المدرسة ليست 
محرد مكان لتحصيل المعرفة وكسب المهارات . إنها بالإضافة إلى ذلك بيغة كاملة 
للدمو یکتسب منہا التلمیذ میولا واتجاهات وعادات وعواطف تنمی عقله ونفسه 
وشخصيته وتوجه سلوکه . 

وعلى ذلك فلا عجب إذا اعترنا المدرس حجر الزاوية فى العملية التربوية . 
فهو النبع الذى تفيض منه الخبة وهو ا منهج أو هو الكتاب وهو مصدر لكثير من 
العواطف التى يكبنہا التلميذ فى حياته المدرسية » فتوجه تفكين وتحدد اتجاهاته 
وسلوکه » والمدرس یعلم بأقواله وأفعاله ومظهره وحسن ذوقه وسائر تصرفاته التی 

إن المدرس عامل مهم فى تحقيتق الصحة النفسية لأبنائنا المراهقين . ولذلك 
أصبح من المهم أن تكون العلاقة بين التلاميذ وا مدرسين علاقة قائمة على الحب 
والعطف وليست قائمة على الكراهية . والغريب أنه اتضح ف أحد الأنحاث التربوية 
( بحث قام به الدكتور الدمرداش سرحان عنوانه : تلاميذ المدارس الثانوية : أمانمم 
وميوهم ومشكلاميم سنة ٠۹١١‏ ) عن أكثر المدرسين . اتضح من فحص 
إجابات التلاميذ أن نسبة من ذكروا المدرسين عند بيان أشد ما يحبونه ۳۲٠‏ أما 
نسبة من ذكروا المدرسين عند بيان أشد ما يبغضونه بالمدرسة فقد بلغت ٠٠۳٠‏ 


VY 

ارتفاخ هذه النسبة يعد ظاهرة تربوية خطية جب دراسة أسبابما ء والعمل على 
تصحیج الاوضاع وتحسين علاقة التلاميذ بالمدرسین . 

وقد يقال إن مراهقة المراهقين - وهى المرحلة التى انصب علا هذا 
الببحث - تمیز بالمبالغة ف الانفعال والثورة على الآراء والمدرسين » ولكننا نجد أن 
نسسبة التلاميذ الامریکيين الذى عبروا عن کراهیتہم درسم ف نفس السن ¢ وف 
نفس المرحلة من التعلم 4 من شملهم نفس الببحٹ › م تزد عن ٣٣‏ من جموع 
هلا التلاميذ . 

سادساً : مشاعر الغضب لدى المراهق وكيف نواجهها ؟ 

يشعر المراهق فى أحيان كثيرة بمشاعر وأحاسيس متضاربة تجعله يتصرف 
کامجنون . ومن أجل هذا کان من مستلزمات معاملته أن يحاول الكبار فهم دوافع 
السلوك التى تجعله يقوم ببعض الأعمال المفزعة المقلقة لوالديه ولإحوته فى الأسة . 

وإن سياسة إملاء أسلوب معين على المراهق وعلى الطريقة التى يجب أن 
يسلك بها نحو الاحرين هى سياسة تقوم على الى والامر ولإحباط دون فهم 
للبواعث الكامنة التى تدعوه إلى اتخاذ هذه الاستجابات العنيفة غير المقبولة › 
هذه السياسة الإإحباطية من شأنها أن تزيد من ثورة المراهق ومن تمرده على السلطة 
وسن عصیانه ومن عدم احترامه لمشاعر الغير ف الاسرة . 

ونعتقد ان من اهم الحاجات النفسية لدى المراهق أن نعترف له بأن 
مشاعره طبيعية » ا أننا نبىء الفرصة من جانبنا للتعبير عن هذه المشاعر . وى 
الوقت ذاته نقوم بتوجیہه بشكل يقلل من درجة الأذى التى تصيب الغير بسبب 
سلوکه غير المعقول مع عدم التعرض لالحساساته شک يزيد من حدة انفعالاته › 
ذلك أن أهم ما يصبو إليه المراهق أن جمد المحتمع الذى يعيش فيه يعترف بوجوده 
کفرد وترم مشاعره . 

رکنیا ما يبدو سلوك المراهق بالنسبة للراشدين غريبا مقلقا » لانم سوا 
أو تناسوا ما مر بم فى مراهقتهم وهنا يثوروں ثورة جاحة تبدو فى السب ومحاولة 


(CY) 


۷۸ 


الضرب أو الإهانة أو النبذ .. وکلھا اسالیب تہدد حاجات المراھق التی تکوں قد 
بلغت ذروتا ف هذه المرحلة من العمر » وأهمها الحاجة إلى التقرير الالجتاعى » ما 
يزيد ثورته ونخرجه عن مألوف السلوك . 

إن أسلوب الراهق لا يعدو أن يكون تعبيرً عاديا عن بعض المشاعر » 
ولکنه تعبير قد يبدو غير مألوف فى نظر الراشدين » ما ججعلهم جاولون معا جته 
بطرق العنف السابقة » الأمر الذى يجعل المراهتق يزداد عدواناً على الممتلكات 

إننا فى حاجة إلى أن نمرن أنفسنا على أن نتيح للمراهقون فرصة إبداء الرأى 
والتعبير الصادق عن مشاعرهم وارائهم فينا » وفيما نصدره إلييم من أوامر 
أو نواه . ولابد أن نتوقع أن المراهتق فى أحيان كثية يشعر نحونا بمشاعر الكراهية 
أو الحقد » وعلينا أن نعالج هذا فى شىء من الحكمة وعدم الإشعار بالذنب حتى 
نتيح الفرصة همذه المشاعر لتظهر على حقيقتها وبصورة سوية ؛ ذلك لأن الإنسان 
السوى قد يكره أحياناً وبحب أحياناً أحرى » وهذا أمر طبيعى » فإذا م نحقق 
للمراهق ذلك فإنه قد يوجه مشاعره ضد الوالدين وياحذ ذلك صورة القرد 
أو العصيان أو اروب من المنزل والسرقات من أفراد الأسة كوسيلة للتعبير 
عن الكراهية . 

وى هذا المقام يكن أن نقدم النصائح الاتبة كوسيلة لمساعدة المراهق 
للتتخلص من المشاعر العدائية المكبوتة فى نفسه › وذلك عن طريقة التعبير عنها 
بالرسم أو النقش وعمل الزخرفة والكتابة والقثيليات » وكلها وسائل ناجبحة 
لإسقاط هذه المشاعر وتفريغها بطريقة غير مباشة . 

وهناك أمثلة عديدة على مدى نجاح هذه الطرق ف معام جة مشاعر العداء 
والكراهية التى يشعر بها الأطفال غو أفراد الأسة . 


١‏ - فتى يبلغ من العمر ثلاث عشة سلة قام برسم صورة تمثل 
شخصين يتصارعان » وجعل الفور والغلبة فيا للصغير » ولا رأى والده الصورة 


1۷۹ 


التى رها ابنه تقبلها برو ح طيبة وقال له : « إننى أرى أن الفتى الذى صورته 
يأحذ سيارة أبيه بلباقة ومكر » ولكن لا بأس » فكل الألاد يعملون ذلك وأنا أيضاً 
كنت أود أن أعمل نفس الثىء فى صغرى » . 
فتمتم الولد قائلاا : « تماما مثل حالتى الآن » فإنى أمنى أحذ سيارتك 
ولكنك تعلم أفى لا أسعطيع ذلك » . 
وفى هذا الخال يضح أن الأب م يعمد إلى الإفاضة عن حادث سرقة انه 

لسيارته » ولم يوبخه أو ينصحه بعدم محاولة تكرار ذلك ؛ لأنه كان يعلم أن التوجيه 
أفضل من إعطاء الأؤامر التى تفشل عادة فى بلوغ الغرض . 

وعلى ذلك ينبغى على الوالد الذى يريد أن يعود ابنه على الصراحة أن 
يواجهه بحقيقة ما يدور ف نفسه » بحيث يصبح قادراً على تفهم مشاعره بوضوح 
ويناقشها معه . 

» 

۲ = ركثياً ما يقوم النزاع بين المراهق والراهقات فى الأسة الواحدة . 
وإليك الحوار التالى الذى ببين حقيقة شعور كل فرد نحو باق أفراد الاس فى 
إحدى المشاجرات : 

الأ : اسكتى أيتها الغبية . لقد ضح الجيران من كاة صراحك ! 

الأحت ( تستمر فى البكاء ) : هذا لا يعنيك . 

الأب : اقلعى فوراً عن البكاء » لقد قلت لك ألف مرة أن تراعى شعور 
المبیران . 

ولكن الفتاة تمضى فى صراخها . فيسارع أبوها إلى طى أوراقه مهددا » بين 
يېتسم أنحوها لانتصاره عليما . 

وف هذه اللحظة تدحل الام قائلة بصوت رقيق : 


الأ : كفى ما حدث . 


۸۰ 

وم تتعمد الأم الخشونة لأنها كانت تعلم أن المشاعر من شأما أن تخر ج 
ألا » ثم توجهت إلى ابنتها قائلة : 

الأم : إنك حاقدة على أخيك .. أليس كذلك ؟ 

فحنت الابنة رأسها موافقة » وشعرت بالمدوء بعد أن عرفت والدعها حقيقة 
شعورها » ثم استأنفت الأ كلامها قائلة : 

ال : ولكنك مخطعة يا عزيزى بعمل هذه ال جلبة . 

والتفتت إلى ابنها تقول له : 

الم : أا انت یا شقی فتبدو مسروراً کالشعلب لاثارة هذه الزوبعة 
وانتصارك على أحتك . 

وهنا ينظر الثلاثة بعضهم إلى بعض مأحوذين » لأ ما صدر عن الأم فى 
هذهالمرة يختلف تماما عن عادمما فى شد شعورها وصراخحها عند الغضب . 

ومرة أحرى تحولت الأم نحو ابنتما ؛ لأنها لاحظت أنا لا تزال غاضبة » 
وقالت هما وهى تناوطما ورقة وقلماً : 

الأ : اسمعى يا عزيزتى » عندما يغضب الناس ويفقدون عقوم يودون 
عمل أشياء غير معقولة » فإليك هذه الأدوات لترسمى ١‏ صورة كرركية ١‏ » تعبرين 
فيا عما تريدين عمله لأحيك . 

ويلاحظ أن هدف الأم هنا هو إخراج مشاعر ابتتها المكبوتة نحو أخيها » 
وفعلا مت البنت صورة تمثلها وهى تحمل بندقية تطلقها على أحيما وقدمتما لأمها 
التى قالت نها بلهجة موافقة : 

الأ : هذا حقيقى » فأنا أعلم أنك تودين إطلاق النار على أحيك » وأبوك 
يعلم هذا أيضاً . 

وهنا تدحل الأب وقال لزوجته متلعغا : 

الأب : ماذا تقولين .. هل جلت ؟ 


۱۸۱ 


فأجابت الأ : 

الام : لا يا عزيزى .. لست جنونة تماما . 

والتفتت الأم إلى ابنعها قائلة : 

الأم : والآن أرجو يا عزيزتى عندما تشعرين مرة ثائية بمثل هذا الشعور نحو 
أحيك أن ترسمى ما تشعرين به تماما » ولا تعبرى عن شعورك بالصراخ لأنه 
لا يفيدك شيعا . 

ثم التفتت الام نحو ولدها قائلة : 

الم : وأما بالنسبة لك » فماذا تفكر فى عمله عندما تستاء من أختك کا 
يحدٹ كيرا . 

الابن : أشد أذنيها . 

الم : لا يا عزيزى » اذا لا تحاول صياغة بضعة أبيات من الشعر تعبر فيا 
عما ترید . 

وهنا ينظر الولد إلى أمه باستهائة . 

ولكن ما أقبل المساء حتى كان الولد يقدم لأمه ورقة تحتوى على أبيات من 
الشعر يصف فيا أخته بأنها ثرثارة » كثية المشاغبات » ويعبر عن مشاعره نحوها 
بأنه يود أن يملأ فمها بالغراء ليقفله بإحكام . 

وهنا يقول ابوه متململا : ما شاء الله !! 

ولكن بعد ساعة واحدة فقط عاد الأب من حجرة المذاكرة وهو يبتسم 
ابتسامة عريضة ويقول للأم : 

- والله لققد نفعت طريقتك » فقد جلسا يستمعان إلى الراديو معأ وها 
على وفاق لأول مرة فى حياتجما . 

وعلى ذلك نستطيع القول : إن المراهق كفي ما يشعر بمشاعر وأحاسيس 
عدائية ضد بعض أفراد الأسة . وحن ننصح بإتاحة الفرصة له ؛ لكى يتخلص 
من هذه المشاعر والأحاسيس » وأن يفرغ انفعالاته بطريقة مقبولة . وخير وسيلة 
لذلك هى الرسم والتصوير والزجل والشعر . 
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اغمت الاح 


العوامل الديناميكية فى عملية التكيف 


الإحباط 


هيد : 


لا شك أن الكثيرين ممن شاهدوا أو قرعما رواية « هملت » لشكسبير قد 
أقلقهم هذا السؤال : ما العوامل التى أدت ( بهملت ) إلى الجنون ؟ ما الذى 
دفعه إلى هذه الحالة المرؤسفة التى انتبى إليها فى نباية القصة ؟ الواقع أن حياة 
( ملت ) » وماتعرض له من إحباط كبير هو الذى دفع به إلى هذا المصير 
المؤلم . فلقد حقد ر ملت ) على والدته لاعتقاده بأنها تامرت مع عمه على قتل 
والده » وهذا الاعتقاد ولد عنده إحباطات وصراعات أدت به إلى الجنون . 


ولكن هذا الإحباط الذى تعرض له ر( هملت ) » إحباط من النوع الكبرر 
الذى يؤدى غالباً إل ألوان كبية من الانحراف النفسى ؛ وبالرغم من أنه قلما 
نواجه مشل هذا الصراع العنيف الذى واجهه ( ملت ) » فالإاحباط يوجد في 
حياتنا العامة بدرجات خفيفة » فكل فرد لابد أن يتعرض لعدد من العوامل 
الإإحباطية الهينة أو الشديدة . ذلك أنه قل أن توجد بيعة تعفق ورغبات الفرد 
بدرجة تعفيه من التعرض لأى عامل إحباطى فى داخلها . فالجتمع الذى يوجد 
فيه الإنسان يعطلب منه إحباطاً لدوافعه با يفرضه عليه من حدود وقيود . والطفل 
منذ نشأته » عليه أن يخضع لحدود الزمان والمكان » وعليه كذلك أن يخضع 
لأسلوب الأسة فى الحياة » فعليه أن يأكل ف ميعاد حاص » وفى مكان حاص » 
ا أن عليه ان ينام أو يلعب أو يتخلص من إفرازاته » كل ف وقته الخاص 
امحدود » وكل ذلك يتطلب منه إحباطاً لدوافعه الأرلية . 


رجا يتعرض الطفل للعوامل الإحباطية > فالراشد كذلك لا تحلو حیاته 
منا » ذلك أن حدود المكان والزمان » والظروف الاقتصادية » وغير ذلك › تقف 
عقبة فى سیل تحقيق الكثير من أهداف الإنسان . فقد تحول ظروف الإأنسان 


۱۸٦ 


المالية دون اقتناء مايريد من أشياء » و تمنعه من القيام برحلة » أو نحو ذلك » بل 
وکثیر منه حین جد نفسه عاجزاً عن تسدید مصاریف ابنه الذی یدرس ف 
الحامعة . 

هذه كلها مواقف إحباطية مستمدة من حياتنا اليومية العادية » لا تخرج 
عن كونہا نماذج من الإلحباطات الينة التى يتعرض ها كل طفل راشد ؛ وهى 
تختلف فى طبعها عن الإاحباطات الينة التى يتعرض هما كل طفل راشد ؛ وهى 
تختلف ف طبعها عن الإإحباطات الشديدة » ا أوضحنا ذلك ف الخال المستمد 
من مسرحية « شكسبير » الغالدة » وما عاناه بطلها من إحباطات وصراعاٹ دت 
به إلى الجنون . 

تعريف الإحباط : 

هناك تعريفات كثرة للإحباط نستخلص ما هذا التعريف : ١‏ يعرف 
الإحباط بأنه العملية التى تتضمن إدراك الفرد لعائق يحول دون إشباع حاجته أو 
توقع الفرد حدوث هذا العائق فى المستقيل » . 

الإحباط كمدرك : 

يحدث الالحباط نتيجة لإدراك الفرد للظروف والمواقف التى تحيط به . 
وليس معنى ذلك أن الإاحباط وقف على الفرد وحده » فهناك من الظروف العامة 
مايسبب الشعور بالإحباط لدى جيع الأفراد . ففى حالة المجاعة التى تحيط 
بجماعة ما » نجد جميع أفراد الجماعة ينظرون إلى هذا الموقف على أنه موقف 
[حباطی کبیر . 

أما غير ذلك من المواقف الإلحباطية » فإنها تختلف من فرد لحر » فقد 
ينظر فرد إلى موقف ما » على أنه عامل إحباطى كير › بينا ينظر إليه فرد آخر 
على أنه هين » وقد يسبب موقف الرضا للبعض » بيا يسبب الضيق للبعض 
الألحر . 

ونستطيع أن نوضح ذلك بمثال : شخصان ذهبا ليقيما فى شقة خالية من 


AY 


سخان وانیو » . إن خلو هذا السكن الجديد من هذين الشيئين » قد يكون 
مبعث ضيق كبير وإحباط مزعج بالنسبة لأحدهما » بينا لا يحدث نفس الشعور 
عند الفرد الآخحر . وتتوقف نظرة الفرد إلى موقف من حيث هو موقف يدعو إلى 
الإلحباط » على دوافع الفرد ومعتقداته وحاجاته وخبراته . 
هناك عامل آخر يحدد إدراك الفرد للموقف الإحباطى › ذلك هو ثقة 
المرء بنفسه » فالانسان الذى تمكنه ظروفه وإمكانياته من التغلب على مايصادفه 
من عقبات » والذى أتاحت له إرضاء دوافعه » يرز قدراً کبیا من الثقة 
بالنفس . کا ستكون نظرته إلى المواقف الختلفة نظرة متفائلة تبعث على الرضا . 
وذلك بعكس الشخص الذى فشل فى كثير من المواقف ف التغلب على العقبات 
الى تصادفه » فإن مثل هذا الشخص تقل ثقته بنفسه » وتتلون نظرته إلى الخحياة 
بلون قاتم معشاثم . 

وهكذا نرى أن درجة ثقة الفرد بنفسه تقررها المواقف والخبرات الختلفة 
التى ير بها فى حياته اليومية › فالموقف المرضى يزيد من ثقة المرء بنفسه » وهى 
بدورها تؤثر على احتال النجاح فى المستقبل . 

وثقة المرء بنفسه تحدد إدراكه للمواقف الإحباطية » ذلك أن الشخص 
الواثق من نفسه يستطيع أن يتغلب على العوامل الإاحباطية » وقد لا يمع بالمواقف 
الإحباطية البسيطة . إن الشخص الضعيف الثقة فى نفسه يكون حساساً لإدراك 
المواقف الإحباطية › وينفعل إزاءها وتؤثر فى سلوكه وشخصيته إلى مدى بعيد . 
س وجا أن إدراك الفرد للموقف الإحباطى يعتمد إلى حد بعيد على ثقته 
بنفسه » فإن هذا الإدراك يتأثر أيضاً بشقته فى بيئته الحيطةبه » وهذه البيعة 
الخارجية تتضمن الأشخاص والموارد الطبيعية الحيطة بالفرد بجا فى ذلك من عوامل 
اقتصادية واجتاعية وقانونية » وغير ذلك مما بحيط بالإنسان . 
فإذا كانت كل هذه العوامل تعمل بحیث تشبع للفرد دوافعه وحاجته 

نعترف له بالمكانة والتقدير » فإن الفرد سوف يثق فى بيته » وستكون نظرته إلها 
ملوءة بالتفاؤل والأمل . أما إذا كانت هذه العوامل البيئية تضع حواجز فى سبيل 
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تحقيق حاجات الفرد » وف سبيل حصوله على الإشباع » فإن ثقته فيما ستقل › 
وپالتای سیتوقع منہا الاحباط > وعدم الاستجابة حاجاته > وهذا سیوثر فی إدراکه 
للمواقف الإحباطية › وبالتالى يوثر فى سلوكه . 

والفرد الذى يشعر ف بيثته بدرجة كبية من الثقة » فإن إيمانه بالأفراد 
ودوافعهم » والقانون وعدله والحكومة وحقوقها » سیزداد حتا » کا ستزداد ثقته 
بفائدة التنظيمات الاجتاعية › والمستويات والقم الأحلاقية » أما إذا ضعفت ثقته 
فى بيفته فإنه سيشك فى نوايا الآخرين » کا سيعتقد فى استحالة التدبو بالظواهر 
الطبيعية أو إدراكها ؛ لأا دائماً تميل إلى الشر ؛ ثم إنه سيفقد الثقة بالقانون 
والحكومة والسلطات الحكومية الأحرى » کا سيؤمن بفساد التدظيمات الاجقاعية » 

تقسم الإحباط : 

إن تقسم الإحباط أنواعاً سيساعدنا على فهم طبيعة هذه العملية النفسية 
بصورة أوضح . فقد جرت العادة على تقسم الإحباط إلى الأنراع الآنية : 

: -الإحباط الأولى والثانوى‎ ١ 

فرق ( روزنزفيج ) بين نوعى الإلحباط الأولى والثانوى ؛ وقال : إن الإحباط 
الأول يتضمن جرد الشعور بعدم الازتياح الذى تسببه الحاجة المعينة » مثال ذلك 
شعور الإنسان بالحاجة إلى النوم » أو شعوره بالحاجة إلى الماء لإشباع دوافع 
العطش . وجرد إلحاح الحاجة أو الداع يسبب إحباطاً من النوع الأيى . 

بيا يتضمن الإلحباط الثانوى إدراك عامل معين أو وجود عائق حاص 
محول دون إشباع الحاجة . فمثلا فى حالة الشخص الذى يشعر بالحاجة إلى النوم 
فإنه عند وجود عائق معين يول دون ذهابه إلى الفراش ( كحضور زوار فجأة 
للمنزل فى المساء ) فإن ذلك يعتير إحباطاً ثائواً . 

۲ - الإحباط السلبى والإيجاى : 

قسم روزنرفيج الواقف الإاحباطية أيضاً إلى مواقف سابية وإججابية » فقال 
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إن الإحباط السلبى 5e‏ يیقصد به الوقوف ف سبیل التقدم نحو هدف 
معين » دون أن يصاحب ذلك أى تهدید . ونستطيع أن نوضح ذلك بممثال : 
طفل جائع شاهد طبقاً من الحلوی بعیداً عن متناول يده ( فی دولاب زجاجی 
مغلق ) . ومثال خر شخص یرکب عرب لیتنزه بہا فی يوم جمیل مشق » وفجاة 
تتعطل العربة » فهذه كلها أمثلة من العوالم الإلحباطية السابية . 

أما العوامل الإحباطية الإيجابية : 

فهذه تتضمن إدراك الخطر أو التديد بجانب وجود العائق الذى يحول دون 
إشباع الدوافع واللحاجة » ویمکن ان نوضح ذلك مال : الطفل الجائم الذى 
یشاهد طبقاً من انحوی » لا پستطیع أن پاکل خوفاً من تمذیر والدته له بالا 
# وم ونه نتيجة التحذير من عقاب ما أشيع e‏ وخالف ومر 
۲ وقت الوب » فإن ذلك المبديد يعتبر * إحباً إيجاباً . 

. الإحباطات الداخلية والخارجية‎ - ٣ 

Extermal & Intermal Frustration . 

وضع روزنزفيج التقسم التالى للإحباط » حيث قال إن الإحباط يمكن 
تقسيمه إلى إحباط بسبب وجود عائق من البيعة الخارجية الحيطة بالفرد » أو عائق 
يبع من صفات الفرد الداخحلية . 

وقسم هذين النوعين من الإحباط إلى الأقسام التالية : 

. ) العوز ر الالحتياج‎ - ١ 

۲ - الحرمان . 

۴۳ الاعاقة . 

) أ( الإحباط الخارجی : 

) العوز الخارجى ر الاحتياج‎ - ١ 

ويتضمن نقصاً فى حاجات الفرد الخارجية . ومن أمغلة ذلك حالة الفقر 
التى يتعرض هما بعض الناس » فلا شك فى أن هذه الحالة تكون سببا فى عدم 
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إشباع الكثير من دوافع الفرد . وكذلك الحال بالنسبة للشخص الأمى فإنه يشعر 
بالإاحباط نتيجة لعدم قدرته على قراءة ا-لخطابات والصحف ولوحات الإعلانات . 
وكذلك حال الشخص الذى فقد والده أو أحاه » فإنه يشعر بالحاجة إلى شخص 
يعتمد عليه » ويشعر بالإحباط الشديد نتيجة لعدم إشباع هذه الحاجة . وأيضاً 
توفر المركز الاجتاعى أو المورد المادية للفرد » أو كليمما » فإن ذلك يشعره 
بالإحباط الشديد . 

وهكذا نرى أن العوز والاحتياج الخارجى إما أن يكون نقصاً فى مورد البيدة 
الخارجية المادية كالفقر أو عدم معرفة القراءة أو يكون نقصاً فى مورد البيعة 
الاجتاعية كعدم وجوب أب أو أخ » ونحن نرى أن الفرد يعالى الإحباط إذا ما 
تعرض للعوامل الاجتاعية أكثر من تعرضه للعوامل المادية . 

۲ - الحرمان الخارجی : 

والفرق بين النوع السابق وبين النوع الحالى من الإإحباط هو أن النوع 
الحالى الذى أطلقنا عليه ( الحرمان ) بتضمن فقدان الفرد لشیء خحارجی کان 
بملكه الشخص مثل : فقدان منزل أو عمل أو صديق » سواء كان هذا الفقدان 
باوت أو بالتفرقة . إن هذا النوع من الفقدان يسبب إحباطاً شديداً » للل 
الفقدان وخحاصة المفاجىء منه يتطلب إعادة تکیف الشخص مع بیفته . اما فی 
حالة الإلحباط الأرل فمن سماته أنه جزء من واقع الشخص يستمر معه مدة 
طويلة » ويكون الشخص غالاً قد تعود على هذا الالحتياج . 

ونستطيع أن نوضح ذلك بال : الشخص الذى عنده سيارة وفقدها . 
ففقدان الشخص للسيارة التى ملكها يسبب للشخص قلقاً كبا › لأنه تعود 
على قضاء احتياجاته بها » کا أنه قد تعود على الرحلات الخلوية الطويلة المدى » 
وقضاء عطلة الأسبوع حارج المدينة . كل ذلك يجعل فقدامها أمراً محبطاً قا › 
لا يسهل عليه أن يميد تكيفه للحياة الجديدة له إلا بصعوبة كبية . 

ما الشخص الذى لا يلك سيارة أصلا » فرغم شعوره بالحاجة إلى سيارة 
توفر له الراسحة إلا أن حیاته قد تکیفت فعلا بدونا . 
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۳~ الإعاقة الخارجية : 

والإضافة إلى النوعين السابقين من الإلحباط الخارجى » هناك العوائق التى 
تتدحل پین الفرد وهدفه الذى پرمی ليه وپسعی ل حقیقه فتحول دون تحقيقه ¢ 
ومن أمثلة ذلك النوع من الإحباط الأبواب المغلقة » والطرق المسدودة » والبعد فى 
المسافة » وغير ذلك من العوائق المادية . إلا أن هناك أيضاً العوائق الاجتهاعية التى 
تول بين الفرد وبين التقدم الاجتاعى وتحقيق أهدافه » وهذه تكون عموماً أشد 
وطاة من العوائق المادية . 

(ب) أقسام الإحباط الداحل : 

١‏ - العوز ( الاحتياج ) الداحلى : ومن أمثلة ذلك ما يتصل بالعيوب 
والعاهات الولادية » كفقدان البصر وفقدان السمع والشلل والضعف ا 
وضعف الصحة العام . إن هذه المظاهر تحبر من العوامل الإلحباطية التى توؤثر 
درجة إشباع المصابين با لحاجاتيم » »> بعكس الأفراد العاديين . 

س اسلرمان الداحل : ويتضصسن ذلاف الفقدان المفاجىء للبصر 

أو السمع أو أى عضو آخر من أعضاء الجسم » كان الفرد يعمتع به سابقاً . 
ومشال ذلك » فقدان اأصابع اليد لأحد المشاهير ف العرف عل البيانو » يسبب له 
قلقاً وإحباطاً شديدين أكار نما بحدث عند شخص مصاب بفقدان الأصابع منذ 
ولادته . 

۳ - الإعاقة الداخلية : ومن أمثلة ذلك الرغبة فى حضور اجتاعين حدد 
هما وقت واحد » فحضور أحد الاجتاعين يترتب عليه عدم حضوره الاجتاع 
الآحر . إن هذا النوع من الإعاقة الداخحلية نطلق عليه أحياناً كلمة ( صراع ) . 


الصراع 
إن دراسة موضوع الإحباط تؤدى بنا إلى دراسة عملية ديناميكية أخرى 
معروفة اسم الصراع . 
والصراع بمعناه العام يتضصمن وجود أحد دافعین متعارضیين Y>‏ کن 
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ونستطيع أن نوضح هذه الفكرة بمثال : الشخص الذى لا يملك سوى 
عشة قروش » ومع ذلك فإنه يريد أن يأكل أكلة طيبة » وف نفس الوقت يريد أن 
يذهب إلى السينا . إنه بهذا المبلغ البسيط لا يستطيع أن يشبع كلا الدافعين فى 
نفس الوقت . 

تقسم الصراع : 

( ألا ) قسم ( كرت ليفين ) الصراع أنواعاً ثلاثة : 

: صاع الإقدام‎ - ١ 

ويتمثل هذا النوع فى وجود موقفين متعادلين من حيث الصفات التى 
تدب رغبة الفرد نحو كل مهما » ولكن يتعذر على الفرد إشباعهما فى وقت 
واحد . فمثلا يوجد برناجان موسيقيان ف الإذاعة مبوبان لفرد ما » إلا أن 
إذاعتما فى وقت واحد من عحطتين ختلفتين تحول بين الشخص وين تحقيق 
رغبته » وهنا يتعرض الشخص إلى نوع من الصراع المؤقت ف سبيل الوصول إلى 
قرار معين يؤدى به إلى تفضيل أحد الموضوعين . 

ومثال آخر : شابة يتقدم إليها حطيبان هما من الصفات المشتركة ما يجعل 
تفضيل أحدهما على الآحر أمراً صعباً وشاقاً . 

ومثال ثالث : شاب يعرض عليه عملان متساوپان من حیث المرتب 
والميزات . وهذا النوع من الصراع ذو أثر هين فى احتلاف التوافق » لأنه لا بحدث 
إلا نوعاً هيناً من القلق سرعان ما يزول بمجرد ترجيح رغبة على أخرى . 

: صرع الإقدام والإحجام‎ - ١ 

وهو صراع يتمثل ف وجود أمرين يود الشخص تحقيق أحدهما » ولكن الأمر 
الآحر يمنعه من ذلك » وبعبارة أخرى إن هذا الصراع يدشاً عن وجود رغبتين 
متعارضتين »إحداهما سالبة والأحرى موجبة . وفى كير من الأحيان يكون 
للموقف الواحد الذى يتعرض له الفرد عوامل مشجعة على الاقتراب منه » وأحرى 
منفرة منه . 


ومن أمغلة ذلك : 
١‏ - رغبة الفرد فى مشاهدة مباراة كرة القدم فى الوقت الذى يكون فيه 
الحو رديشا . 
۲~ الطالب الذى یرید اجاح بدرجة ممتازة ٤‏ وف الوقت نفسه یود 
الحافظة على صحته . 
- الزو ج الذى يرغب ف الزواج من امرأة معينة » وف الوقت ذاته توجد 
ا م شرسة . 


۽ - ال التى تريد أن يشترك انها فى رحلة مدرسية » ولكنها فى الوقت 
نفسه تخاف عليه من الأحطار التى قد يتعرض ها أثناء الرحلة . 

وحب أن نشير إلى أنه عندما تكون الصفات السالبة والصفات الموجبة 
على درجة واحدة من الأهمية » يكون الصراع قوياً » ويتأرجح الفرد نتيجة لذلك 
بين الإقدام والإحجام . فهو عند إقدامه على المدف المفضل تكبر ف نظره أضرار 
أقترابه » فيبتعد عن الموقف » وبمجرد ابتعاده تکڊر فی نظره میزاته › فيحاول 
الاقتراب ثانية » ويظل هكذا متأرجحاً . 

إن هذا النوع من الصراع كبير الأهسية بالنسبة لعملية التوافق ؛ إذ أن 
الوصول إلى حل مذا الصراع أمر صعب » ذلك آن کل حل یتخذه الفرد یکون 
مصحواً بالاحباط . إن حل المشكلة لابد أن يتضمن أحد أمرين : أن يفقد شيعا 
يبه » أو أن يقبل شيعا لا يرغب فيه . 


۳ صاع الإإحجام : : 
ویتمثل ‏ هذا الصراع ف وجود الشخص ف حالة يدشاً عا موقفان کادھیا 


يلحق به ضرراً ما . ويطلق ع هذ gill‏ ع ) ùA « ( Avoidanceconflict‏ 
أمثلته : الجندى الذى يجد نفسه على أبواب معركة » فإنه يكون بين دافعين : 
حرصه على حياته وحوفه من الموت »› وبين حوفه من المحاكمة العسكرية والعار 
الذى يلحق به إذا هرب من الميدان . فالفرد هنا يواجه موقفين سلبيين » كلاها 
بلحق به ضر . ولكى يبرب من أحدها فإنه يضطر لواجهة الآر . وصرع 
الإلحجام هذا يسمى أحياناً صراع احرج Dilomma‏ . 


(MY) 
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وكثياً ما تكون الأنواع القاسية من هذا الصراع أسباباً لظهور عصاب 
الحرب .. ففى المغال السابق » إذا أراد الجندى أن يحافظ على حياته . وحاول 
المرب من المعركة » فإنه حينئذ سيتعرض لوصمة العار التى ستلحق به » 
وللمحاكمة بتهمة الخيانة . 

وإذا حاول المرب من هذا الموقف فإنه سيواجه حطر الموت » وكلا الموقفين 
پسببان له الاحباط . 

والواقع أننا نجد كثيراً من الأفراد لا يستطيعون فى مثل هذا الموقف أن 
يختاروا أى طرف من هذين الطرفين » ويكون نتيجة ذلك أن يتردد الفرد ويعافى 
القلق الشديد . 

ثانياً ) وهناك تقسمم آخر للصراع مبنى على أساس الأصول التى ترجع 
إليها الدوافع المتعارضة ( المخصارعة ) . 
الصراع بين ( الأنا ) و ( الهو ) » والصراع بينهما وبين ر الانا الاعلى ) : 

الصراع بين ر الأنا) و ر اهو ) : 

نعلم أن الإنسان مزود بمجموع من الدوافع الختلفة » وهذه الدوافع فى 
حاجة إلى الإشباع وتحقيق ما تهدف إليه من أغراض . إن هذه الدوافع قد تتبياً ها 
فرصة فى عام الخارجى » فتصل إلى غايتها » وقد لا يتاح هما ذلك » فتبقى على 

و ( الأنا ) هو الذى يتوسط بين ( الهو ) الذى يصدر عنه عادة هذا 
اللوع من الدوافع » وبين العام الخارجى الذى ينطوى على عختلف النظم والقيود › 
فيسمح لبقية النزعات بالتنفيذ ويقاوم البعض الآأحر » بناء على فهمه للواقع 
وحدوده . 

و ( الأنا ) قبل أن يسمح لأمثال هذه النزعات بالتعبير عن نفسها » فإن 
له أن يقدر التتائج التى تترتب على هذا التعبير » رأثر ذلك ف عالم الواقع . وهكذا 
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نرى أن ر الأنا ) يجهل هذه الدوافع حتى يتأت الوقت المناسب لإشباعها » 
لا یزال یکبح جماحها وماطلها » وقد یضطرما إلى التنازل عن بغیتہا نظير 
مقابل » أو تعديلها على الأقل » حتى تتوافق مع العام الخارجى » أو تعديله حتى 
يتوافق معها . 

ولا يستطيع ( الأنا ) أن يقوم بهذا الدور » إلا إذا كانت لديه القوة الكافية 
للتحكم ف رغبات ( الهو ) » حيشذ يسير الجهاز النفسى سرا طبيعياً دون أن 
يتعرض للخطر . أما إذا كان ر الأنا ) ضعيفاً » فلن يستطيع أن يوفق بين رغبات 
( الهو ) وبين عام الواقع » أو بعبارة أحرى لن يستطيع أن يتحكم ف الشهوات 
والنزعات المكبوتة » وأغلب ما يكون ذلك ف الطفولة حينا يكون ر الأنا) لا يزال 

ولا كان ( الأنا ) لا يزال ضعيفاً فى مرحلة الطفولة » كان من الطبيعى ألا 
ينجح دائماً فى تحقيتق التوافق بين مطالب ( الهو ) والعالم الراقعى . واية ذلك أنه 
يعمد إلى اسلوب لا شعوری هو بت رغبات ( اهو) إذا عجز عن إشباعها على 
نحو يتفق ومطالب الواقع » على حين أن ( الأنا ) لو كانت قوية لاستطاعت أن 
تيهيىء لمطالب ر انمو ) السبيل المقبول للإشباع . 

ومن هنا تفصل الرغبات المكبوتة وتكبت فى أعماق اللاشعور . ولكن 
لیس معنی بت هذه الرغبات آنا ماتت أو قضى عليما فى اللاشعور » بل إنبا 
تظل حية تتصار ع وتتفاعل وتتحين الفرص للتعبير عن نفسها . وعن طريق هذا 
التفاعل والصراع بين هذه الرغبات المكبوتة » تتكون مشتقات جديدة ها أثر 
واضح فى توجيه السلوك » ويطلق عليها فى علم النفس اسم « العقد النفسية » . 

الصراع بين « الأنا » و « الأنا الأعى » : 

ويدشب صراع آخحر بين « الأنا » و « الأنا الأعلى » . وحذا الصراع أحمية فى 
الحياة النفسية . إن الأنا الأعلى رقيب على الأنا يحاسيه على كل صغية وكبية › 
فإن لاحظ شلوذاً فى تصرف الأنا » يحاسبه على السلوك ؛ وكثياً ما يتدحل « الأنا 
الأعل » فى صورة الضمير أو الرقيب فيوقف « الأنا » عند حده قبل أن يرتكب 
هفواته ويصب عليه الكثرر من اللوم والتقريع . 
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الصرإاع بين ١‏ الهو » و « الأنا الأعلى » : 

إن دوافع « الأنا الأعلى » لدى الفرد تكون غالبا ما لا يمكن التوفيق بينها 
وبين الدوافح البيولوجية ل« الو » . ففى مرحلة الطفولة المبكرة يعبر الفرد عن 
حاجاته البيولوجية بطريقة بسيطة مباشة »> لا يقيدها اعتبارات الوقت أو لکا ا أو 
الطريقة » فعندما يثار دافع بیولوجی فالغالب أنه يشبع أو يعبر عنه بطريقة مباشة 
( ا فى حالة التبول أو التبرز ) . ثم إن الطفل - نتيجة لأساليب التربية والتدريب 
التى يتعلمها - نجده ينمى دوافع نفسية تنظم طريقة التعيبر المباشر » وهنا يبدا 
المراع بين الرغبة فى التعبير بالأساليب المباشة التى تحقق اللذة للطفل وبين 
الدوافع النفسية التى تحددها وتوجهها وما يكتسبه الطفل من تدريب وتعلم . إن 
الصراع هنا يحدث بين مبدأين : مبدأً اللذة ( وهو يشل الدوافع البيولوجية 
١‏ الهو » ) ومبدأً الواقع ( وهو يشل الدوافع النفسية التى تعبر عن النظام وا لخضوع 
للعرف رالتقاليد والقواعد المرعية ) 

حالات الصراع بين مكونات ١‏ الأنا الأعلى » : 

قد ينمى الفرد غالباً دوافع نفسية تكون فى حالة تصارع بعضها مع 
بعض . فقد ينمى أنواعا من الطموح لا يمكن التوفيق بينها . وقد تتعارض أنواع 
طموحه مع المعايبر الأحلاقية > فتتصارع هذه وتلك مع مفهومه عن الواجب . 

ومن أمثلة ذلك الصراعات التى يمارسها الزوج . صراعات بين واجبه 
کشخص له طموح عال فى البحٹ العلمى » وبين واجبه كرفيق لاولاده وزوجته . 
وهنا يتعرض الزوج باستمرار لصراعات داخلية : هل يخاطر بالإإحساس بالام 
العنيف ويحل رابطة الزواج بالطلاق ؛ لكى يحقق مثله العليا للوصول للمجد عن 
طريق التفر غ للبحث العلمى » أم يغاطر بالشعور بالنقص واهزيمة فيقبل أن يعيش 
وحتفظ بهذا الزواج › > لکی یمیا طبقاً ما ترغبه زوجته ویدخلی عن تفرغه لدراسته ؟ 
ولاشك أن هذا النوع من الصراع يصبح مصدراً للام بسبب ما ينشاً من إحباط 
للمثل العليا التى تتعلق بالطريقة الملل للحياة التى ينشدها مثل هذا الزواج . 

ونستطيع أن ندلل على ذلك بثال احر يتضح فيه كيف تتصارع 
وتتعارض مستويات الطموح مع الواجب . فقد يتعارض طموح الفرد 
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لاستکمال تعلیمه » مع اعتقاده بان الواجب يفرض عليه التطوع لايخدمة 
العسكرية . 

الصراع فى نظر « فرويد » و «١‏ هورفى » : 

إن « فرويد » هو أول من أشار إلى وجود الصراع الأساسى . وقد اقام نظريته فى 
الصراع على أساس غريزى » ونستطيع شرح وجهة نظره باحتصار فيما يى : 

إن مكونات ١‏ الهو » الغريزية تسعى دائماً للتعبير عن نفسها » فى الوقت 
الذى تقف فيه « الأنا » هذه النزعات بالمرصاد دفاعاً عن الشخصية وعملا على 
تکیفها ص الأوضاع الاجتاعية المحعارف عایہا ؟ ویترٽب على احتلاف وتعارض 
وظيفة كل منهما وجود صرإع داخلى فى أعماق النفس اللاشعورية » صراع بين قوة 
مازعة تحول دول هذه العناصر الغريزية اللاشعورية وبين ن التعبير عنها . إن هذه القوة 
الانعة ( الممثلة فى الأنا ) تخاف على الدوام من أن تقهر من مل التزعات الغريزية 
الممثلة فى « الهو ١‏ ومن ثم تعي تعيش فى قلق دام . 

وعناك نوع آر من الصراع دک ه فرید ٤‏ + صرع بن ٠‏ لأا 
و « الأنا الأعلى » . وييدو نشاط « الأنا الأعلى » فى حالة صرإعه مع « الأنا » على 
طریق [صدار الأوامر والنوامی | إليه » ما قد يحل أحياناً | صورا مرضیية ا من 


الفرد حاجة ملح لل اعہام الذات ومعاناة اشد نوع الالام العلاب ٠‏ . 


ركن نظرية د هورنی » تعارض نظرية د فروید ۲ ف الصرع » إذ تری أ 
يخطىء فى اعتبار الصرإع نتيجة لضغط الحاجات الغريزية أمام الحرمات 
الاجةاعية » وترى أنه لو أحذنا بہذا الرأى يكون الفرد قد ولد مزوداً بمجموعة من 
الترعات الغريزية تفرض عليه ان یعیش باستمرار فی صراع دام » وتؤکد ذلك 
بقوها : « إن الإنسان قد ولد وهناك تجانس بين عناصر نفسه بحيث يصبح قادرا 
عل أن ینمی قدراته موا طعا ى علاقات موفقة سميدة مع ما یط ب » آبا ى 
حالة تعرض الفرد إلى ما يدد شعوره بالأمن فإنه يقوم فى نفسه صراع وتضطرب 
مکونات نفسه نتيجة لوجود مخاوف تسير فى اتجاه معارض للاتجاه السوى الذى 
يتميز به السلوك العادى » . 
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إن تفسير « هورلى ٠‏ للصراع لا يقتصر على الناحية الغريزية » بل يرتبط 
الصراع فى نظرها بالحاجة إلى الان »› وهى تنظر للشخصية الانسانية كوحدة 
کاله تیش ف عال عدون + أن د هور تر أن هذا المرل ين الدوتع 
الأولية وہین النواحی الاجتاعية صراع قانوفى ولیس بصراع اأساسى . 

ولکی نعرف كيف ينمو الصرإاع ويتطور لابد أن نعرف الاتجاهات التى 

يسير الطفل وفقاً ها . ترى « هورنى » أن هناك ثلاثة خحطوط رئيسية يمكنه التحرك 
رفا ما . فقد يتحرك نحو الناس أو ضدهم أو بعيداً عنم . فحين يتحرك نحو 
اناس » فإنه يتقبل عجزه وجاول أن يكسب حبهم وأن يعتمد عابم . وذ 
الطريقة فقط يمكنه أن يشعر بالأمن . فإذا كان هناك حفلة فى الأسة مثلا» حاول 
التقرب إلى الشخص القوى المرموق فى الحفل » وعن طريق تقربه هذا وإذعانه 
يحصل على الشعور بالتبعية والانتاء وا لمعونة » ما يقابل شعوره بالضعف والعزلة 
والوحشة . 

وحرن يتحرك ضد الئاس فإنه عادة يهب نفسه حاربة من حيطون به ويقرر 
أن یقاتل » سواء اکان ذلك بشکل شعوری أم لا شعوری . وهو لا یثق بنوایا 
ومشاعر الآحرين نحره » وبحاول أن يكون الأقوى ريتغلب على ال إبميع لكى يحمى 
نفسه من جهة وينتقم لما من جهة أحرى . 

وحين يتحرك بعيداً عن الناس فانه لا یرید أن ینتمی للاحرین ول ان 
جارهم یعاد م » بل يېمه ان يکون بعيداً عنہم لانم لا یفهمونه » وپبنی لنفسه 
عالاً حاصاً به عن طريق أحلام اليقظة › أو الانماك ف القراءة › أو الاستاع إلى 
الموسيقى » أو الشغف بالطبيعة › أو نحو ذلك . 

وإذا فحصنا هذه الاتجاهات الثلائة » وجدنا أن كلا ملا يتضمن عنصاً 


من عناصر القلق » نشا بسبب ما يتعرض له الفرد من صراعات وليدة رما يشعر 
به فى حاجة ملحة إلى الأين (). 


)١(‏ مفهوم القلق عند « كارن هورنى ٠‏ للسيدة أميرة أزهرى » رسالة ماجستير تحت إشراف 
املف سنة 1۹٦٩۱‏ . 
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القلق 

تعريف القلق : 

عرف « مسرمان ۸ھصءمووهN‏ » القلق بأنه و حالة من التوتر الشامل الذى 
ينشاً خلال صراعات الدوافع واولات الفرد للقكيف » . 

ومعنى ذلك أن القلق ما هو إلا مظهر للعمليات الانفعالية المنداخلة التى 
تحدث خلال الإحباط والصراع . 

والقلق كغيو من العمليات الانفعالية له جانب شعورى واخر 
لا شعورى . فأما الجانب الشعورى للقلق فيتمثل فى النواحى التالية : النوف 
والفزع والشعور بالعجز والإحساس بالذنب ومشاعر التبديد .. إح . إلا أنه 
بجانب هذه المشاعر يشتمل القلق على عمليات معقدة متداحلة يعمل الكثير منها 
دون وعى الفرد با » بمعنى أن الفرد يعانى الخاوف مثلا » دون أن يدرك العوامل 
الى تدفعه إل هذه الحالات . 


أنواع القلق : 

Objective anxiey القلق الموضوعى‎ - ١ 
Nevrotic anxiety القلق العصابى‎ - ۲ 
Moral anxiety القلق الخلقى‎ - ۳ 


وهذه الأنواع الثلاثة ها اتصال وثيق بالنقسم الذى ذكره « فرويد » للجهاز 
النضسى » والذى يشتمل على # الأنا ولهو والأنا الأعلل ٠‏ وعلاقة هذه الأقسام 

وسنشرح فيما يلل كلا من هذه الأنواع بالتفصيل : 

: القلق الموضوعى‎ - ١ 

حينا يدرك الفرد أن مصدر القلق الخارجى عن نفسه » نقول إنه يعانى 
قلقاً موضوعياً . والقل الموضوعى عبارة عن رد فعل لإدراك حطر خارجى أو 
لأذى يتوقعه الشخص ويراه مقدماً . ومن أمثلة ذلك : رؤية البحار لسحابة قاتمة 
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فى الأفق . إن هذه السحابة تشعره بالفزع ؛ لأنها تدل على إعصار قريب . 
كذلك فإن الرجل البدائى قد بمتز فزعاً » إذا رأى فى أحراش الغابة آثار 
حیوانات » فإن هذا فى نظره يدل على أن هناك حیوانا متوحشا قریبا منه . 

ولقد أطلق « فرويد » فى بعض مؤلفاته الأحية على ذلك النوع من القلق 


هذه الأسماء : 
» القلق الراقعى Reality anxiety‏ 
« القلق الصحيح True anxiety‏ 
» القلق السرى Normal anxiety‏ 


وقد استخدمت « كارن هورفى » كلمة ( حوف ) فى نفس المعنى 
السابق . ومعنى ذلك أن هناك تشاباً کبیا بین ما یقصده « فروید » بالقلق 
الموضوعى والغوف عند « هورلی ٠‏ . 

إن هذا النوع من القلق أقرب إلى الف » ذلك لأ مصدره يكون واضح 
المعام فى ذهن المصاب . فالفرد يشعر بالقلق ( الخوف ) مثلا إذا ما اقتربت منه 
سيارة مسرعة أثناء سيو ف الطريق » والطالب الذى أمضى عامه الدارسى فى 
اللعب دول العناية بتحصيل دروسه يشعر بالقلق ر الحوف ) عندما يقترب موعد 
الامتحان . وپرتبط مصار القلق ف هذه الحالات وغیرها بالعا م الخارجی ¢ سواء 
كان موضوعاً خحاصاً أو موقفاً معيناً . 

۲ - القلق العصافى : 

ویری « فرويد » أن القلق العصابى يظهر فى صور رئيسية ثلاثة 

( اأ( فى صورة قلق عام . 

(ب) فى صورة خارف مرضية بالنسبة لموضوعات أو مواقن محددة . 

(ج) فى صورة تهديد . 

( أ ) القلق العام : إن هذا النوع يمشل القلق فى أدنى صورة › إذ أنه غير 
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مرتبط بأى موضو ع محدد ؛ وكل ما هناك أن الفرد يشعر جحالة من النوف 
الغامض المنتشر « العام » غير المحدد . 

(ب) وتتضمن الخاوف المرضية إدراك بعض الموضوعات الحددة أو 
المواقف پاعتبارها مثیراٹ للقلق 1 کا۔لنوف مثلاه عند بعضش الافراد ولل رؤية الدم 
أو الحشرات . ونستطيع أن نؤكد هنا أن درجة شدة الخوف لدى هولاء الافراد » 
بالقلق » بل إن الموضوع المرتبط بقلق هذا الشخص » لا ثل - فى نظر 
الكثرين - آى حطر على الإطلاق . 

(ج) أما النوع الثالث من القلق فهو يظهر فى صورة قلق مصاحب 
لاعراض المرض النفسى كالمستييا مثلاا . إن الشخص المصاب بہذه الاعراض 
يشعر بالقلق أحيانا حوفا من توقع حدوثها . إن هذا التوقع يجعله فى حالة يديد . 

س القلق الخلقی والإإحساس بالذنب : 

يدشاً القلق الخلقى والإحساس بالذنب نتيجة لإحباط دوافع الذات العليا . 
إن الإحساس بالذنب » شأنه شأن القلق العصابى » يمكن أن يحدث ف صور 
مختلفة : فى صورة قلق عام متشعب دون وعى بالظروف التى ,صاحبته ؛ أو ف صورة 
خاوف مرضية » أو فى صورة قلق متعلق باعراض العصاب نفسها .. وهكذا . 

أعراض القلق : 

للقلق مظاهر أو أعراض متنوعة » منها : 

( أ ) أعراض جسمية فسيولوجية وهى : برودة الأطراف › وتصبب 
العرق « واضطرا بات معدية » وسرعة ضرہات القلب ٤‏ واضطرابات ف النوم 
والصداع » وفقدان الشهية » واضطرابات ف التنفس . 

(ب) أما الأعراض النفسية فهى : الخوف الشديد ٠‏ وتوقع الأذى 
والمصائب » وعدم القدرة عل ترکیز الانتباه والإلحساس الدائم بتوقح اهزيعة 
والعجز والاكتعاب » وعدم الثقة والطمأنينة والرغبة فى المرب عند مواجهة أى 
موقف من مواقف الحياة . 
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مصادر القلى : 

سوف نناقش فيما بى مصادر القلق » وسنعرض لآراء بعض العلماء الذين 
ناقشوا هذا الموضوع لنخرج من ذلك بتفسير متكامل لاسباب هذه الظاهرة 
المرضية : 

, رى فرويد : 

لقد طراً على تصور « فرويد » لمصادر القلق تغيرات متتالية خلال الفترة 
التى كان يعمل فيا فى التحليل النفسى » وتختلف فروضه ف المراحل المبكرة من 
حياته العلمية عنها فى المراحل المتاخرة . 

فروض « فرويد » الأولى : ناقش « فرويد » هذا الموضوع من زوايتين : 

١‏ - ما طبيعة الموقف الأول الذى يسبب القلق للطفل ؟ 

٣‏ - ما العلاقة بين القلق ودينميات الشخصية الاحرى ؟ 

ولقد أجاب « فرويد ٠‏ على السؤال الأول بما بى : 


تعتبر صدمة الميلاد باكورة المصادر التى تبعث القلق فى نفس الفرد . إن 
صدمة الميلاد تشتمل على سلسلة من المشاعر المؤلة الى نتجت عن تغيدر بيئة 
الطفل بسبب ميلاده . وهذه الصدمة نتجت عن انفصال الطفل عن أمه 
واستقلاله عنها . ويعتبر ١‏ فرويد ١‏ هذه الصدمة الأول » وما يتولد عنها من مشاعر 
مؤلة » الأساس الأول الذى يمهد لظهور القلق فيما بعد . 

أما عن السؤال الثانى » فقد ربط « فرويد » بين القلق وبين « اللبيدو - 
الرغبة الجنسية » » باعتباره مكوناً من مكونات الشخصية . وقد فسر ١‏ فرويد ٠‏ 
ذلك بقوله : إنه عندما يكون الفرد فى حالة استثارة جنسية قوية ولا يجد إشباعاً 
ها » ينتج عن ذلك بعد فترة أن تختفى الاستثارة ويحل محلها مشاعر القلق فى 
صورة فزع . وكلما كانت هذه الاستثارة ا إجحدسية قوية » وكلما حرمت ولم يتمكن 
صاحبها من إشباعها » أدى ذلك إلى ظهور أعراض القلق بصورة عنيفة . ومعنى 
ذلك أن « فرويد » كان يعتقد فى ذلك الوقت . أن القلق ما هو إلا صورة جديدة 
نتجت عن الاستثارة الجدسية غير المشبعة . 


فروض ١‏ فرويد » الأخحيرة : 

وقد عدل « فرويد » فى كتابه الأحير « القلق » ( الذى نشر فى فيينا فى 
عام ۱۹۲۲ ) نظریته فی مفهوم القلق ؛ فهو لم يعد يؤكد الخبرات التى تنتج عن 
صدمة الميلاد باعتبارها العوامل الوحيدة والأساسية للقلق » وإنما قرر بجانب ذلك 
وجود مواقف ححطرة مدد الفرد فى مراحل نموه الختلفة . وقد ذكر أن فى كل مرحلة 
من مراحل الو توجد مثل هله امواقف » فهناك مثلا خحوف الطفل من فقدان 
حب أمه « عقدة أوديب » خاصة فى السنوات,ٍ المبكرة من حياته › وكذلك 
النوف الناشى عن الديد « بالاحصاء » وهناك أخحياً اسافطر الناثيء من تهديد 
الذات العليا ر( عهديد الضمير کالشعور بالذنب بسبب عملية التطبيع 
الاجهاعى ) » كذلك ما يتعرض له الطفل من عوامل إحباطية تتصل بإشباع 
الدوافع الأرلية مثل : التغذية › الإاحراج » السلوك الجسى » اليل إلى العدوان ؛ إذ 
قد يترتب عل الات الطفل إشباع هذه الدوافع عقاب الوالدين » ويؤّدى هذا 
العقاب إلى الام وإلى الشعور بالخوف » وهذا بدوره يؤدى إلى القلق إذا ما 
استثیرت هذه الدوافع . 


رأى « أدلر » : 


يرى « أدلر » أن القلق النفسى ترجع نشأته إلى طفولة الإنسان الأول » 

کان يشعر الفرد بالقصور الذى ينتج عنه عدم الشعور بالامن . 

وقد حدد «( آدلر » مفهوم القصور فی بادۍ الأمُر باُنه القصور العضوى 
ثم ذهب بعد ذلك فعمم هذا القصور حتى “مل القصور بعناه المعنوى أو 
الاجټاعى 

والمقصود بنظرية القصور العضوى فى نظر « أدلر ۾ أن الفرد يتمثل هذا 
القصور فى أحد أعضاء جسمه » إما نتيجة لعدم استكمال نموه وتوقفه » أو لعدم 
كفايته التشرجية أو الوظيفية أو بسبب عجزه عن العمل بعد المولد . وقد لااحظ 
« أدلر » - وكان طبيباً - أن أعضاء البدن الأساسية للحياة تزيد فى الهو ونجيد 
أداء وظیفتما إذا أصيب جزء منها أو جانب من الأعضاء الأحری التی تتصل بہا ا 
يعوق عمله . 


۰ & 


ولقد استدل «» آدلر ٩‏ من التغير الذى بحدث ف وظائف الأعضاء القاصق 
ف الجسم عل وجود علاقة بين الشعور هذا القصور والفو اللفضسى » فاعتقد أن 
وجود أحد الأعضاء القاصة يوئر دائماً على حياة الشخص اللفسية ؛ لأنه ناقص 
فى نظر نفسه » فيزيد شعوره بعدم الأمن ومن ثم ينشاً القلق النفسى . 

ولم يلتزم « أدلر » حدود القصور العضوى وما يستلزمه من تغير فى الحياة 
اللفسية › بل وسم مدلول القصور,ٍ حتی جعله يشمل القصور المعنوى 
أو الاجتاعى »› وبين ر القصور فى نشاة القلق . ويضيف « دار ٩‏ ل ذلك أن 
نوع التربية التى يلقاها الطفل فى أسرته أيام طفولته هما أثر ثر كبير فى نشأة القلق 
التفسى عنده ومحاولته التعويض عنه . 

رأی هندرسون وجیلزی : 

يختلف صاحبا هذا الرأى عن « فرويد ٠‏ فى وجهة نظرها ء إذ يعتقد أن هناك 

مواقف إحباطية معوقة كثيرة تؤدى إلى الصراع النفسى . ومن هذه المواقف الإحباطية : 

الحالة الاقتصادية » الفشل ف الحياة الروجية » الفشل فى العمل › اسلوب 
التربية الخاطرء » عاهات البدن .. إل . 

إن كل هذه المواقف الإحباطية المعوقة ينتج عنها سلسلة من ردود الأفعال 
المقلقة » وعندما تعكرر هذه المواقف نجد أن هذه المشاعر تترآك ثم تظهر اثارها فى 
سلوك الفرد الخارجى . 

وھکذا نری ان رأی کل من « جیلزوں ٩‏ و ) هندرسون » اعم من رأى 
« فروید » إذ یران أن حالات القلق يمکن أن تنتج عن أسباب غير الأمور 
الحنسية › وتشمل هذه الأسباب أموراً مادية وعائلية ونفسية . 

رأى المدرسة السلوكية الجديدة : 


, يرى أصحاب ,هذه المدرسة ومن بيهم « شافر » و ١‏ دروكس » أن القلق 
المرضى استجابة مكتسبة قد نتج عن القلق العادى تحت طروف أو مواقف 
معينة » ثم تعمم الاستجابة بعد ذلك . وقد ذكروا أمثلة للمواقف العادية التى 
يمكن أن تؤدى إلى القلق » ومنها : 
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مواقف ليس فيها إشباع » فقد يتعرض الفرد منذ طفولته لمواقف يحدث فيم 
خحوف وتہدید ولا يصاحبہا تيف ناجح . ويترتب على ذلك مثيرات انفعالية من 

ونستطيع أن نوضح ذلك بالمخال التالى : 

إن الطفل - نتيجة لعقاب والديه له على الأحطاء التى يرتكبما فى عملية 
الإأحراج « تبول وتبرز » يصبح يخاف من رؤية والديه » ومن “ماع أصواتهما ؛ نظراً 
لارتباط ذلك كله بالألم الناتج عن العقاب الذى يصدر عنہما . ولكى يتفادى 
الطفل القلق النائى“ عن هذه المثيرات فإنه قد يسعى إلى امروب من حضة 
والديه › ویقلل الوقت الذى يقضیه بالقرب مما بقدر الإمكان . كذلك قد یرد 
عليہما العدوان بالعدوان فيعضهما أو يصفعهما كا يفعلان معه » وتكون النتيجة 
بالطبع هى عقاب الطفل مرة أحرى . وبذلك ينشاً الصراع بين التزعات العدوانية 
وبين الغوف اللاشعورى من العقاب '. 

رای د هورلی ۾ ۳: 


تری « ھورنی ٠‏ ان القلق يرجع إلى ثلاثة عناصر وهى : الشعور بالعجز » 
والشعور بالعداوة » والشعور بالعزلة . وهذه العوامل تدشاً عن الأسباب الاتية : 

ألا : إن انعدام الدفء العاطفى ف الأسة وشعور الطفل بأنه شخص 
منبوذ محروم من الب والعطف واحنان » ونه مخلوق ضعيف وسط عالم عدوانى » 
هو أهم مصدر من مصادر القلق . 

انیا : کا أن بعض أنواع المعاملة التى يتلقاها الطفل تؤدى إلى نشوء القلق 
لديه » فالسيطرة المباشة أو غير المباشة » وعدم العدالة بين الإلحوة » والإاحلاف 


٠۹۸ ص‎ ٠ الشحصية والعلاح الضسى ؛ تأليف الدكتور عماد إسماعيل‎ )١( 
مفهوم القلق عند‎ ٠ عن رسالة ماحستير تحت إشراف المؤلف ؛ للسيدة أسرة أرهرى عنوا-ا‎ )۲( 
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بالوعود » وعدم احترام الطفل » والجو الأسرى العدالى .. وغيرها > كلها عوامل 
توقظ مشاعر القلق فى النفس . 

ثالفا : والسبب الثالث لنشوء القلق - فى رأى « هورنى » - هو البيئة 
وما تحوپه من تعقيدات ومتناقضات وما تشتمل عليه من انوع الحرمان 
والإحباط » فكل هذا يجعل الطفل يشعر أنه يعيش فى عالم متناقض ملىء بالغش 
وا-داع » والحسد والنيانة » وأنه خلوق لا حول له ولا قوة تجاه هذا العام القوى 
العنيف الذى ل يرحم . 

ركثراً ما تظهر هذه المشاعر فى الأحلام بأشكال رمزية . وقد أشارت 
« هورنی » إلى ذلك بقوھا : « .. ہنی إحدی مریضاتی انہا حلمت بان 
تعيش وسط حيوانات ضارية » وادميبن متوحشين يحاولون الفتك بها » . 

ويدشاً هذا التناقض من اختلاف وجهتى النظر بين المدرسة والمئزل » فهما 
يقدمان غالبا وجهات نظرية متباينة » عند شر ح وتوضيح الأهداف والقم المامة 
فى الحياة » کا أن التعقيدات الاجتاعية التى نعيش فا فى قافتنا الحديئة › وإكراه 
الطفل على التزام أنواع معينة من السلوك المعقد يؤدى إلى اضطراب الشخصية 
وظهور القلتق لدى الأطفال » فأغلب الأطفال فى الحضانة يلزمون أن يقوموا بنوع 
من الترافق الصعب بسہب الل العليا الاجتاغعية المناقضة الى يفرضها اجتمع 
عل افراده . 

وتقول « هورنی » : إنه مهما تكن مظاهر القلق وأشكاله فإنها تنبع من 
مصدر واحد هو شعور الفرد بأنه عاجز وضعيف للا يفهم نفسه ولا الآحرين › 
ونه یعیش وسط عام عدالی ملىء بالتناقض . 

بناء على ما تقدم بمکننا أن نقول : إن ۰ هورنی ٠‏ تختلف کئیراً عن 
« فرويد » من حيث نظرته لمصدر القلق » فهو يرى أن مصدر القلق ينتج عن 
زيادة تنبيه الدوافع الغريزية غير المقبولة لدى « الأنا » وما قد يتسبب عن إشباعها 
من عقاب اجقاعى » فكل من الدوافع الجنسية والعدوانية تثير القلق حين تصل 
إلى درجة يصعب على « الأنا » التحكم فيا . وهنا يبدو الاحتلاف واضحاً بين 
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« هورنى » وبين « فرويد » بالنسبة لمصدر القلق ؛ إذ يجعل « فرويد » الغريرة 
ا لحخسية هى الأساس الأول الذى يصدر عنه القلق » ثم إن ١‏ هورفى » لا تم 
بمعالحة الغیالات المكبوتة من ٠‏ عقدة اوديب ) مٹلا أو غیرها من مشکلات 
الطفولة الحنسية والتى لا يكون ها صلة مباشة بحياة الفرد الحالية فحسب »> بل 
إنها عم ججميع خبرات الفرد بأنواعها الختلة طوال مراحل حياته . 


وقد ذكرت ١‏ هورنى » إحدى الحالات لتبين المصادر الختلفة للقلق 
كمعاملة الوالدين وأثر البيغة وتعارض قم امجتمع » وهى حالة الفتاة شيرلى : 

« كانت شير طالبة بإحدى الكليات » وكان تحصيلها الدراسى ضعيفاً 
لدرجة الفشل » کا أن علاقامما فى الكلية كانت مضطربة . وپالببحث عن أسباب 
اضطراباعبا السلوكية وفشلها الدراسى وجد أن سلوك الأ نحوها كان عدوانياً . 
وذلك لعدۃ أسباب منہا أن شیرلى کانت تقض أيام عطلتہا مع شاب لم تكن 
الأسة راضية عنه » كذلك م تكن شيرلى تميل إلى مساعدة أمها فى أعمالها 
المنزلية » وكانت تشعر بعدوان أمها نحوها . وكثيرا ما كانت تصارحها بذلك بقوها 
« أنت مزعجة يا أماه » وقد أثر اتجاه الأم العدوانى على الفتاة » فأفقدها الثقة 
بنفسها » وجعلها تنصور أن الآ حرين يقفون منها موقفاً عدائياً . وبذلك كانت 
تنظر إلى محرد النقد البسيط من المدرسين من أجل توجيمها »> على أنه عدوان على 
شخصيتها » يثير فى نفسها مشاعر الأسى والألم . وفقدان قتا بنفسها أدى أيضاً 
إل عدم تمکنہا من تكوين صداقات مع زميلاما » وكانت تشعر أنها ( منبوذة ٠‏ » ' 
وتتصور أن الآحرين يكنون ها مشاعر العداء » ولذلك تبدؤهم بالعدوان » الأمر 
الذى أدى إلى ابتعادهم عنما ما جعلها تعتقد أنهم يمقتونها وينفرون منها . 

وترجع « هورنى » عدم قدرة شيرلى على التكيف فى حياتما » إلى عدم 
إشباع حاجاتما النفسية ف مواقفها » وموقف والدتها العدوانى منها . وهكذا ريطت 
١‏ هورلی » بين النرات الحيطة بالشخص ف مرحلة الطفولة وبين الاضطراب 
الذى يصاب به الشخص فيما بعد . ولا شك أن أية مدرسة من مدارس التحليل 
اللفسى لم تنكر الصلة بين المقاعب التى يتعرض ها الفرد وبين المتاعب التى عاناها 


۰۸ 


فی طفولته » ولکن ١‏ هورنی » نتاز بانہا ھی وحدھا التی تہ اهتاماً کبیا 
بتفاصيل المحياة فى الأسة والمدرسة ثم فى الحتمع كله » فشيرلى مثلا فى نظر 
هورنی ٠‏ لا تعيد مأساة طفولتها فى الأسة فحسب » ولا تحاول تفسير عدم 
تكيفها فى الكلية على أنه رد فعل لأنواع الإحباط التى واجهتما فى طفولما 
المبكرة » ولکنہا تنتهى فى تفسيرها لفشل شرل فى دراستما وعدم توافقها مع جو 
الكلية إلى انعدام الدفء العاطفى ف الأسة أثناء طفولتها » بالإضافة إلى معاملة 
أمها نها فى الموقف الراهن 

ويضاف إلى انعدام الدفء العاطفى ف الأسة » والسلوك العصابى 
للوالدين » تعارض الئل والقم التى تلقن للطفل مع العوامل التقافية السائدة فى 
الجتمع » وبذلك يضاف عبء جديد على المشكلات التى يتعرض ها الفرد حين 
تواجهه قم متعددة تختلف باحتلاف القطاعات الاجتاعية فى الثقافة الواحدة . 
فهذا التعارض بين القم المختلفة يؤدى إلى وقوع الفرد فى فى الصراع . 

اما سيب انعدام الدفء العاطفى ف الأسرة > فان « هورلی » تعود به لى 
الوراء رتربطه بالشخصية العصابية للاباء أنفسهم » فالوالد الذی یکون عدوانیاً أو 
اتکالیاً أو السحاباً فى علاقاته الالجتاعية » من الحتمل أن يبذر هذه الاتجاهات 
فى أبنائه . فالطفل الذى ينحدر من أسة عصابية يكون شديد الحساسية نحو كل 
القم الاجتاعية العصابية التى يجدها تسيطر على والديه وتؤكد « هورنى » الفكرة 
السابقة بقوهما : « إن الآباء فى لقافتنا يكونون مغمورين عادة بعصابهم الخاص › 
ما يعميهم عن اعتبار الطفل شخصية مستقلة ها كيانا ا لخاص با ويعوف حم 
الذى يحتاج إليه . فاتجاهاعهم بالسبة إليه تحددها حاجاتہم واستجاباتہم 
العصابية » فقد يكونون متسلطين » أو يتحيزون لبعض الإلحوة ا يڪارون من 
النقد لأطفاهم » وهنا نرى أنه ليس نمة عامل بعينه ير ثر تأثي سيعاً على الطفل › 
بل إن هذه العوامل مجتمعة يجب أن ينظر إليما بعين الاعتبار . 

والعصاب فى نظر ١‏ هورنى » عبارة عن إظهار أماط واتجاهات جامدة فى 
استجابات الفرد » فحين يواجه قيما متعارضة فى مجتمعه بسبب التعقيدات 
الثقافية وعدم إنسجام القم والمثل الاجةاعية ؛ فإنه يستجيب هما بشكل جامد 
يوقعه فى القلق ؛ لعدم قدرته على التكيف مع ما يستجد من مواقف . 
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فكل من المدرسة وانجتمع فی رأی هورنی ۲ يقدم غالباً وجهات نظر 
متبانية » ولكن الأفراد الذين يتمتعون بشخصية مرنة متكاملة يستطيعون أن يصلوا 
إلى نوع من التوفيق بين هذه القم المتعارضة . 

واللاصة أن « هورنى » أكار إصراراً وتأكيداً من « فرويد » و « أدلر » 
لأهبية القم الاجةاعية وأثرها ف تكوين الشخصية » وهى تؤكد خاصة أنوإع 
الصراع التى ترتبط بالقم والمعايير الاجتاعية المتعارضة » لذا ترى أن ضرورة الل 
العليا التى تنادى بالحب والإحوة » وتلك التى تنادى بضرورة التفوق والنجاح فى 
وقت واحد تعتبر قيماً متعارضة غير متوافقة » ومع ذلك فهى تكون جزءاً كبيرً 
من القع الاجةاعية ف الثقافة التى نعيش فيها . ومذا جد كل فرد صعوبة كبو فى 
التوفيق بين هذه الاتجاهات المتعارضة . 

أما الشخص العصابى فنظراً لأنه أكار اعتاداً على غين » وأكار اهتاماً 
بدافع القبول الاجةاعى » وأكار تمسكاً بالقم الخارجية عن نفسه ؛ فإنه يقع تحت 
رة التناقضات التى تتعلق بالأمور المقبولة » ويقف منها موقفاً لا بحسد عليه » 
فیعیش فی صاع بين هذه الاتجاهات المععارضة نما يزيد مشاعر القلق لديه . 
وهكذا توضح لنا حالة « شيرلى » المصادر الختلفة التى كدت « هورنى » يتبا 
فى نشوء القلق ووه . 
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الفصل اسن 
الأساليب اختلفة للفكيف غير السوى 


ا لحيل اللاشعرربة 
امرض النفسى 


تمهيد : 

إن القلق » من المشاعر المؤلة التى يصعب على الفرد تحملها ء لذا فهو 
يحاول التتخلص منه بشتى الطرق والوسائل . وأنسب هذه الطرق أن يلجا الفرد 
إلى حل مشكلته حلا إيجابياً » فعالا » إن كانت هى مصدر القلق عنده . 


إن القلق هو لب كل المتاعب النفسية التى يعانى مها الإنسان » ويدفع به 
إلى المواقف الحرجة » وإلى أن يتصرف فما بصورة تزعجه وتزعج غيو فلو أنه كان 
موظفاً فى شركة أو مصلحة مثلا » لكان هذا القلق مسيطراً عليه ودافعاً له إلى أن 
يسلك بصورة معينة لا يمحس فيما بالسعادة أو الراحة النفسية . وإن كان رب 
أسة » دفعه هذا القلق إلى إفساد حياته الزوجية فتسوء علاقاته مع زوجته وأبنائه . 
وإن كان طالباً دفعه هذا القلق إلى الاضطراب وعدم القدرة على تركيز انتباهه فى 
دروسه أو المواظبة على حضور محاضراته . 

هذه المشاعر والاتجاهات ف حاولا ما الخعلفة السابقة تفسد عل المرء 
حياته » وتجعله جس وکن عبعاً ثقيلا جم على رأسه . 


ومن طبيعة النفس البشرية أنبا تحاول السيطرة على هذا القلق والتخلص 
منه حتى تحتفظ لنفسها بالتكيف والتوافق اللازم والذى لا غنى عنه من أجل 
السعادة والراحة . 

عل أن هناك أساليب مختلفة للسيطرة على ناحية القلق التى تعانيا 
النفس » وهذه الأساليب ليست كلها أساليب سوية مألوفة صحيحة › بل إن 
بعضها أساليب ملتوية غير صحيحة ( من وجهة نظر الصحة النفسية ) . 
ولنضرب مغلا بذلك الشخص الذى لا يراعى قواعد الأمانة مراعاة دقيقة فى 
معاملاته مع الناس ... هو يشعر بشىء من القلق وعدم الارتياح من أن سلوكه 
وتصرفاته هو غير راض عنہا » )ا أن اناس لا يرضون عنہا إذا هم علموا بها ؛ 
شعور القلق هذا » الناجم عن أمثال هذه التصرفات يظل يؤرقه وينغخص عليه 
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حياته . والنفس من طبيعتها أن تتخلص من المشاعر المؤذية المؤلة . إن الطريقة 
السوية للتخلص من هذا القلق وعدم الارتياح يكون بالقضاء على مصدره » ولكنه 
لا ملك لضعف نفسه أن يتخلص من هذه الظاهرة غير المرغوب فيا عنده . 
ونجده يلجا إلى أساليب ملتوية غير مرضية للتخلص من شعور القلق نفسه » بدلا 
من التخلص من مصدر هذا الشعور والقضاء عليه » مثل هذا الشخص قد يحاول 
التخلص من شعور القلق عن طريق اتام الناس بأنهم على شاكاته » غير شفاء . 
يفعلون مثل ما يفعله هو دون ان يتحرجوا منه ودون ان يحسوا هذا بشىء من القلق 
وعدم الارتياح . هذه الوسيلة التى يعمد بها الشخص إلى تخليص نفسه من هذه 
المشاعر المؤلة وسيلة غير شعورية . بمعنى أن الفرد لا يبذل مجهرداً واعیاً إرادياً فى 
سبیلها » ونما هی تع عنده وفقاً لاستعداده وتکوینه الخاص . 

ومثال اخحر هو السيدة التى تعزف عن الصيام فى شهر رمضان » قد تعلل 
هذا العزوف بأسباب صحية غير حقيقية حتى أا إذا سعلت ف ذلك أجابت 
بأن حالما الصحية لا تمكنها من ذلك › فلا تشعر عندئذ بالحرج عندما 
يشاهدها الناس تفطر ف شهر رمضان . ويع هذا بطريقة غير شعورية أيضاً › 
معنى آنا تحس أو تعتقد فعلا » على الرغم من انعدام وجود مبررات حقيقية بأن 
حالما الصحية ليست على النحو الذى يمكتنها من الصيام . 

هذان ها أسلوان ختلفان للتخلص من الشعور بالقلق وعدم الارتياح › 
ما فى الواقع وسائل وأساليب فعالة فى القضاء على القلق لفترة وجيزة › ومذا 
فإنهما يعدان فى علم النفس حيلا لا شعورية ف مقابل المرض النفسى الذى يعد 
أسلوباً دائمأً مقيماً ملتويا غير صحى للتخلص من حالات القلق وعدم الارتياح . 

ومن هذا يتضح أن كلا من الحيل اللاشعورية والمرض النفسى أساليب 
للخلص من الشعور بالقلق وعدم الاتياح › وأساليب ملتوية للقكيف » غير أن 
أحدهما وهو اليل اللاشعورية » وسائل للعخلص المؤقت من القلق » فى حين أن 
امرض النفسى أسلوب دام من أساليب التكيف غير السوى . 
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وفيما بلى نعرض بالتفصيل لأهم الحيل اللاشعورية وشتلف الأمراض 
النفسية بوصفها أساليب ملتوية دائماً للقكيف والتوافق : 


التوافق المعقول : 


لا یکون التوافق معقولا حتی یقوم الفرد بحل مشکلاته حلا یعتمد على وزن 
كل التصرفات الحعملة الختلفة وتقدير ما يترتب على كل تصرف منها من نتائج ثم انجاز 
الإجراءات التى يوصل إليما التدبر العقلى السلم . فأنت إذا م تكن تعرف هجاء 
كلمة فى اللغة الإجليرية مثلا » لا تعمد إلى تأنيب نفسك رتأثيمها » ونما تسر ع إلى 
قاموس تتحقق فيه من صحة هجائها . والاباء كذلك يبعثون بابنائهم إلى المدارس 
لكى تعدهم الإعداد المطلوب كنم من اكتساب المعارف والعادات والاتجاهات 
التى تلزرمهم فى الحياة . هذه جميعا تصرفات معقولة وحلول ناجحة للمشاكل قد 
لا تتيسر للشخص فى جميع مواقف الحياة . ومن أسباب ذلك : 

١‏ - أن يكون الشخص بدوافعه وانفعالاته عنصا من عناصر الموقف 
ما يجعل من العسير عليه حل المشكلة أو مجابمة الموقف بطريقة سليمة . فكثير 
من الناس يلومون غيرهم على موقف هم أنفسهم أصحاب الفضل الأول ف خلقه 
وإيجاده . حذ لذلك مغلا ذلك الموظف الذى يحس أنه مرهق من كا العمل 
ولوم رئيس ؛ مع أنه كان قد أصر على أن يكلف بقسط أكبر من الأعمال . 
ذلك قد یغفل الفرد عن بعض الوسائل التی یستطیع ن جحل بہا مشکلاته حلا 
ناجحاً لا لشیء إلا أن تحيزه قد أعماه عن أن يبصو هذه الوسائل . فكم من 
رجل قد امتهن حرفة لا يليق هما أو تجنب حرفة يعلم هو أن عنده من المؤهلات 
ما بيسر له النجاح فیہا ؛ لا غروره وكبياءه موان بينه وبين أن جختار المهنة التى 
تشناسب واستعداداته . بل إن من الناس من تمنعه أنفته وصلفه وحساسيته من آن 
يطلب معونة هو فى أشد الحاجة إلا » فالفرد فى جميع الحالات السالفة يقم فى 
وجه نفسه من دوافعه وائفعالا ته عراقيل تحول بينه وبين أن يصل إلى الحل السلم 
للمراقف وهو لا يستطيع أن يسيطر على أمثال هذه العقبات لأنه لا يكون فى 
العادة شاعا بها » مدركاً لوجودها أو عالما بطبيعتبا . 
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۲ - وقد يتضمن الموقف أو المشكلة التى يريد الفرد حلها من العناصر 
الجهولة التى لا علم للفرد بها ما يحول بينه وبين أن يبتدى إلى الحل الصحيح . 
فعا نا هذا بحوى بين جنباته من الافراد والاشياء ما نجهل طبيعته جهلا نعجز 
بسببه عن أن نتصرف التصرف السلم . أنت مثلا لا تستطيع أن تتخير لنفسك 
مهنة ما وأنت واثق من أنك سترتاح إليها أبداً وتبرز فيا » وكذلك لا يمكنك انتقاء 
زوجة تضمن أنها ستكون الزوجة الثالية طوال الحياة » أو تنضم إلى حزب تعلم 
مقدماً أن سيظل دائماً صاحب الرأى الأرجح فى المشكلات السياسية لبلادك . 
الحياة إذن مليغة بالظروف الطارئة التى تكون فى حسبان الناس من قبل والتى لم 
يكن ليتوقعها أحد » وما أكار هذه الظروف الطارئة التى تشمل الحروب 
والانقلابات السياسية وتصرفات الآخرين . ولو أن واحداً من الناس توخى 
ألا نصرف ف موقف حتی يعلم كل ما يتضمن من عناصر وکل ما تمل أن 
يطراً من ظروف وأمور هى فى جوف الغيب » لكان عليه ألا يبت فى مسألة وألا 
يقطع برأى فى مشكلة وأن يعلق أحكامه حتى ينكشف له ما يجهل من الأمور . 

والفلاصة أن هناك أسباباً ذاتية وأحرى موضوعية تحول بين الفرد وبين أن 
تكون كل تصفاته معقولة ملائمة وغاية ما يستطيعه الفرد هو أن يقوم بحل 
المشكلات ونجابهة الموقف على ضوء ما يعلم عنما فعلا وعلى حسب ما تبدو فى 
لحظة التصبف . 


( أولا ) اليل اللاشعورية 

إذا عجز الفرد عن مواجهة المشكلات فى صراحة واقتدار فإن ذلك يدفع 
به إلى أساليب متلفة من التكيف يقصد با إلى التخفيف من حدة التوتر الناتج 
عن الإحباط . وهذه الأساليب وإن كانت تتعدد بتعدد الأفراد وتصل أحياناً إلى 
حد كبير من التعقد - يمكن أن توضع تحت مقولة واحدة هى « الحيل الدفاعية ٠‏ 
التى تشترك ف أنها نوع من تشويه الحقيقة . حذ لذلك مثلا ما صدر عن 
اللعلب ف الرافة المشهورة حين عجز عن الوصول إلى العنب فرماه بأنه « عنب 
فج حامض » فهذا النوع من التبير شوه به الثعلب حقيقة العنب » وكذلك 
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ما تقوم به أنت من قذف المطرقة حين تخط ء فتدق يدك بدلا من أن تدق 
المسمار وتدمدم بسبب المطرقة التى لا تصلح فى دق المسامير » فهذا نوع من 
الإسقاط شوهت فيه حقيقة المطرقة ونسبت فيه إليها ما تتصف هى به بل ما 
تتصف به انت . 

والحيل الدفاعية جيعها تقوم على تشويه الحقيقة ابتغاء تحقيق الأغراض 
الأثية : 
١‏ - أن يتجنب الفرد حالات القلق » وما يصاحبها من شعور بالإم . 
فأنت مثلا لا تستطيع أن تلوم نفسك على دق إ صبعك » ولا أن تعترف منطفك 
فى هذا » وإنما تلقى اللوم على غيرك » وغيك هنا هو المطرقة طبعا 

۲ - أن يحفظ الفرد على نفسه اعتباره لذاته » فالئعلب لا يرضيه أن 
عترف اھ تد انعر عن الب امو ر عن الوصول | الد وا ھر ع س 
بستبقی ثقته فى نفسه واحترا ترامه لذاته ٠.‏ 

وتشويه الحقيقة إنما يكون عن أحد طريقتين : 

( الأول ) إنكار الدوافع أو الذكريات » وذلك کا خحدث فى حالات الأمنيزيا . 

( الثانى ) مسخ هذه الدوافع أو الذكريات وتشويما » وذلك کا يحدث فى 
الترير والإسقاط . 

والآن نستعرض بعض هذه الحيل الدفاعية : 

: الرپر‎ ١ 
كل إنسان يود أن تكون تصفاته معقولة وأن تقوم على أساس من الدوافع‎ 
المقبولة . ولمادا فإن الفرد حون يغرج فى تصرفاته عن الحد المعقول » ویصدر ف‎ 
سلوکه عن ب بعض الدوافع التى لا يرضيه أن یقرہہا ویعترف بدسبتما ليه » یعتمد إلى‎ 
تفسیر سارکه تفسیا ین په اتفه ولاس آن ساوک معتول لا غبار را عليه وان ما‎ 

هذه ١‏ العملية التى يتلمس لس الفرد فيا الأعذار النملتية المعقولة لنصرفاته › بالتبي ٠‏ 
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والتبير ليس معناه أن تكون تصرفات الفرد معقولة » ولكن معناه أن نبرر سلوكنا 
حتى يبدو فى نظرنا معقولا . وهو يعد حيلة دفاعية لأنه يمكن الفرد من تجنب 
الاعتراف بما يدفعه إلى سلوكه غير المعقولة من دوافع غير مقبولة . كذلك يلف 
التبير عن الكذب على أساس أن التبير عملية لا شعورية ويقنع فيا الفرد نفسه 
بأن سلوكه م يخرج عما ارتضاه لنفسه من قم ومعايبر » فى حين أن الكذب عبارة 
عن عملية تزبيف شعورية إرادية يشوه بها الفرد وجه الحقيقة وهو على علم يما يفعل 
وبأن ما يصوره للناس وغاول إقناعهم به به لیس صحیحاً ولکنه محض خیال . وفيما 
بل نورد أمثلة اللتبير توضح ما نقول : كيا ما يحضر التلميذ إلى المدرسة 
ماخر » فإذا عل عن سبب تأخحره أجاب بأن والدته قد فاتہا أن توقظه فى 
معاد المناسب » أو أجاب بأن الساعة المنبهة م تقم بأداء وظيفتا کا كان 
متوقعاً . والواقع أن هله الأسباب قد لا قكرن صحيحة فى كير م الأميان : 
وأن السبب الرئيسى الذى لا يرضى التلميذ أن يعترف به حتى أن يقنع به - 

- أنه لا ييل إلى المدرسة كتير ؛ لأنه لو كان يريد الحضور إلى المدرسة فى 
الميعاد امحدد لبذل قصاری جهده » ولا حال بينه وبين ذلك حائل › بدلیل أنه لا 
يكاد يتأخحر إلا نادراً جداً عن الذهاب إلى السينا أو إلى لقاء صديق . والتلميذ 
هنا لا يستطيع أن يقر بكراهيته للمدرسة كراهية دفعته إلى التأحر » لأنه يعلم 
ان هذه الكراهية ليست من بين الدوافع المقبولة للسلوك . 

كذلك من التبير أن تقوم بشراء سيارة جديدة » والتخلص من سيارتك 
القدية » التى م يكن يعيما شىء » والتى لم يكن هناك ما يدعو إلى التخلص منها 
ثم تعتذر عن ذلك بأن ما دفعك إلى هذا هو أن العربة القديمة كانت على وشك 
أن تكلفك نفقات إصلاح طائلة » تكاد تساوى ما دفعته من مال لتغيرها . 
فالدافع الحقيقى ف هذا السلوك هو جرد شراء عربة جديدة والتباهى جيازتما » 
ولكن هذا الدافع لا تستطيع أن نعترف به فيما بينك وبين نفسك » ولذلك فأنت 
تلقمس عذراً يبدو به سلوكك مقبولا معقولا ويعفيك من استہجان الآحرين 
لتصرفاتك » ونيك من أن تلوم نفسلك وتستشمر الإم » لأنك قد استجبت لا 
لا ينبغی أن تستجيب له من الدوافع 
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ومن حالات التبرير مالا يكون الفرد فيها على علم بالدافع الحقيقى الذى 
يدفعه إل السلوك . ولعل خير الامثلة على ذلك : ظاهرة الثبير التى تعقب عملية 
التنويم » فقد قام بعض الفاحصين بتلوم أحد الأاشخاص ثم أمره بان يقوم 
بملاحظة جيب المنوم بعد أن يستيقظ » حتى إذا وجده يخرج من جيبه منديلا 
أبيض » كان عليه أن يتوجه إلى نافذة الغرفة ويفتحها » وأوحى إليه المنوم ألا يتذكر 
بعد الاستيقاظ أن المنوم هو الذى أمره بفتح النافذة عند رؤية المنديل . 

ثم أيقظه المنوم فكان فى حالة بين اليقظة والمنام » وجعل يتجول ف أرجاء 
الغرفة وهو يجاذب الحاضرين أطراف الحديث » وينظر أثناء ذلك إلى جيب 
المنوم . ثم مد اموم يده إلى جيبه بطريقة توحى أن يجعلها عرضية » واستخرج 
المنديل فا حس المفحوص بدافع یدفعه لل النظر من النافذة » وتقدم نحطوة تجاه 
النافذة يريد فتحها » ولكنه توقف متردداً » م جعل يبحث فى نفسه عن السبب 
الذى يدفعه إلى فتح النافذة وقال : « ألا تشعرون معى بأن ال جو خحائق هنا ؟ » . 
ثم عمد إلى فتح النافذة بعد أن الفس لنفسه العذر الذى كان جحاجة إليه » 

۲ - الإسقاط : 

لكل إنسان حلة مذمومة » أو صفة غير مرغوب فما » أو خلق لا يرضيه 
أن يعترف به . ولابد له من أن يكفى نفسه مقونة الاعتراف بثل هذه النقائص › 
ولا يتحقق هذا إلا عن طريق حيلة دفاعية تعرف بالإسقاط . فالإسقاط هو أن 
تدسب ما فى نفسك من صفات غير معقولة إلى غيرك من الناس بعد أن تجسمها 
وتضاعف من شأنما . وبذلك تبدو تصرفاتك منطقية معقولة . ومثال ذلك : نى 
لو كنت أجنح إلى التعسف فى نقد الأحرين » وأميل إلى القسوة والتشدد فى 
معاملة الناس » وأننى كدت أكره فى نفسى ذلك الميل » لكان فى وصفى للناس 
من حول بالقسوة › واہامهم بالتشدد سببا من الاسباب المعقولة التى تفسر 
تصفاتی بدلا من ان تبدو تصفاتی ولا مسبب ها إلا ما لدی من نقائص » ولکان 
معنی هذا نى أعاملهم بامعاملة التى يستحقونها . كذلك يلجا الطالب إلى 
إقناع نفسه بأن كل ما عداه من الطلاب يغشون فى الامعحانات » وذلك لكى 
لا پيدو غشه فى نظره نقيصة من النقائص » أو رذيلة ينفرد هو بارتكابها » ونما 
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يصبح غشه جرد مجاراة منه لسائر إخوانه ومسايرة منه هم . وهكذا يتبين أن 
الإسقاط نوع من التبير › وأنه كثير الشيوع فى تصرفات الناس . وقد أجريت 
تجربتان تؤكدان ذلك : إحداهما فى أمريكا والثانية ف فيينا . 

أا الأولى : فقد طلب فيا إلى طلاب جامعة أمريكية أن يقوموا بعقدير 
مبلغ تحقیق هذه الصفات الاربع فى أنفسهم وف رفقائهم : 

البخل » العناد › الميل إلى الفوضى وعدم الترتيب » كثة الفجل . ثم 
درست التقديرات فعبين منہا : 

١‏ - أن بعض من يتصفون بہذه الصفات كانوا على علم بأن هذه 
الصفات متحققة فيا »> على حين أن بعضهم الآحر لا يكاد يشعر بذلك . 

۲ - أن هولاء الذين لا يشعرون بتحقيق هذه الصفات فيمم كانوا يميلون 
إلى نسبة هذه الصفات إلى مجموعة أكبر من الرفقاء » وأنهم كانوا يقدرون وجودها 

أما التجربة الثانية لدراسة الإسقاط فقد أجريت على طلاب ال جامعة فى 
أنفسهم لتقوم بعد ذلك طائفة من الحكمين العارفين بالطلاب حق المعرفة بتبين 
مبلغ صدق هذه التقديرات . وقد انتبى الجربون إلى أن كثيرا من الطلاب ييلون 
إلى أن يغيروا مام البذائية إلى نقيضها » بمعنى أن الشخص الذى كان يذكر 
عن نفسه أنه « يخلص لصديقه فى جميع الظروف » » لم يكن الإحلاص من 
طبيعته على الإطلاق » ولكنه كان يخيل إليه أن من عداه من الناس أكار غدراً 
وخخاتلة إن قورنوا به . 

۳ - التقمص : 

إذا كان الانسان ينسب ف الإسقاط صفاته القبيحة إلى غين من الناس 
فإنه فى التقمص يتخذ لافسه بعض ما جد عند غين من حيد الخصال . 

والتقمص يشبه التقليد كثياً وإن كان يختلف عنه فى بعض النواحى . فنحن 
فى التقليد من نتعخذ سلوك غيزا أموذجاً نحتذيه » فالطفل يلذ له أن يقلد والده 


۲١ 


وپرتدی ملابس الکبار وينحو نحوهم فى تصرفاثہم . ولكننا لا نتقمص الشخص 
الذی نقلده إلا إذا کنا نحمل له الحب ف قلوبنا . کا أن الققمص الحق لا يقتصر 
على تقليد شخص أو نهج منهجه » وإنما التقمص يتضمن شعور الشخص بأنه 
قد أصبح - ف الخيال والوهم - نفس الشخصية المتقمصة . فنحن لا نصبح 
مشابهین له فقط ونما نصبح وإیاه شیئ واحداً نجس بنجاحه وفشله ونشعر بفرحه 
وأسسفه . 

وبالتقمص يسهل تفسير ما للمسرح والروايات من جاذبية وإمتاع » ضحن 
نضع انفسنا حين قراءة الروايات أو مشاهدة المسرحيات موضع الابطال ونصبح 
وكأننا نقوم ما يقومون به من مخاطرات وأعمال . وكذلك يتقمص قارى؛ الرواية 
البوليسية دور رجل البوليس الذى يقوم ف الہاية بالكشف عن فاعل الجرمة 
ويشعر القارىء عددئذ بشىء من الارتياح والاستعلاء واحترام الذات لائه قد 
تقمص شخصية البطل الجديرة بالإعجاب . 

والتقمص والتقليد لازمان من أجل نمو شخصية الفرد » إذ لابد للطفل من 
أن يتعلم القيام بدور ما فى الحياة » فالولد مثلا لابد من أن يصبح رجلا كسائر 
الرجال فى امجتمع » والبنت لابد هما من أن تسلك مسلك النساء وها 
لا يستطيعان أن يخرجا من طور الطفولة إلى مرحلة الرشد والنضو ج إلا بأن يتخد 
كل مهما لنفسه أموذجاً صالحا يحتذيه . وأغوذج الولد أبوه وأغوذج الفتاة أمها . 
وليس يكفى أن يقوم بدوره فيما بعد ف الحياة » بل لابد من عملية الامتصاص . 
مثال ذلك: أن الفتاة التى تكون قد نجحت فى تقمص شخصية أمها هى التى 
تستشعر الغبطة والسعادة حين تقوم بعد ذلك بدور الأ . أما الفتاة التى كانت قد 
اقتصرت على تقليد أمها فإنها لا تصل إلى أكار من معرفة الدور الذى يطلب إليها 
القيام به » شم تقوم باداء دورها دون أن تعيش فيه وتشعر به . 

: Disassociation انعدام ترط‎ - ٤ 

من طبيعة الإنسان أن تكون أفعاله ومشاعره وأفكاره بحيث يرتبط بعضها 
ببعض . فلو نك أدركت أن هناك من يؤذيك لشعرت بالغضب ولقابلت الإيذاء 
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مله . فتفكيك فى هذه الحالة وغضبك وحركاتك العضلية كلها أجزاء فى كل 
واحد متناسق . ولكن هذه الوحدة والانسجام بين التفكير والوجدان والافعال 
كفيراً ما تتلاشى بفعل ما يترتب على التربية المبكرة من صراعات وعندئذ يحدٹ 
شىء من التفكك والالال فى الرابطة التى تضم التفكير والشعور والافعال › 

نحن نعلم الطفل من سن مبكرة ألا يدفعه الغضب إلى الضرب والايذاء . 
فإن تصادف بعد ذلك أن أُغضبه أحد أبوپه نجده لا يستطيع أن يرد العدوان لان 
ذلك لا يرضيه کا أنه بجر عليه الإحساس بالإم . ونجد حين يستبد به الغضب 
ويحاول فى نفس الوقت أن يتجدب الشعور بالاثم - قد أسعفه ذلك الانحلال 
وانعدام الترابط بين مشاعره من ناحية وأفكاره أو أفعاله من ناحية أخرى . ولكن 
هذا الانحلال وانعدام الترابط لا يعنى أنه قد تخلص من غضبه » فإن سلوكه 
يكشف عن هذا الغضب فى صورة غير مترابطة كأن يقضى ساعة أو ساعتين فى 
رسم الطائرات أو التحدث عن المعارك . فهو فى هذه الحالة م يظهر شيعا من 
انفعاله نحو أبويه اللذين كانا مصدر غضبه وإنما انفصلت مشاعر الغضب عنده 
عن الابوين وعبرت عن نفسها بطريقة رمزية على هيئة صور وقصص عن الحرب 
والقتال . 

والانحلال وعدم الترابط يتخذ صوراً كثية سنكتفى أن نبحث اثنين منها 
وسا : 

الحرکات القسرية ( e«اواسمصمع‏ ) والاكثار من التفكير النظرى 
Excessitve Theoriximg )‏ ( . 

الحركات القسرية : 

هى أفعال يجد الفرد نفسه مضطراً إلى إتيانما م إلى إعادة إتيانها وهكذا 
دواليك »> وهی تدل على آن الحرکات قد انسلضت عن الوجدانات الخاصة بها . 
وإنك لتجد هذه الحركات فى سلوك كثير من الناس على هيغة لزمات أو حركات 
هى أشبه بالطقوس الدينية . فبعض الئاس لا يستطيع أن يمر بأعمدة التليفون دون 
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أن يلمسها بيديه . وبعضهم الآحر لا يملك إلا أن يعد كثيرا من الأشياء التى 
تقع عليما عينه فى الطريق » والحركات القسرية تصدر عن الفرد بطريقة أتوماتيكية 
ردون أن يصحبما شىء كثير من الانفعال » فيخيل للمرء عندئذ أنه ليس وراءها 
وجدانات قوية تدفع إليها > على حون أن الحيلولة بين الشخص وبين إتيانما يؤدى 
إلى انفعالات قوية عنيفة مما يدل على أنها تقوم مقام أنواع أحرى من السلوك 
لا يدرى الشخص نفسه طبيعتها . من ذلك أن رمش العين قد يرمز إلى رغبة 
الشخص ف النظر إلى مشهد تحرم رؤيته وإلى تحرجه فى الوقت عينه من إتيان هذا 
الفعل » > ثم إن هذه الحرکات القسرية حين يقوم بها الفرد فی غير انفعال تصبح 
بمثابة تأ كيد للفرد بأنه لن يقوم بتنفيذ الأفعال التى قامت الركات القسرية مقامها 
وأنه بالتالى لن يستشعر الام وا-لغطيئة نتيجة لذلك . 


الإكثار من التفكير النظرىي : 

وهو صورة أخرى من صور الانحلال وعدم الترابط ٠‏ جحل فيما التفكير ى 
الئىء والتحدث عنه سحل ما کان ینبغی ُن يؤدى وه من الأفعال وذلك فلا 
يودى عجز الشخص عن القيام بالأفعال المطلوبة إلى شعوره بالتقص والاتضاع . 
ومن الأمثلة على تلك الظاهرة أن طالباً من طلاب علم النفس وجد صعوية فى 
الاشتراك فى الناقشات Group Discusslon ) za!‏ ( فأنشاً يدرس عملية 
المناقشة الجمعية دراسة نظرية وف نفسه الإلحساس بحجزه عن أن يكون عضراً ف 
جماعة . 

على أنه لابد من التنبيه إل شىء هام هنا : هو أن الفرد لا یدبغی له أن 
يفرع إن وجد ف سلوکه شیا ما نحدئتا عنه » ولا أن يعد نفسه عاجزاً عع 
التكيف الصحيح . نتيجة لذلك فإن فى سلوك الئاس جميعاً شيا من الات 
القسرية مثل الترم بدغمة لمدة طويلة أو قرض الأقلام التى يكتبون بها . وإن مثل 
هذا السلوك لينتقص من حدة ما يشعرون به من توتر وليساعدهم على الشعور 
بشىء من الراحة فى حياتمم اليومية العادية . ولیس ما یفزع الا یکوں عند الناس 
من الحركات القسرية النوع الذى يده الفرد عنده بالذات . كذلك ينبغى أن 
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يهون علينا ذلك علمنا بأن انفصال الانفعال من السلوك أمر لابد منه من أجل 
التفكير الموضوعى المعقول . فالعا مثلا لابد له من أن يتعلم كيف يتقبل ما قد 
ڪخرج عن تجربته من نتائج ولو کانت عکس ما کان يتوقع ویرغب فيه من نتائج . 
فتبحرر العام انفعالاً أو وجدانياً من نتائج تجارٻه هو جزء نما يعرف بالموضوعية 
العلمية » وهو لازم كذلك من أجل التفكير السلم المظم . ولیس للفرد أن يخشى 
شيعا أو أن يظن أن الاحلال والتفكك قد وصل إلى درجة لا ينبغى له أن يصل 
إليها إلا إذا كان الفرد قد استبدل بحل المشكلات ومواجهة المواقف نوعاً من ا-حركات 
القسرية يصر على إتيانما بشكل مطرد لا يختلف وبطريقة جوفاء لا تحمل معنى . 


ه - الكبت ) Repression‏ ( 


والكبت هو الوسيلة التى يتقى بها الإنسان إدراك نوازعه ودوافعه التى 
يفضل إنکارها . وهو يتميز عن قمع الإإنسان  ( Suppression ) 4jl‏ ان 
الإإنسان يقوم فى حالة القمع بضبط نفسه وحبسها عما تشتيه وتندفع إليه من 
الأمور الحرمة فى نظر ا جماعة » وف أن الإنسان يكون على علم بهذه النواز ع وبأنه 
بحول بنا وبين أن تبدو للناس . على حين أن الكبت لا يتضمن وعى الفرد با 
يكبته من دوافع . وتفرقة أخرى بيغا نستطيع أن نشير إليها هى أن الدرافع ف حالة 
القمع تكون محرمة فى نظر الجماعة وغير مقبولة لديها »> على حين أن الدوافع فى 
حالة الكبت تكون من النوع الذى لا يقره ضمير الفرد ولا يسمح به . فکأن 
الكبت نوع من ممذيب الذات للذات » على حين أن القمع عبارة عن خحضوع 
النفس لنواهى اجتمع ومحرماته . 

ومن المؤلفين ف علم النفس من يرى أن هناك من المجتمعات ما يعتمد فى 
تنظيم سلوك أفراده عل القمع كبلاد الشرق الأقصى مثل الصين واليابان » کا أن 
منہا ما يعتمد فى ذلك على الکبت کبلاد شمال أورها مثل ألمانيا والسويد والنرو يج . 
أما الأرل فإن أحوف ما يخافه الفرد فيا أن يلحقه العار والخرى بين أهله 
ومواطنيه . وأما الثانية فإن ما يحول بين الفرد فيا وبين أن يسوء سلوكه هو أن يعود 
فيستشعر الاثم والندم وعذاب الضمير . ولكننا نرى أن الظاهرتين موجودتان فى 
كل مجتمع من امجتمعات وإن كان ذلك بنسب متفاوتة » وأن غلبة القمع على 
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الكبت أو الكبت على القمع إغا تتفاوت بتفاوت الأفراد نتيجة التربية المنزلية 
وسيطرة الدين على النفوس ودرجة السمو الروحى والنضج الفكرى عند الأفراد . 

والکبت الكامل يؤدى إلى السسيان » أى إلى اختفاء هذه الدوافع غير 
المقبولة احتفاء تاماً من وعى الفرد وإدراكه » وزوال ما كان يمكن أن يترتب على 
هذه الدوافع من سلوك . ولکن الکبت لا يكون كاملا فى معظم الأحيان » ولذلك 
تلعمس الدوافع والنواز وسائل أخرى غير مباشة تعبر بها عن نفسها . وإن أكار 
ماسبق من اميل الدفاعية لي ليفيد فى ذلك > إذ ھی جیعاً تقى الفرد من ان يشعر 
بدوافعه التى لم ينجح نجاحاً تاماً فی کبتبا وإماتها . 

كذلك یغرق « فروید ٩‏ بین نوعین من الکبت : کبت أولی » وکبت ثانوی . 
أما الكبت الأولى » فييد به إنكار الفرد للحقائق التى من شأا أن تحدث الإيلام 
للذات والشعور بالائم إن اطلعت الدات علا وأحست بها . وما الكبت الثانوى » 
فیقصد به « فروید » ميل الذات إلى ان تتجنب المواقف التی قد تذكر الذاتٿ بالحقائق 
التى أدت إلى الكبت الأرلى . وهو يرى أن الأمنيزيا ر وهى حالة من حالات فقد 
الذاكرة يكن شفاؤها ) يكن النظر | إلمہا على انها نوع من الکہت الثانوى » معنى أن 
المصاب يبذل فیا جهده لکی یتجنب تذکر الأشیاء الت يولم تذكرها وپؤذیه » لکندا 
نرى أن من حالات الأمنيزيا ما يضمن كلا النوعين » فقد عار على رجل ضال فى 
شوار ع إحدى المدن الكبرى » ووجد أنه لا يذكر امه ولا ال جهة التى قدم منہا » 
وتمكن المختصون النفسيون من أن يعيدوا إليه القدرة على تذكر شخصيته » وكثياً من 
ذكرياته الضائعة » فتبين انه کان قد احتلف مع اُسرته يوماً »> فتوجه إلى إحدى 
الحانات » وظل یشرب ا لمر حتی نمل » وارتکب ما م یکن یرضیه أن یرتکبه وهو فی 
وعیه » ثم ظل یعانی من عذاب الضمير عذاباً اہی به [ل أن يفقد ذا کرته فقداناً کان 
الدافع إليه فى أول الأمر رغبته فى أن يستأصل من تاربخه هذه اخيرات المشينة المؤلة 
( کبت أو ) » ثم أصبح الدافع إلیه تجنب کل مایتصل بہذه ارات من معرفته 
لنفسه ولاسمه ولوطنه » وهذا هو الكبت الثانوى . 

وقد نجح الباحثون أخحيراً ف [جراء دراسات تجريبية تبين همم أن أظهر 
مایتمیز به الکبت » هو الفرد يكون قد صادف نوعاً من الفشل روالإحفاق أنقص 
من احترامه لنفسه واعتباره لذاته » فتسوء بذلك قدرته على تذکر هذه الغبرات . 
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(Substitution) الإبدال‎ - 


والإبدال هو أفضل الحيل الدفاعية كلها فى حل المشكلات والإنقاص من 
حدة التوتر » دون أن يترتب على ذلك اطلاع الناس أو اطلاع الفرد على مالديه من 
دوافع غير مقبولة » أو نزعات يحرمها الجتمع . وفيه يعمل الفرد من أجل أهداف 
صالحة تختلف عن الأهداف الأصاية غير المقبولة ويحاول أموراً ينتظر له فيها من 
النجاح ما لا ينتظر له فى غيرها . 

والابدال giعان‏ : |غlڵء‏ ) Compensation yyi, ) « ( Sublimation‏ ( 
أما الإعلاء فهو التعبير عن الدوافع التى لا يقبلهاامجتمع بوسائل يقرها الجتمع 
ويرتضها . فالشخص الذى بال بینه وبين إشباع الدافع الجنسى قد يقوم 
بإعلانه » ويأحذ فى تأليف الرسائل الغرامية » أو قصائد الشعر » أو عمل 
اللوحات الفنية . وفى الإعلاء تصريف لاطاقة الجدسية » وإنقاص من حدة 
التوتر » ولكنه ليس تصريفاً كاملا ولا إنقاصاً تاماً ؛ ذلك لأ الإشباع الجنسى 
لا بحقق الدافع الجنسى وحده » وإنما يحقق كذلك كثيراً من الدوافع الأحرى 
لمرتبطة به » مشل الحاجة إلى الرفيق » والرغبة ف الاتكال على الغير » وعاطفة 
الأبوة » وهذه الدوافع لا يمكن إشباعها بالسلوك البديل الذى أعلينا به الدافع 
الجنسى . 

وأما التعويض فهو عحاولة الفرد النجاح فى ميدان من ميادين النشاط بعد 
أن أخفق فى ميدان حر مختلف عنه أو مرتبط به . فالتلميذ الذى يفشل فى 
الألعاب الرياضية » قد يعوض عن فشله هذا بالدراسة الدعوب وبا جد ف المذاكرة 
ليصيب من التقدير فى الفصل ما لم يتحقق له ف الفناء » وواضح أن التعويض هنا 
قد تم فى ميدان حالف للميدان الاول . 

وقد يغای الفرد فى التعويض ليثبت تفوقه وامتيازه فى الميدان الذى خحلق هو 
ضعيفاً فيه » قليل الاستعداد له . والأمغلة على ذلك ليست بالنادرة » فقد شهد 
التار ان هتار وموسولینی » وفرانکو وستالین کانوا على شاکلة ابلیون من قصر 
القامة » وأنهم عمدوا إلى تحصيل قوة الشخصية » وجمع النفوذ السياسى فى 
أيديهم » بعد أن عز عليمم أن يغيروا ماوهبتم الطبيعة إياه من أجسام وقامات . 


( لايم الرض الشسى 


جاء فى التقرير السنوى -جميعة الطب العقلى الصادر فی عام ٠۹٣۲‏ » أن 
الأمراض النفسية هى عبارة عن مجموعة الالحرافات التى لا تنجم عن احتلال بدلى 
أو عضوى أو تلف ف تركيب ال مخ ( حتى ولو كانت أعراضها بدنية عضوية ) . 
وتأحذ هذه الانحرافات مظاهر متنوعة من أهمها : التوتر النفسى والكابة والقلق 
والوساوس والأفعال القسرية اللاإرادية والتحول المستيرى والشعور بوهن العزمة 
والعجرز عن تحقيق الأهداف والغاوف والأفكار السرداء التى تحاصر الفرد فى يقظته 
فتدعه مشتت البال » وفى النوم فلا تدع للسبات إلى جفنه سبيلا . 


الفرق بين العصاب والذهان ") : 


لقد ذهب البعض إلى اما لا يختلفان من حيث النوع » بل يختلفان من 
حيث الدرجة فقط › بمعنى أن العصاب ما هو إلا حالة مخففة من حالات 
الذهان . والواقع أن حالة ر العصابى ) تختلف اختلافاً كبيرا عن حالة الشخص 
اللصاب ر بالذهان ) » ذلك لأن المريض العصابى يكون ذا بصية بمشكلته 
بعكس المريض الذمانى . وبالإضافة إلى ذلك فإن المرضى العصابيين ء لا يظهر 
علیہم تغیر کبیر فی سلوکھم أو شخصیاتہم › کا أنہم یعیشون فى معظم االات 
فى عالم الحقيقة » بعكس مرطى الذهان فشخصياعبم فى نواحيما الختلفة ( إدراكية 
ووجدانية ونزوعية ) مضطربة غير متاسكة . ولنأحذ لذلك مثلا بالشخص 
المصاب بالمديان أو بالملوسة ( وهى من الأمراض الذهانية ) » فشخصية أمثال 


. Neurosis Psychonerosis lae (1) 
, ذهان واأووطءرو۴‎ 
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لاء المصابين تكون غير متاسكة » مضطربة » يصعب التعامل معها . ففى 
مرض ( الفصام ) ' » مثلا يشعر المصاب بالتبلد › فلا یبال ثيا بما يدور 
حوله » وف بعض الأحوال يراد تبلد المريض حتى يستحيل فى بعض أنواع 
الفصام "“ إلى شبه تمثال أصم أبكم » لا يتناول طعامه أو یقوم بأی وع من 
النشاط . وبصفة عامة يتميز سلوك المريض بالفصام بالسطحية وبالتغير المغاجيء 
وعدم الترابط أو الانتظام »> | أنه يحيا بعيداً عن عالم الحقيقة والواقع » وكثياً ما 
يسمع أصواتاً » أو يرى أشياء ليس هما وجود حقيقى . وقد تدفع هلوسة المريض 
وهذيانه فى بعض الحالات إلى الاعتداء أو القتل » دون إنذار أو سبق إصرار حيث 
يبدو له ( عن طريق الوهم ) أن الشخص المعتدى عليه يسبه أو يضع له السم . 

وتختلف ال راثم التى يرتكبها المريض ( بالبإنويا ) عن جراثم المريض 
بالفصام » إذ تكون نتيجة لترو سابق وتفكير » فإذا اعتقد المريض أن فتاة معينة 
تحبه » وتبا لا تظهر له حبها خوفاً من قوم معینين یحاربونه ویمنعون عنه فاته » فقد 
يقتل هؤلاء القوم لينترع منم حبيبته المزعومة . 
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„ Schizophrenia (1) 


. Katatonic type (Y) 


نماذج من الأمراض الدفسية 


افستیریا : 

اهستوريا مرض شائع وقديم » كان يعتقد أنه يصيب النساء فقط بسبب 
تجول الرحم فى جسم المرأة طلبا للإشباع الجسى . وكان العلاج الذى يقدم إذ 
ذاك للمرضى من الدساء عبارة عن زيوت ذات رائحة ذكية تدهن بها الاعضاء 
التناسلية للمرأة فتساعد على إرجاع الرحم إلى مكانه الأصل . 

وقد ظلت هذه الفكرة سائدة حقبة من الزمن إلى أن جاء ( فرويد ) 
فصحح هذا الاعتقاد الخاطى ءعندما وجد المرضى فى أحد حالاته من الرجال وقد 
فسر ( فرويد ) المستيريا على أنها نتيجة صراع بين الذات العليا وبعض النزعات 
الجدسية التى لا تقبلها الذات وينتج عن هذا الصراع ماسماه بالکبت ولا کان 
الکبت لا يكون تاماً ر كبت جز ) » فلهذا تحاول تلك التزعات أن تعبر عن 
نفسها تعبیاً غير مباشر عن طریق تفا إلى صورة مرض جسمی ممعنی أنہا ترب 
من اللاشعور فى صورة تدكرية ( صورة العرض الجسمى ) . 

وقد دلل ( فرويد ) على تفسيه هذا ببعض الحالات التى قام بدراستبا 
دراسة مستفيضة » ومن ا-لحالات المعروفة فى هذا امجال حالة الآنسة ( دوا ) التى 
دلل بہا ( فروید ) على صدق نظریته . 

وحلاصة هذه الحالة أن الفتاة ( دورا ) كانت تحب طالباً يدرس الطب فى 
فيينا » وعدها بالزواج عندما يتخرج من كلية الطب » ألا أنه بعد أن تخرج م 
يف بوعده على الرغم من معرفة الناس بالعلاقة التى بين الفتاة وبينه . وكثيراً ما 
كان ينتحل المعاذير لعدم إتمام الزواج » ومن هذه المعاذير أنه قد عين فى فرية 
بعيدة . وعلى الرغم من أن كلام الناس قد كار حول هذه العلاقة إلا أن الفتاة 
كانت دائمة الاتصال به . وهذا ما دعا أهلها إلى تحريرها لأ سلوكها كان موضع 
نقد . وفجأة أصيبت الفتاة بالشلل فى ذراعها وعرضت نفسها على الكثير من 
الأطباء الذين قرروا أنه لا توجد ى إصابة عضرية بالذاراع . وتفسير الإصابة على 
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حسب نظرية ( فرويد ) أن الشلل الذى حدث للفتاة هو النو ع المستيرى بسبب 
الصراع الشديد بين الذات العليا التى كانت توحى للفتاة بإطاعة أهلها وا-لخضوع 
لرأيهم فى عدم الكتابة لذلك الطبيب الذى كان يعمل ف قرية بعيدة والذى غرر 
بہا » وبين بعض النرعات التی كانت تشعر بها الفتاة » وقد تعمثل فى حبا للفتى 
وف رغبتها فى الزواج منه . وقد انتبى هذا الصراع جحل أراح الفتاة وهو إصابة الفتاة 
بالشال فى ذراعها الذى منعها من الكتابة » فالإصابة بالشلل هنا وسيلة دفاعية 
أراحت الفتاة من الصراعات الختلفة التى كانت تعانيما . 

هذا هو تفسیر « فرويد » لمرض المستیریا » إلا أننا نرى أنه تفسير محدود › 
لأنه يقصد تفسير هذا المرض على ناحية معينة وهى الناحية الجنسية » والرأى 
السائد الآن لا يتجه إلى تحديد عامل معين كالعامل الجسى » بل يعتبر أن 
المستييا إنما تحدث نتيجة عديد من الأسباب أهمها التكيف الناقص ف مواجهة 
الحياة الواقعية » والتعبير عن اللعيق والارتباك إزاء المواقف التى لا يحتمل الشخص 
مواجهتبا وذلك بسب الصراعات النفسية فى حياتهم الماضية نتيجة مالاقوه من 
ضروب الحرمان والكبت الانفعالى والإإحباط ... فبدل أن يحاول الشخص التغلب 
على صعوبات الحياة » فإنه يلجا إلى السلوك المستيرى كحيلة لا شعورية تجعله 
ينسحب ويتراجع ويحجم عن تحمل المسثولية » فيفقد القدرة على توجيه سلوكه 
ويضع نفسه فى موقف يتطلب استدرار العطف عليه ويدعو الغير لمعاونته على حل 
المشكلة التى تعترضه » أو العمل على حمايته ورعايته » إلا أن هذا التعليل بمفرده 
لا يكفى » فهناك بجانب هذا عامل اخر هام ونعنى به العامل الاستعدادى » 
فا مریض بامستییا غالباً ما کون سريع الانفعال » خجلا » معحفظاً ‏ » بل غریباً 
إلى حد ما » قابلا للاستهواء بسهولة » عاطفياً . ومن العوامل الأحرى المرتبطة 
بالاستعداد العام واعتبيت مورثة للهستيريا ( السل والإدمان على الخمر ) وهى 
أمور تؤدى إلى ضعف التركيب الذى يساعد على عدم تالف الشخصية . 

أعراض امستیرپا : 

إن أعراض مرض المستيريا متنوعة » ومن أهم هذه الأعراض 

ألا : أعراض جسمية » وتشمل : 
( ) أعراض حركية . 
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( ب ) أعراض حسية . 
(ج) أعراض غذائية . 
ثانياً : أعراض عقلية » وتشمل : 
( ا ) فقدان الذاكرة . 
( ب ) المشى أثناء النوم . 
(ج) التجول اللاشعورى . 
وسنعاج فيما لى كلا من هذه الأعراض على حدة : 
الأعراض الحركية : 
وتضمن هذه الأعراض النواحى المرضية التالية وهي : 
١‏ - الشلل افمستيرى . 
٢‏ اللزمات العصبية المستيية . 
۳ - التقلصات المستيية ( اعتقال العضلة ) . 
٤‏ - الارتعاشات المستيية . 
ه - النوبات التشنجية . 
٦‏ - فقدان الكلام . 
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الشلل امستيرى : 

تظهر هذه الأعراض الجسمانية بشكل فجانی لا تسبقه شكوى المريض 
من أية علة تتصل بعضو الجسم المصاب »› ومن أمثلة ذلك الجندى الذى يصاب 
بالشلل ف أصابعه عندما تصدر له الأؤامر بإطلاقه النار فى ميدان القتال . 

ولقد أثبتت الأبحاث التشريجية أن أعضاء الجسم فى حالات بعض اجنود 
الذين يصابون بالشلل فى أصابعهم فى الحروب » أن التعطيل فى العضو الذى 
يستعمل للضخط على زناد البندقية إنيما يرجع إلى علة نفسية أكار منها عضوة › 
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وكثيراً ما يتخذ الريض من هذا القصور وسيلة دفاعية تساعده على التغلب على 
موقض لا يرغب فيه » أو للخلاص من مأزق حرج دفعته الظروف إليه . 

هذا وتعتبر حالة الفتاة ( دورا ) والتى سبق الاشارة إليها من حالات الشلل 
المستيرى » حيث أن الفتاة لجأت إلى هذه الوسيلة بسبب الصراع الشديد بين 
الذات العليا الل كانت توحى للفتاة بإطاعة أهلها والخضوع لرأيهم فى عدم 
الكتابة لذلك الطبيب الذى كان يعمل فى قرية بعيدة والذى غرر بها » وبين 

بعض النزعات التى كانت تشعر بها الفتاة والتى تمشل ف جهة الفتی وف رغبتہا فى 
الزواج منه . وقد انتہی هذا الصراع ا ل اراح الفتاة وهو إصابتا بالشلل فی ذراعها 
الذى منعها من الكتابة . إن الإصابة بالشلل هنا وسيلة دفاعية أراحت الفتاة من 
الصراعات الختلفة التى كانت تعانيها “ . 

اللزمات العصبية المسترة : 

وهى كثيرة ومن بينها : الرشف » تسليك الزور عن طريق النحنحة » بل 
الشفاه » تقطيب الوجه > رفة العين .... اڅ . وهذه کلھا حرکات ۷ إرادية 
سريعة لا وظيفة ها . 

وجب أن تعتبر هذه اللزمات مسألة نفسية فى أساسها » فنبذل لذلك کل 
جهد من التحقق من أن الفرد لا يعانى إعياء انفعاليا > ذلك لأ الصراع العقلى 
يلعب دور هاما فی حدوٹ هذا النوع من الحركات العصبية الملازمة . وتنتشر 
هذه اللزمات بين الأفراد الذين نعرف من تاريخهم طول إقباهم على الأعمال 
العقلية والإسراف فيا ؛ أو بين الأفراد الذين تستلزم طبيعة عملهم البوض 
مبكرين ولا يذهبون إلى فراشهم إلا إذا تأخر الليل . 

التقلصات افمسيربة : 

ولا نقصد بہا التقلصات العادية التى نتعرض ها أحياناً والتى تحدث فجاأة 
وتسبب شيعا من الام والتى يسيبما اليد الشديد » والحرارة الشديدة » أو الالتاب 
الشديد . 


)١(‏ امجمل ف التحليل النفسى ٠‏ تأليف « لاجاش ٠»‏ . ترجمة الدكتور مصطفى زيور 


YY 


إن التقلصات المسترية تختلف عن سابقتها » وهى تحدث نتيجة عوامل 
نفسية . ومن العقلصات المسترية المشهورة : اعتقال عضلة الإصبع عند الكتاب 
cramp (‏ ) وسببپا أن شخصاً ما اتخذ لنفسه الكتابة مهنة ولم تجد کتاباته قبولا » 
ومن ثم فإنه يتعرض لبعض التقلصات ف أصابعه تحول بینه وین القیام بمهنته ؛ فى 
حين أنه يستطيع استعمال أصابعه ف أعمال أخحرى دون أن تصاب هذه الأطراف 
بالعقلصات . 

ومن الأمثلة الأحرى للتقلصات المتسيية ما يتعرض له العازفون على 
الكمان والکاتبون على الآلاكت الكاتبة وصناع الساعاتث وموظفو مصلحة 
التلغراف الذين يعملون ف إرسال واستقبال الإشارات البرقية . والسبب الذى 
يدعو إلى تعرض هؤلاء لتلك التقلصات إنما برجم إلى عوامل القلق والصراعات 
النفسية المترتبة عن شعورهم بالملل المترتب عما يمارسونه من أعمال . 

الارتعاشات افسترية ( مس٣٣‏ ) : 

تصیب هذه الارتعاشات ای جزء من أجزاء الجسم > ونتعرض أحياناً ذه 
الارتعاشات فى حياتنا العادية بعد حادثة معينة أو شجار أو عند ماع أخبار غير 
سارة أو عندما يعانى الشخص حالة من الإحباط أو الضيق . 

أما فى حالة الارتعاشات المستيية فنجد أنها تحول بين المصاب وبين القيام 
بأعمال معينة دون أعمال أخرى . ومن أشهر الارتعاشات استيرية مايتصل 
بالعمل ؛ إن أمثال هذه الارتعاشات تؤثر على كسب المصاب لعيشه > نجدها 
تحدث للكتبة ولربات البيوت والعمال الميكانيكيين . والغريب أن هذه الارتعاشات 
لا تحدث هم إلا أثناء قيامهم بالمهنة التى يمارسونها . 

النوبات افمستيرية : 

هى نوع من النوبات التشنجية تستمر من بضع دقائق إلى بضعة أيام » 
وتکون هذه النوبات احياناً شديدة تشمل ترك الجسم کله » کا تکون مصحوبة 


بصیحات وتنہدات ( دون ی دموع ) » وتکون زظرات الشخص الذى يتعرض 
هذه اللحالة فيا حية . والذى يحدث بعد النوبة أن يكون المصاب فى حالة ذهول 
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rane)‏ ) کا یعزف عن الکلام او الإجابة عن الأسعلة التی توجه إلیه > کا یکون 
سهل الانقياد . وكل مايفعله أنه مجلس ويحملق فيمن حوله . والمهم أثاء النوبة 
التشنجية أن يترك المصاب لشأنه فى حجرة إما على الأأض أو على مرتبة . إن هذه 
النوبات تحدث عادة أثناء وجود الأحرين وفى أثناء النهار . ولا تصيب المريض 
إلا بضرر حفيف وغالباً ما تأتى أثر انفعال . 

وتختلف النوبات المستيية عن نوات الصرع فى أن المصاب ف الحالة 
الأحية لا يكون واعياً لما يدور حوله . 

إن النوبات الصرعية نوبات فجائية » لا إرادية » لا تتعلق بموقف بالذات 
ولا تحدث استجابة لمئيرات حارجية » بيا النوبات المستيرية يتعذر حدوثها 
و المصاب منفرد ؛ لأنا عبارة عن الاس للمشاركة الوجدانية . 

ومن بين الفروق الأحرى بين النوبة المستيرية والصرعية ما بلى : 

١‏ - تتميز النوبة الهستيرية عن النوبة الصرعية بما يصحبها من حدة 
انفعالية . 
۲ - النوبات الصرعية لا يقوم فيبا المصاب بأية محاولات للدفع 
أو القبض » بيا النوبات المستيرية تدميز بمحاولة المصاب قبض ردفع وجذب 
الأجسام الختلفة التى تكون فى متناول يده . 

۳ - النوبات الصرعية إنما تنشاً - أو على الأقل تتميز - من انعدام 
التوافق فى المراكز الخية » بيها تتميز النوبات المستيرية بالصراع العقلى أو الانفعاى 
ولا يصحبا أى تلف ف المخ . ولذا تمكن الأحصائيون من المييز بين حالات 
الصر ع وحالات امستييا بالكشف عن المراكز الخية بواسطة الموجات الكهربائية . 

>٤‏ - تعتبر النوبات المستيية » بمثابة وسيلة هروبية من موقف بسبب 
بعض المتاعب للمصاب . 

فقدان الكلام : 

هذا العرض المرضى مظهران : 

. فقدان القدرة على الكلام بصوت مرتفع‎ - ١ 

۲ - فقدان القدرة على الكلام كلية . 
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وتحدث هذه الحالات بسبب الإحباط أو القلق أو اليأس أو الشعور 
بالإذلال والفشل » وقد لوحظت حالات كثية من هذا النوع أثناء الحروب . 

والمهم أنه لا توجد فى هذه الحالات علة عضوية فى جهاز الكلام حيث 
تكون أعضاء الجهاز الكلامى سليمة وتستطيع تأدية وظيفتما فى عمليات أخرى 
غير الكلام » مثل التتفس والبلع والاكل ... إل . ولنعرض الان حالة من حالات 
فقدان الكلام المستيزى لنرى إلى أى حد تتفاعل الاسباب الختلفة فى إحداث 
هذا العارض المرضى . 


4# 
هذه حالة لفتاة فى التاسعة عشرة من عمرها » طالبة بأحد المعاهد العالية 
... نشأت الفعاة مدللة لأنہا كانت أصغر إخوتا سنا » کا كانت البنت الوحيدة 
بين أربعة صبية » ولذلك كانت طلباعها تجاب على الدوام . وعلى الرغم من أن 
أسباب الراحة كانت متوفرة للفتاة إلا أنها كانت تشعر بالحزن .... وفى هذا 
تقول صاحبة الحالة كلما نظرت لأى شخص يشكو أى ألم أو حاجة تنيت أن 
ینتقل کل ما یشکو ل ... کان كل أملى فى الحياة أن أرى الئاس سعداء . 
كانت الفتاة تعيش مع أسرها فى الريف ثم حضرت إلى القاهرة لكى تم 
تعليمها » ولا كان لا يوجد فى القاهرة أقارب ما » فقد نزلت الحالة فى بيت 
للطالبات وقضت فيه عامين » وكانت لا تميل إلى الاحتلاط بنزلاء الدار مطلقاً 
سوى الطالبات اللاي يعشن معها فى نفس الحجرة . وحتى هولاء قد تحملت 
منہم الفتاة الشیء الکٹیر وکانت تنفق علیہن مصروفھا الشھری الذی یرد إلہا من 
أهلها . 
كارت مضايقات الطالبات هذه الفتاة ء واتخذت أساليب المضايقات ألواناً 
شتى » وكانت الفتاة تقابل هذه الأساليب العدوانية بالصمت تارة وبا لخضوع 
ارغباتهن مرة أخحرى وبالغياب عن الدار مرة ثالثة » ما أدى إلى نا م تمحعصل على 
نسبة الحضور التى تسمح ها بدخحول الامتحان . وقد اضطرت الفتاة إلى البقاء 
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بالقاهرة فى نفس الدار حتى تنتهى السنة الدراسية لأسباب تتعلق بالامتحان 
العملى وبعد ذلك تعود ثانية إلى أهلها بالريف › وقد اشتد ضيق الفتاة من زميلاتما 
إلى درجة أنها كانت لا تنام معهن فى نفس الحجرة وكانت تفضل أن تنام على 
كنبة موجودة بالصالة . 

وف ذات يوم ضاعت بعض ملابسها » وقد اعتقدت أن الذى اقترف 
ذلك الحادث إحدى زميلاتبا نكاية فيا . ولا علمت تلك الفتاة أن صاحبة الحالة 
تظن انا هی التی تسببت فى ضياع ملابسها » حدثت بينهما مشاجرة استعملت 
فيا الأيدى وجذب الشعر والسباب . وهنا تقول الفتاة ما نصه : 

« ... وأخيراً قالت لى كلمة كانت السبب والدافع الأول فى أن كسرت 
النظارة بتاعتها » وصرحت بصوت عال جداً وقلت هما يامجرمة ... أقسم لك أنا 
اول مرة فی حیانی نطفتہا › وبعد هذه الصرحة م أدر ماذا جری لی . فقد أحبرونى 
الى استمررت ثلاث ساعات على نفس الحالة > كل شوية أصرخ مرة وأقول 
ياجرمة إلى ان تنبہت فإذا بى لا أتكلم » . 

تعليق على الحالة : 

١‏ - الأسباب المباشة لحدوث الحالة هو شعور الفتاة بالإذلال والضيق 
فی يبت الطالبات الذى تعيش فيه . 

۲ - الشعور بالفشل لعدم دخحوما الامتحان . 

٣‏ - السبب المعجل لظهور المرض المستيرى فى هذه الحالة هو المشاجرة 
التى حدثت بين الحالة وإحدى زميلامما والتى استعمل فيا السباب . 

¢ يعتبر احتيار العارض على هذا الحو وسيلة هروبية للخلاص من 
مأزق حرج دفعتما الظروف إليه ؛ وبعبارة أخرى نقول إن العرض المستيرى ماهو 
إلا وسيلة استعملتما المريضة للهروب من موقف تشعر بينها وبين نفسها أا غير 
قادرة على مواجهته » بعد أن أصاب شخصيتها من انحلال نتيجة الصراع العقلى 
الذى أحدثته تلك الصدمات النفسية المتعاقبة وما یتبم ذلك من کبت وإجهاد . 


FV 

أعراض غذائية : 

وتتضمن هذه الأعراض مظهرين : 

: ) A:0۲٤×آ4‎ ( فقدان الشهية‎ ٠ ١ 

٠ ۲‏ الشهية الرائدة ( هأصااBu‏ ) : 

إن فقدان الشهية يكون إما جرئياً أو كاملا » ويعتبر هذا العرض المرضى 
وسيلة للتعبير عن عدم الرضا > وللفت نظر الأخرين وإشعارهم بالقلق على 
الصاب . ويتعرض له بعض الأطفال الذين لا يسمح هم أهلهم بالاشتراك معهم 
على مائدة واحدة » أو الأطفال الذين يعاقبون دائماً باللترمان من الاشتراك مع 
أهلهم فى تبادل الحديث فى المنزل » إلى هذه الظاهرة المستيية . إن هذه الظاهرة 
ما هى إلا وسيلة للاحتجاج بطريقة لاشعورية على تصرفات الاباء والتى تعتر 
مضايقة للأبناء . 

وى بعض الأحيان بحدث الإضراب عن الأكل بشكل مرضى نتيجة بعض 
الملضايقات الانفعالية . ونستطيع أن ندلك على ذلك بهذه الحالة » وهى لفتاة 
عمرها ١۱۷‏ سنة » كانت بدينة الجسم » الامر الذى جعل زميلاعبا فى المدرسة 
يضايقنها ويعيرنها ؛ وقد سببت هما هذه المعاملة نوعاً من الضيق » وهنا بدأت 
الفتاة فى التقليل من طعامها » وبالتدرج فقدت شهیتہا وقل وزنہا بشکل یلفت 
النظر » فجزعت سرا علیہا وأرسلتما للمستشفى ۽ لاك فقدان الشهية دی جا 
إلى الإضراب عن الطعام . 

وقد أحذ الأطباء فى المستشفى يقنعونها بأنها ستصل إلى الوزن الطبيعى إذا 
ماعادت إل تداولٍ طعامها وأكدوا ها أا إذا تنارلت طعامها لن تعجاوز الوزن 
العادى ء وتحت تأثیر هذا الاقناع ألحذت الفتاة بالتدر چ تعود إلى تناول الطعام 
بعد أن امتنعت عنه مدة . 

وتحدث أحياناً حالات أحرى من هذا النوع ولكن,ا تكون على شكل شهية 
زائدة عن الحد ؛ وتعتبر هذه الالة المرضية حالة من حالات امستيريا نتيجة 
الاضطرابات الانفعالية التى يعانيہا الفرد . 
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أعراض حسية : 

وتنقسم هذه الأعراض إلى قسمين : القسم الأول منها يتصل بالإبصار » 
بيغا القسم القانى يتصل بالاحساس . 

۹~ أما القسم الأول فيمكن تقسيمه إلى قسمين : 

) ا ) العمى ا لجز . 

( ب ) العمى الكلى . 

إن العمى المستيرى يحدث عامة على إثر انفجار قنابل فى الحروب ويكون 
ذلك بشكل فجانى » وهو قد يصيب العين الواحدة أو العينين معا » والمريض 
بالعمى المستيرى يلجا إلى تلك الوسيلة ليتجنب الصعوبات والعوائق التى 
تعترضه ( هروب من الموقف ) . 

هذا عن العمى المستيزى الكامل » أما عن العمى المستيرى ال جزنى فإننا 
نلاحظ فى هذه الحالات اضطرابات الإبصار تكون فى ناحية معينة بالذات نجد 
مثلا أن المريض يستطيع أن يقرا جريدة ومع ذلك يعجز عن رؤية طريقه إلى محل 
العمل أو المنزل . 

۲ - فقدان إحساس - يحدث فى حالات فقد الإإحساس الجزنى أن يزول 
الإحساس تماماً فى منطقة معينة من الجسم » فلا يشعر المريض فيها بالأم على 
الإطلاق ؛ ومن السهل تحديد المنطقة الخالية من الإحساس . 

أعراض عقلية : 

أن من أبرز الأعراض المستيية التى تتصل بالنواحى العقلية » امرض 
المعروف باسم فقدان الذاكرة » وهو على نوعين : 

١‏ - فقدان الذاكرة الكامل - حيث يسى الشخص كل شىء عن 
نفسه » واسمه وعنوانه ومن أين أتى وأقاربه ... إخ . 

۲ - فقدان تذكر حوادث معينة تتصل جياته . 

ونستطيع أن نوضح النوع الأول بامخال التالى - وهى حالة لفلاح فى 
حوالى الثلاثين من عمره وجد فى حالة ذهول . وقد أحضه شخص إلى إحدى 
المستشفیات . وعند سؤاله لم یعرف اسمه ولا من این اتی ولا عنوانه ولا عمله 
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ولا أماء أصدقائه . أحضر ذلك الشخص إلى المستشفى ف يوم سبت » وعند 
فحصه لم يوجد فيه أى علة عضوية > وف يرم الاثنين ين قام من مرقده مفزوعاً وسال 
الممرضة من الذى احضو إلى المستشفى ولاذا ؟ . .. ودا منذ ذلك التارخ بر 
الممرضة عن امه ومن ن أين أت » وذكر ها آنه يجب عليه الذهاب لمركز البوليس 
لاله ارتكب حادثة » وقد ذكر المريض المعادثة وهى تتلخص فی أنه کان یقود عربة 
محملة بالفضروات › وف اء سيو قتل رجلا عجوزاً ٳذ تعذر عليه تجنبه لأنه 
خرچ فجاًة من خلال الحقول أثناء الليل > وقد سببت له هذه الادثة ارتہاکاً 
شدیداً عندما ذهب لل أصدقائه ليقص شم الحادثة وأحذوا جخوفونه من نتائج 
الحادث ونصحوه بضرورة تبليغ الأمر لرجال البوليس › والذى حدث بعد ذلك ان 
الرجل وهو فی طریقه إل مرکز البولیس فقد ذاکرته ونسی کل شیء ثم وجد فى حالة 
الذهول التى أحضر من أجلها إلى المستشفى . 

أما فى حالات فقدان الذاكرة الجرنى ( الأمنيريا ا جرئية ) فإن المصاب يفقد 
ذاكرته لشىء ما ارتبط بانفعال قوى . ونستطيع أن نوضح ذلك بالمغال التال : 
وهی حالة لضابط طيار فر من اللندمة » ثم وجد فى احدی اللوکندات یرتدی 
الملابس المدنية . وعندما سئل عن عمله م يستطع الإجابة لأنه نسيه » وحكاية 
هذا الضابط انه کا یکره عمله ویخشاه » ولکنه فی نفس الوقت غير قادر عل ترکه 
لان کان حطلیبا لفعاة یپا ء وان ترکه لعمله الذی یکرهه وتوقفه عن الطرران › 

یعنی انفصاله عن العمل وحرمانه من الأجر العا الذى يتقاضاه الطيارون ا 
اننا الخطوبة بسبب عجره المالى . وقد ظلت خاوفه تترايد یوما بعد يوم ! إلى أن 
فر من الخدمة على الوضح الذى ذكرناه » وكان فقدان الذاكرة فى هذه الحالة 
یشمل فقط الاحداث المتعلقة بعمله وفراره . 

# # 

ویتصل بحالات فقدان الذاكرة الحالة المعروفة باسم ر التجوال عuو۴u‏ ) 
ونستطيع اَن نوضح ذلك بالحالة التالية : وهى حالة لرجل عمره ٠١‏ سنة ترك 
منزله لیحضر اجتټاعاً حاصاً بعمله »› إلا انه م يصل إلى الاجعاع ؛ وبعد ثلاثة يام 


وجد نفسه يتجول فى مدينة تبعد عن منزله بول ٠‏ ۰ ميل وم يستطیع أن 
يتذكر الشخص ما حدث له » فقد فقد ذاكرته » وعند جحث الحالة تبين الآتى : 
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كانت تربط الرجل علاقة بسيدة متزوجة وكان يخاف من أن يكتشف 
زوجها هذه العلاقة . وقبل أن يترك منزله ليحضر الاجتاع دق جرس التليفون › 
وعندما وضح السماعة على اذه ٍ یرد عليه أحد . وف طريقه إلى المدينة لحضور 
الاجتاع الساہق ذكره » لالحظ فجأة أن العربة التى حلفه كان يقودها زو ج تلك 
السيدة » فاضطرب وذعر جداً ثم قاد عربته فى سرعة فائقة ثم قفز منها فجأة 
وجری فی شوار ع المدينة حتى وصل إلى المكان الذى وجد فيه هائماً . وأُثناء 
جرپه کان مدفوعاً باخوف الشديد والرغبة ف المرب من هذا الأزق 

وتشبه حالات التجوال حالة أحرى وهى تلك الظاهرة المرضية المعروفة 
باسم التوالى السباتى ر تجوال أثناء النوم ) ٠"‏ . إن حالة التجوال السبانى تشبه 
حالات التجوال اللاشعورى السابق شرحها » ولكن ليس فى حالة اليقظة بل فى 
حالة النوم . 

ريسيطر على الشخص فى هذه الحالة مجموعة مرتبطة من الأفكار 
والذكريات ذات طبيعة انفعالية . وهذه الأفكار عندما تطفو على السطح يحدث 
المشى أثناء النوم . وسنوضح هذه الظاهرة با مئال التالى : وهى لطفل كان يحب 
أمه » كارهاً لأبيه الذى يقسو عليه » وف بعض الليالى خلال ساعات نومه كان 
يذهب إلى الغرفة التى ينام فيما والده ويحاول أن ينام فى ال جانب الذى تنام فيه آمه . 

وعلى الرغم من أن هولاء المرضى يكونون فى حالة نوم أثناء النوبة » إلا أن 
قدرة الإدراك فيم تكون متنبهة » ونستطيع أن ندلك على ذلك با يفعله المريض 
أثناء سيو ومتجها نحو غرفة من الغرف ها باب مفتوح واخحر مغلق فإنه يذهب 
إلى الباب المفتوح . وهنالك ملاحظات أخرى تتصل بهذه الظاهرة الهستيية من 
بينها أنه عندما يستقيظ المريض فى الصباح لا يدرك ماحدث منه » هذا ومن 
السهل إقناع المريض أُثاء سيو بان يعود من حيث أتى » وبأن يخلع ملابسه 
ويذهب ل سر یره > ويحدث ذلك دون ی وعی منه . 
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وهذه حالة أخحرى من حالات التجول السبانى توضح ما نقول : حالة 
لطالب حضر إلى العيادة النفسية ليشكو من التصرفات التى يأتيما وهو نام ؛ 
ذلك أنه يقوم أثاء نومه ليتجول ف البيت قليلا ثم يعود إلى النوم » فإذا استيقظ 
وأخبرته أسرته بجا فعل لم يصدقهم ؛ لأنه لا يشعر مما يصدر عنه أثناء النوم مطلقاً 

وقد ذكر هذا الطالب أن السبب الذى دفعه إلى الحضور إلى العيادة 
اسا للعلاج هو خرو ج تصرفاته أشاء ء النوم إلى حيز الخطر » فقد حدث له قبل 
حضوره إلى العيادة بأسبوعين أن رأى حلماً مزعجاً ( رأى شخصاً يصوب إلى 
عیلیه أسياخحاً حادة ملتهبة ليقتلعهما انتقاماً منه ) . وعندما حاول الطالب اهرب 
من ذلك الشخص وجد الباب مغلقا » فما کان منه ألا أن اندفع بشدة ليرب 
من ذلك الموقف ونفذ من شراعة الباب الزجاجية » فأحدث اندفاعه دربا هائلا 
أثناء الليل إذ كانت الساعة حينعذ الئالفة صباحاً . واستيقظ جميع من بالمئزل 
ليجدوا الطالب جريحا بالصالة وقد كانت الجروح منتشرة ف ظهره وذراعه . وقد 
استيقظ الطالب عقب الصدمة مباشة فضمدت له الاسة جراحه وقدمت له 
العلاج اللازم . 

فالطالب فى هذه الحالة لديه أفكار وذكريات ذات طبيعة انفعالية ؛ هذه 
الأفكار والذكريات تطفو على سطح الشعور أثناء النوم فيكون هما قوة التحرياك 
والدفع » ويتسبب عنها أن يفزع المريض من نومه لينجو من هذه الذكريات 
رالأفكار » ونظرأً لأنه لا يكون فى حالة من الوعى واليقظة فإنه قد يعرض حياته 
للخطر . 

ازدواج الشخصية : 

کارت کتابات الکتاب حول موضوع ازدواج الشخصية » ومن الأمثلة 
المشهورة لمذه الشخصية المتعددة النوحى › قصة الدكتور جيكل ومستر هايد 
للروانى المشهور د . ل . استيفنسن » حيث کان دكتور « جيكل » يشل صورة 
الدكتور الطبيب العفوف » الماهر فى عمله والذى يحافظ على معته بنا بمثل مستر 
« هايد » شخصية الرجل المستهتر » العربيد » المنخمس فى ملذاته . 
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وهناك حالة أخحرى مشهورة همذه الشخصية »> وهى حالة القس « انسل 
بورن » فقد احتف هذا القس من بلدته فى « رود ايلند » ووجد نفسه بعد بضعة 
اُسابیع فی بلدۃ اُخری › کان قد استاًجر فیہا دکاناً وملا با حلوی . وکان امه ئی 
المكان الحديد « مستر برون » . وئ ذات يوم قام الرجل مفزوعاً من نومه وسال 
نفسه : « من أكون انا » ؟ ثم تذكر أنه القس « بورن » وف دهشة سأل من حوله 
من الناس » فقالوا له : إنك مستر ١‏ برون » ... وبعد ذلك عرف أقاربه قصته . 

والذى حدث فى المالين السابقين انفصال تام بين الوظائف الختلفة › 
معنى أنه عندما تظهر شخصيته فى الشعور » تختفى الأحرى . کا أن هذه 
الشخصية تظهر فى صورة نخالفة للأحرى . أى أنه بحدث فى هذه الظاهرة أن 
تجهل إحدى الشخصيات الأحرى . 


# # ¥ 


إن الشخصية الزدوجة حالة من حالات المستييا تظهر وتتطور كرد فعل 
لما يشعر به المريض من قلق » أو يعتبر ازدواج الشخصية وسيلة يعتدى بها الفرد 
على نفسه لا شعورياً كوسيلة للعقاب ولتخليص الفرد من حالة القلق بعد صرإع 
معين » ذلك أن المريض عاقب نفسه على جرمه لا شعورباً عندما يسجن 
شخصبیته الألى ويمنعها من الاستمتاع جزاء سلوكها فى الحياة . 

م إن ازدواج الشخصية يعتبر وسيلة هروبية > کا أنه جعل المريض مرکر 
عناية » فهو وسيلة لحذب انتباه الغير إليه عمااءع «منامع]اة . إن الاعراض 
المستررية ف ازدواج الشخصية تستعمل كوسيلة لعزل المريض عن عام الحقيقة » 
بمعنى أنها تجعل المريض وردود أفعاله لا تلام نسبيا ردود الأحرين ولا تخضع هما . 

اما السلبية «اااةعء. فى سلوك الشخصية المردوجة فهو مر واضح 
ذلك أن الاشتراك مع الغير ممن كان المريض يشاركهم فى مظاهر نشاطه ونشاطهم 


ويلاحظ أن المريض هنا يستفيد من عمليتين لا شعوريتين واضحتين 
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- العزل الزائد ”ہیں ا 0۷e٣×‏ : ومعنی ذلك أن المريض لا يبعد من 
شعوره أو من حياته الشعورية وسلوكه الظاهر وخباته العادية ما كان سبباً فى 
حدوث الصراع فحسب » بل يستبعد كل شخصيته القدية بأكملها . ففى حالة 
المزار ع الذى فقد ذاكرته لم ينس فقط حادث قتله للفلاح » ولم يكتف فى عقابه 
للذات بكبت هذه الخبة الموؤلة ونسيانها فحسب »› بل إنه - بسبب القلق 
الشديد الناجم عن الصراع بين فضيلة ابلاغ البوليس عن اللحادث وحب الشخص 
لذاته - نسى لا شعورياً شخصيته الأولى واتخذ لنفسه شخصية مغايرة . 

۲ - الکبت الرائد والضغط دioووe ver Dompاete repr‏ : ويقصد 
بذلك أن إحدى الشخصيتين تكبت عن طريق النسيان كل خررات الشخصية 
الأحرى وتمحوها من ذاكرة المريض . 

حالة : 

فی شهر یونيو من کل سنة تحتفى ... › وتذهب إلى مکان لا يعرفه 
زوجها . وف هذا المکان تبقى شهراً أو شهرين ثم تعود إلى البيت » فإذا سأها 
زوجها : أن كدت ؟ تقول : لا أعرف ! وإذا سأها : لماذا صبغخت شعرك ؟ يكون 
الجواب دائماً : لا أعرف ؟ 

وهی لا تعرف این کانت ولاذا ذهبت ... وینظر الرو ج إلى وجهها فيجده 
برياً » وينظر إل ملابسها فلا يجدها بريئة . أمواما ضاعت » ملابسها سرقت .. 

إنها .. فتاة شقراء ف الثانية والعشرين من عمرها » وزوجها عامل بإحدى 
الشركات . أنجب منها ولداً وبنتاً . وفى السنة الأولى من زواجه لاحظ أا فى ا 
مايو أصيبت بسرحان شديد . لا تكاد تسمع أغنية حتى تتعحول الموسيقى إلى 
ملاك يرفعها من الأض إلى عالم لا تسمع فيه ولا ترى لا زوجها ولا أهلها ولا أحداً 

من الناس . 

وظن الزو ج أن هنالك رجلا خر . إنها تحب إنساناً آخحر فى مكان ما 

بالقاهرة » فاشتری مسدساً وقرر أن يطلق عليا الرصاص . 
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وقد أرسل زوجها أخاه الأصغر يبحث عنها فى كل مكان » ولكنه م 
يجدها . وأخياً علم الزو ج من بعض أقاربه أنها موجودة فى بلدة من بلاد الوجه 
البحرى » فسافر هناك » ولكنه علم عند وصوله أنها قد غادرت هذه البلدة إلى 
جهة غير معلومة » وهناك عار عليها بعد بحث طويل . 


وبداً يسأها وبداً يتهمها ... ولكن وجهها الصاف وعينيما الحالتين ودموعها 
الصادقة تقول فى نفس واحد : إننى بريغة ! . 

وامن الزو ج بأا بريئة . 

وبداً يشدد الرقابة علیما . ولکنه م جد شیئاً غير عادی فى حياتا أو فى 
أفكارها . ولكن الزوجة كانت تشعر بفراغ هائل ... والفراغ هو الوحش الذى 
يأكل السعادة الزوجية . وملا الزو ج هذا الفراغ الع نات وامجلات کے 
ولكن الفراغ لم يشبع . فأسطوانة واحدة يدور ها رأس الزوجة وتقول : 
شادية ... يابخت ماجدة . عاوزاك تعلمنى ا !. 

وعندما یسیع الزوج هذا الكلام يجس أن شهر يونیو قد اقترب وان موعد 
احتفاء الزوجة قد أصبح قریباً . 

وقبل أن يمضى على نہاية شهر مايو بضع ساعات تكون الزوجة قد الحتفت . 

ويعود الزو ج إلى المنصورة »> فلا يجدها » ويسافر الزوج إلى الإسكندرية 
وپسال کل من يعرفه وکل من يعرفها ٠‏ وپسمح اپا شوهدت ف ميدال 
المنشية ... وأنها شوهدت على شاطىء البحر ... وأنها نزلت فى فندق فرنسا . 
ويترك الزو ج عمله ويظل کاجون يبحث عن إبرة ف جبل من القش . 
وتحمر عینا الزوج وپتکسر صوته وهو يقول : إننى أثفق علیہا کل ما 
املك ... إننى عندما أسافر اى السودان اترك ها مرتبی . لقد حدث أن اشتریت 
بندقية بمائتى جنيه . وطلبت زوجتى أن أتخلص منها ... فبعت البندقية فورا . 
والله لا تؤاحذنى إذا قلت لك : إننى اشتريت هما ملابس داحلية ... وهذه 
الملابس مکتوب علا يام الاسبوع وموعد ارتدائها ... واشتریت ها رادیو فخماً 


... وكل ما أملك فهو ها ... ولكن مع ذلك تهرب من البيت ... وأنا مش فاهم 
حاجة ! 
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فإنها عهرب سنة بعد سنة . ومضت خمس سنوات دون أن تعرف السبب . 

وف هذا العام هرہت فی شھر ونیو وم تعد فى شهر وليو ولا أغسطس 
ولا سبتمبر ... ولا تزال ختفية حتى هذه اللحظة . لقد طالت المدة . 

ويقول الزوج : إنه فتش مرة فى حقيبتها فوجد عنوانا مكتوبا على ورقة 
والورقة فى مصحف صغير . والعنوان : الكيت كات بالاسكندرية . 

وذهب إلى الإسكندرية وعرف آنا تسهر ف الكباريهات ولكنه لم يجدها . 

وعرف أنها حلقت شعرها وصبغته باللون الأحمر . وأنها كانت تسهر إلى 
ساعات متأخرة من الليل . وكل إنسان قابله الزو ج يعلم منه أنه رأى زوجته .. 
ویبحٹ عنہا الزوج فلا يدها ! 

إنه يقود سيارات شركة موبيل أويل ... وياتفت إلى المشاة ييناً وثمالا إنه 
هو الأخر مهدد بالحوت » مهدد بالاصطدام بأية سيارة و آی ترام . و ججدها . 

واكتشف الزو ج أن زوجته ... قد غبرت اسمها » وكتبته فى أحد فادق 
الإسكندرية : منى شعراوى . 

واكتشف أنہا فى أثناء احتفائها تعلمت تفصيل اللابس وحصلت على 
دبلوم من شركة سنجر ... وأنها أصبحت عضو فى نقابة الممثلين ... ويها بطاقة 
نقابية ! 

والزو ج لا یدری ولا يفهم : إن زوجته تصلى وتصوم بانتظام » ومع ذلك 
مهرب » إنه يقدم نما كل ماتريد من طعام وملابس فاخحرة » ومع ذلك عرب .. إنہا 
مستقيمة جداً ¢ وهذا يزيد فى حيرته ... وحیرة أصدقائه وأهله .. حتی أصبح 
يمن بالعفاریت .. 

والأطباء يقولون إن الزوجة مصابة بمرض ازدواج الشخصية ... إنا تتحول 
فى هذا الموعد من كل شهر إلى امرأة أحرى ... ختلفة الصوت والشكل والملابس 
وتقوم بأعمال غريبة ... إن الملابس تثيرها والموسيقى « تدوخها ٠‏ وامثيل جنا 
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ومن أجل هذا هرب إلى عام ار تمارس فيه کل شىء حرمت منه ... إنه 
لا أحد يعرف مكانا الآن .. 

النيوراستينيا ( الشعور بالانباك ) ") : 

إن أول من أطلق الاصطلاح ر النيوراستينيا ) على بجموعة الأعراض 
المرضية التى يتضمنها هذا امرض هو « بيو » وذلك ف عام ۱۸۸۰ . زكان ساس 
هذه التسمية مشتقاً من فهمه لطبيعة المرض . إذ كان يعتقد أن هذا امرض ينتج 

من الإجهاد الناتج عن وقوع الشخص ف صراع لفترة طريلة من الزمن يستبد به › 

فتتأثر لذلك تبعاً أعصابه بسبب التغيات الكيماوية التى تحدث فى الكائن الى 
وتصيب أول ماتصيب الجهاز العصيبى . 

وقد ادت الأحاث بعد ذلك إلى تغليب الرأى القائل بان هذا المرض 
لا يكون نتيجة إإصابة الخلايا العصبية » ولا ينجم عن مرض يصيب يصیب عضو من 
أعضاء الجسد أو ضعفاً ينال عصباً من أعصاب البدن » كالتعب العادى الذى 
نألفه لدى الأصحاء > والدليل على ذلك أن المريض امجهد نتيجة هذا المرض 
ليشعر بالااجهاد عند مزاولته أيسر ا التى لا تدوم أكار من دقائق يتعذر 
عليه مواصلة العمل » وفضلا عن ذلك فإننا لو وفرنا له راحة جسدية طويلة › 
ما أغنى ذلك شيعا . وعلى العكس من ذلك لو توفرت فرص الاستمتاع أمام 
المريض لقام با دون أن يشعر بالتعب . 

ونوضح ذلك بحالة سيدة كانت مصابة بهذا امرض » وقد كانت تضيق 
با مرل وتمتنع عن القيام بی عمل مهما کان نوعه لشعورها بالإجهاد عند مزاولة 
هذا العمل » بيا هى إن دعيت إلى حفلة ساهرة تتطلب منها جهداً فائقاً » فإنيا 
لا تشعر بأى تعب وتستطيع أن تجارى الآخرين حتى نهاية الحفلة . ولقد اتضح 
من الكشف الطبى على أعصاب هذه المريضة أنه لا يوجد أى عيب عضوى فى 
أعصابما » وذلك أكبر دليل على أن هذا امرض ليس مرضاً عضوياً » ونما هو مرض 
نفضسى يعتبر حالة من حالات التوتر الانفعالى نجمت عن كبت مجموعة من الذكريات 
الألعة بسبب ما تعرضت له المريضة من تجارب وحوادث وصراعات ف حيانما الماضية . 
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أعراض امرض : 

إن الاعراض الاساسية هذا امرض هى : 

١‏ ضعف عام وتعب وإعياء لأقل مهود يبذل » حيث نرى المصاب 
دام الشكوى من التعب دون أى سبب مدد » وكثياً ما يبدأ هذا الشعور 
بالتعب بمجرد مغادرة المريض للفراش . 

۲ - الشعور بالضيق والتبم وعدم الرعبة فى أى عمل من الأعمال التى 
توكل إليه » وإذا ما اضطر لحمل من الاعمال فإنه يكون كثير الشكوى والترم . 

۳ - عدم القدرة على مواصلة التفكير فى موضوع معين . 

. صعوبة التذكر والتركيز‎ - ٤ 

ه - البلادة الزائدة وتوقع الاغهيار فى كل وقت . 

- الحساسية للضوء وللأصوات » لدرجة أن دقات المنبه فى الحجرة 
تۇرقە . 

وإلى جانب هذه الأعراض الأساسية يشكو المرضى بالنيوراستينيا من 
أعراض ثانوية مترتبة على الأعراض الأساسية السابقة » ومنها : 

١‏ - الرق : وهو دون شك ناتج عن الصراع الذى يمدد حياة المريض 
النفسية . 
۲ - صداع فى الرس يكون على شكل ضغط أحياناً . 

٣‏ - توهم المرض لدرجة تجعل المصاب يعرض نفسه على كل الأحصائيين 
فى الأمراض البدنية . 

 . يسيطر على المريض أحياناً فكرة اموت‎ - ٤ 

ه - خوف المريض من المرض . 

التفسيرات الختلفة ذا المرض : 

١‏ - كان الاعتقاد مدة طريلة أن الضعف العام للجهاز العصبى هو 
العامل الأساسى فى حدوث هذا امرض . وعلى هذا الأساس كان ر فاير ميتشيل ) 
يبنى علاجه على النحو التالى : يطلب من المريض أن يلازم الفراش من أجل 
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الراحة وإبعاده عن مصادر الضوء وال جابة والأصوات > کا استخدمت الکهرباء 
كوسيلة علاجية لعدليك الملصاب » وبالإضافة إلى كل ما سبق فقد كان يعطى 
للمريض الغذاء المناسب الذى خحتوى على المواد المامة فى بناء الجسم لتعويض 
الضعف العام . 

۲ - نم أخذ العلماء بعد ذلك ف تفسير هذا امرض تفسيرا عضوي » 
عبروا عنه بخطاً فى التركيب العضوى لبعض الأعضاء وخاصة القلب والاوعية 
الدموية » يجعلها لا تقوى عل تحمل امحهود والصعاب . وهكذا نرى أن 
النيوراستينيا بعد أن كانت تفسر تفسياً عصبياً أحذت تفسر تفسياً عضوياً . 

۳ - وقد ذهب ١‏ فرويد » إلى اعتبار المرض نتيجة مباشرة لممارسة العادة 
السرية وما تحدثه هذه العادة من أضرار للأعصاب . بيد أن هناك آخرين من 
مدرسة التحليل النفسى يرون أن العادة السرية فى حد ذاتها لا تحدث المرض بقدر 
ما تحدثه من الصراع الذى يترتب عن الافراط فى العادة السرية » مثل الشعور 
بالذنب والغطيفة » أو الصراع الممتزج بالرغبة ف الإقلاع عن العادة السرية . 

»> - وهناك من يقول إن الشعور بالتعب والإجهاد بشكل مرضى إنما هو 
سلوك مکتسب » متعلم › يتعلمه الصغار من الكبار » ذلك أن الكبار فى الأسة 
( الآباء والأمهات والأجداد ) يكونون دائمى الشكوى من أقل مجهود يبذلونه » 
فمن المتوقع أن يقلدهم الصغار لأن الطفل يرى أن الشكوى تكسبه بعض المزايا 
وتجلب له الارتياح وتعفيه من العمل وبذل الجهد » وهو لذلك يستخدم الشكوى 
من التعب كوسيلة للراحة . ونعن فى هذه الحالات نجد أن الطفل یردد شکاوى 
الكبار فى الأسة ويردد كلماتم ويقلد عباراعيم وحركاتهم » وبعد ذلك يسقط كل 
ذلك على نفسه ‏ فإذا لم يتدارك الكبار هذا السلوك فلا شك أن يصبح جزءاً من 
شخصية الطفل . 

وحدث أحياناً أن بير الآباء والأمُهات أبناءهم على الإلحساس وتوهم 
التعب أو تبنى الشكوى من التعب ٠‏ وكذلك الابتعاد عن كل ماهو شاق وما فيه 
جهد كالمشى الكثير وصعود السلا . فهناك من الأّمهات القلقات من يحاولن 
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بسلوكهن تعلم الأطفال تجنب كل شىء صعب . فعند سال بعض الأطفال 
الذين لايقومون بدشاط ما فى لبهم مع الغير > عن سبب ذلك قال أحدهم : ١‏ إن 
می قالت إثنى لست قوي بالدرجة التى تمكننى من اللعب » إن هذا الطفل قد 
قبل رأی امه عنه ام بالتدر چ کار حساسية لعلامات التعب والاثار المترتبة 
عن بذل الجهد ... إن فكرة هذا الطفل عن نفسه أصبحت لا تغرج عن فكرة 
انه ضعيف هش 9 يحمل القيام بأى عمل . إن أمثال هلا الأطفال يتلقون نوعاً 
خحاصاً من الرعاية والتقدير ويغخضبون عندما لا توافق البيئة اللغارجية المحيطة بهم على 
أن تتبنى وتأحذ اتجاه الوالدين . 

وعلى حسب هذا التفسير يكون الشعور بالإاجهاد والتعب المرضى » إغا 
هو سلوك مكتسب يتعلمه الفرد كوسيلة تعفيه من موقف غريب » أو كعذر 
للاحرین ي يعفيه من بذل اجهود » أو کعذر يبرر له الفشل الذى يصاحب جمیع 
ما يقوم به من أعمال . وعلى هذا الوضع تكون الشكوى من التعب عبارة عن 

بقة تكيف مستمر وتنتشر حتى تصبح مور حياة الشخص . 

ه - وهنالك ته تفسير انحر يعتبر الإعياء والشعور بالتعب دون بذل الجحهد 
, نما يرجع إلى ما يعانيه الفرد من قلق نفسى بسبب المواقف الإحباطية المتكررة التى 
تتعرض هما حاجاته . ومن أمثلة تلك المواقف ما يلى : 

المنافسة فى العمل مع القرناء » التبعية للرؤساء واللخضوع هم » شعور 
الفرد بأنه مهين أو منبوذ أو أنه هدف للعدوان » أو أن مطالبه مغلقة أو صعبة 
القحقيق أو مصيرها الفشل أو ڀقاومها الغير » أو الحقد عليه والشك فى تصرفاته .. 
(څء » إن كل هذه التصرفات والاتجاهات تنتج فى بعض الأفراد هذا الشعور بالنعب 
والإلجهاد بسبب حالة القلق المترتبة على المعوقات السابقة بصورها الختلفة . 

ومن الملاحظ أن هذه العوامل تكون ف الرجال أكار منها فى النساء ذلك 
أن المرأة تكون محظم اليوم سيدة نفسها » فلا جال هما فى التنافس ف العمل › 
أما تبعيتها لزوجها فهى تختلف عن تبعية الزو ج لرؤسائه . هذا وإن تبعية الأطفال 
للام فيه نوع من شعور الأم بالسيطرة . 
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رمل الحالة الآتية بعض العوامل التى تسبب نشوء هذا امرض النفسى : 

کانٽ م ... فتاة فى سن الرابعة والعشرين عندما حضرت للعيادة » تعمل 
كاتبة اختزال فى إحدى المؤسسات الكبرى . 

وقد كان ترتيب الحالة بين أحواتما - الأول - وتليما حت ثانية تصغرها 
بثلاث سنوات ؛ وقد كانت هذه الألحت جذابة محبوبة من العائلة ومن زميلا ما 
ومدرسیہا على الدوام . 

وقد ورد فى شكوى الحالة ما يلى : الشعور بالإنهاك دون بذل الجهد › 
وفقدان الشهية وسوء المضم والارق والضعف العام بحيث لم تكن تقوى على 
النہوض من السرير لقضاء حاجاتها أو للذهاب إلى عملها . 

وعند فحص الحالة اتضح ما يأتى : 

١‏ - كانت الحالة مذ طفولتما طرويلة القامة بشكل غير عادى » وقد 
ترتب عن ذلك أن أصبح توافقها الحركى غير متسق . كل ذلك أدى إلى سخرية 
رفاقها منہا أثناء اللعب . 

۲ - والغريب أن الحالة عندما كانت طفلة كانت تحب اللعب إلا أن 
ظروفها - عندما تقدم بها السن - حالت بينها وبين إشباع تلك الرغبة نظراً ما 
أصابا من طول غير عادی ؛ ولذا أصبحت ترفض اللعب تدرمیاً وأحذت تقضىی 
معظم وقت فراغها ف القراءة أو التريض فى سير طويل منفردة . 

۳ - فى المدرسة كان يشكو منها المدرسون فلا تقبل النقد . 

۽ - كان والد الفتاة رجلا قاسياً » لا يقدر ظروفها والصعوبات التى 

ه - عندما وصلت الفتاة مرحلة البلوغ » أبدت الأم خيبة أمل كبيق 
منها » إذ كان يحضر للأسة شبان كرون اطبة الائحت الصغرى ولم يطلب 
أحدهم ید الکبری . 

٠‏ وبعد فترة من الزمن أعجب بالحالة أحد الأشخاص وابتداً يتردد على 
ا مزل » فظنت الأسة أنه راغب ف الزواج من الفتاة » إلا أنه فجأة كف عن 
الحضور » وقد ترتب عن هذه الحادثة صدمة انفعالية للفتاة . 
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إن كل هذه المواقف التى تعرضت ها الفتاة تفاعلت مع بعضھا ونتج عا 
بعض الاثار الانفعالية التى أدت إلى حدوث الأعراض المرضية التى وردت فى 
شكوى الفتاة عند حضورها للعيادة النفسية » وحلاصتها الشعور بالامباك دون 
بذل أى مهود . 

ويمكن اعتبار الحادثة الأحية ( هرب حطيبها ) العامل المعجل بظهور هذا 
المرض النفسى . والغريب أنه روى عن الفتاة عندما كانت ف المستشفى أنها كانت 
تری فى عدة مناسبات ترقص رقصاً عنيفاً فى حجرتا اللفاصة . 

السيکائيسا "© : 

السيكائينيا اصطلاح أطلقه « جانيه ٠‏ على عدة اضطرابات ذات طبيعة 
قهرية » ومعئاه حرفياً نقص الطاقة النفسية للإبقاء على التكامل العادى . 

وتشمل السيكاثينيا الأعراض المرضية التالية : 

. الخاوف‎ - ١ 

۳ - الأفعال القسرية . 

وسنعطى نبذة سريعة عن كل عارض مرضى من هذه الاعراض » وعن 
الصفات العامة له » وسنناقش أسبابه بالتفصيل . 

الخاوف )( 

تعتبر هذه الخاوف إشارة مرضية غير منطقية » لا يعرف المريض سبباً اء 
لا يستطيع التخلص مہا أو التحکم فما » وف الوقت ذاته يشعر أن سلوکه ف 
بعض المواقف يثير النوف والقلق » ويعسل على إثارة ضحك الأخحرين . 

إن الخاوف المرضية المعروفة هى : 


, Psychasthneia (1) 
, Phobias (Y) 
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الغوف من الأماكن المغلقة . 
ر « « المتفعة. 
« « «المقترحة. 
« «الدم. 
« « القذارة « النجاسة » . 
و« «الازدحام . 
« «الحيوانات أو من بعض أنواعها . 
تفسیر الخاوف : 
, الغوف من الأماكن الضيقة » : 
تفسير الخاوف على حسب المدرسة السلوكية على أنها نوع من التعلم 
الشرطى » انتقلت فيه القدرة على إحداث الاستجابة من المثير الاصلى الطبيعى 
إلى بعض الظروف التى اقنرنت بالثير الأصلى فى حادثة قدية مر بها المريض ف 
طفولته » ونتيجة الترابط تكتسب المثير غير الطبيعى « الشرطى » صفات المثير 
الطبيعى فأصبح يفعل مايفعله » ولا كان التعلم الشرطى يتميز بن العلاقة فيه بين 
امثير الأصلى والمير الطبيعى لا يلزم أن تكون واضحة من ذهن المتعلم » كان من 
الممكن أن يتسجيب المريض لؤثرات شبيبة للمؤثر الشرطى دون أن يعرف العلاقة 
بين هذه المؤثرات والمؤثر الأصلى . 
وحتى إذا كان المريض قد أدرك العلاقة فى الموقف فإنه يقوم بعد ذلك 
بعملية كبت » أى حذف هذه العلاقة - من ذكريات ومن تعبير لغوى - من 
بره الشعورية » ولكن ذلك لا يعنى أنه قد تخلص من الخبة كلية » فالذى 
يبقى عبارة عن جزء من الموقف وهو وجه التشابه بين الموقف الحالى والموقف 
الأصلى الذى يصبح مثياً للخبة الانفعالية التى سبق أن مر بها . 
وسنوضح القول السابق بأمثلة لبعض حالات الخاوف : 
المغال الأول : 
وهو مأحوذ من قصة الضابط « ما كان » الذى كان ياف من الأماكن 
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المغلقة حيث كان يصرخ وهو يرابط هو وفرقته فى حدق من الخنادق بالقرب 
من ا-لاصل الأمامى لمعركة من المعارك الحربية وپسہب هذا الصراخ المخكرر ارسل 
إلى المستشفى أثناء العلاج واتضححت القصة الأنية : عندما كان طفلا أرسلته 
جدته لبيع ! بعض السلع القدية » فذهب الطفل بهذه السلع لرجل كان قد اتخذ 
له مكاناً فى ماي مر مظلم » وف أثناء سيو بالممر الضيق هجم عليه كلب كبير 
کان ينبح نباحاً شدیداً > فذعر الطفل . 

وتفسير هذه اللسعالة عل حسبپ المدرسة السلوكية على الحو الال : 

لمخير الأصلى الطبيعى ف هذه الحالة « نباح الكلب ٠‏ . 

الملابسات المصاحبة للمثير الأصللى هى ١‏ المكان المظلم الضيق » وف أى 
موقف مشیر کالذی نحن بصدده تحدث خبرین : 

( ا ) حرة انفعالية « الفوف » . 

( ب ) خبة إدراكية « إدراك العلاقات بين أجزاء الموقف » . 

والذى حدذدث بعد فترة من الزمن ف هذه الحالة هو السخلص من الناحية 
الإدراکیة » ای نسہہا « کبتہا فى اللاشعور حسب تفسير فرويد ٠‏ بيغا تبقى 

سل لفبرات الانفعالية قابلة للقكرار بشكل الى عن طريق مؤثرات مشابهة . والسؤال 

الذى بدر الآن : لماذا تنسى البرات الإدراكية ؟ راجو ب على ذلك اھا خحبات 

مثال آخحر : 

« الخوف من الأماكن المرتفعة » : " 

هده حالة فتاة فى الثلاثين من عمرها > كانت ترفض الصعود لأکار من 
الطاہق الئان › وکانت ذا اضطرت لذلك ہسېہب عملها جرت مسرعة نحائفة لل 
الطريق العام . ولم تستطع الفتاة تعليل هذا السلوك الذى كان يسبب هما الكشر 
من الئزی › کا انها كلما حاولت أن تقاومه أدى ذلك إلى زيادة قلقها . 

وعندما اشتد عايما امرض بدت عليما أعراض أخحرى » من بينها كا 
الحركة واضطراب فى النوم مع فقدان الشهية . 
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ولقد ترتب على هذا السلوك الشاذ أن أخذ رؤساؤها ينظرون إليها على أا 
موظفة قلقة لا يعتمد علمما . وبديمى أنها نتيجة لذلك نقلت من وظيفتہا حيث 
كانت تعمل كسكرتية لمدير إحدى المؤسسات التجارية إلى بائعة بسيطة فى 
عخزن الشركة ف الطابق الأسفل من المبنى « البدروم » ولا شك أن انتقا لها من 
العمل الأول امام حيث كانت موضع ثقة من الشركة » وكانت تنقاضى عن عملها 
أجراً كبياً - إلى العمل الثانى » وهو عمل تافه أجره محدود » أثر فى نفسية الفتاة . 

مبداً ظهور الشكوى : 

ظهرت برادر الشكوى ذات أمسية عندما كانت الفتاة تعمل بمفردها 
بمكتب المدير لإنجاز بض الأعمال المتأحرة » وقد كان هذا المكتب يقع فى الدور 
الثامن ف إحدى العمارات المرتفعة . وحدث أثناء عملها أن رأت الطريق من 
نافذة الحجرة » فشعرت بالغوف الشديد وخيل إليہا نا ستقع من النافذة . وقد 
آدی بها هذا الرعب والفر ع إلى الاحتفاء حلف دولاب الملفات » وعلى حیں فجاۃ 
هرعت خارج مكان العمل » وعندما وصلت إلى الشارع كانت ضربات قلبها 
سريعة وتنفسها مضطرباً . 

ومنذ هذه الحادثة أصبحت الفتاة لا تتردد على عملها بانتظام حيث كار 
غیاہہا . والغریب أنہا فی الایام التی كانت تذهب فما إلى عملها كانت تشعر 
بنفس الشعور الذى تعرضت إليه فى الليلة الأولى السابق الإشارة إليها بمجرد أن 
تصل إلى مكان العمل . وعلى الرغم من امجهود الذى كانت تبذله للتحكم فى 
سلوکها الشاذ » إلا انا كانت تعد الثوانى حتى يجين ميعاد الانصراف فتسرع إلى 
الطريق . وف النہاية اضطرت الفتاة إلى ترك عملها فأصبحت عاطلة » نم ألحقت 
بعد فترة بعمل لم يتطلب ما الصعود إلى أماكن مرتفعة . 

تحليل الحالة : 

ولقد اتضح من دراسة الحالة ما يى : 

۱ ¬ کانت الفتاة تحب رجلا متزوجاً م یکن یعیش مع زوجته » إلا أنه 
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٣‏ - ولقد كانت الفتاة تعافى أزمة شديدة من هذا الموقف » فتارة كانت 
تعزم على قطع العلاقة بینہما » إلا أا فى الوقت ذاته کان يصعب عايما تنفيذ 
هذه الرغبة لاما كانت تحبه حبا قويا . 

۳ - تفاقمت الأزمة عند الفتاة عندما خيل إليها أنها قد حملت من 

٤‏ - فى ذات يوم أرسل نما صديقها خحطاب وداع » ثم احتفى من 
المدينة . وقد ضايقها هذا الجر وسبب ها آلاماً مح شعورها بالإم ؛ لأنها 
تصورت نفسها فى موقف المرأة المشينة الفاسقة . 

ه - وهنا ازداد قلقها وفكرت أن تدخلص من الامها عن طريق الانتحار 
من إحدى النوافذ العالية التى كانت تقف بجوارها » إلا أن الانتحار لم يتم > حيث 
تنبهت لنفهسا وهى فى ذلك الموقف ؛ لأن الاب فتح عليما فجأة . 

» والذى حدث بعد ذلك أن ارات الإدراكية نسيت لأنها مؤلة‎ - ٠ 
حادثة الانعحار من الشباك » بيا يرات الانشعالية المصاحبة للحادثة م‎ « 
. نس » کا آنا أصبحت قابلة للتكرار بشكل آلى عن طريق مؤثرات مشابهة‎ 


u 
إلى هنا نكون قد استعرضنا حالتين من حالات الخاوف المرضية . الحالة‎ 
الأرلى : حالة حوف من الأماكن المغلقة المظلمة » والحالة الثانية : حالة حوف من‎ 
الأماكن المرتفعة . وعند عرضنا لظروف الحالتين قمنا بعرض تحايلى للعرامل‎ 
الديناميكية المؤثرة فى حدوث هذا النو ع من المرض النضسى ؛ وبنفس الطريقة‎ 
. نستطيع تفسير باق الحالات الختلفة من المخاوف المرضية السابق ذكرها‎ 
: © الأفعال القسرية والوساوس المعسلطة‎ 
هذان مظهران متشابهان من امرض النفسى » ويكون وجه الاحتلاف بينہما‎ 


. Compulsions رة‎ JlaÎ Obsessions alla وساوس‎ )۱( 
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على النحو التالى : تتساط فكرة معينة على المريض وذلك فى حالات « الوساوس 
المعسلطة » بيها فى حالات الأفعال القسرية نجد أن المريض يبر على القيام بسلوك 
معين . إن وجه التشابه بين هذين المرضين يقوم على فكرة الإبر أو القهر 
أو الإلزام فى الخحالتين . 

أمغلة من الوساوس المعسلطة : 

من الأمغلة الشائعة هذا امرض النفسى أن تتساط على عقول بعض الأفراد 
فكرة معينة بشكل غير عادى > وتتردد هذه الفكرة غير المنطقية وغير المعقولة › 
إلا أنه لا يستطيع التخلص ما » فهناك بعض الناس من تسيطر عليمم فكرة 
ثابتة بأن أيديمم قذرة . ولا شلك أن تسلط هذه الفكرة تجعلهم يقومون بغسل 
یدہم على الدوام فى مناسبة وغير مناسبة » نجدهم مثلا إذا صافحوا أحد الناس 
يسرعون إلى غسل يديهم > وإذا ماتناولوا بقية نصف ريال من أحد الباعة فانم 
بمجرد وصومم للمنزل يقومون بتطهير النقود « باليازول » ... إلى اخر ذلك من 
السلوك الشاذ » غير المألوف فى أمثال هذه المواقف . 

ومن الأمثلة الأحرى التى يدلل با على هذا المرض التفسى ما تقوم به بعض 
الأمهات من سلوك شاذ نحو أبنائهن » حيث تسيطر عليهن فكرة خحاطفة وهى أن 
أولادهن فى حطر دام » فإذا ما تغيب أحد أطفامن ف المدرسة يكون ذلك مثار 
شكوك كثية تبدو فى سؤالهن المستمر عن الطفل » إما فى المدرسة أو عند 
المحیران للتكد من أنه م يتعرض لأى خطر . 

أمعلة من الأفعال القسرية : 

وسنوضح فيما بلى بعض الأفعال القسرية الشائعة » وهى التكرار القسرى 
والأفعال القسرية المتابعة والنظام القسرى والسحر القسرى والأفعال القسرية 
المناهضة للمجتمع › وسنتناول فيما بلى كلا من هذه المظاهر . 

التكرار القسرى () : 

لا يعتبر القكرار العادى لعمل من الأعمال - فى حد ذاته - مظهراً من 


. Repetitive Compulsive Behaviour (1) 
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السلوك المرضى . إلا إذا تدحل فاأثر تأثيرا سيا ف العلاقات الاجتاعية عند 
الشخص ٠»‏ وأقام عائقا بينه وبين إشباعه لحاجاته » فإذا به ينفق من الجهد 
ما لا يتناسب مع وجه نشاطه اليومى » فيقوده هذا إلى سلوك غير مناسب ليس 
له مايره . فيجد مثلا أن كثيراً من ربات البيوت يلححن فى التأكد كل مساء » 
قبل ذهابهن إل الفراش » من أن أبواب البيوت ونوافذها مغلقة » وأن صنابير المياه 
والغاز محكمة » وأن الأطفال ف أسهم هادئون . وقد يدل إلحاحهن على مارسة 
هذا الروتين على عدم اطمقنانهن الشخصى . إلا أندا لا يمكننا محال من الأحوال أن 
نعتبر هذا السلوك على أنه نوع من الأفعال القسرية المرضية » بل إنه - على 
العكس من ذلك - يعتبر نوعا من الحيطة والحذر من جانب هؤلاء السيدات . 


أما رات البيوت الحذرات اللا يذهبن الرة تلو المرة ليعدن النظر على كل 
شىء فعلنه » إذ يبقين محرومات من الراحة وقلقات لما يساورهن من وهم حول 
إمكانيات وقوع حطاً أو نقص فيما أنجزنه من عمل » فإن مواظبتين التى تنباين 
فى شدعبا أثناء اليل » فتصبح عبثاً ثقيلا على كواهلهن فتقلق راحتين وتزج بهن 
فى صراع مع الأخرين فيصبحن بوجه عام غير قادرات على مقاومة تكرارها بسبب 
قلقهن المضطرد ؛ - فمشل هؤلاء الأشخاص لا يعتبرون قلقين فحسب » بل إنهن 
كار من ذلك يعانون من التكرار القسرى » وهو نوع من السلوك شى 


وكير من درجات التكرار القسرى الحفيفة لا تعدو أن تكون تعبيرات عن 
عدم الاطمئنان العام أو عن الريبة والشك أو عن ضمير مبالغ فيه من حيث درجة 
الترفت . 

إن الافاً من الأشخاص الذين تظهر فم دائماً مثل هذه المیول یکونون 
قادرين على أن يكبحوما بحيث تصبح مفيدة نوع ما » وبالتالل معمشية مع 
الظروف الحيطة بهم › فإذا أصبحوا فى مواقف تبدو هم مهددة لامنہم › > أو إذا 
تقوت اتجاهاعهم القسرية ا-لخفيفة بطريقة غير مباشة » فإن المرض القسرى قد تزيد 
حدته » والحالة التالية توضح نمو وتبلور التكرار 

كان ... شاب صغيرأ وقد طوى وراءه طفولة ناعمة . حصل على وظيفة 
كاتب فى أحد البنوك » وكان يعلم أن الفترة الاول من الوظيفة هى بثابة فترة 
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احتبار له » فإذا رضى البنك عن عمله ثبت فی وظیفته . وقد بدا له بعد فترة 
وجيزة أن تطلعه إلى مستقبل مضمون سراب وأوهام . وسرعان ما وجد نفسه 
مضطرا إلى أن يعد ويعيد العد » ويراجع ريعيد المراجعة على كل عملية يقوم بها › 
فى شك دام من نتائج عمله . 

ویوماً بعد یوم کان قلقه ف ازدیاد » وف النہایة م يعد فی [مکانه بای حال 
من الأحوال أن ينجز عمله أو أن يدأب عليه » وقد أصبح فى خحوف من أن 
الآحرين سوف يلاحظون سلوكه المتكرر الذى كان يتسم بالسرية فقد يسيئون 
تفسيه » على اعتبار أنه دلالة على فعل سيىء . وبعد فترة وهو على هذا ال حال » م 
يعد قادرا على شعور بالتراحى أو على التع بنوم هادئ“ بسبب التخيلات 
رالأحلام الخيفة التی كانت تصور له أنه انزلق ف مكان ما وأنه فى موقضف حرج » 
أو أنه قد زج به فى السجن » وقد نصحه ذووه أن يعرضر, نفسه على أحد 
المعالجين التفسانيين ؛ إذا أن حالته لم تعد تطاق . 
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ومن بين الأعراض الأحرى للقكرار القسرى أعراض غسل اليدين بطريقة 
قهرية » والحالة التالية توضح نمو مثل هذا القسر لدى امرأة لم تكن تتمتع 
بالطمأنينة » کا كانت تشعر بالدونية وعدم الكفاية طول حيانها : 

كانت المريضة فتاة غير متروجة » اشتغلت فى عمل من الأعمال عندما بلغت 
السابعة والعشرين من عمرها . ركانت شكواها من انها اضطرت أن تحمل حطبعا التى 
استمرت زهاء ثلاث سنوات ؛ بسہب انفجارات الغضب التی کانت تنتابما › 
وہسبب تسلط بعض الأفكار عليما » حيث كانت تشعر بدوافع قوية تدفعها لغسل 
يديها رغم ما أصاب اليدين من التهابات حادة مزمنة . وبالبحث وجد أن الصعوبات 
التی کانت تعترضھا تمتد إل یام طفولتہا الأول » فقد کان ها أخ اأصغر منہا بوب 
من العائلة » وكانت هى إلى جانبه تشعر أنها منبوذة غير مرغوب فما . 

وف سن الراهقة وما بعدها صادفت الفتاة تجارب جنسية جعلتما تشعر 
بالخطيعة والذنب » الأمر الذى جعلها تكار من غسل يدبا » وكان هذا الغسل 
المسشمر بثابة تطهير ما بنفسها من إثم تمتد جذوره إلى العقل الباطن . 


الأفعال القسرية المحتابعة © : 

فى هذه الحالات يقوم المصاب بمجموعة أفعال متتابعة . ومن أمثلة ذلك 
مايفعله بعض الناس عند ارتداء ملابسهم حيث نجدهم يخضعون لنظام رتيب 
وينغذونه بدقة . فالحذاء الأن مثلا لابد أن يلبس قبل الأيسر » وأن خالف 
الشخص ذلك فإنه يشعر بضيق شديد . ولكى تتوافر له الراحة فلابد من إعادة 
العملية من جديد حسب الدظام القسرى الذى يوثره . 

وما يقال عن اللبس يقال أيضاً.عن خلع الملابس وعن أى عملية أخرى فى 
حياة المريض تكون قد حضعت للقسرية المتتابعة . وفى بعض الأحيان تسيطر هذه 
الحالة المرضية على سلوك الشخص بصفة عامة حيث نجده يعيد كل عملية يقوم بها 
وبراجعها المرة تلو المرة . وينتج عن ذلك - بالطبع - تعطيل أعماله وإبطال مواعيده . 

وفيما بلى حالة توضح ما نقوله : 

سيدة تبلغ الاربعين من عمرها » كانت تشكو من أا حلال الست سنوات 
الماضية تشعر بأنها مجبة على اتباع نظام صارم قبل مغادرة المنزل حاص بالاستحمام 
وطريقة ارتداء الملابس . وقد بدأت هذه الأعراض المرضية التى تقوم بها تؤثر على 
حياتا الروجية . ذلك أنه ف نباية العام الأول من هذه الحياة حضرت أمها لتقطى 
بعض الوقت عند ابتتها . وعندما كانت الزوجة تستمع إلى حديث أمها ضد زوجها 
فإنہا كانت تشعر كأنها تخون زوجها . وعند النوم كان الزو ج يتكلم ضد ححماته مع 
زوجته » فكانت لذلك تشعر بالكراهية وعدم الاحترام لزوجها . وكانت الزوجة تدقق 
فى كلامها وتتبع سياسة معينة مع زوجها حتى تبقى على وجود أمها معها . 

وعلى الرغم من أن المريضة م تستطع أن تحدد بالضبط الوقت الذى بدا فيه 
هذا اللون من الأفعال القسرية المتتابعة عند الاستحمام وارتداء الملابس قبل مغادرتها 
للمنزل ؛ إلا انها تذكر أن زيارة والدتها كانت - على وجه التقريب - مبداً رض ها هذا 
الاعراف فى السلوك . 


, Serial Compulsions (1) 
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النظام القسرى () , 

هناك نوع ثالث من الأفعال القسرية ية یکون على شکل اتباع نظام رتيب ٤‏ ل بحاد 
عنه » يتعلتق عادة بالدظم الخناصة فى حياتنااليومية» فالأحذ به مثلا جب أن ترتب الأشياء 
ہشکل معین ف الدولاب اللخاص ہا یٹ إذا حدث اى انحراف عن الوضع المرسوم فإن 
الشخص يشعر بقلق زائد حنى أنه لا يستطيع اللوم أو الشعور بالارتخاء . 

وسن الأمئلة الأحرى هذا النوع من الأفعال القسرية التدقيق الشديد فى 
إدارة المنرل » أو تألم رہات البیوت من الزوار عندما جحركون قطع الأثاث أو ينقلون 
امفارش و « طقاطيق » السجاير من أُماکنہا . 

وجب ألا ينظر إلى هذه الأعمال على أا فضيلة » فهى فى الواقع تعتبر 
نظاماً قىرياً . 

السحر القسرى " : 

هنالك بعض الأفراد الأسواء فى بيعتنا يعتقدون ف الأحجبة والرقيات › 
وهنالك البعض الآخر من يمن ان مجرد ترتيل جملة أو ذكر عبارة تعتبر حطوة قبل 
البده فى أداء عمل من الأعمال . ٍ 

ويختلف سلوك الشخص العادى عن الشخص المريض بالافعال القسرية › 
فى أن الشخص الثافى يبدى اعتاداً زائداً على أساليب السلوك السابقة . لدرجة 
أنه لا يستطيع أن يخطو خحطوة دون .الالتجاء إلى الأساليب السحرية السابقة 
الإشارة إلها . وإذا لم تيسر له الظروف ذلك فإنه يشعر بالقلق الشديد . 

إن هذا الاستعمال المبالغ فيه للأساليب السحرية » وهذه العلاقة التى 
تتميز بالقلق الزائد عند استعمال هذه الأساليب فى حياتنا اليومية ؛ هى التى تميز 
السحر القسرى عن السحر العادى . 

الأفعال القسرية المناهضة للمجتمع " 

وأهم هذه الأنواع : : 

١‏ - السقة القسرية “) » فقد نجد سيدة أنيقة غنية تقوم بسرقة أشياء 


„ Compulsive Magie (Y) Compulsive Orderliness (1) 


„ Kleptomania (t) Anti-Social Compulsions (F) 
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تافهة من الحلات التجارية التى ترتادها . وعندما تضبط السيدة متلبسة بالسرقة 
فن النجل يبدو على وجهها وتشعر بالنرى والعار » وهی لا تستطيع أن تقدم 
۴ تفسیرا لسلوکها إلا اا كانت مدفوعة دفعاً . 
وأهم مايميز السرقة القسرية هو أن الشخص الذى يقوم بها يشعر دائماً 
با-خطر والليوة والاضطراب الحاد » وأنه تحت تأثير هذه المشاعر ييل إلى إيقاع 
الأذى بالخرین . 


۲ - أما النوع الثانى من الأفعال القسرية المناهضة للمجتمع » فهو 
معروف باسم الفيتيشزم القسرى » Compulsive Fetishism‏ » ويكثر هذا المرض 
النفسى بين الرجال الذين يجمعون أشياء تثيرهم جدسيا ويطلق على هذه الاشياء 
اللفظ » Fetished‏ » ھی عادة تکونٰ جزاً أو ملکاً لامراة فمثلا إذا وجد المريض 
أن منديل سيدة ما » له قيمة جنسية لديه » فلابد له أن ينتزعه منها . وكذلك 
الحالة بالنسبة لشعر المرأة الذى يشعر المريض بقيمته جنسياً > فلابد له أن يقصه 
من رأسها مباشة وبدون علمها » وكذلك بالنسبة لحذاء المرأة » فلابد أن يخلصه 
من قدمها مباشة 

وفى أغلب هذه الحالات لا يعتدى المريض على أقربائه أو أصدقائه أو حتى 
على جیرانه . 

۳~ وة مجموعة أحرى من الأفعال القسرية الناهضة للمجتمع يمثل فيا 
الرجال النصيب الأکبر من الإصابات . هذا النوع من الانحرافات يتمثل في 
التطلع اجنسى والتأمل فى جسم الشخص من الجنس الآحر » وف استعراض 
الجسم دون خحجل وف استراق السمع وف الالحتكاك بالغير وملامسة أجسامهم 
وف كشف أسرار الناس والوقوف على حقيقة أمرهم . 

ويعتقد بوجه عام أن الأأحداث غير السارة التى وقعت فى الحياة المبكرة 
للشخص وسوء فهم المعاير الااجتاعية والتعويضات عن الكبت العنيف الذى 
يتصل باتعلا الجسى أمام الطفولة » تلك العوامل تلعب أدواراً حاسمة فى 
إظهار مثل هذه الأفعال القسرية التى يجب أن ننظر إليبا على أا سلوك جنسى 
غير ناضج من الوجهة الاجتاعية والحيوية . 
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أسباب المرض : 

تفسر حالات الأفعال القسرية وحالات الوساوس المتسلطة تفسيرات 

وسنعال ج ألا حالات الوساوس : 

ليست الوساوس كلها نتيجة علة واحدة ولا ندم عادة غاية واحدة » 
فمثلا : 

أولا : يحدث هذا المرض النفسى أحياناً كوسيلة من وسائل التعبير عن 
حالات القلق الناجم عن الصراعات النفسية التى تنتاب الفرد . والذى يحدث فى 
هذه الحالات أن يعبر المريض عن هذا القلق ببعض الكلمات بدلا من التفكير فى 
القلق ذاته . وفى حالة التعبير هذه تقل درجة التوتر الناجمة عن وجود فكرة معينة 
فى ذهن المريض . ونستطيع أن نوضح ذلك بالمثال التالى : وهى حالة فتاة 
أحضرت للعيادة النفسية لأا کانت تکرر هذه العبارةê Fear Looking out of‏ « 
lali, her eyes »‏ أن الخوف ينبعث من عينيها » وكانت الفتاة تكرر هذه العبارة 
رغماً منها » وم حاولت التخلص من ذلك إلا أا فشلت . كانت الفتاة تكرر 
هذه العبارة عندما كانت تخلو لنفسها » أو عندما كانت تقراً فى كتاب » ما جعل 
قدرتما على تركيز الانتباه فيما تقراً ضعيفة . وبالتدريج ساءت حالة الفتاة » فأثر ذلك 
على علاقاعما الالجاعية وفقدت أصحابها . وعند دراسة الحالة تبين الآنى : 

۱ - عندما کانت الفتاة فی سن ۱۲ کانت تشاهد فيلماً سينائياً » وكانت 
حوادث ذلك الفيلم تدور حول أن طياراً جنوناً طف أحد الأفراد وصعد به فى 
طيارة واختفى به فى الفضاء . وكان الطيار امجنون ذا عينين وحشيتين وفيمما بريق 

۲ - وهناك حادثة أحرى ذكرتما الحالة » عندما كانت طفلة فى سن السابعة 
ذهبت لزيارة عمتا العمياء . انتهزت الطفلة فرصة إصابة عمتها بالعمى وعجزها عن 
لرؤية » فاأخحذت تعبث ف الأدراج . وبينا كانت تعبث بمحتويات أحد الأدراج وجدت 
فجاة عينون صناعيتين ذواتى منظر بشع كانت تحتفظ بهما هذه العمة . 


1۳ 


۳ ومن الحوادث الأحرى اتی سیبت حالات القلق التی کانت تعانیہا 
الحالة أن والدها تعرض لبعض الظروف التی أفقدته عمله . ولذلك کان الوالد دائم 
التفكير ف ترك المنزل والسفر إلى جهة أخرى للبحث عن عمل . 

کل هذه الأسباب كانت كافية لالحداث حالة القلق عند الفتاة » وکان 
القلق مصحواً بالفزع وا-لوف الشديد . وقد سيطرت عايما هذه الأفكار وأثرت 
على سلوکها . ومن ثم لجأت الفتاة إلى السلوك المرضى كطريقة للتخفيف من حدة 


الأفكار المسيطرة عليما . المريضة كانت تحاول « لا شعورياً » التخلص من الأفكار 
المؤلة عن طريق إعطاء صورة لفظية ( عمنعادطاء۷ ) فمذه المشاعر . 


ثانياً : بحدث هذا المرض فى بعض الحالات بسيب وجود رغبة تكون إل 
حد ما لا شعورية « أعنى أا لا تنخذ شكلا شعورياً ) » وهذه الرغبة تتجه نحو 
شىء لا يسمح ١‏ الأنا » بوقوعه أو الاتجاه نوه » کا يوجد من جهة أحرى حوف 
شعورى يكون بمثابة إرجاع لتلك الرغبة . 

والذى يحدث فى أمثال هذه الحالات نقلا تاماً للخوف من مصدره 
الحقيقى إلى موضوع مرتبط به . 

وسنوضح ذلك بالغالين العاليين : 

المغال الأول : | 

فتاة أصييت خارف وسواسية , ا انی کلورور الزئیق حتی 0 
وقد وجد أن لا المذكورة کانت ر ف عقلیا بالحمل غڍر ال ال 
کانت ترغب فيه وتخافه فی الوقت نفسه . 

مثال آخر : 


کان هناك حياط روسی ودی يبلغ من العمر ro‏ سنة » متزوج وله تلاثة 
لاد . بدا يشكو من أنه منذ ستة أشهر أصيب بوسواس ضايقه جدا » وكان 
مصحوباً برغبته فی قتل زوجته وأطفاله وفی ان ینتحر . فإذا شاهد هرا » جد نفسه 


مدفوعاً إلى أن يلقى بنفسه فيه . 
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وإذا شاهد نافذة » دفعته رغبة فی ان يدفع نفسه منہا إلى الطريق واضصطر 
ان يترك عمله ؛ إذ کان یعانی قلقاً شدیداً واضطراباً فی نومه » ویقال ذلك إنه 
قبل ظهور هذه الأعراض « بستة أشهر » . کان عمله كاسداً جداً » الأمر الذى 
كدره وهبط من عزيته . وف عشية يوم قرأ فى الصحف أن وزارة الداحلية تطالب 
بجلاء الأجانب » وقد غاظه ذلك ومنى أن يذهب إلى وزارة الداخلية ويهدمها على 
من فيها . ومنذ ذلك الوقت بدا يشعر جحرارة تتسرب ف جميع أعضاء جسمه » 
ركان خش الخرو ج إلى الطريق خوفاً من أن ينفذ رغبته . 

إن الرغبة الأول للانتقام ف هذه الحالة كانت موجهة لوزارة الداخحلية التى 
كانت تنوى إبعاده » إلا أنه لا يستطيع التعبير عن هذه الرغبة . وكل ماحدث أنه 
حصل نقل هذه الرغبة من موضعها الأصلى لموضوع آحر ١‏ الرغبة ف الانتحار 
وقتل زوجته وألاده » . 

ثالثاً : تفسير « فرويد » : 

فى كتابات « فرويد » الأحية قال إن حالات الوساوس والأفعال القسرية 
تحدث للمريض الذى كانت لديه خحبة جنسية - نتيجة إغراء - كان المريض 
قائماً فما بدور سلبى . وبعبارة أحرى إنا حب جنسية فيها عدوان جنسى على 
الريض ف طفولته المبكرة ١‏ حيث يكون قد مارس خبة جدسية تحت تأثير غواية 
لعب فیا دورا سلبياً ‏ 

وبعد ذلك عندما يصل الشخص إلى النضج ا لمجسی فإنه یکبت ذکرپات 
تلك الخبرات ال لحنسية المبكرة . 


تقوم اللذات بحماية نفسها من هذه الفكرة ا لمكبوتة بأنواع من السلوك 
الحصارى والقهرى أو الأفكار الحصارية والأفعال القهرية أو الحاوف مثل : 


. الخوف من النجاسة‎ - ١ 
. ) الحوف من الناس ( حوفاً من أن يستكشفوا أفعاله الشائنة‎ - ۲ 


۳ - الخوف من الجروح . الخوف من الدم ( الخوف من ال جرح الطبيعى 
الناتج عن العمل الجسى الشائن الذى وقع له فى طفولته ) . 
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1 وف الواقع أن محاولة فرويد تفسير السلوك الحصارى بأنه مبنى بأكمله على 
الافكار الجدسية المكبوتة ؛ تفسير غير ملام . 

الأفضل أن تفسر هذه الأمُراض تفسيرً ديناميكياً فنقول : 

إن الإحباط المستمر فى الجتمع » أو التمديد رمان أو إحباط إشباع 
الدوافع السيكولوجية قد يترك الكائن الحى فى حالة توتر » يؤدى إلى حدوث 
قلق . فالفرد يريد التخلص من القلق أو تخفيف حدة القلق عن طريق الحالات 
الحصارية والقهرية والخاوف . ومعنى ذلك أن السلوك « السيكاثينى » بمظاهره 
الختلفة هو ميل ووسائل دفاعية ضد حالات قلق أو تخلف من قلق . 

وفى كثير من الحالات تظل هذه الأفكار أو الأعمال الحصارية والقهرية 
عادة حتى بعد مضى وقت وزوال المغيرات المسببة للقلق . أى أن هذا الأسلوب 
يتحول إلى اتجاهات للتخلف عن مثيرات القلق تتدحل بين المريض والمواقف 
الختلفة التى تمر به . 

المرض النفسى السيكراتق (“ : 

يقول ١‏ دافيد كلارك » فى وصف السيكوباتية : « إن أصحاب الشخصية 
السيكوباتية هم هولاء الذين تكون حالات الخلل فى سلوكهم ومشاعرهم ظاهرة 
فى تصرفاتہم » وفى طريقتهم فى التوفيق بين أنفسهم وبين البيئة » ومعنى هذا أنه 
يمكن أن يدحل فى هذه الجموعة هولاء الذين نصفهم بأنهم لا بحسنون التصرف › 
ويعيشون عالة على غيرهم » وهؤلاء الذين يكونون طبقة امجرمين فى الجتمع » الذين 
تقكرر أحطاؤهم ويكار توقيع العقوبة عليهم دون أن يكتسبوا من كل ذلك خيرة 
تؤثر فى تغییر سلوکهم . 

وهناك حقیقتان هامتان لابد أن نقررهما عن الانحراف السیکوباتى : 

١‏ - إن هذه الحالات تستمر مدى الحياة وتبداً عادة فیما لا يتعدی فى 
فترة المراهقة فى أكار الأحيان . 


. Psychopathic (1) 
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۲ إنه يبدو أن الانعراف السيكوباتى إنما يرجع إلى أسباب عضوية 
جسمانية أو وجدانية م نعرف بالدقة أصوها . 

أنواع الشخصية السيكراتية : 

إنه من المستحيل أن نعطى وصفاً دقيقاً ددا جامعاً للشخصيات 
السيكوباتية ؛ لأنه يدحل فى هذه المجموعة كل هلا الناس الذين يظهر فى 
سلوکهم نوع من الغرابة لدرجة لا تسمح هم ہا حياة والنجاح ف اجتمع › ولکنہم 
یکونون فيما عدا ذلك عاديين من جهة أجسامهم وعقوم . ولابد أن نذكر هنا 
أننا جميعاً نحتلف اختلافاً كيياً فى تقديرنا مدى النجاح رالفشل فقد يكون 
الإنسان غريب الأطوار فى بيئة ما » عاديا فى أحرى » ناجحاً جداً فى نظر غيزا 
من ينظرون إليه نظرة تختلف كثراً عن نظرتنا إلى سلوكه » وبعض السيكوباتيين 
لا ينقصهم إلا القدرة على الحكم الصحيح ؛ فقد يقعون فى مشكلة ما عينم فى 
ارو ج منها بعض ذويهم » ثم يعاودون الوقوع فى نفس المشكلة مرة ثانية › أو قد 
يقومون بعمل أخر لا يقل عن العمل الأول تفاهة . ويبغى أن يلاحظ أن طائفة 
السیکوباتيين لا تشمل من كان ناقص الذكاء » لأ أغلب السيكواتيين عاديون 
من حيث الذكاء أو أعلى من المتوسط ولا ينقصهم فى العادة غير الذكاء الاجتاعى 

إننا جميعاً نتعرض للاحتكاك بقم الجتمع وأوضاعه » ولكن هذا الاحتكاك 
لا يؤثر فى حياتنا أو فى حياة الجتمع » أما السيكواتيون فإنهم يكرسون جهدهم 
وتفكيرهم فيما هدد امجتمع وحياته . وقد تجد من بين السيکوباتيين من يتظاهر 
ڪبه للإصلاح » ثم تجد أن الدوافع التى تدفعه إلى ذلك ليست إلا دوافع شاذة 
غير طبيعية » من هؤلاء فئة الراغبين فى إصلاح امجتمع عن طريق تكوين عصابات 
لقتل السياسيرن جميعاً . وقد كانت هناك محاولات كثية التقسم الانحراف 
السیکوبانی إلى أقسام ختلفة مها تقسم ١‏ دافيد كلارك ٠‏ الذى يقسم الانحراف 
السیکوبانی إلى قسمين رئيسيين . 

( أ ) النوع العدواى : وهى امجموعة التى تتضمن المهيجين فى عنف 
وكثيرى الشجار والسكيرين غير المستقرين ١‏ البلطجية ٠‏ وأصحاب الميول السادية 
وأغلب معتادى الإجرام الذين يكون هم سجلات حافلة فى الإلجرام وجترفون 
الإجرام نظير أجور يتقاضونها من التاس . 
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ر ب ) النوع الناشز غير المتوافق : وهو يضم الذين يرتكبون أنواعاً من 
اجاح الصغير » والخونة والناشزين على امجتمع الذين تكون عيوبهم مشكلة كى 
للمجتع رهم > وكذلك المتواكلين الذين يعيشون بالقوة عالة على أمهاتہم 
أو على آبائهم أو أقارہم ./ 

ویفضل ( مورجان ) ما قال به ( بولز ) و ( لاندز ) وهو يقسم الانحراف 
السیکوبای إل الأقسام الأتية : 

را ) النوع الناشز أو الحارج : وهم الذين يظهرون ضعفاً ظاهراً فى 
الق مع شعور بعدم الأمان فی داخحل أنفسهم يظهر فى السلوك الغريب الممير 
الذى يعتبر دليلا على مشاعرهم وأحاسيسهم الداخلية » وسلوكهم يتعدى الحدود 
المعروفة للخبرات الانفعالية أو الخلقية » وهذا يجعلنا نطلق عليم هذا الاسم . 

( ب ) المتجولون : وعند هؤلاءِ رغبة لا يكن التحكم فيا أو التغلب 
عليها فى أن ينتقلوا من مكان لآخر » دون سبب راضح معقول لمذه الغاية . وليس 
انتقاهم هذا هرباً من القانون لاهم ف الغالب ليس بهم مرض الاجرام ولكن هذا 
التجوال الداع جعلهم فیما بعد بحتکون بالقانون » ویشہهم وع اخر لا یستمر 
فی عمله أبداً . 


(ج) المتعصبون : وهؤلاء قد یکونون مصابین ( بالیانویا ) ویشمل هذا 
النوع المصلحين وأصحاب الدشاط الدينى العنيف غير المعتدل وكذلك 
المتشككين . ويتميز هولاء بأنم يميلون للكفاية الذاتية » متشوقين للعظمة » 
سريعى الغضب وأنه ليس لديم من روح المرح شىء يذكر . 

( د ) المتعبون المقلقون : الذين لا يستطيعون أن يظهروا ما يدل على 
فهمهم للاخرين أو أنه يمكن فهمهم هم . وليس عندهم إدراك لمشاعر الغير أو 
رحهمة بهم . وموقفهم الذى يتمير بالاهتام بالذات يجعلهم فى موقف غير اجتاعى 
وما يستتبع ذلك من المشاعر السيغة والسلوك المتعب أمر ملاحظ وأغلب هولاءِ 
الناس مصابون باليرانويا ء ومذا يميل الكثررون إلى وضعهم فى هذه الفغة . 

(ه) الجرمون عدو الشعور : وهؤلاء يقترفون أعمالا عدوانية وأعمال 
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عنف ضد أشخاص آخرين أو جماعات » دون القدرة على التحكم فى اندفاعهم 
وهم یدرکون ما يفعلون دون أن کہم التحکم فی سلوكهم » وموقفهم بالطبع غير 
اجټاعی . قد یکونون قادرپن عل التحكم المؤقت ف التعبير عن هذه المظاهر 
ولکنہم لا يفعلون ذلك عادة إلا انتظارا للفرصة وزوال الموائع وليعدوا للانتقام 
بطريقتم الإجرامية المعروفة التى تشمل المجوم والتربص ر القتل أو حرق أملاك 
الغير أو السرقة ار ما شاکل ذلك دون إحساس بالاثم أو شعور بالذنب . 

( و ) السیکوپاتيون الانفجاريون : وهم يشون عديمى الإإحساس من 
الجرمين فيما عدا أن هذا النوع يرتبط انفجاره بالات الغضب الانفجارى وقد 
يتجه سلوكه العدوانى نحو نفسه فينتحر . 

(ز) السیکوباتیون المكتعبون : وهم الصنف الذى لا يقدر الواحد نفسه 
کا نجدهم ينظرون نظرة تشائ إلى المستقبل » وكل شىء فى حياتهم اليومية ددهم 
با-خطر ؛ ومن ثم نجدهم دائماً یفکرون فی الانتحار بسہب کا مومهم . 

(ح أصحاب اللقص الخلقى : وهم القادرون على القيام بالأعمال 
المدرسية وغيرها من الأعمال العقلية » ولكنهم لايستطيعون ملاءمة أنفسهم 
طالب المجتمع › » فھم لا ستطیعون أن يروا ف المستقیل آمالا بہتمون بہا أو يعنون 
ما يترتب عايما » وأفعالحم كلها تسعى لتحقيق حاجيات مباشق قریزٍ المنال 
وإشباع الدوافع مدان الوقتية . هؤلاء لا یعرفون مانسمیه حملا أو صواباً لک 
سلوهم أنانى » لا يراعون فيه حقوق الآخرين أو مصالحهم أو مشاعرهم . 

( ط ) المرضى بالكذب : الذين يسردون من القصص مايخرجون بها عن 
حدود المعقول الذى يناسب الكرامة أو يساير الحقيقة » ويبدو أنهم لا يفيدون من 
ذلك شيقا سوى الارتياح من بعض التوتر الداحلل . كذلك يبدو على قصصهم 
أا تجعل منهم شخصية هامة محبوبة أو غير محبوبة ولكن المدى الذى يصلون إليه 
ف تأليفهم وإنتاجهم لا ده جحد » لأنه لا مهم إذا كانت أكاذيہم ستکشف 
آم لا ۽ من هذه الطائفة فاضحو الأعراض لغير سبب وكاتبو العرائض الكاذبة . 

دراسة أسباب تكوين ونمو الشخصية السيكواية : 

لا بمكن أن يكون السبب فى تكوين هذه الشخصية واحداً فى جميع 
الحالات » وهى حقيقة يجب أن تكون واضحة فى أذهاننا » فقد يكون هباك تشابه 
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فى الطرق الديناميكية التى تفاعلت واستجاب هما الفرد ف البيعة التى يعيش فيا 
وهذا أكثر قبولا » ولكن هناك فروق بين الأفراد السيكوباتيين حتى فى طريقة 
استجاباتہم وفى مظهر الشخصية السيكوبانية . 

وقد نادى بعض علماء الطب النفسى بأن هذا الانحراف يرجع إلى الوراثة 
أو على الأقل للعوامل الاستعدادية › وراثية كانت أو مكتسبة . ويمكن أن يكون 
رأى ١‏ بيرو » ملخصاً لفكرة أغلب علماء الطب النفسى فى سبب ظهور 
الاحراف السيكوباتى : 

١‏ إن السیکوباتى لا يزال ينظر إليه أغلب علماء النفس على أنه فرد ولد 
وعنده نقص بطريقة ما » أو أنه على أى حال معرض للنمو الناقص لأسباب 
وراثية . ولذلك فإن العلماء ومنہم « هندرسون » » « جلزپاى » » ١‏ هری ) 
وغيرهم لا يزالون يضعون السيكوبات ضمن مجموعة الأمراض الراجعة للنقص 
الاستعدادى الجلى » . 

ويزد ١‏ بيرو » على ذلك فيقول : إن إرجاع الشخصية السيكوباتية للعوامل 
الوراثية تقوم أساساً عندما تنعدم ويصعب بحث الأسباب التى يكن إرجاعها إليها 
بسبب ظروف البيعة الحيطة . ومن الأسباب التى تزكى الأحذ بهذا الرأى : 

( أ ) أن ظهور الاضطراب يحدث غالبا فى الطفولة المبكرة . 

( ب ) عندما یم تكوينه يستمر السلوك السيكوباتى عادة مدى الحياة 
ولا يقبل العلاج كثراً . 

( ج ) قد نجد أحياناً أن الانحراف السیکوباتق منتشر عند أكار من فرد 
من أفراد الأسة . 

( د ) أن الشخصية السيكوباتية تقاوم كل وسائل العلاج . 

ر ه ) أن الأطفال الذين تبدو عليهم مظاهر الانحراف وعدم التوافق 
بسبب سیکوپاتی تظھر علیہم أعراض ذبذبات ية معينة » کا تقاس بجهاز قياس 
ذبذبات المخ . 
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والحقيقة الأحيرة کار قوة فى بيان احتال إرجاعها لعوامل استعدادية عل 
الأقل > أو أن هناك أسساً وراثية للشخصية السيكوباتية . وفترة الطفولة كا نعلم 
ھی فترة هامة تتكون فيا هم تراكيب العادات الأساسية مهما كان نوعها ومن 
أهم مايؤثر فى الطفل المؤثرات الاجةاعية » فإذا كانت الظروف تساعد على أن 
تكون استجابات الطفل غير اجتاعية فلا يتصرف حسب المثل والأوضاع المرعية › 
فإنه يجب علينا أن نتوقع ان تدوم هذه التصرفات ف الطفولة وما بعدها . 

وحن نعلم أيضاً أن عادات الطفولة أكثر استمراراً وبقاء خحصوصاً فيما 
يتعلتى بعاداتنا السائدة بالبيعة الحيطة بنا » ويكاد يكون من المنطق أن نقول إن 
هذه العادات يرجع تكوينہا إلى أيام الطفولة ويستمر حتى الكبر » وا يقل ذلك 
فی منطقه وسلامته عن إرجاع الشخصية السيكوباتية للوراثة » أو أننا توارشنا من 
العادات أو من العوامل الاستعدادية ما جعل ظهور الشخصية السيكوباتية أمراً 
ضرورباً . وإن دراسة حالات الانحراف السيكوباق الورائية لدراسة ضعيفة م 
توصل بعد إلى النتائج التى يمكن الاعاد علا فى توكيد أثر الوراثة فى ظهور 
الشخصية الكراية . 

ونحن لا نستطيع أن نرجع الانحراف السيكوباتى للوراثة لا لشىء إلا لأننا م 
نستطع بعد أن نعالجه ؛ إذ رما يرجع ذلك مجهلنا بطرق العلاج فإن الكثير من 
مركبات السلوك المكتسبة جد صعوبة كبية فى تغيرها بأى نوع من أنواع العلاج 
المعروفة » وليس ببعيد أن يكون الاحراف السيكواتق واحداً من هذه المركبات 
السلوكية المكتسبة ٠‏ ومع هذا فإننا لا نزال ف حال لا نستطيع معها أن نحكم بأن 
الانحراف السیکوہانی وراٹی استعدادی أو مكتسب متعلم ؛ لان الإنسان يستطيع 
أن یتعلم فی طفواته كيف يکون سلوكه مناهضاً للمجتمع أناناً لا يعباً فيه 
بمشاعر الآخحرين بالضبط > کا قد یتعلم کیف کون سلوکه اجتاعیاً يېم فيه 
اهتاماً عادیاً بعواطف الأحرين ومشاعرهم . 

والآن نورد حالة نوضح بها مظاهر الانحراف السيكوباتى : 

« ج » طالب ٹانوی تعرض کیا لحكم القانون بسبب إتلافه لممتلكات 
الغير دون سبب ظاهر » وهر ر لا يستطيع تفسوو » ومو يغضب غضباً مرا 
عندما يستجوب » کا يشعر بالميل لان يث يشق طريقه بعنف فى الحيط الذى يعيش 
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فيه للاعتداء على السلطات التى تستجوبه عندما يتعرض لثوراته . وكان ميل 
الطالب للعدوان شديدا إلى درجة تصل إلى حد الخطر عليه وعلى غير طوال مدة 
الدراسة ؛ إذ كان مصدر رعب للسلطات المدرسية وجيرانه دائماً . 

بالببحث وجد أن نموه ال جسمانى عادى رغم أنه أقصر من سنه » وهى حقيقة 
يعترض عايما جداً ويعوض عنها بكافة الطرق » ركان لوه العضلى والصحى الممتاز 
أثر فى جعله موضع إعجاب الكثير من الألاد فى سنه وغررهم ممن يكبرونه 
قليلا » ويبدو عليه أنه يتوقع دائما هذه العبارة البطولية ويثور إذا م يظهرها من 
يصغرونه من الصبية » وقد يكون من مظاهر ذلك ما كونه لنفسه من أتباع من 
قرنائه ومن يصغرونه » إذ فرض عليمم الإعجاب بمخاطراته الشديدة والعادية التى 
لا تجارى والتى كان أساسها الحقيقة المعروفة عنه وهى أنه قادر على أن يزم 
ویسحق کل من لا يمن بقیادته . 

ویقول الکثيرون من أتباعه نهم لاء ونه لانه لا یظهر ای ميل لتقديرهم 
أو مراعاة مشاعرهم . 

ومن الناحية الاجتاعية كان يبدو أنه القائد ولم يكن ذلك إلا بسبب 
الانزعاج ولوف الشديد من بطشه أكار من الرغبة فى احترامه أو الإعجاب 
الخالص به » وهو يعيش عيشة منعزلة انفرادية إلا عندما يحتاج لمن يعجب به 
ويعلق بالتشجيع على حركاته المظهرية الاستعراضية . 

أما من الناحية الوجدانية فكان لا يبدو عليه الحب لأسرته التی کانت 
تمنحه كل عنايتما ورعايتها الاقتصادية ف حدود استطاعتها » وكان يتعرض دائما 
لانفجارات غضب شديد من النوع الذى يصل أحياناً مديد بقتل الآخرين › 
وقد کان مذ التہديدات أثرها على أصدقائه وأفراد اُسرته حيث كان يستطيع بهذا 
أن يسيطر عليهم جميعاً » أى بشل هذه الحركات العصبية » وكان يفعل ذلك من 
أيام طفولته » وباختصار لم تمر به من المناسبات ما يجعله يتعلم كيف يستسلم 
ارغبات أى شخص آخر بأى طريقة من الطرق . 

أما الوالدان فكانت حالتهما المادية طيبة » إلا أن دارهم لم يكن فيا مكان 
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للعب الأطفال ؛ ولمذا فقد كان أطفال الجيران يتجمعون ليبحثوا عن وسيلة 
للعسلية فى الأحياء المجاورة أو ف الحدائق البعيدة عن المنزل . 

وكانت الأم مسيطرة على الأب الذى كان رجلا مجداً ليس لديه من الوقت 
ما مخصصه لأسرته » وعند عودته من عمله كان عليه أن يوقع العقاب على ابنه على 
ما اقترفه أثناء النبار من مخالفات ختلفة » وهى مسائل لم يكن الطفل يذكرها فى 
ذلك الوقت من اليوم » ولذلك کان يقابل العقاب باعتراض شدید › کا كانت 
تثور ف نفسه مشاعر الكراهية الشديدة » وبعد انتهاء هذه العقوبات كان الوالد 
یشعر بأنه مدفوع إلى مصالحة ابنه » لدرجة أن الطفل كان يلعب دور يختلف 
كثيا عن الدور الذى لعبه فى اهار وسقق له الحصول على كل رغباته ۽ 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الأ التى م تكن تستطيع ُن تسایر هذا » كانت دائماً 
تذكر الولد بأُنه ولد بطال لمعاملته هما بہذه الطريقة . 


ول يشعر الولد بالحب وتقدير الذات من أسرته أو بالرغبة فى اعتبار 
الآخرين وتقديرهم له » ولكن ذلك لم يكن سبباً ف منع كل رغباته من التحقيق . 
ولا كبر الولد كان يبحث عن تقدير الذات خارج الأسة بجا كان يقدم عليه من 
خاطرات واكتشافات وتحد للسلطات › وم يشعر قط باهتام الئاس به کا يشعر 
الآحرون > وکان تم ت فقط بمصالحه الشخصية وهذا ظاهر فى الخاطرات البلهاء 
التى كان يقدم 0 بعصرفاته الاندفاعية ضد السلطات › کا کان يبدو غير قادر 
على ضبط رغبته الشديدة فى إتلاف ملكيات الغير » وكانت تفرض عليه الغرامات 
كثيراً والسجن لمدد قصية لكسر النوافذ وسرقة السيارات من مواقفها » وكان أبواه 
يسارعان إلى نجدته غالباً ويدفعان الغرامات ویرجوان أن يصلحا من اعوجاجه . ولم 
يتعلم قط أن يقاسی من نتائج تصرفاته هذه .. 

وتم الحديث عن الشخصية السيكواتية بما كتبه ١‏ كلارك » : 


« على الرغم من تلك الصورة القانمة نوعاً التى تظهر من هذا الوصف 
فإننا يجب أن نقول إنه يوجد ميل كثير للتحسن فى جيع المظاهر السيكوباتية 
بمرور الزمن » ويساير ذلك رغبة السيكوبانى بعد فترة إلى الاستقرار » ومايظهر على 
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فمه م عودة دبذباته إلى الحالة الطبيعية . وكذلك لا يجب أن يثنينا عن العمل 
مع السيكوباتى ما قد يبدو عليه من صعوبة إعادته إلى الحالة الطبيعية وإدماجه ف 
الحياة العادية > وعلاج هذا الفط من السلوك الثائر الذى سميه بالشخصية 
السيكوباتية » والذى يتميز بأنه ثائر فى مشاعره » ثائر فى عدوانه العنيف 
الوحشى » ثائر فى تحديه لكل علاج » بل فى تحديه لاإنسانية جمعاء ٠‏ . 


لفصلا لسا 


الصحة النفسية وواجبات الدولة . 
الصحة النفسية فى الصباعة والإنتاج القومى . 
الصحة النفسية والمدرسة . 
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الصحة النفسية وواجبات الدولة 


إن تطبيق اتجاهات الصحة النفسية فى مجتمعنا المتطور أمر واجب تدعو 
إليه ضرورة ملحة تفرضها طبيعة اللحياة الاجتاعية وطبيعة التقدم الذى نشا عن 
التصنيع والمنافسة والتطور فى مجتمعنا الجديد . إل تجنيب أفراد امجعمع كل 
ما يعصف مياتهم وطمانيننهم وراحتہم النفشية » ليدعو - دون شك - إلى 
إقباهم على العمل والانتاج وتحمسهم للحياة وسلوكهم بطريقة إيجابية تصدر عن 
شعور نفسى عميق دام . إن المواطن المستقر نفسياً يقبل على تحمل المسعولية 
ويشعر حين يعهد إليه بالقيام بدوره ف عملية الترق أن هذا شرف تخلمه عليه 
الدولة وأمانة لها فى عنقه من واجبه أن يقوم به على خير وجه ليحمل الأمانة ويؤدى 
رسالته . إن المواطن المتمتع بالصحة النفسية » لا يبرع إلى غين فى طلب حل 
لكل مشكلة تصادفه » بل نجده على العمكس من ذلك بحسن التفكير ونجهد 
نفسه وذهنه فى تعرف الحلول وأن يكون لديه من الشجاعة وقوة الشخصية 
ما يمكنه من أن يتحمل جانبه من عبء الإدارة وتصريف الشغون . فالموظف - 
عل سیل الال - عنصر حیوى هام فى ال جهاز الحكومى » إذا فترت حماسته 
يعرض الجهاز للاضطراب مما يعرد بالضرر على الجتمع بأسو . والعامل فى 
المصنع » مهما كان نوع العمل الذى يارس » وهو أيضاً عنصر هام من عناصر 
الإنتاج › ولا يتحقق بدون اسه وإخلاصه وتفانیه » مايستطيع اجتمع تحقيقه 
من تقدم وزيادة ف الإنتاج » والمدرس هو أيضاً عنصر هام فى الجهاز التربوى 
وإعداد الأجيال الجديدة » يترقف على اهتامه وإحلاصه سلامة نيمو التلاميذ 
وإكسابہم ما يدشده الجتمع فى جيله الصاعد من سجايا وصفات . 


إن العناية بالصحة النفسية فى مجتمع مثل مجتمعنا الحديث تنطوى على 
عمليتين معداحاتين : الأول مهما » هى عملية تحطيم أو عملية هدم للعوامل 
رالاتجاهات والأفكار والقم المابطة ( القدية ) التى وقفت فى الماضى حائلا دون 
استغلال الشعب لطاقاته » نما عطل إمكانيات ترره ونموه النفسى وتقدمه . 
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والعملية الثانية » هى إحلال القع والعادات الجديدة ( التعاون والتضحية وإيثار 
الذات والقيادة والمرونة ... إلح ) محل تلك القم والاتجاهات التى تعمل للقضاء 
علیپا اتصبح أثراً من آثار التاريخ . وبعبارة أحرى نستطيع أن نقول إن عملية 
التعبعة النفسية » وهى ألا : عملية إطفاء وتعطم للاتجاهات السابية التى ترسبت 
من عهود الاستغلال والظلم السابقة وإحلال الاتجاهات الإججابية البناءة مكامما . 

لذلك لابد من أن يتخذ المسثولون وسائل وقائية ضد العوامل التى تؤدى 
إلى الاضطرابات النفسية . وليست هذه الوسائل الوقائية إلا العمل على تطبيق 
اتجاهات الصحة النفسية بين أفراد اجتمع » کباره وصغاره » أصحائه ومرضاه » 
السويين وغير السوبين »> حيث تكون مهمة المسثولين البحث عن العوامل التى 
تؤدى إلى الاضطرابات السلوكية والانفعالية والعمل على التخفيف من هذه 
العوامل فى البياة الاجتاعية ... بالإضافة إلى تيسير السبل الختلفة التى تحقق 
لأفراد الحتمع أكبر قسط من السعادة ولناء . 

وسدذكر فيما يى الدور الذى تستطيع أن تقوم به الدولة إزاء أفرادها 
لتجنبهم كل ما يعصف باتهم وطمأنيتيم وراحتهم النفسية . 

أولا : إصدار التشريعات الختلفة : 

ويقصد بالتشريعات ما يصدر منا لحماية الجحمع من الإصابة بالأمراض 
النفسية ومن تعرض أفراده لعوامل الهدم فى حياتهم » وتشمل هذه التشريعات : 

( أ ) قشريعات الفحص الطبى النفسى قبل الرواج : 

للتأكد من خاو الزوجين المنتظرين من الأمراض والعيوب التى قد تؤثر على 
صحة النسل » مثل الزهرى الورالى والضعف العقلى وبعض الأمراض العقلية › 
وكذلك للتأكد من مناسبة كل من الطرفين للآحر من النواحى الجسمية 
( مثل عدم الاحتلاط الكبير بينهما فى فصيلة الدم الذى يبدو بوضوح فى حالات 
الزجات الختلطة من حيث الجنس أو اللون ) . كذلك النواحى الإدراكية 
والنواحى الانفعالية ء تفادياً للنتائج التى قد تترتب على الزيجات الفاشلة » وللحد 
من زيادة حالات الطلاق . 
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( ب ) التشريعات الغاصة بالحد من انتشار الخدرات والمسكرات 
والمقامرات والمراهنات بأنواعها : 

تلك التى تؤدى إلى سوء تكيف أفراد الحتمع » فضلا عن الاضطرابات 
السلوكية والاقتصادية التى تؤثر فى علاقة الفرد بأسرته وبأفراد مجتمعه . 

(جى التشريعات بحماية المراهقين من التأثيرات الفكرية والاجتاعية 
الضارة : 

وذلك بفرض رقابة على الأفلام السينائية والكتب وامجلات وأماكن اللهو 
فيما يختص بأفراد هذه المرحلة . 

( د ) التشريعات الخاصة جحماية الأسة : 

وذلك عن طريق الحد من الطلاق وكثة النسل : 

(ه) التشريعات الخاصة بحماية العجائز وتنظم مؤسسات خاصة هم 
تعنى بحل مشكلاتهم وف الوقت نفسه تقلل من احقال تعرضهم للأمراض العقاية 
التى من أهها « ذهان الشيخوحة » . 

ثانا : اينات والمؤسسات الأهلية والحكومية : 

أوضح مؤتمر الصحة العقلية الذی عقد ف برشلونه عام ٠۹١۹‏ أهمية 
المؤسسات الأهلية والحكومية التى تعنى بالأفراد فى مراحل نموهم الختلفة › 
وأوصى » بإنشاء الكثير منا . ومن هذه المؤسسات تلك التى تعنى بالناحية, 
الوقائية وتلك التى تعنى بالناحية العلاجية . ويمكن أن نذكر منبا على سبيل 
الخال : 

جمعيات حاية المرأة - رعاية اللقطاء - مؤسسات ضعاف العقول والصم 
والبكم والمكفوفين - مؤسسات المدمنين على الخدرات والمسكرات وجعيات 
العناية بأبناء وأسر المصدورين - مؤسسات التأهيل المهنى للعجزة - جعيات 
وأندية الفتية والفتيات والشبان والشابات - مؤسسات الطقولة والعجائز ثم 
مكاتب التوجيه والإرشاد النفسى . 

کا قرر المرتمر أهمية وجود هيغة عليا للصحة النفسية تكون ما فروع فى 
المناطق الختلفة وتكون مهمة هذه الميئة وضع التخطيط الشامل للخدمات 
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النفسية الوقائية والعلاجية فى القطاعات الختلفة » کا أا تشف على المؤسسات 
القائمة وتنسق بين جهودها وتزودها فى نفس الوقت بالارشادات والاتجاهات 
العامة والاحصائيين . 

ثالفاً : التوجيه والإرشاد للكبار : 

وقد رأى المرّعر كذلك أن من العوامل التى تحقق الصحة النفسية للأطفال 
أن توجه الدول الاهتام والعناية لإرشاد الوالدين إلى الطرق الصحيحة فى تربية 
أبنائهم » ذلك أنه أصبح من الحقائق المقررة فى علم النفس أن أساليب التربية فى 
السنوات الأول من حياة الفرد تؤثر فى مستقبل حياته بل إنها من أهم العوامل 
التى تشكل سلوكه فى المستقبل . 

لذلك كان لابد من بذل الجهد للعناية بالطفل فى هذه السنين المبكرة من 
حياته » ويع ذلك بتدمية الوعى التربوى عند الآباء الذين تتأثر حياة أطفاهم 

هكذا أوجب المؤمر على كل دولة أن تعد طائفة من الأحصائيين فى علم 
النفس والصحة النفسية يقومون بتوجيه الآباء للطرق الصحيحة ف تدشعة الأناء 
حتى تكفل هم طفولة صحيحة سليمة تمهد لمستقبل متوافق . 

ویم تحقیق هذه الرسالة النفسية التربرية ف جمهررية مصر العربية لحاصة 
عن طريق عقد الندوات والحاضرات والدراسات للاباء فى المؤسسات التى تعنى 
بتعلم الكبار » كال حامعة الشعبية والاندية والإذاعة ومراكز الخدمة العامة الملحقة 
بالمدارس الثانوية والكليات والمعاهد » کا يتم ذلك عن طريق عيادات التوجيه 
والإرشاد النفسى والموجود مها الآن العيادة الملحقة بكلية التربية . 

رابع : رفع مستوى الوعى النفسى بين من تتصل أعماهم بالجمهور : 

وسن هولاءِ هيغة رجال الشرطة الى تعتبر موسسة للعناية بالصحة النفسية 
قبل أن تكون مكانا للقيام بحفظ النظام بالمعنى الضيق . ويعتبر نشاط البوليس ذا 
صلة كبية بالإجراءات المتعلقة بالصحة النفسية . 

فالبوليس يحتك بالجمهور فى كل حالات الاضطرابات فى العلاقات بين 
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أفراد الجتمح والشجار بين أفراد الأسر عندما يتعدى ذلك نطاق المئرل . وهم أيضاً 
علاقات بالات الانتحار والإدمان على شرب الخمر ولمكيفات والخدرات 
والأاشخاص المشردين . بہذا يحتاج رجال الشرطة إلى الدراسات التى تفهمهم 
أحسن وسائل التعامل مع الجمهور ومبادى الصحة النفسية . 

هذا ومن بين المهن التى تحتاج لزيد من العناية بالأسس العامة للصحة 
النفسية تلك التى يعمل أفرادها فى المؤسسات والمعاهد التى تعنى بالأطفال على 
مستوياعيم الختلفة » عاديین کانوا أو شواذ . 

وهذه الأسس العامة تتضمن فهم طبيعة الأطفال وحاجياتيم وهم 
المشكلات التى يواجهونها بسبب تعاملهم مع هلاه الأطفال . 

وينطبق نفس هذا الرأى على العاملين با لمستشفيات العامة ومستشفيات 
الأمراض العقلية » فهؤلاء يجب أن تتوفر فييم جميعاً شروط الشخص المتمتع 
بالصحة النفسية حتى يعامل هولاء الأفراد جميعاً بطريقة لا تريد مشكلته النفسية . 

خامساً : العناية بمشكلات الضعف العقلى والتأخر الدراسى : 

إن من واجب الدولة أن تعنى بالأطفال الشواذ عن طريق إنشاء الفصول 
والمعاهد الخاصة » لان فى هذه العناية ما يجنب هؤلاء الاطفال الفشل والسخرية 
التى تزيد مشكلاعهم تعقيداً وتسوء بذلك حالتهم النفسية ويصبحون بذلك خطراً 
على أنفسهم وذويهم والجتمع ومصدر الام لمن مم بهم صلة . 

وف كثرر من حالات التأحر الدراسى نجد أن من الأسباب التى تجعل أفراد 
هذه الفغة عاجزين عن التحصيل » العوامل النفسية التى تسبب للتلميذ حالة من 
القلق تودی إلى تشتيت انتباهه . 

ومن النبرات المعصلة بالأمراض النفسية ودراسة حالات الجناح وجد ان 
نسبة كبية منهم كانوا من تعرضوا لحالات الفشل فى التحصيل الدراسى › الامر 
الذى دفعهم للاتجاه وجهة أحرى لتعويض ما أصابہم من شعور بالنقص فى أيام 
الدراسة » ولكهم ضلوا الطريق السوى » وانحرفوا إلى الطرق الموجهة ضد اجتمع . 
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هذا کله يجعل من الجوهری أن تتم الدولة ببذه المشكلة لا حوفاً من 
نتائجها المباشرة فحسب » بل لمنع ما يترتب عليبا من نتائج غير مباشة . 

هنا تبدو أهمية ما يجب أن تعخذه الدولة من حطوات عبدف إلى العناية 
بهذه الفعة من الأغبياء » وتأهيلهم علمياً » ومهنياً ما يتفق مع إمكانياعم العقلية . 

ومن أهم وسائل هذه الرعاية إنشاء الفصول الخاصة والمعاهد التى تعلى 
بتربية الاطفال الاغبياء . 

وة فة أخرى لابد أن توليما الدولة حاجتا من الرعاية من حيث الصحة 
النفسية » وهى فة ضعاف العقول . فقد أثبتت الدراسات أن ضعيف العقل 
يكون ضعيف القدرة على الغبيز > وهو كذلك أكار قابلية للإيجاء . لذا فمن 
السهل عليه أن يتعرض للانغراف ومارس سلوكه » لأنه لا يستطيع الفييز بين 
السلوك السوى › والمنحرف . 

لذلك كان لابد أن توفر الدولة ولا رعاية حاصة › تمكنهم من مارسة 
الأعمال التی تتفق مع قدرتہم » کا تشرف عليہم ف علاقاعيم الاجةاعية بحيث 
يعحقق لديم التكيف مع زملائهم فى ختلف ميادين الحياة . 


الصحة النفسية فى الصداعة والإنتاج القومى 


يعتبر العمل أحد صور الدشاط الطبيعى لالإنسان › ومذا فليس لنا أن 

ننظر إليه على أساس أن فيه تبديدا للاتران النفسى للانسان أو أنه يضر بصحته 
النفسية . إن الفرد الذى يرايل مهنة أو عملا فبا ماح له الفرصة لاستغلال كل 
قدراته » وتحقیق اهدافه المحيوية » الأمر الذى يحقق له الرضا والسعادة النفسية . 
رلا شك أن الأثر القوى للعمل على الاتزان النفسى يرجع إلى أن العمل له 

صلة وثيقة بالأهداف التى تكمن وراء السلوك الإنسانى ؛ فعن طريق العمل 
يكتسب الإنسان قوة » ويطمعن لمستقبله » وهو وسيلته للتأثير ف البيعة التى 
یعیش فبہا » وعن طریقه یسعی وقق لنفسه مرکزاً مرموقاً ی الجتمع الذى ينتمی 
إليه . إنه ليس من الصعب علينا أن نتبين الازتباط الواضح بين أهداف عمل 
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الإنسان والأسباب التى تكمن - تبعاً للقوائين النفسية - وراء السلوك الإنسانى . 
وهذا فليس بمستغرب إذن أن توجد علاقة بين العمل والسلوك فالسلوك فى مواقف 
العمل » هو فى الواقع جانب أساسى من جوانب السلوك الإنسافى . 

وهنالك علاقة واضحة بين الصحة النفسية » وما يتركه العمل من آثار ؛ 
فلا شك أن الفشل أو الإحباط ف العمل قد يؤدى إلى اضطراب الاتزان النفسى 
لدی بعض الأفراد الذين يكونون أصلا طبيعيين راضين عن أنفسهم . 

ولكى نحدد إلى أى مدى يؤثر العمل على الاتزان والصحة النفسية » لابد 
أن نبداً بالاسعلة التالية : 

- فی اى الحالات وإلى أى حد نستطيع أن نعزى اضطراب السلوك العام 
إلى أسباب نما صلة بالعمل ؟ 

- متى نستطيع أن نقصر القول بأن موقف الشخص ف العمل يعتبر 
سبباً فى اضطراب سلوكه ف العمل » وإلى ى مدى يتعين علينا أن نربطه بمركزه 
وسلوکه بعيداً عن العمل ؟ 

وعادة ما يميل الطبيب النفسانى أو أحصائى العلاج النفسى - بعكس 
الأحصالى النفسى الصناعى - إلى الاهتام بتارب الحياة السابق ( بعيداً عن 
العمل ) » واعتبار الصراع ف العمل عرضاً من أعراض تكيف غير سايم نتيجة 
لسوء“ تکیف مبکر عمیق . 

وهناك ما يبرر هذا الاتجاه » فعندما يبدا الإنسان حياة العمل » تكون 
أهدافه الحيوية وتكون ميكنزمات التكيف المناسبة لشخصيته قد تبلورت )ا يكون 
مط استجاباته ا-لخاصة تجاه المسغولين والسلطة وكذلك تجاه الفشل قد تحددت . 
وکن هذا أن نعتبر أنه سيسلك فی عمله سلوکاً یترافق مع عمله فى كافة نواحى 
الدشاط الأحرى . ولكن مع هذا لن نسى أن العمل نفسه يشبع حاجات معينة › 
ڳا أن له مشكلاته الناصة » فهنالك حاجات معينة يكن إشباعها فقط عن 
طريق العمل الناجح المرضى » وليس عن طريق عمل سواه . ونستطيع الإجابة عن 
الأسعلة السابقة إذا تذكرنا أن سلوك الإنسان فى العمل أو بعيداً عنه ينبع من 
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شخصيته هو » وههذا لابد من اعتبارها صوراً متكررة مط واحد من السلوك › 
يعمل فى مواقف خختلفة » وعلل هذا فسواء كان الاضطراب السلوكى ف العمل 
أو بعيداً عنه » فليس لنا أن نرد أسبابه كلية إلى العمل . إن هذه الأسباب أوسع 
وأعمق من ذلك » كا أنه لن تكون هناك أعراض ترتبط بالعمل فقط دون سواه من 
مواقف يتعرض ها العامل فى حياته اليومية . 

وهناك ناحية أحرى - يجب الإشارة إليها . إن الالحتيار غير الموفق للمهنة 
له أثر كبير على الصححة النفسية للفرد » فقد يختار الإنسان عملا أو مهنة لا تثير 
ماسه أو اهتټامه » ولا تشبع رغباته ومیوله » ولا تنفق مع قدراته واستعداداته › 
فيؤدى كل ذلك إلى ضعف إنتاجه من جهة » وإلى شعوره بالضيق والاضطراب 
من جهة أخحرى » وقد يحدث نتيجة لذلك أن يتعرض الفرد إلى الأحطار » أو 
يرتكب الأحطاء . ورما يقوم كذلك بإسقاط مشاكله على غو من زملاء العمل › 
أو آفراد اأسة » كمجال لاتفيس عن انفمالاته ؛ وقد ينحرف أو یعتدی أو تسوء 
معاملته ؛ وقد ينتهى الأمر بتركه العمل أو فصله » فيشعر بالفشل والقلق » وهنا 
يفقد اترانه النفسى . 

إن عمل الإنسان جب أن یتمشی مع قدراته » حتی یکون عاملا فعالا فی 
توافقه الذى إذا م يتحقق أصبح فيه هديد لصحته النفسية . إن سوء القكيف قد 
بحدث كذلك عندما یکون العمل أعلى من المستوى الذى يستطيع أن يحققه 
الفرد ولا بمكنه أن يتوافق معه » فيصبح واقعاً تحت ضغط وتوتر دام . ومن هنا 
تبدو أمية التوجيه المهنى والالحتيار المهنى من جهة » والمندسة البشرية من جهة 
أحرى » فهذه كلها وسائل نحاول بها معالجة هذه المشكلة المامة . 

وحن نعرف جيداً أن الاستقرار النفسى ومدى ما يتمتع به العامل من 
تكيف » يؤديان إلى زيادة الإنتاج . وعلى الرغم من هذا فإن المؤسسات الصناعية 
توجه معظم اهتامها إلى تحسين الإنتاج عن طريق تحسين الآلات » أكار من 
اهتامها بالعنصر الآدمى > علماً بان الإنفاق على تحسين الآلات لن يؤثر على 
زيادة الانتاج کار ما يؤثر على العنصر البشرى » الذى سيدبر هذه الآلات . إن 
لكل مؤسسة صناعية هدف معين » غالبا ما يكون هدفاً اقتصادياً . ولكن يجب 
ألا ننسى أن هذه المؤسسات تقوم على مايقوم عماها من جهود . ومذا لابد أن 
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يكون طمذه المؤسسات هدف اخر وهو تحقيتق الرضا والإشباع طؤلاء الأفراد . إن 
السر الكبير وراء الإدارة الواعية » هى القدرة على تحقيق التوافق بين أهداف 
المؤسسة الاقتصادية » وبين الأهداف الشخصية لكل فرد من الأفراد العاملين 
فما » وبهذا فقط يمكن تحقيق الرضا والإشباع الشخصى والتعاون التام بين أفرادها . 
a‏ إن توفير الصحة النفسية للعمال > لا يحقق الفوائد الاقتصادية 
للمؤسسات فحسب ٠»‏ وإنما يعود أيضا بفائدة كبية على تحسين العلاقات 
الأساسية وتكوين شخصيات صالحة » متعاونة » تثق بنفسها ثقة عميقة وتتعم 
بالسعادة والرضا وتكون على استعداد دام للتفاهم والتضحية فى سبيل رفعة شأن 
الجتمع . وسنوضح فيما يلل أهم العوامل التى تحقق للعمال الصحة النفسية : 

ر أولا ) رغبات العمال : 

هناك رغبات كثية للعامل » وتحقيق هذه الرغبات يزيل عنه مشاعر 
الغوف فیؤدی عمله بروح وثابة » کا يشعر بالاستقرار النفسى فى مجال العمل 
والأسة . وقد قدم أحد الباحثين قائمة بده الرغبات نلخصها على النحو التالى : 

١‏ - طمأنينة العامل على الاستقرار فى عمله » وعدم فصله من الخدمة 
دون اُسباب . 

۲ - وضوح التعليمات التى توجه إليه » وتحديد المسثولية والاختصاص › 
واستشارته عند العزم على إحداث تغييرات فى العمل . 

۳ - الظروف الفيزيقية الحسنة ( الإضاءة الجيدة › التهوية » تجنب 
الضوضاء ) . 

> - الوقاية من الحوادث والمرض . 

ه - أن تكون الأجور موزعة توزيعاً عادلا وفق مهارات العمال وأن تكون 
كافية بما يضمن له حياة كريمة . 

- تحديد ساعات العمل بطريقة لا ترهق العامل . 

۷ - تخفيف وطأة التعب والإرهاق وا لل . 

۸ - معاملة العامل معاملة إنسانية باحترام رأيه وأحذ صوته وإتاحة 
الفرصة له للاستشارة » والاقتراح › وثقة رؤسائه به . 


۲۸٦ 


. الاستاع لشكواه وتسويتها تسوية منصفة‎ - ٩ 

. وجود فرص الترقية والتقدم أمامه‎ - ٠١ 

. الخدمات التروحية وأوقات الفراغ‎ - ١١ 

۲ - التأمين ضد الشيخوحة والموت . 

۳ - ارتفاع مستوى رفاهية أسرته » ومستوى تقافته وتربية أطفاله . 

. الإشراف المقترن بالعدل‎ - ٤ 

( ثانياً ) الروح المعنوية بين جماعة العمال : 

هناك علاقة بين الروح المعنوية والصحة النفسية . وتنوقف الروح المعنوية 
للعامل إلى حد كبير » على مدى إرضاء حاجاته النفسية الختلفة » وما بحيط به 
فى عمله من جو مادى ومعنوى » فالروح المعنوية العالية للعمال مرهونة بعوامل 
وظروف شتى » من أهمها : القيادة الديقراطية فى المصنع » والتقدير المنصف 
للعامل وتشجيعه على ما يقوم به من أعمال وإشراكه ف وضع خطة العمل وأهدافه ء 
والاستاع إلى شكواه إن شعر أنه ظلم » وإتاحة فرص التقدم والترق أمامه » وإشعاره 
اَن المؤسسة تتم براحته . ومن اهم نتائج الروح المعنوية للجماعة ما يى : 

1~ وجود أقل قدر من الصراع بين الأفراد . 

. قدرة الجماعة على التكيف للظروف المتغية بالمصئع‎ ٢ 

۳ - الشعور بالاناء بين أفراد الجماعة . 

۽ - قيام انجاهات إججابية نحو العمل والزملاء والرؤساء . 

وهناك عدة طرق لقياس الرو ح المعنوية -جماعة العمال . من هذه الطرق 
فحص سجلات المصع لمعرفة مستوى الانتاج العام » ودرجة تغیبہم أو تأحرهم ف 
الحضور أو انصرافهم قبل موعد الفروج »> ومنها كاة الحوادث والمرض 
أو الفارض » ونسب من يتركون العمل . 

) الا ) القيادة الديقراطية : 

تساعد القيادة الديقراطية فى المصنع على شعور العمال بالطمأنينة والأمن 
النفسى . إن الرئيس الديقراطى فى أى عمل » هو الذى يوزع السلطات 
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والمسئوليات على عيه من العاملين معه ٠‏ ويحل المشكلات عن طريق المناقشات 

ا-حماعية مع العاملين معه كفرد منهم » ويشجع كل فرد على إبداء رأيه . هذا إلى 

أنه بحيط الجماعة ججو من الأمن العاطفى يستطيع فيه الأعضاء أن يعملوا هيه 
( رابعاً ) رضاء العامل : 


٠‏ هناك عوامل تؤدى إلى رضاء العامل أو سخطه وتأزمه ء وهذه الوامل على 
انواع منپا : 

١‏ - عوامل تتصل بعمله » وخاصة ماهو خاص بالتقدم التكنولوجى » إذ 
تؤدى التخيرات التكنولوجية فى كثير من الاحيان إلى إحباط كثير يعيب العامل » 
فالعامل الذى أتعب نفسه فى كسب مهارة معينة » ثم يفاجاً باختراع جدید 
يجعلها عدية الجدوى ؛ أو العامل الذي ججد نفسه مضطر إلى كسب مهارة 
جديدة أو طراز جديد من العمل لا یعلم إذا کان مهيتاً أو غير مهییء له ... كل 
ذلك يثیر قلقه ويېدده ویفقده قته بنفسه . ومذا کان واجبا على إدارة كل مصنع 
إدحال هذه التغييرات بصورة تدريجية كا أنه من الضرورى أن تبادر الإدارة عند 
إدخال التجديدات التكنولوجية فى المصنع أن تعمل على تطمين العمال على أن 
التغيبر لن يمس أمنهم ومصالحهم ومکانہم فى شىء . 

۲ - الأجور : هناك علاقة وثيقة بين مايتقاضاه العامل من أجر وبين 
حالته النفسية » ذلك أنه كلما زاد دحل العامل سوف يترتب عن ذلك رفع 
مستوی معیشته بسبب زپادة دخله › المر الذى سيحقق له الرضا والسعادة › 
ومن هنا تبدو أهية مشاركة العمال فى أرباح الممشغات التى يشتغلون فيا ؛ 
والمشاركة فى الأرباح لا يعبر فقط نظاماً عليه العدالة ومنحه المنطق فحسب » بل 
إنه فوق ذلك يعتبر وسيلة من وسائل رفع مستوى الصحة النفسية بين العمال » 
ورفع الروح المعنوية بينهم . 

) حامساً ) العوامل الأسية : 

تعتبر العلاقات الأسرية » سواء منہا ما كان بين الزو ج والزوجة » أو بين 
الأبناء والآباء » من العوامل التى تؤدى إلى اضطراب العامل وإلى سوء تكيفه فى 
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عمله . إن العامل الذى لا يشعر بالاستقرار العائلى يتعرض دون شك إلى الكثر 
من الأزمات النفسية التى تلعكس على عمله » وعلل علاقاته بزملائه » وحتی على 
علاقته بأفراد اُسرته . 

وقد أثبتت بعض الدراسات التى أجريت على العمال المشكلين ف المصانع 
آم یعانون قلقاً شديدا بسبب الشقاق بين الزوج وزوجته › أو بسبب وجود ابن 
منحرف » أو ابنة جانحة . لذلك كان من الواجب على المسعولين بالمؤسسات 
الصناعية » دراسة حالة هؤلاء العمال ف البيعة الأسرية » ليقفوا على العوامل التى 
تؤدى بهم إلى الاضطراب ؛ ثم العمل على تخفيف حدة هذه العوامل » 
يستطيعوا المساهمة فى عماية الإنتاج بحماس وقوة . 

الخدمات النفسية التى يمكن أن تؤدى في ميدان الصناعة 

١‏ - إزالة عوامل القلق والتوتر بين العمال » إن هذه العرامل لا تؤدى فقط 
إلى قلة الإنتاج » وتعطيل العمل » بل إنجا تؤدى أيضاً إلى ضعف القدرة على بذل 
الجهد والمثابرة وضبط الانتباه » ما يؤدى إلى أضرار جسيمة . لذلك مهتم الصحة 
النفسية بإزالة عوامل القلق التى يعانيما العمال وتعمل على تكوين اتجاهات إنجابية 
لديہم نحو العمل » بتدريمم وإعدادهم للقيام بالأعمال الختلفة . 

۲ - العمل على خلق علاقات إنسانية بين المشتغلين بالمصنع » رؤساء 
ومرءوسین » إذ أن هذه العلاقات الإنسانية ار کبیا فى حسن سير العمل وزيادة 
الإانتاج نتيجة لتعاون القائمين بالممل وتازرهم . ولن يسر العمل فى المصنع أو يتحقق 
التعاون فيه » إلا إذا كانت العلاقات بين أفراده طيبة » وهذا يتطلب متابعة العلاقات 
بين العمال بعضهم وبعض وين العمال ورؤسائهم والبحث عن العوامل التى تؤدى 
إلى اضطراب تلك العلاقات والعمل على تلافيما وتدعم العلاقات الانسائية فى 
الصناعة . 

٣‏ - المبادرة إلى علاج الاضطرابات النفسية التي تظهر لدى العمال فى 
أدوارها المبكرة » حتى لا تتفاقم وتؤدى إلى الإضرار بالرد نفسه وبالعمل ف المصنع . 
هذا إلى جانب الاهتام بصحة العمال الجسمية لما بين ذلك وبين الصحة النفسية 
للعمال من علاقة وطيدة » ولأنبا تقلل من قدرة العامل على الإنتاج . 
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٤‏ ¬ خلق الوعی بین مدیری المصانع لأية تكوين علاقات طيبة بينم 
وين العمال » فهذه العلاقة تؤثر تأثراً كبياً على صحة العامل التفسية وعلى 
إنتاجه . فإذا کان ادير من المي الدیکتاتوری الذى يقسو على العمال ويستخدم 
كافة الأساليب لسلب حقوقهم » فليس من المتوقع أن يحب العمال عملهم 
أو يقبلوا عليه » والعكس صحيح » فإذا كان عطواً عليمم ويشجعهم ديب 
ومادیاً > ویعاملهم کادمیین لا کالآلات > وتم بمشكلاتہم العادية والأسر ية » فإن 
ذلك يبب إليهم أعمامم ويجعلهم يبذلون أقصى الجهد ف الإنتاج . 

ه - تطبيق وسائل الاحتبار المهنى على العمال عند التحاقهم بالعمل 
بحيث يختار أفضل المتقدمين للعمل ويستبعد غير اللائقين للمهنة تمن لا تسمح 
هم قدراتہم بمراولة ما تتطلبه المهنة من أعمال أو من المصابين بانحرافات نفسية 
تحول بينهم وبين مزاولة أعمالمم على أحسس وجه . 

- استبعاد العمال الجدد الذين يظهر لديم استعداد للوقوع فى 
حوادث أثناء العمل . 

۷ - تنظم عمليات التوجيه الجمعى للعمال » بقصد معالجة المشكلات 
ا لجماعية التى من شأا أن تؤثر فى الإئتاج وفى حسن سير العمل بالمصانع مثل 
استخدام الآلات أو التباطؤ فى العمل أو عدم القدرة على مواصلة بذل 
الجهد ... إل . 

۸ - وضع سياسة لتدريب العمال وإعدادهم لاگعمال المنوطة بهم عن 
طريق استخدام الوسائل النفسية الختلفة فى التعلم والتدريب › بحيث يستطيع 
العمال اكتساب المهارات المهنية الختلفة التى تجعلهم يقدمون أحسن الإنتاج بأقل 
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4۰ 
دور الصحة النفسية فى الإعداد للمهن الختلفة 


ما هى الوسائل التى يمكن أن تساهم بها الصحة النفسية فى إعداد 
الطلاب الذين سيعملون فى المهن الختلفة ؟ كالتربية واللخدمة الاجتاعية والطب 
وطب الأسنان والصحة العامة والمريض والقائون والمندسة وغيرها . 

لقد أبرز الباحث أهمية الصحة النفسية لما تقدمه من معلومات وخبرات 
تفيد الدارسين ف المهن الختلفة وتجعلهم يتفهمون طبيعة عملهم الذى يكون له 
علاقة مباشة بشخصيات الأفراد وعرامل تكوينها وما يثرها من دوافع . 

وقد تداول . الباحث بعد ذلك بشىء من التفصيل بعض الميادين التى 
تستفيد من مبادى“ الصحة النفسية والتى منا : 

( أ ) التربية : تساعد الصحة النفسية المشتغلين بمهنة التدريس على فهم 
السلوك الاإئسافى بصفة عامة من ناحية » وفهم وعلاج المشكلات الانفعالية لدى 
التلاميذ والطلاب من ناحية أحرى . وما لا شك فيه أن هذا الفهم يدعم قدرات 
المدرسون والمريين على فهم أنفسهم وفهم طلابهم › ما يساعدهم على التعامل 
الصحيح ف الجال المدرسى . والواقع أن التربية والصحة النفسية تتفقان من حيث 
الهدف » فكلاهما يهدف إلى تدمية الفرد وإحداث التكامل فى شخصيته والعمل 
على أن يصبح قادرا على التكيف مع ا جماعة.التى يعيش فيا . ومادام ا معلم يقوم 
بعملية تشمل نقل بعض الخرات إلى طلابه بالإضافة إلى اهټامه فى الوقت ذاته 
بتكوين شخصيات هرلا الطلاب وتدميتها . لذلك فإنه لكى يحقق هذه الأهداف 
يجب أن يكون ملماً بالأسس النفسية التى إذا توافرت تحقق للفرد القدرة على 
التكيف . 

فمثلا من يلجا من المدرسين إلى استعمال القسوة والضب مع تلاميذه 
ل شلك أنه لا يراعى مبداً هاماً من مبادى؛ الصحة النفسية وهو أن عملية التعلم 
يجب أن تقوم على التفاهم والإشباع لا على القسوة لأنها تؤدى إلى الإحباط » وهو 
عامل حول دون تحقیق الصحة النفسية » وكذلاك المدرس الذى لا یراعی إسناد 
المسؤليات إلى تلاميذه » وإشراكهم فى وضع الخطط والعمل على تحقيق هدف 


۲۹۱ 


المدرسة » إنما يقبر كفايات وإمكانيات بشرية قد يكون فى استغلا ما خير الفرد 
والجماعة . کا أن ذلك نوع من الإحباط النطير على صحة التلاميذ النفسية 
لا بقل عن ذلك حطر عل صحة الأنإد الفسية فدل الدرس فى قي 
العلاقات الانسانية بينه وبين تلاميذه على مستوى أفقى > أي عل ساس قیام 
هله العلاقات بینه وپینېم على ساس من المساواة واحترام حرية الفرد وفردیته کفرد 
دون أى اعبار لانحتلافات أخرى » هولاءِ هم المدرسون الذين يؤمنون بألوهية 
المدرس وحقه المقدس والفروق الاجتاعية بين الصغير والكبير . 
( ب ) مدارس الطب والصحة العامة : أصبح الأطباء فى أيامنا هذه 

تمو با لحرانب النفسية للمرض .وف هذا الصدد قال الدكتور « ولم ميننجر ) 

فى الموغر الذى عقد فى تکساس عام ۹٥‏ ان نصف المرضى الذين يذهبون 
إلى الأطباء ويشكون من علل نفسية إنما يعانون أساساً من اضطرابات انفعالية . 
وف كير من أنواع اع الأمراض ابتداء من قرحة المعدة إلى آمراض ضغط الدم » تلعب 
الانفعالاات دوا کیا ف الإضرار بالجسم » وذا أطلق على هذا النوع من 
الأمراض العضوية الذى يتأثر بالاضطرابات الانفعالية اسم جديد هو « الأمراض 
النفسجسمية السيكوسومايتة » . والاتجاه الحالى يقوم على اعتبار أن الكثير من 
الأمراض فما جانب انفعالى وآخر جسمى . 

وتؤید الاحصائيات ما قرره الدكتور ميجر » فقد ثبت أن عدد 

( الروشتات ) التى تكتب للمرضى فى إنجلترا مثلا هو ۰ ملیون روشته سنوياً 
ون ثلشها عبارة عن مسكنات ومهدئات تكتب لرضى ليس لديہم علل عضوية 
یشکون منہا » کا أثبت الفحص الطبى » وإنما ترجع العلل التى يشكون منہا إلى 
أسباب انفعالية . وهذا يدل على مدى الخسارة الناتجة من تعاطى هؤلاء المرضى 
لأدوية لا لزوم غا؛ کل ما یشکون منه لا رج عن کون اضطابً ی حمابم 
الانفعالية . 


والدلالة الطبيعية للحقائق السابقة تبين أثر الناحية النفسية والعقلية فى 
توهم امرض » وهذا هو الذى دعا أعضاء المرمر إلى الاعتقاد بأهبية تدريس 
مبادىء الصحة اللفسية للأطباء البشريين . وقد قدم الدكتور ٠‏ صمويل بوجاز ) 
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الطبيب النفسى بجامعة هار فارد بأمريكا تقريراً عن برناج الصحة النفسية للطلاب 
الذين يعدون للعمل فى ميدان الطب جاء فيه : 

يتضمن برناج للصحة النفسية فى ميدان الطب نواحى علة : 

ألا : أن يعرض طالب الطب نفسه قبل التحاقه بالكلية على محلل نفسى 
لبصو بتکوینه النفسی . 

ثانياً : يترتب على هذا أن يتعرف الطالب على نواحى القوة » ومواطن 
الضعض فيه » بالإضافة إلى دراسة الطالب للمبادىء العامة للصحة النفسية 
ما يمكنه من التعامل مع المرضى بشكل يؤدى به إلى إزالة عوامل الاضطراب دون 
الالسجاء إلى المسكنات . 

وخلاصة القول أن تدريس مبادىء الصحة النفسية للأطباء يفيدهم فى 
فهم الجوانب النفسية للأمراض التى يشكو منها عملاؤهم وفى التعامل الصحيح 
مع هولاء العملاء . وهنا يصبح استعمال المسكنات والمهدئات أمر لا لزوم له › 
ولك تنوفر ملایین الجنیہات التى تضيع فى استيرادها من الخارج . 

(ج) الغريض : يعد الفريض من الجالات المهنية التى يجب أن تطبق فيا 
مبادىء الصحة النفسيه . ذلك أن الممرضة تلتقى فى مختلف الميادين التى تعمل 
بها بأناس يختلفون ف أمزجتہم وف تكوينهم الانفعالى . ومن ثم فحاجتبا إلى 
مبادىء الصحة النفسية ملحة » إذ عن طريقها تستطيع أن تعامل هولاء المرضى 
بشكل يعمل على التخفيف ما يعانونه من اضطرابات إن لم يكن على الشفاء 
منبا . والمهم أن تبصير الممرضات بمبادىء الصحة النفسية يساعدهن على أن 
یقمن علاقهن بالرضی بشکل إجای یؤدی إل قتہم فين وتعاونہم معهن . وقد 
ذكر الدكتور ميندجر أن جيع المستشفيات الأمريكية فى الوقت الحاضر تعنى 
بتدريس مقررات فى الطب النفسى والطب العقلى لمدة ثلاثة شهور هيئة القريض 
ہا . 

( د ) التربية الصحية : يتم المشتغلون بالتربية الصحية بالعناية بالفرد من 
جميع النواحى التى تتضمن نموه : تغذيته - صحته الجسمية - حياته الاجټاعية 
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والعائلية - الأمراض التى يتعرض ها - وكذلك ام جوانب النفسية من حياته . وهنا تبدو 
أهمية الصحة النفسية النى يمكن العمل على تدعيمها للأفراد عن طريق التربية جب 
نشرها بين أفراد الجعمع فى مختلف مجالات الحياة كالمدارس والمصانع والمؤسسات . 

ومکن أن يقوم بنشر بدشر الوعى بالتربية الصحية فى النواحى السابقة اناس 
يتخصصون فى اوا اد الختلفة التى تساعد الناس على حل مشکلاتم الفاصة 
رتبصیرهم بمبادىء الصحة العامة »› وبذلك يستطيع أفراد الجتمع أن يد يتجبوا الأمراض » 
الأمر الذى يترتب عليه حسن لكين النئج عن الصحة الفسية وا جسمية السليمة. 

ولقد رى المؤتمر أن وجب الدولة م يعد بعد مقصورً على العناية بوقاية الفرد › 
وعلاجه من النا-حية البدنية › بل أصبح يشمل العنايه به من الناحية النفسية وا العقلية . 
ولا تقف مهمة الدولة فى هذا على العناية بجا اصطلح على تسميته بالمرض النفسى 
والعقلى » إذ ليس هذا سوى الوجه الأحير من سلسلة العمليات النفسية التى بمكن فى 
كفير من الحالات أن نتقيا قبل أن تستفحل › بل يوجد ججانب ذلك أمور كي 
تشتمل عايما العناية بالتربية الصحية وصحة الإنسان العامة » ومن أهمها : العناية 
بالفرد ككائن اجتاعى » والعناية بالمظهر الثقاف للفرد » والكشف عن أثر الجتمع › 
والضغوط النفسية على بناء شخصية الفرد» وما يترتب على ذلك من ضرورة رعاية الأ 
السليمة للطفل . أضف إلى ذلك دراسة بعض المشكلات الكبى مثل : إدمان 
الخمر والخدرات » وكا الطلاق » والتعطل عن العمل » وهی مشکلات تؤدی بلا 
شك إلى سوء صحة الفرد النفسية والجسمية . وقد انى الموتعر نتيجة لذلك إلى 
المناداة بدشر التربية الصحية › والإکثار من المربين الصحيين الذين ينشرون مبادئها فى 
المدارس » وبين الأسر » وف المؤسسات الاجتاعية والمصانع » وبين أفراد الجتمع بصفة 
عامة ولأجل أن يقوم هولاء المربون بواجبهم يجب أن يزودوا بالثقافة والإعداد الذى 
يؤهلهم للقيام بوظيفتم . ومن أهم نواحى ذلك دراسة التربية » وعلم النفس » وعلم 
الاجتاع ¢ والصحة النفسية › والصحة العامة . 

رهم القانون : ناقش المرتمر علاقة الصحة النفسية بالقانون . وأكد ا مرون 
حاجة العاملين في ميدان القانون إلى فهم مبادىء الصحة النفسية . فالقانون دف 
إلى تطبيق ا جزاءات الختلفة عل الذين يرتكبون الأعمال الإجرامية لكى يمنعهم من 
معاودة ارتکاہہا ولکی يستطيع أن يصل بامجتمع إلى حال أفضل نما هو عليه . 
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غور أن رجل القانون لا يستطيع أن يحقق هذا المدف إلا إذا كان على علم 
ولحبرة بالدوافع التى قد تدفع الفرد إلى الاحراف › وبذلك يتيسر له أن يطبق من 
ا لجزاءات ما يستأصل هذه الدوافع أساساً . كذلك يستطيع - إذا كان على علم 
بمبادىء الصحة النفسية - أن يختار من العقوبات ما يساعد على تعديل السلوك 
وإعادة بناء الشخصية بناءاً سليما وأن يستبعد ما يؤدى إلى تدمرها . وهكذا 
نجد أن رجل القانون - لكى يستطيع أداء مهمته على خير وجه » ولكى يحقق 
أهدافه - يجب عليه أن يتعمق فى دراسة دوافع السلوك وهذا هو الذى دعا 
الموتمر إلى المناداة بضرورة تدريس الصحة النفسية لطلاب القانون . 


الصحة النفسية فى المدرسة 

وظيفة المدرسة فى تكرين شخصية التلميل : 

إن المنزل دون شك هو المكان الأرل الذى يعمل على تكوين شخصية 
الطفل وتوجيهها وجهة متكاملة › ألا أنه بجانب المرل توجد وحدات اجتاعية 
أحری تقوم بدور هام فى هذا السبيل » ومن بين هذه الوحدات ر المدرسة ) | 

وقد كانت النظرة إلى المدرسة حتى عهد قريب على أنها مكان للدراسة » 
وتلقين المعلومات » وعرض المشكلات الخاصة با نبج » والببحث عن أنجح 
الوسائل لنقل المواد الدراسية الختلفة من عقول المدرسين إلى الأطفال . تلك 
كانت وظيفة المدرسة التقليدية » أما رسالة المدرسة التقدمية فتختلف اختلااً 
كبو عن رسالة المدرسة التقليدية » فرسالة المدرسة التقدمية ليست قاصة على 
تعلم الطفل عن طريق تلقينه بعض المعلومات » بل هما رسالة أخرى لا تقل ية 
عن الرسالة السابقة » وهى العمل على تربية الطفل » وتكوين شخصيته من جميع 
نواحيه . فالمدرس الناجح فى الوقت الحاضر لا يقصر مه على تزويد التلميذ 
بالمعارف وا معلومات › بل يعد نفسه مسعولا كل المسعولية على أن جحقتق لتلميذه 
القدرة على حسن التوافق الاجتاعى والانفعالى . بالإضافة إلى عنايته ججانب 
التحصيل العلمى الأكاديى . 
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دراسة الطفل إذن » والوقوف على جوانب شخصيته الختلفة » ينبغى أن 
يكون هما الأرلوية على التعلم والتثقيف بصورتيما الرمية التقليدية . على أن هناك 
من المدرسين من يؤمن بهذا إيماناً ظاهرياً دون أن يأذ بالأسباب العملية المؤدية 
إلى تنفيذ هذه العقيدة وتحقيقها » وهم لا يقرون أن يختزلوا من الأوقات المخصصة 
لتدريس القراءة والحساب والتاريخ جانبا يخصصونه لدراسة حاجات التلاميذ 
البدنية والنفسية والاجتهاعية . ولكن الحقيقة أن ما يبذله المدرس ف الوقوف على 
نفسيه تلاميذه » وف مساعداتهم على أن يحسنوا التوافق مع بيعتيم المادية 
والاجتاعية » لا يذهب هباء » بل إن المدرس حين يعين تلاميذه وتلميذاته على أن 
يقوموا بحل مشكلاعهم الشخصية إنما يعينہم فى نفس الوقت على أن يحرزوا قدراً 
أكبر من النجاح والتوفيق فى تعلم المواد الدراسية بجهد أقل . ولعله من الحقائق 
القابتة التى لا تحتاج إلى زيادة تأكيد » أن كل نوع من أنواع سوء التوافق يصاب 
به الطفل فی مطلع حیاته » لابد أن يستفحل أمره وپعظم خطره فى مستقبل 
حياته . ج أنه لا مراء فى أن المدف الأول للمدرس هو أن يخلق من تلاميذه 
مواطنين صال مين » لا تشوبم شائبة من سوء التوافق أياً كان نوعه . ولا نظن أننا 
نفترق بہذه الدعوة عن أبناء المدرسة القديمة من المعلمين إلا فى المج الذى 
نتبعه » وا-خطة التى نسلكها » وهم يرون أن أمثل طريقة لتحقيق هذا المدف 
وتلكم الغاية هى أن يركزوا جهودهم على تزويد تلاميذهم بالمعارف والواد 
الدراسية . أما نحن فندعو إلى بناء شخصية الطفل بأكملها با فى ذلك الجانب 
المعرفى الدرامى . 
إن من اليسير على المدرس أن يعرف أن تلميذه ( “مير ) قد لا يتورع عن 
السرقة » وأن تلميذه ( صلاح ) ييل إلى العنف والخشونة ف تصرفاته › أو ن 
تلميذته ( فاطمة ) كثياً ما تصاب بنوبات الغيظ والغضب › فهى تلقى بنفسها 
على الأرض لأتفه الأسباب » ولا تفتاً تصرخ وتبكى » وترفس بقدميما » وتشد 
شعرها . ولکنه قد لایکون من اليسير عليه أن يعلم الأسباب التى تؤدى بكل 
مؤلاء إلى أن تبدو عليهم مثل هذه الألوان من الانحرافات النفسية . 
والمدرس الذى لاحلاق له قد لا يتردد فى أن يذيع بين المدرسين والميعة 
العاملة فى المدرسة إن السرقة التى يعمد إليبا ( مير ) إنما ترجع إلى أن والديه 


۲۹٦ 


لا تتوفر ما الأحلاق الطيبة التى لا غنى عن التحلى بها لكل من يروم تدشفة 
أولاده تدشغة طيبة » فالأ مدمن على تعاطى اللخمور مثلا » والأم قد هجرت بيتها 
ولم تعد ترى أبناءها إلا لاماً . 

نقول إن المدرس الذى مم يمسن إعداده لمهنته قد لا یتور ع عن هذا . 
أما المدرس الذى يشعر بمسؤليته » فإنه يجعل همه دراسة الاضطرابات الانفعالية 
الختلفة ومعرفة مظاهرها وأعراضها المتعددة حتى يمكنه أن يكتشف هذه الأعراض 
وهی لا تزال فى بداية الظهور . 

ومعلوم أن أكار مدارسنا المصرية لا يتيسر هما أن تبعث بالمشكلين م 
تلاميذها إلى عيادة نفسية » جد فيها التلميذ من أطباء الأمراض العقلية 
وا معخصصين النفسيين » والختصصين فى الخدمة الاجتاعية » من يعينه على 
الخلاص من مشكلته » ومن هنا تتبين فداحة المسئولية الملقاة على عاتق المدرس 
المصرى الذى نعتقد نحن أنه لابد له من أن يترود بقدر ولو ضئيل من المعرفة 
بالصحة النفسية » حصوصاً إذا تذكرنا أن مجتمعنا فى أوضاعه الاقتصادية 
والاجتاعية رالثقافية الراهنة يعمل على ظهور كثير من مشكلات الدشء النفسية › 
وأن أبناءنا الذين لا يجدون فى أسرتهم من يحسن فهمهم » ولا بحسن معاملتهم » لن 
تثوفر لمم حسن المعاملة وحسن الفهم ومعالجة مشاكلهم إلا من جانب المدرس 
المستنير . 

جال تطبيق الصحة اللفسية فى المدرسة : 

للصحة النفسية مجالات عدة فى دور العلم » تتضمن المدرسة وفلسفتا 
وإدارتما ومناهجها ومدرسما » والعلاقات الانسانية بها . ا تتضمن توجيه الاباء 
وإرشادهم والعناية بالأطفال المشكلين ... لح . 

وفيما يى نوضح ارتباط كل من هذه الميادين الختلفة لموضوع الصحة 
النفسية فى المدرسة : 

أولا : اكتساب التلاميد الاتجاهات والعادات الصحيحة : 

للمدرسة وظيفة :هامة » هى العمل على تكوين اتجاهات مرغوب فيا وإنماء 


4۹¥ 


هله الاتجاهات ۰ وهذه الاتجاهات عندما تتکون تصبح دوافع تساعد عل ٻناءِ 
شخصيات التلاميذ . ومن أهم الاتجاهات التى يجب على المدرسة اكتسابما 
للتلاميذ ما يى : 

ا ) اتجاهات خو المدرسة . 

( ب ) اتجاهات نحو العمل . 

(ج) الجاهات نحو قضاء وقت الفراغ ( اللعب والتسلية ) . 

( د ) اتجاهات نحو الأشخاص . 

ر أ ) اتجاهات نحو المدرسة : 

يشعر الطفل الصغير قبل التحاقه بالمدرسة بالشوق الزائد إليا » والطفل 
عادة يحلم بهذا اليوم الذى يدحل فيه المدرسة » وحتى لا ينطفىء هذا الشوق 
يجب أن تعمل المدرسة من جانبما على أن يكون التلميذ مواظباً نحو مدرسته › 
هذا عامل مهم يساعد التلميذ على حسن الملاءمة » والتكيف مع ظروف الحياة 
العادية فيشعر بالكفاية والسعادة . 

كيف يتحقق ذلك ؟ يمكن تحقيق ذلك بالوسائل الآنية : 

›» أن تكون معاملة المشرفين على تربية الطفل فيا عطف وحنان‎ - ١ 
فالرهبة والتبديد يؤديان إلى شعور التلميذ بعدم الأمن الداحلى > ذلك أن الحاجة‎ 
إلى الحو وثيقة الاتصال بالحاجة إلى الانةاء . وتشبع هذه الحاجة عندما يكون فى‎ 
. جموعة الأصدقاء والرفاق‎ 

وإشباع هاتين الحاجتين مجتمعتين » يکن أن يعد اساسا للشعور بالأمن . 
إن التلميذ الآمن يشعر بالرضا والهدوء » بحب الئاس »› وپأنس هم » ویرید هم 
ابر . 

وجملة القول أنه يتصرف بطريقة طبيعية تلقائية . ونستطيع أن نقارن هذه 
الصورة بصورة ا لتلميذ غير الامن . فالطفل غير الأمن يبدو لنا كانه ف البحر أو 
الطائرة » فهو فرع وقلق » يخاف فى كل وقت أن تقع له كارة . والطفل غير 
الآمن يتعذر عليه بسبب هذه المشاعر أن يكون عواطف نحو مدرسته . 


۹۸ 


۲ - ومن الأمور الأحرى التى لا تجعل التلميذ يكن اتجاهات طيبة نحو 
مدرسته » كث القوانين واللوائح والنظم المدرسية . وهنا مجدر بالمدرسة تفهم 
التلاميذ أن هذه القوانين موضوعة ة لحماية التلميذ » وحماية زملائه . لا شك ان 
هذه بداية لأن تكون فى التلاميذ عندما يتقدم بهم السن اتجاهات صحية نحو 
امتهم وحکومتهم . 

۳ - وأحب أن أشير كذلك إلى أنه يكن أن تتكون الاتجاهات نحو 
المدرسة عن طريق المظهر العام لمبانى المدرسة وتلسيق اللاعب وملبس المدرسين > 
وكذلك عن طريق الزينات واللوحات التى توضع فى المدرسة . 

ر ب ) اتجاهات نحو العمل : 

من المبادىء المسلم بها لتكوين ميل ف التلميذ نحو العمل الذى يقرم به أن 
تجعله يشعر بالنجاح وهو يقوم بذلك العمل »> ولعلنا نذكر بهذه المناسبة قانون 
الأثر ل ( ٹورندیك ) وهو أحد قوانين التعلم . ويقول ورنديك : إن النجاح فى 
تأدية عمل من الأعمال يجعل المتعلم يشعر بالراحة والطمأنينة والارتياح » بيا 
الفشل يشعر الفرد بالضيق والتيم من تأدية العمل . 

وتطبيقاً هذا المبداً التربوى يجب أن تعطى المدرسة للعلميذ الفرصة لإشباع 
ا حاجة إلى النجاح . فالطفل ميل إلى النجاح ويتطلع له » والنجاح هو الذى بجعله 
يق بنفسه ويشعر بالأمن ويقوم بمحاولات أخرى لتحسين سلوكه . 

وبناء على ذلك لا يجوز وضع التلمیذ فى جال یتکرر شعوره بفشل محاولاته 
فيه . ولا يجوز أن نحفز التلميذ للوصول إلى مستوى بعيد منه بحي يتكرر فشله 
فى محاولة الوصول إلى هذا المستوى . 

إن إشباع الحاجة إلى النجاح عله يشعر بالكفاية » ومعنى الشعور 
الكفالة هو أن لزه سب شه شخصاً جديا بحتام » فهر ن بق 
ويقدر نفسه . وضد هذه الحالة يسمى الشعور بالنقص أو عدم الكفاية » وهو 
قلة الشعور بالقيمة الشخصية أو انحطاط تقدير الذات . فالفشل الطويل 
أو المتكرر قد يدمر تتقدير المرء لذاته حتى يعد نفسه غير جدير با لحب والتقدير › 
غير أن التلميذ الذى يشعر بالكفاية بسبب ما تحقق له من نجاح وتقدير يكون 


۹۹ 


عواطف قوية نحو مدرسته - من جهة - کا أن هذا الاتجاه يساعد على بناء 
شخصیته فى مستقبل حياته - من جهة أخرى . 

وأحب أن أشير إلى النجاح لأجل أن يكون وسيلة فعالة فى بناء شخصية 
التلاميذ يجب ألا 5 على المواد المدرسية والتحصيل المدرسى والنجاح فى 
الامعحانات » بل يجب أن يمتد إلى النواحى التالية : 

. الألعاب الرياضية‎ - ١ 

۲ - العلاقات الالجتاعية ( الشهرة - تكوين صداقات ) . 

۳ - القيادة والرعامة . 

. إبراز المواهب فى الموايات‎ - ٤ 

ه - الدشاط النارج عن المنهج مشل : المناظرات » وامحاضرات » والفشيل . 

- المظهر العام والنظافة . 

۷ - المواظبة على الحضور للمدرسة . 

تلك هى النظرة التى يجب أن تواجهنا فى تعلم النشء » أن نخلق للتلميذ 
أكار من جال لنيسر له أمر إشباع الحاجة إلى التجاح » وجب ألا يخفى عليكم 
المبداً السيكلوجى العام الذى يقول : إن النجاح يؤدى إلى النجاح . 

رج اتجاهات نحو اللعب والدسلية والترفيه : 

الطفل فى حاجة إلى التغيبر فى حياته اليومية المدرسية » وهو ف حاجة إلى 
أن يعفى من العمل العقلى الجهد ويشترك ف أوجه مختلفة من النشاط تجلب إلى 
نفسه الراحة وإلى عقله نوعاً من الراحة الذهنية . 

ومن ثم وجب على المدرسة أن تكار من فترات الراحة » وعلى ألا تكون هذه 
الفترات قصية بشكل لا يحقق الغرض السابق » أو طويلة فتسبب تعب التلامي . 
وحسن أن تكون هذه الفترات ممالا لأن يلعب التلاميذ فيما لعباً منظماً ... صحيحاً . 

ومن المخطاً أن تحرم التلاميذ من اللعب والتسلية فى فترات الراحة كعقاب 
حم بسبب فشلهم فى عملهم المدرسى » لأ هذا الأسلوب من أساليب العقاب 
قد يؤدى بالطفل إلى كراهية العمل نفسه » طالا أن العمل وفشله فيه هو الذى 
حرمه من المعع التى يحصل عليما فى فترات الراحة . 


أ 
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إن من واجب المدرسة أن تكن فى التلاميذ اتجاهاث مرغؤبة نحو العمل 
وأحرى نحو اللعب والتسلية » ومن واجب المدرسة أن تفهم الطفل أن العمل 
واللعب مظهران عامان من نشاط التلميذ » ولكل مهما وقته وجاله » وأن 
الشخص لا ينجح فى الحياة دون ن يكون اتجاهات صالحة نحو العمل واللعب . 

ر د ) اتجاهات نحو الناس ر الأشخاص ) 

الطفل قبل التحاقه بالمدرسة ( قبل سن ٦‏ سنوات ) يكون أنانياً > حباً 
لذاته » أصدقاؤه حدودون » ودائرته الاجتاعية محدودة »› وعلاقته بالکبار لا تتعدی 
والديه . 


وعند التحاقه بالمدرسة يتغير الحال » فنجد الطفل العادى ييل إلى أن 
يوسع خحیطه الاجتاعی » ونجده یغتبط من وجوده مع رفاق جدد لم يرهم من قبل . 
إلا أنه محدث فى بعض الظروف نتيجة عبات الطفل فى سن ما قبل المدرسة » 
أن يشعر عند التحاقه بالمدرسة بالغوف والتردد فى تكوين علاقات اجتاعية . 

إن واجب المدرسة ( الابتدائية ) أن تعمل على تكوين اتجاهات نحو 
التعاون » والكرم والشفقة » واحترام ملكية الغير » وامحافظة على هذه الملكية › 
٠‏ والشعور بالاأمن وسط ال جماعة م ولا تستطيع المدرسة تكوين هذه الاتجاهات إذا 
كان المشرفون على تربية التلاميذ يعاملونهم معاملة خالية من العطف والتساح »› 
أو معاملة قائمة على السخرية والتحقير » أو أنهم لا يقومون من جانبهم بمشاركة 
التلاميذ مشاركة وجدانية عندما يكونون فى مآزق أو عندما تلم بهم نازلة . كذلك 
حاباة المدرسين أو المشرفين على المدرسة لفغة من التلاميذ دون غيرهم من شأنہا 
ألا تساعد على تكوين اتجاهات اجتاعية سليمة بين التلاميذ . 

فواجب المدرسة أن تعمل على أن يشعر كل تلميذ فيها بأنه يعامل معاملة 
فما ود وإنصاف » لأ هذا الأسلوب الذى يعامل به » يوحى إليه أنه الأسلوب 
الذى يجب أن يتبعه عند معاملة غين . 

وفى حالة المدارس المشتركة فى بيشتنا ليس من الصعب تشجيع البنات 
والبنين على اللعب سيا » رالعمل فى المشروعات سويا » لا حوف من ذلك 
مطلقاً » وف رأيى أن الاحتلاط المبكر يساعد على تكوين علاقات حسنة نحو 
ا لجنس » کا يؤدى إلى تغيبر فكرة الرجل نحو المبأة , 


۳۰١ 


ثانياً : الصحة النفسية والمنبج : 


نعدد فیما بلى بعض المبادیء والقواعد العامة التى ينبغى مراعامها عند 
وضع المناهج حتى يت يتحقق جو من ١‏ لصححة النفسية للتلاميذ . 


| ¬ ینبغی عند وضع ا منهج ألا يكون عبارة عن مقتطفات صغية من 
عدد كبير من المواد الدراسية . فهذا النوع ءن المناهج يهتم بالجانب المعرفى » 
إلا انه یکون بعيداً كل البعد عن مواقف الحياة الطبيعية | إن حدوث انتقال أثر 
التعليم يتطلب وجود أوجه شبه بين الواقف التعليمية فى المدرسة » ومواقف ال حياة 
الطبيعية » وأن شخصية التلميذ يتطلب نموها تقديم جرعات متزنة من العناصر 
الختلفة المحكاملة التى تتكون منها الخبرات » ويعبارة أخحرى تتطلب منهج خحبة . 
والنتيجة التى نتوقعها من مثل هذا الصنف من المناهج هى حسن تكيف التلاميذ 
مع مواقف اللحياة الطبيعية عندما يحدث أثر التعلم › ولا يخفى ما هذا التكيف من 
أهمية من وجهة نظر الصحة النفسية . 

- وأقرب المناهج ( من حيث الصيغة ) انسجاماً ليسكلوجية التلاميذ 
هو منهج الحاور » فهذا النوع من المناهج يساعد التلاميذ على أن يدركوا المرؤن 
التعليمى بكلياته » فإذا كان هذا صحيحا تكون النيجة أن التلميذ يرتاح إلى مثل 
هده التدريبات » ويتجلى هذا الارتياح فى محافظته على النظام › وف الارتياح فى 
الفصل » وف تقبله توجيبات المدرس » وفى ”ماعه المناقشات » فإذا ارتاح التلميذ 
إلى كل هذا كان نجاحه أكار تحقيقاً » وكان أكار قدرة على مواجهة مواقف جديدة 
بطمأنينة أزيد » وبالتالى إلى استمرار الهو . 

٣‏ - ومة شرط مهم إتحقيق الصحة النفسية عن طريق الناهج » وهو 
سماحة الحو الاجتاعى فى المدرسة » سواء فى العمل داحل الفصل أو حارج 
الفصل . والذى يفيدنا فى هذه النقطة هو توافر السماحة بين أفراد المدرسة جميعا 
خارج الفصل . وهذا يمكن أن يحدث فى مناسبات مختلفة » سواء فى الفسح 
أو فى أثناء اللشاط المدرسى حارج حجَرة الدراسة . إن ذا النوع من المناهج 
أهمية حاصة ؛ إذ أنه جال لتنظم خحبرات اتلاميذ فى نواحى العلاقات الاجتاعية 
والموايات . وهذه المناهج - بالإضافة إلى ما سبق سبتی - تکون عونا کبیز على بناء 
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شخصیات التلاميذ فى الات من الدشاط الجمعی والفردی » کا آنا تعودهم على 
تحمل المسثوليات والمشاركة الوجدانية والتعاون » وهذه كلها صفات تعدهم للحياة 


الصحية السليمة . 
غ س كذلك ينبغى ألا يقتصر المنبج على ارات المدرسية التى نستطيع 
القيام ب بها داحل جدران المدرسة 1 بل جب أن تا تتضمن الناهج امور ترج 


بالتلاميذ إلى البيغة » حيث توجد أنواع اللشاط الاجتاعى والاقتصادى الختلفة . 


ویتبغی 1 يفهم ن ربط المدرسة باجتیع قاصر على فهم هذا امجتمع »› 
غا املسألة أكار من هذا اتساعاً » بمعنى أن الغرض هو فهم انجعمع والاتباط په 
عاطفياً والعمل الجدى على الہوض به . وبعبارة أحری » هذا البرنا ج يجعل التلميذ 
أكار حيوية وأكار توافقاً مع الجتمع الذى يعيش فيه . 

ن سبل ربط المنهج بالبيغة الخارجية كثية ؛ وهى تشمل دعوة أولياء أمور 
التلاميذ إلى المدرسة » وتكوين جمعيات الآباء والمدرسين وعمل معسكرات 
وتكوين مان استشارية والدراسة على الطبيعة ... إلح » وفى هذا كله تحقيق لمبداً 
تدسيق الجهود التى تبذل فى تربية التلاميذ وتدسيق امجالات التي يتر فيا 
التلميذ . ويترتب على هذا أن احتالات الصراع وتناقض السلوك تكون أقل 
وبالتالى يترتب على ذلك تناسق معاملة التلميذ ومن ثم حسن صححته النفسية . 

٥‏ - قد يكون من الخير أن نلزم التلاميذ بدراسة عدد قليل من المواد 
الإجبارية . أما أن تفرض المدرسة على تلاميذها جميع مواد ا ميج بطريقة إجبارية 
فذلك يتناف مع الحقيقة التى تقول : إن كل تلميذ لا يحرز نجاحاً فى الميدان 
المدرسى ٠‏ إلا إذا عمل على تدمية فرديته » وتجنب أن يكيف نوه ويطبعه على غرار 
مستوى جامد غير مرن . فالتعلم الممر والتربية الصالحة لا تتحقق إلا إذا انفسح 
مجال الاخحتيار بين المواد الدراسية وتوفرت المرونة فى طرق التدريس » ووجد المدرس 
الصا . ومن المعلوم أنه ليس هناك أسلوب واحد من أساليب التعليم يكون صالاً 
بالنسبة لجميع الطلاب أو أنواع المشكلات الدراسية . 

إن من أهم واجبات المعنيين بالصحة النفسية فى المدرسة تحقيق أكبر قدر 
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مکن من التوافق والملاءمة بين التلميذ والسلطات التربوية المشرفة عليه . وعليہم أن 
يدرسوا ما تقوم هذه السلطات بتدریسه ثم تار من المتقدمين أقدرهم عل 
الاستفادة من هذه الدراسات وعلى اجتيازهم بنجاح » عليہم کكذلك ان يساعدوا 
الطالب فى أن يحرز من الأهداف الدراسية بمقدار ما يتداسب وإمكانياته . ولو أن 
طالب م يختر لنفسه المسلك الدراسى المناسب وجعل يتعار فى طريقه لكان هذا 
دليلا على أن واحدا من المسئولين قصر فى عمله . ومن الظلم أن تلوم التلميذ 
وتنهمه بأنه لم بحسن الاحتيار » إذ أنه عاجز على أن يتعرف على قدراته اللخاصة 
وعلى القدرات التى تتطلبہا طبيعة الدراسات الختلفة التى تشتمل علها . 
الا : توجیه وإرشاد الآباء : 


كلما كانت العلاقة بين لآب اا سوية ساعد ذلك على بناء 
ار توافقاً 1 وأقل نفعالية فان الطفل ذاته هر تس « فتختفی 
مظاهر السلوك غير المرغوب فيه وتف حدة التوترات التفسية التى يتعرض هما . 

وهكذا نرى أن من واجب السلطات التعليمية » با فى ذلك المدرسة » أن 
تعمل على تغيير اتجاهات الوالدين نحو الأبناء » وذلك عن طريق إرشاد الآباء 
وتوجحمهم ۰ 

إن عملية الإرشاد النفسى للاباء عمدف إلى تزويدهم بالوسائل البنائية 
النافعة فى تنشئة الطفل تبشفة سليمة › وإلى تجنهم الخبرات السيعة فى التدشغة . 

ومدى استفادة الآباء من عملية الإرشاد النفسى والتربوى فى المدرسة 
يتوقف على مدی التکیف عندهم » ومعنی ذلك أن الأب الذى يتمتع بتوافق 
انفعاى يستفيد من عملية الإرشاد أكار من ذلك الأب الذى أصابه سوء التكيف 
إلى درجة كبيرة بسبب ما يعانيه من اتجاهات عصابية . 


ومن وسائل إرشادات الآباء » وتوجيههم فى المدرسة ما بى : 


1~ إلقاء حاضرات ف علم نفس الطفل › وف كيفية رعاية الاطفال وف 
اأصسحة النفسية . 


۳.4 
۲ - طبع مطبوعات عديدة تشناول إرشاد الآباء فى معاملة آبنائهم 
۳ - استعمال الراديو كوسيلة لتوجيه الآباء . 
٤‏ - عقد المرمرات المدرسية » وتنظم الندوات التى يشترك فيما الآباء 
ه - السماح للاباء بالاشتراك فى أوجه النشاط المدرسى الختلفة » وف 
حضور بعض الدروس » ليقفوا على الطريقة الئل فى معاملة الأناء . 
- والإضافة إلى ذلك . فهنالك الإرشاد الفردى للاباء » وهو 
يساعدهم على حل مشكلاتهم الشخصية . فهذه الجلسات الفردية تعين الآباء 
الذين بعانون من صعوبات بسيطة فى التكيف . فقد ثبت بالتجربة أن هولاء 
الآباء لا يستفيدون من الإرشاد النفسى ما لم تحل صراعاتيم ومشكلاتهم 
الانفعالية . 
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فصل السات 


التربية والصحة اللفسية 


نقطة التلاق بين التربية والصحة النفسية 


و إن التفرقة بينہما » إنما هى تفرقة لا تعتمد على أصول علمية واضحة . 
إن التفرقة بين الصحة النفسية والتربية » فى نظر الكثير من العلماء فى الوقت 
الحاضر » إنما هى تفرقة فى الأماء لا فى المسميات » تفرقة فى الوسائل لا فى 
الغايات . أو ليس المدف الأحير والأسمى للربية » فى عبارة موجزة مركزة » إعداد 
المرء للحياة ؟ وما هدف الصحة النفسية إذن » إن كان هما هدف أخحر غير 
ذلك ؟ معاونة الرء على أن يعيش حياته » يحل من المياة حير ما فبا » ويعطيا 
خحیر ما عندہ › ویہناً بالأحذ کا يهنا بالإعطاء » ( . 

ومن هنا بحسن با أن نشرح بشىء من التفصيل أهداف التربية وأهداف 
الصحة النفسية . 

أهداف التربية : 

إن التربية ككل العمليات التى تكفل بقاء الحياة > هى عملية توافق 
أو تكيف . 

ومن هنا یلزم اوا وقبل کل شىء إحكام الوسائل التى يستطيع بها الفرد أن 
يتوافق على أفضل أسلوب ممكن » وبع لإمكانياته مع البيئة التى يعيش فيا . 

فالتربية حسب ذلك المفهوم › عبارة عن عملية تفاعل بين الفرد وبيئته 
الاجتاعية » وذلك لتحقيق التوافق أو التكيف بين الكائن الصغير والقم 
والاتجاهات التى تفرضها البيئة تبعاً لدرجة التطور المادى والروحى . 

هذا هو هدف التربية القريب › والذى لا يتجاوز تأثيو دائرة شخصية 
أما أهداف التربية البعيدة فترمى إلى تعمم حيرات الطفل ومساعدته دائماً 


(۱) من حدیث ألقاه الد كتور صيرى جرجس لى رابطة التربية الحديثة » أبريل سنة ۱١١١‏ . 
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على توسيع آفاقه الاجتاعية والخلقية والعقلية والمادية : من الأسة إلى المدرسة › إلى 
الجتمع امحل » ومن الوطن القومى إلى الجتمع العا مى » ذلك أن الكثير من حالات 
القلتى السائدة اليوم » إما هى حالات عالمية » ولا قبل لأحد منا أن يعيش جمعزل 
عما یجری وراء حدود بلاده . 

افدف الأمى للتربية : 

إن المدف الأسمى ولمدف البعيد للتربية » هو مساعدة الشخصية 
الإنسانية على أن تدمو نموأ انفعالياً واجتاعيا سليما » رها من التحرر من 
التحامل والكراهية والحقد والضغينة » وهو شرط أساسى لتحقيق السلام والتفاهم 

العالمى . 

) إن المدف الأسمى للتربية > فى هذا الوقت الذى يعيش فيه الناس على 
برکان من البارود » يجب أن يتضمن الاغراض التالية : 

. احترام حقوق الإنسان‎ ٠ 

. الاعتراف بالمساواة بين جميع الناس والأجناس والشعوب‎ ٠ 

. احترام العدالة والاستقلال لأى بلد من البلدان‎ ٠ 

التربية والتفهم العالمى : 

إن الأساس الذى لا سبيل بدونه إلى إقامة مجتمع يعمتع بالأن والطمأنينة 
والسلام » يكون ألا وأحير »> عن طريق التربية من أجل تفاهم وتعاون عا مى ۔ 

وى اعتقاد أحد كبار المفكرين الأجانب - الذكتور و . د . وول ° : 
« إن السلام والتفاهم العا مى لا يقومان على ساس من حسن النية بدون قوة 
محركة ٠‏ . ورغبة منا فى إيضاح هذه العبارة » أستطيع القول » بأن هذه القوة 


)١(‏ الدكتور و . د وول هو الدى قام بتنظم أعمال مؤتمر التربية والصحة النفسية الذى عقدته 
منظمة الیونسکو ف باریس عام ٠۱۹٥۲‏ . 
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الحركة التى يتحدث عنما الدكتور ( وول ) تتكون من مجموعة الاتجاهات الجوهرية 
امتأصلة فى صمم الشخصية » ولتى تعمل التربية - مفهومها الشامل - على 
تکویہا فی نفوس الأطفال حلال سنوات حیا: تم الأول . 

ا جحت ت اترییة ف تکوین ذه الاجاهات ۰ ومن ن آمها احترام القيمة 
ذاياً > يدفع الانسان ف إطار لامي التى يقرها الحق والسلام العادل . 

إن فهمنا للتربية على هذا النحو » > يجعلها أداة طيبة » ووسيلة خي » من 
أدوات الصحة النفسية التی دف إل سعادة الكائ. ئن البشری 4 وتزوده بالوسائل 
والإمکانیات التى تجعله قادرا على العمل والإنتاج والأحذ والعطاء وضبط النفس 
والسيطرة علیہا » وأن يأحذ دون أن ينہب » وان یری واجبه دون أن سى 
حقوقه » ون يكون شاعراً بالطمأنينة » متواضعاً » حساساً » متساعاً » بارا 
بأسرته > خلصا للجماعة التى ينتمى إلا » وللدولة التى يعيش فى كنفها › مخلصاً 
للمجتمع العا مى إخلاصه لأعه © . 

المدف المردرج للتربية : 

تبداً عملية التربية منذ ميلاد الطفل ؛ ومند ذلك الوقت تأحذ الاس 
بالاهتام به والعداية بتدشثته › وإشباع مطالب الهو الأساسية لديه » خلال 
السسنوات التكوينية من حياته ؛ ثم تشارك المدرسة بعد ذلك ف التوجيه والتكوين › 
حيٺ تقوم بتزويد التلاميذ با-برات التى تجعل من التربية عملية حياة » أى آنا 
تكون عملية تفاعل مبتادل بين الفرد وبين البيعة الطبيعية والاجقاعية › وبذلك 
ترداد براه وتجاربه حصوبة . 

الطفل هدف التربية الأول : 

إن هذا المدف الزدوج للتربية ينظر » ألا » إلى الطفل على أنه كائن له 
شخصيته وحواصه وميزاته ومطالبه » هذا المدف يتفق مع ما يعتقده الفيلسوف 


(۱) ارجم لكتاب الدكتور جمال صقر « اتجاهات ف التربية والتعلم ٩‏ ص ۲۲ . 
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المرى ( جان جاك روسو ) من أن الطفل « كائن مستقل » على الأقل من الناحية 
الوظيفية » ومنذ أن كشف ( روسو ) عن هذه الحقيقة » بداً المربون يدركون بانه 
وإن کان من الضرورى تربية الطفل وإعداده للمستقبل › فإنه من المفيد كذلك 
تربيته لذاته » أى معاملته على أنه طفل له طبيعته وله حقوق الطفولة التى هى أول 
مراحل الغو المتداخحلة بعضها فى بعض ^ . 

التربية والخيرة : 

أما المدف الثانى للتربية » فيتحقق عن طريق البق التى يترود بها التلاميذ 
فى المدرسة » المهم أن تكون هذه الخبرات من النوع الذى لا يكون غريباً عن 
مواقت الحياة » وإلا أصبحت من النوع البغيض الذى يدعو التلميذ لأ يفقد 
الصبر على التعلم . إن التربية التقدمية تؤكد ضرورة الخبة » ولكل حبق 
مظهران : فهناك ألا مظهرها المباشر من حيث ملاءمتها للشخص أو عدم 
ملاءمتبا له > ثم هناك تأثرها فيما ياتى بعدها من خبات . إن من القضايا 
اللسلم بها » سلامة المبدأً الذى يقول بأن التربية لكى تحقق غاياتها للفرد 
وللمجتمع › ينبغى أن تؤسس على البق التى هى دائماً حبق الحياة الواقعية 
للفرد ۳ 

إن هذا المهدف المردوج للتربية يمن ہالطفل باعتبارو » کائناً مستقلا › له 
شخصيته وذاتيته » )ا يؤمن بأهية ابات التى يتزود بها > وضرورة فاعلية هذه 
الخبرات وصلتما الوثيقة بحاضر الطفل » حتى تصبح التربية عملية إنماء وتشكيل 
شامل لشخصيته خلال المراحل الختلفة المتتابعة لدورة الهو ... 

ما هو هدف الصحة النفسية : 

إن المدف الإججابى للصحة النفسية يرتبط بقدرة الفرد على التوافق مع 


(1) من محاضرة ألقاها الدكتور عبد العزيز القوصى فى المؤتمر الدولى الخامس للصحة النفسية 
٤‏ ر( بالا نجليزية ) . 
(۲) الخبرة والثربية - جون ديوى . 
ترجمة الدكتور محمد رفعت رمضان والدکتور جیب اسکندر ص ٠١١‏ 
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نفسه ومع امجتمع الذى يعيش فيه ء وهذا يؤدى به إلى المتع جياة خالية من 
الاضطرابات » مليفة بالتحمس » ويتسم الفرد وفقاً هذا المدف بالرضا عن 
الذات » فلا يبدو منه ما يدل على عدم التوافق الاجتهاعى » كا لايسلك سلوكاً 
اجتاعياً شاذاً » بل يسلك سلوا معقرًا يدل على اتزانه الانفعالى والعاطفى 
والعقلى » فى ظل تلف الجالات › وتعت تأر جميع الظروف . 

إن شخصاً هذا نمطه يعتبر فى نظر الصحة النفسية شخصاً سوا » لان 
يتميز بالقدرة على السيطرة على العوامل التى تؤدى إلى الإحباط أو اليأس » بل إنه 
ليستطيع أيضأً أن يسيطر على عوامل اهزية المؤقتة دون اللجوء إلى ما يعوض هذا 
الضعف أو عدم النضج » إنه يستطيع أن يصمد للصراع العنيف ومشكلات 
الحياة اليومية » ولا يصببه إلا القليل من الزمة والفشل » مستيعناً ببصيزه وقلرته 
على التحكم الذاتى والتوجيه الذاتى . 

إن هذا الشخص وأمثاله أسوياء - لا محالة - لأنہم يتمتعون بقدر كاف 
من الصحة النفسية » حيث يمكنهم أن يعيشوا فى وفاق مع أنفسهم من جهة › 
ومع غيرهم » فى حيط الأسة أو العمل أو الجتمع الخارجى من جهة أخرى . 

ونستطيع أن نوضح ما نقول بذلك الأب » الذى لا بجد فى حياته 
الروجية ء أو فى اتجاهاته الوالدية » عبعاً ثقيلا على نفسه › ومسئولية لا طاقة له 
باحها ها . إن أمثال هولاء الآباء أو الأزواج يعيشون فى وفاق دام مع أنفسهم ومع 
غررهم من الأفراد فى يط الأسة بسبب مرونتهم وسعة أفقهم وقدرتہم على 
السيطرة على انفعالاعهم » وما تلك إلا مات تدل على تكامل الشخصية ونضج 
فى النواحى العقلية والانفعالية والعاطفية . 

وما يقال عن الأب أو الزروج فى جال علاقاته الزوجية أو الوالدية » يمكن 
أن ينطبق كذلك على الموظف ف عمله » والعامل فى مصنعه » والمدرس فى 
مدرسته ؛ فهناك من بين هؤلاء من يشعر بالسعادة والتحمس فيما يؤديه من 
أعمال » وما يلقى عليه من مهام وتبعات مهما كان نوعها . وهناك من یکون 
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كير الشكوى والتذمر من عمله » أو تكون علاقاته برفاق العمل سيثة » لدرجة 
تؤدى إلى تعاسته من جهة › وإلى تعطيل سير العمل وتعويق التقدم من جهة 
ری . 

إن هذا التصور الاجا للسلوك المعكيف » بختلف عن ذلك التصور 
السلبى القام على الشكوى والتعاسة وعدم التحمس للحياة . 

ووفقاً لحذا التصور الإيجابى يمكننا أن نعرف بالضبط ما الذى يجب عاينا 
عمله لکی نساعد الأفراد كى يكونوا متوافقين » وعلى هذا فإننا نستطيع أن نقول 
أن الصحة النفسية فى النہاية هى : 

القدرة على النكيف أو التوافق النفسى التى عدف إلى تماسك الشخصية 
ووحداتما » وتقبل الفرد لذاته وتقبل الآخرين له » بحيث يترتب على كل هذا 
شعوره بالسعادة والراحة النفسية . 

ما هى وسياتنا فى تحقيق أهداف الصحة الدفسية : 

إن وسيلة ذلك هى التربية ؛ التربية - بمعناها الشامل » الواسع » وليس 
معناها الضيق الحدود » المعنى الذى تحدده فلسفة المدرسة التقليدية » التى تنظر 
إلى المدرسة على أنها مكان للدراسة وتلقين المعلومات » وعرض المشكلات الخاصة 
بالنهاج » والبحث عن أنجح الوسائل لنقل مواد الدراسة الختلفة من عقول 
المدرسين إلى التلاميذ والتلميذاٽ . 

أو ليس المدف من التربية » بمعناها الشامل » هو إعداد المرء للحياة عن 
طريق تزويد الفرد بالعادات ولمهارات التى تيسر له إشباع حاجاته الملحة ؟ ' 
ولا شك أن هذه المهارات والعادات إنما تتكون فى المراحل المبكرة من حياة 
الفرد » ولذا فإننا نجد أن التكيف هو فى الواقع محصلة لما مر به الفرد من خحبرات 
وتجارب أثرت ف تعلمه للطرق الخلفة الى يشبع بها حاجاته ويتعامل بها مع غيو 
من الئاس » فى جال الحياة الاجتاعية . 

إن هذا - دون شك - يؤكد أهية السنوات الخمس الأرل فى حياة 
الطفل وتكوين شخصيته » ففى هذه السنوات - کا أكد « أدلر » - تعكون المعالم 
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الأول لشخصية الطفل » وفيها تنمو لديه بذور التوافق أو عدمه . والوقع أن كل 
إنسان فى كيو يحمل فى طيات نفسه رواسب الطفولة » وغالباً ما تكون هذه 
الرواسب قوية جداً وراسخة فى الأعماق . 

إن الخبة فى الطفولة تحدد بدرجة واضحة وسيلة الرضا النفسى والتوافق فى 
اللحياة المتأحرة » وهذا يوضح ججلاء العلاقة الوثيقة بين التكيف وعماية التربية . 

التربية والصحة النفسية عمليتان متكاملتان : 

فى ضوء ما سبق نستطيع القول أن التربية فى غاياتما وأهدافها تحقق - 
بقدر كبير - نفس الغايات والأهداف التى تحققها الصحة النفسية » وإن 
الاحتلاف يدحصر فقط ف الوسائل . إن عالم التربية وعام الصحة النفسية » على 
الرغم من الالحتلاف فى تخصصهما الأكاديى » إلا أنهما بخدمان فى حقل واحد» 
فی میدان تطبیقی واحد › ہو میدان الأطفال والشباب والکبار > کا انہما یعملان 
لتحقيق هدف واحد » هو إعداد الفرد للحياة بطريقة يشعر بها بالطمأنينة 
والسعادة والقدرة على التوافق الشخصى والاجتاعى . 
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التربية الخلقية والروحية والصحة الفسية 
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مقدمة ( : 
هل يكن اعتبار التربية الخلقية والروحية للأطفال شرطاً أساسياً من 
التكيف النفسى السلم ؟ 


نعم ... ذلك لأن التعالم الدينية والقم الدينية والروحية تجنب الفرد الوقوع 
فی الحطا ۰ وہالعالی فف إلى أقصى حد - من حدة التوتر الذى يسببه له 
تصارع الدوافع والاتجاهات وما قد يتردد فيه من مشاعر الذنب الناتجة عن 
ارتکاب الأحطاء . 
وما لاشك فيه » أن الإنسان يشعر بالأمن النفسى عندما يسلك سلواً 
معيناً » مقبولا » ومشتقاً من قائون أخلاق يستند إلى الدين . وهدا يجب أن یکون 
من اهم ما يعنى به رجال التربية › درا أفضل الوسائل التي تستطیع بها الأة 
ولمدرسة » أن تساعد النشء على أن يكرنوا لأنفسهم نظاماً من القم والمبادىء 
الخلقية » يستمدون منه ا سلوکهم ( واتجاهاتہم الفكرية . 
وهذا النظام من القم والمبادىء الأحلاقية والروحية باعتباره محدداً للسلوك 
وموجهاً للتفكير » يعتبر ركيزة أساسية تقوم عليما أساليب تكيفه ... وبقدر 
ما يستند سلركه وتفكيو على هذا النظام » بقدر ما يكون أقدر على التكيف 
النفسى السلم ... ففى ضوء هذه القع يعيش الفرد فى إطار من الجو النفمى 
رافکری ۽ يستمد منه الفرد دائماً أماط سلوكية سليمة » وبالتاى تكيفاً 
... والفرد المعمسك بنظام من القم » إنما يتمسك ف نفس الوقت « بإطار 
مرجعی » بحدد أساليب سلوكه ... ويجد الفرد سنداً قویاً يلجا إلپه باستمرار إذا 
ضاقت به الأمور وحالت دونه الظروف ... وشعور الفرد بوجود هذا السند المتين 
الذى يلجأ إليه ويستمد منه راحته راطمشنانه النفسى يكون بالتاى أمراً باعفاً عل 
شعوره بالأمن النفسى ... 


. انظر التكيف النمسى للمؤلف دار مصر للطاعة‎ )١( 
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وهذا فإنه نظا لأهية القم الأحلاقية والروحية باعتبارها حددات وموجهات 
للسلوك » وباعتبارها « إطاراً مرجعیاً ) يسهم فی توجیه أنماط سلوکه وسنداً پشعره 
بالأمن النفسى - فإنما تعتبر من الحددات الأساسية لعملية التكيف النفسى السلم . 

وإذا كان الأمر كذلك .. 

فالسرًال الآن : ما هى الأسس التى تقوم عليما التربية الأحلاقية والروحية فى 
الإسلام ؟ 

وهذا ما سنعرض له فى الصفحات التالية . 


الأسس السيكلوجية للتربية الخلقية 


لقد أظهر أئمة المسلمين فهماً كبراً للأسس السيكلوجية لاتربية الخلقية › 
وکان مم فى ذلك طریقتان : 

أوهما : الاهتام بالوسائل الدافعة المتمثلة ف القدوة الحسنة » والبيغة الصالحة » 
والتشجيع » والترغيب » وال ملاينة . 

والأمر الثانى : هو الاهتام أيضاً بالوسائل المانعة كالعقاب أو التبديد عند 
الضرورة ؛ ذلك أن الإفراط فى العقاب أو اللوم » قد يفضى بالطفل إلى حالة من 
اليأس أو عدم الاكتراث » وبذلك تصبح البواعث الموجودة معطلة » وليس ها أية قوة 
دأفعة . 

من هنا نرى » أن التربية الإسلامية ل تعخذ من الوعظ والإرشاد النظرى سبيلا 
إلى التربية الخلقية » بل اتخذت من الوسائل الموضوعية كاللاحظة » والانصهار 
والتفاعل والانتقاء واقارنة » ما يساعد الفرد على التبصر واختيار ما يناسبه من قم > 
e‏ أساساً للسلوك ف الحياة عنده » وبالتالى تحقق له لوناً من التوافق والانسجام 

بين الفرد ) وبين البيعة المادية . 

فالقي الخلقية - بدون شك - هى نتاج خبرات اجتاعية » وهى تتكون نتيجة 
عمليات انتقاء جماعية يصطلح أفراد الجعمع عليما لتنظم العلاقات بينهم . 


۳۱۹ 
التربية والعادات اخلقية : 


تعرف العادة فى علم النفس » ألا نوع من السلوك المكه ب » یصبح 
ابا » لا يتغير مع التكرار والخبة » بدرجة تجعل من السهل التب بها إذا 
ما تبيأت الظروف النى تناسب العقل وتقتضيه » في فيصبح الفرد بعد ذلك لیس فى 
حاجة ل بذل الجهد أو توجیه الأشياء ل العمل الذى يقوم به ٠‏ وحینئذ يتم 
العمل بشكل الى ( . 

والعادات ختلفة ومتنوعة » وكذلك النواحى التی تتعلق بها ختلفة 
ومتعددة ؛ فمن العادات ما يمكن أن يطلق عليه العادات الاجتاعية » ومنب 
ما يمكن أن يسمى بالعادات الخلقية . 

والعادات لا تقتصر على النواحى الإججابية المفيدة التى تعمل على تنظم 
حياة الفرد » بل هناك بجانب تلك العادات > عادات سيغة ضارة . وتتکون 
العادات السيغة بنفس الطريقة التى تتكون بها العادات المفيدة » ورسالة المشتغلير 
بالتربية هى العمل على التقليل من اثار العادات السيغة بتوجيه النشاط المضاد 
عند الفرد لاستغصال العادات غير المرغوب فيا 

ويقول إحوان الصفا "“ : « واعلم أن العادات ال جارية بالمداومة عليما تقؤى 
الأحلاق المشكلة ها » كا أن النظر ف العلوم والمداومة على البحث عنها » والدرس 
ها والمذاكرة فيا » يقؤى الحذق بها والرسوخ فيا » وهكذا حكم الاحلاق 
والسجايا » ... ومعنى ذلك أم يرمون بتأصيل العادات ف النفس إلى توجيه 
سلوك الفرد إذا ما واجه مواقف مشابة فى المستقبل » ولا شك أن تكوين العادات 
الطيبة له آثره وقیمته قيمته التربوية ف توجږه السلوك . 

. سيكلوجية التعلم للمؤلف‎ )١( 

(۲) عاش إخحوان الصفا فى القرن الراب المجرى » نشأت هله الجمعية فى البصرة وعرف هما فرع 
فى بغداد . وقد ألفت هذه المعية مجموعة من الرسائل ( ١ه‏ رسالة ) تعتبر نمرة المشار كة والتعاون بين 
طالفة من العلماء المجائسين . إن هذه الرسائل تشكل فى جملتما دائرة معارف شاملة لعلوم ذلك الععر 
مغل الحياة المقلية والسياسية أصدق تفيل . 
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نم يضربون الأمثال لتأثير القدوة والبيعة فى اكتساب العادات : « إن 
كثياً من الصبيان إذا نشأوا مع الشجعان والفرسان وأصحاب السلاح وتربوا 
معهم › > طبعوا بأخحلاقهم وصاروا أمثاهم » وهکذا أيضاً كيا من الصبيان إذا 
نشار مع الدسوان واحانيث وتربوا معهم وتطبعوا بأحلاقهم - إن لم یکن فی اللخلق 
ففى البعض - وعلى هذا القياس يجرى حکم سائر الأحلاق والسجايا التی ينطبع 
عليها الصبيان من الصغر » إما بأحلاق الآباء والأنهات » أو الإاحوة والأحوات » 
أو الأقارب والأصدقاء والمعلمين الخلصين مم ف تصاريف أحوالمم » وعلى هذا 
القیاس حكم الآراء وا مذاهب والديانات جيعاً ٠‏ . 


ثم يتحدثون عن تأثير العادات الضارة » وإنها إذا توصلت فى النفس 
طبعت سلوك الفرد فى کل ما يقوم به من عمال » فيتحدثون عن اباط آراء 
اللاس ومذاهم بأحلاقهم ٤‏ وان هذا الارتباط إذا امتدت جذوره فأصبح ) حلقاً 
وسجية وعادة يصعب إقلاعه عنها » وتركه ها » . م يتابعون الحديث عن 
« الجزاء » فيقرون : « أن امجازاة عن المدح والذم والثواب والعقاب والوعد 
والترغيب والترهيب تقع على صاحبہا بحسب جنس أخلاقه » ويرون أنه مستحق 
لذلك لأنه مسقول عن فعله » وأن الجزاء اكتساب منه وفعل له » . 


وهم بذلك يقتربون إلى حد كبير من « نظرية الجزاء » التى دعا لبا 
١‏ جان جاك روسو » بن يلعب قانون ال جراء الطبيعى الدور الأكبر فى حياة 
الطفل » فتكون العقوبة نتيجة للعمل » وبذلك ينفك عا العدصر الشخصى عند 
توقيعها » وتعتمد هذه النظرية على الثقة فى عدالة الطبيعة - عند - « روسو ) . 


ويسوق إحوان الصفا للتدليل على وجهة نظرهم هذه قصة رمزية طريفة 

تحمل فى طياتها ا مغزى الذى بهدفون إليه » وحمل هذه القصة : « أنه جاء فى احير 

أن رجلين اصطحبا فى بعض الأسفار » - وهذه عبارتهم - أحد رجلين : مجوسى 

سن آمل رمان » والآر مردی من عل صفهان ۔ ران اجوسى راكب على بغلة 

وعايها كلل ما يتاج امسار إليه فى سفره من الزاد والفقة ولأثاث » وهو سير 

مرفهاً » أما اليہودى فكان يمشى ليس معه زاد ولا نفقة ؛ فبينا يتحدثان إذ قال 
الجرسى لليودى : ما مذهبك وما اعتقادك يا هذا ؟ 


۴۲۱ 

فاحبو الیہودی بأنه يعبد إله فى السماء عبده بنو إسرائيل » وأنه يستعين 
به فی قضاء مصال حه » ونه یرید منه الخیر لنفسه » ومن لا یوافقنی ومذهبی › 
فحلال لی دمه » وحرام على نصیحته ونصرته . 

ثم طلب من المجوسى أن يخبو عن مذهبه واعتقاده ؟ 

فقال اجوسى : د اما اعتقادی وریی فهو أنى أريد الخير لنفسى ولأبناء 
جسی کلھم » ولا رید لاحد من الخلق سوءاً › لا لمن کان على دینی أو من کان 
یضادلی فى مذهبى ٠»‏ ؛ فقال المودى : وإن ظلمك وتعدى عليك ؟ 

قال : نعم . 

قال : لِم ؟ 

قال : لأنى أعلم أن فى هذه السماء إله خياً فاضلا عادلا حكيماء 
لا تخفى عليه حافية من أمر حلقه » وهو ازى امحسنين بإحسانهم ويكافء 
المسيعين بإساءتهم . 

فقال اليهودى : فلست أراك تنصر مذهبك وتحقق اعتقادك ! 

فقال المجوسى : كيف ذاك ؟ 

فقال الیہودى : لأنى من أبناء جنسك » فأنت ترانی أمشى مجهدا جائعاً ‏ 
وأنت راكب شبعان مرفهاً . 

قال : صدقت فماذا ترید ؟ 

قال الهودى : أطعمنى شيعا واسقنى » واحملنى ساعة » فقد عييت 
لأستريج ساعة . 

فتزل اجوسی عن بغاته » وأطعمه وسقاه حتی اشبعه وأرواه م أرکبه ومٹی 
معه ساعة یتحدثان » فلما تمکن الیہودی من الركوب » وعلم آن انجوسی آدرکه 
التعب » حرك البغلة وسبقه . 

رجعل امجوسی يعدو وراءه فلا يلحقه » فاداه قائلا : أنه قد تعب ليقف 
فلم يہتم به » وقال له : لست قد أحبرتك عن دینی ومذهبی » لقد حققت 
مذهبك » وأنا أريد أن أنصر مذهبى › وأحقق اعتقادى . 


( 
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وجعل الیہودى يرك البغلة واجوسى ف أثره يعدو > ویتوسل إلیه آن يحمل 
معه ٠‏ ولا يتركه ف الصحراء فتأكله السباع » أو يوت جوعأ وعطشاً ويطلب مله 

ومضی الہودی دون أن یفکر فى صاحبه أو يلوى عليه . 

فلما يعس منه الجوسى وأشرف على الملاك » تذكر تمام اعترافه » وما وصف 
له بان فى هذه السماء إله خحياً فاضلا عالاً عادلا » لا يخفى عليه من أمر خلقه 
خحافية فرفع راسه إلى السماء فقال : 

الى قد علمت أل اقات مذهباً ونصرته وحققته » ووصفتك با 
سمعته وعلمته » فحقق عند موشا - یعنی الیہودى - ما وصفك به ليعلم حقيقة 
ما قلت 4 . 

فما مثى المجوسى إلا قليلا » حتى رأى اليهودى » وقد رمت به البغلة 
ومضى لسبيله » وترك الیہودی يقاسى الجهد » ويعالج ويشب كأس الموت ناداه 
ليحمله معه » حتى لا يموت فى هذه الصحراء » وذكره مرة ثانية بمذهبه 
واعتقاده » فقال لقد وصفت لك مذهبى › وم تصدقنى بقول »› حتى حققته 

فقال له الہودی : قد فهمت ما قلت »› وعلمت ما وصفت . 

فقال الجوسى : فما منعك أن تتعظ با قلته لك ؟ 

قال الیہودی : اعتقاد قد نشأت عليه » ومذهب قد اعتقدته وصار عادة 
وجبلة بطول الدؤوب فيه » وكة الاستعمال له اقتداء بالآباءء والأمهات والمعلمين من 
آهل دینی ومذهی » وقد صار جبلة وطيعة اة صعب عل رها لاع عا , 
على رحته به بعد قبيح المكافاة التى ناما منه . 

فقال الجوسى : إنه اعتذر إلى بتأصل العادة فى نفسه » وأنا كذلك قد 
اعتقدت مذهباً قد صار عادة وجبلة وطبيعة احری يصعب عل ترکھا والافلاع عا . 
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هذا هو رأى إخوان الصفا تأثير الوسط والقدرة » وف اكتساب العادات 
وتأٹیرها فى توجيه السلوك . إن هذا الرآی ورغم ندمه - یتفی مع ما تنادی په 
التربية الحديثة من أثر البيعة فى التكوين الخلقی للفرد » ذلك التكوين الذى يحدد 
قدرته على التوافق والانسجام مع البيئة المادية والروحية التى يعيش فما ويتفاعل 
معها . 

تأثير القدوة والمرى الصاح : 

م تهمل التربية الإسلامية أثر المرى الصاح فى التربية بصفة عامة والتربية 
اللحلقية بصفة حاصة . وذكر الإمام الخزالى فی رسالته ( ہا الولد » الحاجة إلى 
المرى الذى يستطيع أن رج بتربيته الأحلاق السوء من نفس تلميذه » ويجعل 
مکانما حلقاً حسنا . وفعل التربية يشبه فعل الفلاح الذى يقلع الشوك ويخرج 
الباتات الأجنبية من بين الزر » لیحسن نباته ویکمل رعه › ثم يتحدٹ عن 
تأثیر القدوة ونه لیس کل مرب اا لایر فی تلامیذه » فان المرى الفاضل هو 
من يستطيع أن يجعل من خلقه وسلوكه نموذجا للاهتداء به لأنه ا يقول الغزالى : 

من اشتغل بالتعلم فقد تقلد أمرا عظيما وخطراً جسيماً » فينبغى أن يأحذ نفسه 
بالشفقة على المتعلمين » وأن خجريهم مجرى بنيه ... وأن لا يدع من نصح التعلم 
شيا » ركذلك أن لا يقبح فى نفسه العلوم التى لا يقوم بتدريسها › وأن يكون 
عاملا بعلمه فلا يكذب قوله فعله . لأن العمل إذا حالف العلم منع الرشد › 
وشل المعلم المرشد من المسترشدين مثل الظل من العود » ومتی استوی الظل 
والعود اعوج ؟ 

إن الغزالى يضرب للاثار الضارة التى يتركها المعلم فى نفوس التلاميذ أن 
المعلم الذى يخلف بفعله ما يدعو إليه بقوله » فهو كمن تناول شيعا › وقال 
للناس : لا تتناولوه فإنه سم مهلك » فسوف يسخر الناس منه ويتہموه » ويزداد 
حرصھم على مانہوا عنه » فیقولون : لولا أنه أطيب الأشياء وألذها لما كان يسائر به . 

ويحذر الغزالى من المعلم الذى قال فى مثله عمر ب بن الطاب رضی الله عله : إن 
أرف ما أحاف على هذه الأة افق الملي » قال : وکیف یکون منافقاً علیماً ؟ 


قال : علم اللسان جاهل القلب والعمل . 
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إن الغزالى يدعو المعلم إلى ن يكون غير مائل إلى الترفه ف المطعم وا لمشرب 
والتدعم فى الملبس » والتجمل فى الأثاث والمسكن » يؤثر الاقتصاد فى ذلك . 


لقد كان من نتيجة تفطنم لتأثير القدوة » دعوتهم إلى تخر الأصدقاء 
والبعد عن من كار لعبه » وقلت تفكره › فإن الطباع سرافة ... والذى ينبغى 
لطالب العلم ألا بخالط إلا من يفيده و يستفد منه ... فإن تعرض لصحبة من 
پضیع عمره معه › ولا یفیده ولا يستفید منه .. . ولا یعنیه ما هر بصدده › 
فليتلطف ف قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنما > فإن الأمور إذا تمكنت عسرت 
إزالتها . .. فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صالاً ديناً » تقيا ورعاً ذكيأً » كثير 
الخیر » قلیل الشر »› إن نسی ذکره » وإن ذکر أعانه وإن احتاج واساه » وإن 

وقد دعوا إلى أحذ المتعلم بالرفق وبالتشجيع » فلا يمتنع عن تعلم الطالب 
إذا رأى انصرافه عن الدرس » لأ المبدئين يجدون عسراً كبياً فى الإنصات 
« وإخلاص النية » على حد تعبيييمم » فواجب المعلم أن يرغبهم فى العلم متدرجاً 
ف [مدادهم بالعلومات » ون یل م عبت » د ویعتی صح الطاب ه ماما 
ما يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة عليه والإإحسان إليه والصبر على جفاء 
رها رقع مته » أو نقص لا يكاد جلو اإإئسان عله » وسوء أدب فى بعض 
الأحيان » ويبسط عذره بحسب الإمكان وموقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح 
وتلطف لا بتعنيف وتعسف » قاصداً بذلك حسن ترييته وتحسين خلقه وإصلاح 
شأنه ؛ فإن عرف ذلك - لذكائه - بالإشارة » فلا حاجة إلى صرج العبارة » وإن 
م يفهم ذلك إلا تصرحها أتى بها وراعى التدرج فى التلطف » . 


إن ما ورد فى كثاب الغزالى ر أيا الولد ) فيما يتصل بالمرى » لا بختلف فى 
جوهره » عما تنادى بما التربية الحديثة من ضرورة فهم المعلم لمطالب انمو فى 
المراحل الختلفة . وكذلك من أهمية العلاقات الإنسانية التى تقوم على الفهم 
المتبادل والاحترام المتبادل بين المعلم وتلاميذه » إن هذا الفهم والاحترام يؤديان إلى 
تكوين الشخصية ذات القم الاجتاعية والقم الأحلاقية » والشخصية ذات الفكرة 


Yo 


الواضحة عن نفسها » الفكرة الواقعية » الشخصية التى تسلك وفق هذا الفهم 
الواضح » وليس وفق خيالات وأوهام . إن مثل هذه الشخصية . هى التى تعرف 
كيف تتكيف مع نفسها وحيطها الخارجى » فى يسر وطمأنينة . 

أثر الشدة والعقاب فى التكوين الخلقى : 

أما العقاب وأضراره فقد شغل حيزا كبياً من اهتبام المريين المسلمين فلم 
يسمحوا به كوسيلة من الوسائل المانعة لتجنب العادات السيغة » إلا عند 
الضرورة لأنهم رأوا فى المبالغ منه نوعاً من الانتقام والتشفى . 

ویقول ابن حجر امیٹمی ٤۹۷ه‏ ف رده على أحد مود الأطفال » أنه 
لا جوز للمعلم ضرب الصغير إلا أن أذن له أبوه » ثم يشترط فى جوازه بالنسبة 
للمعلم أن يظنه زاجرا للعلميذ - إذا اقتضت الضرورة - وألا يكون مبرحاً » فإذا 
ظن المعلم أن التلميذ لا ينفعه إلا الضرب المبرح وهو الشديد الإيذاء » فلا جوز 
إجاعا ويعلل لذلك بان العقوبة نما جازت بالنسبة للصبى لظن أا تفيد 
الإصلاح » فإذا كان الضرر سيأتى منا اننفت . 

وحدد الظروف والطريقة التى يتم بها الضرب عبد اقتضاء ذلك › فلا بد فى 
الضب من أن يتقى الوجه وامقاتل » وأن يكرن بين الضرتين زمن بخف فيه أ 
الأول » وكذلك لايرفع السوط لملا يعظم الألمم على الصبى . 

وقد استلهموا الى عن الضرب للانتقام أو للقشفى » من بى البى عل 
- فى حالة القضاء بين المذنبين - عن الغضب › إذ يقول : « لا يقضى وهو 
غضبان » . 

وقد عقد ابن حلدون ف مقدمته فصلا عن أضرار الشدة على المتعلمين › 
لأنه رأى ( أن إرهاف الحد بالتعلم مضر بامنعلم سيما فى أصاغر الولد › لأنه من 
سوء الملكة » ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم 
سطا به القهر » وضيق عن النفس فى انبساطها » وذهب بنشاطها › ودعاه إلى 
الكسل » وعمل على الكذب والحبث وهو النظاهر بغير ما فى ضميو خوفاً من 
انبساط الأيدى بالقهر عليه » وعلمه المكر رالخديعة لذلك » وصارت له هذه 
عادة وخحلقاً ) . وبعد أن يحلل ابن حلدون هذه المضار التى تدشاً عن الشدة فى 


۳۲٦ 


تكوين الصبى » واكتسابه للعادات الضارة » يقتضى الأضرار الاجتاعية التى تتأثر 
بإجاد هذا السلوك عند الطفل كنتيجة للعقوة والشدة › فيزى أن نتائج هذه 
التربية النامية فى الات القسوة تؤدى بدورها إلى إفساد المعانى الإنسانية التى 
للصبى « من حيث الاجةاع والفرن » وهى الحمية والمدافعة عن نفسه ومنرله ٠‏ 
فيصبح بذلك على حد تعبير ابن خلدون - عيالا على غيو فى ذلك » لان الغرض 
الذى ينبغى أن تهعم به التربية من توجيه سلوك الفرد لمواجهة الحياة يخبو بتأثير هذه 
الشدة » وينحرف عن مجاله السديد » ثم يمضى فى تبيان الأضرار التى تصيب 
نفس الصبى » فنشلها عن اكتساب الفضائل والأحلاق الطيبة » وبذلك تنقبض 
عن غایما ومدی إنسانیتما ويصیہا الارتكاس . 


es 

الطابع العام للتربية عند المسلمين : 

يكن الطابع العام للتربية عند المسلمين دينياً محضاً کا كان عند 
الإسرائيلين فى الصدر الأول من تارتخهم › ولم يكن دنيوباً محضاً کا هو الشأن عند 
الرومان مثلا > وإنما كان يلاثم بين الدين والدنيا » فكانت التربية عدف إلى إعداد 
النشء للحياة وللآحرة معاً فى إطار الآية الكريمة : لط وابتغ با اتاك الله الدار 
الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا ) . وا يقول الرسول الكرم : « ليس خير 
من ترك الدنيا للاخحرة ولا الآخرة للدنيا » ولكن خير من أحذ من هذه وهذه » 

من هنا نرى أن الدين الإسلامى أكد ناحية الحياة الدنيا والحياة الأحرة . 
ومعنی هذا أن التربية الإسلامية لم تمل نواحى الإشباع الختلفة فى حياة الإنسان » 
مثل الا كل والملبس والراحة والمكانة الاجقاعية ... إخح . ويقابل هذا الإشباع من 
الجانب المادى » الإشباع من الجانب الدينى والمعنوى . متمثلا فى العبادات 
ووجوب القيام بها وتربية الأبناء على ممارستبا . 

إن الإسلام م يكن دين رهبنة وزهد » بمعنى أن الإنسان يمل الحياة الدنيا 
ومتطاباعما » ونا كان ومن فى الوقت ذاته بالكيان المادى لاإنسان ووجوب العمل 
على إشباعه ومراعاته . 
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وهذه الفلسفة وهذا التوجيه يؤكد ناحية تكيف الإنسان فى عالمه الواقعى 
الحالى » بالإضافة ل تكيفه للعالم الأخر . وف هذا توفیق بين نرعتين » نجد أن 
إحداها تغلب الأحرى ف 0 الفلسفات والعقائد السائدة . 


الإنسان من شاه أن يؤدى إل اتزان - حیاته فلا غلب جانباً باعل الاخر . وقدر 
وجود هذا الاتزان فى شخصية المرء » بقدر ما يكون ذلك عاملا من عوامل 


التكيف النفسى السلم . 
الشخصية المتكاملة هى هدف التربية عبد المسلمين 


دف التربية الإسلامية - جواصفاما التى عرضنا هما - إلى تكوين ذلك 
الموذج من الشخصية الذى يطلق عليه علماء الفس مصطلح « الشخصية 
اة ١‏ 


وقد رسم الرسول ع موذجاً طمذه الشخصية » لتكون هدفاً أمام المربين 
العرب ف تنشئة الأجيال الختلفة . ا 
وسلامه عليه يتمم مکارم الأحلاق . ویوجه الإئسانية ا ما یصلح شونا » وف 
قمة الأحلاق أن یون الإنسان شجاعا ی لی ۲ رعا ب لا م ر ت 
لغير الله والضمير حساباً . 


ومن هنا ندرك حرص الرسول الكرم على تربية الشخصية والاعتداد 

النفس عند أصحابه الكرام » حتى أصبح كل واحد منم أمة فى نفسه لا يعرف 
غير احق » ولا جامل كبيلً ولا صغيوً » ولا قوياً ا ضعيفاً على حساب احق ... 

فکان رضوان الله عليہم مثلا فى الرجولة وف البطولة > وف الصراحة › ابرا 
حير قدوة لمن بريد أن تكون له ذكرى - واستحقوا بجدارة وصف الرسول الكرم 
هم : ١‏ أصحابى كالنجوم » بام اقتديتم اهديع ... ) 

ولنعرض الآن : كيف كانت هذه الشخصية من أهم العوامل فى بناء 
الجتمع الإسلامى ؟ م نسأل أنفسنا : أين نحن من صورة هذه الشخصية ؟ .. 
وأین ينہغی أن نکون ما ؟ .. 


۸ 


والدعامة الأولى التى تركز عليما هذه الصورة هى : تحمل المسثولية 
الشخصية » وخلتق الواز ع الداحلى - « الضمير » أو « الأنا الأعى » - الذى 
يجعل محاسبة الإنسان نابعة من ذات نفسه » فهو يشعر أبداأ بالرقابة على 
تصرفاته » سواء رآه التاس أو كان بيدا عن أعين الناظرين 

ومن هنا ندرك الحكمة فى أن أو دعوة وجهها الرسول الكريم إلى قومه 
حين دعاهم عند الصفا » قد تضمدت هذا التوجيه الاساسى فى خلو شخصية 
السلم » عندما ذكر » » صلوات الله وسلامه عليه : « إن الإنسان ماسب على 
أعماله » مجزی با قدمت یداه ؛ إن حير فخير » وإن شرا فشر » وإنه ليس بعد 
الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار ) . 

ولقد توالت آيات القرآن الكريم طوال عهد الرسالة تؤكد هذا المعنى وتنبه 
الإنسان إلى أنه مسول شخصياً عن سائر تصفاته : فلا أبوة ولا بنوة ولا إلحوة › 
ولا قرابة ولا جاه ولا رپاسة ... بل کل امریء با عمل ط یوم تأت کل نفس تجادل 
عن نفسها » وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون ) وحینئذ یکون 4 کل 
امریء مما كسب رهين 4 ... إلى أن كانت آحر آية نزلت من كتاب الله الكرم 
- ف ارجح الأقوال - هو قوله تعالى : بط واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله » ثم توفى 
كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) مزكدة معنى المسثولية الشخصية حتى 
يستقر فى النفوس » وتز ج بالأفدة » ويصبح بح المسلم شاعراً عن يقين بأن له كياناً 
مستقلا » وحکم على نفسه بنفسه » وپعرف أخحطاءه وینقد نفسه نقداً بناء » 
ويسعى إلى الطريق القوم . 

وسن هم ملاع شخصية المسلم المدنشودة : الصراحة 

وهنا نجد الرسول الكريم شديد الحرص أيضاً على تربية هذا الخلق القوم » 
فإن الصراحة هى التى تفرق بين رجل ورجل » ويز إنساناً على إنسان . وفى هذا 
نيد أمثلة كثية من أقوال الرسول تلا : ١‏ لا پنبغی لامری؟ شهد مقاماً فیه حق 
إلا تكلم به » فإنه لن يقدم أجله › ولن جحرمه رزقاً هو له . 

ولنا أن تأمل فيما تحمله هذه الكلمات الموجزة من معانى القوة والدلالة على 
عظمة النفس » وشعور المرء بقيمة نفسه ... وجاء فى قوله لل 
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« الساكت عن الحق شيطان أخرص » . وف هذا التشيبه تحذير من كان الحى » 
وتنفير من ال جبن » وترغيب ف الصراحة » ودعوة إلى أن يمن الإنسان بنفسه لأ 
السكوت عن الحق مصدره الحوف والجبن وضعف الشخصية وخحسة النفس . 

ومن ملاح شخصية المسلم المنشودة : حسن الحلق » والتواضع » والألفة : 
يقول الرسول الكريم فى ذلك : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ) 
ويقول : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبده » . 

وبعد : فهذه فيما أعتقد أهم ملاح الصورة التى ينبغى أن تكون عليما 
- بالتکامل والاتزان . 
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وصفوة القول : أن التربية الإسلامية تنشد غرس مجموعة من العادات 
السليمة التى ترتكز على دعائم وأسس مستمدة من القم الأحلاقية والروحية . 

والتكيف النضسى ما هو إلا محصلة هذه العادات » التى سمو بالفرد » 
وتجعل طرائقه فى الحياة متسمة بطابع الاتران والهدوء والثبات الانفعال ... فالفرد 
الذى نمت بين جنبات نفسه تلك القم الأحلاقية والروحية » هو فرد نمت لديه 
عادات التدريب الذاتى » والتوجيه الذاتى » والتحكم الذاتى ... فهو تكون لديه 
القدرة والوسائل على ترويض دوافعه ما ييسر له التكيف السلم . فتراه يكف عن 
الترعات انعدوانية التى قد تراوده بين الحين والأحر » وتحول بين نفسه وٻين الظلم 
والأذى » ويفضل مصلحة الجماعة » التى هو جزء مها » على مصاله الذاتية » 
ویضبط غضبه » ویہذب علاقاته بالاخرین . 

وهذه العادات السليمة التى ير عايما الفرد خلال تشربه للقم الأحلاقية 
والروحية سرعان ما تنتقل آثارها إلى سرعة تعلم الكف عن الأنائية التى قد مدر 
مصالح الأخرين وإلى الابتعاد عن التركيز حول الذات ؛ فلا أحقاد ولا نزعات 
عدوانية » بل علاقات إنسانية مع الآحرين قائمة على حب الخير والتاخى » وعلى 
حسن الأنحذ والعطاء مع الحرين » بل على أن يعطى للجماعة أكار تما يأخذ منها . 


۳: 


وهذه المستويات من العلاقات والمهارات الالجتاعية لا تتحقق إلا بتكوين 
مجموعة من العادات السليمة التى تنعكس عليما وتحركها قيماً أحلاقية وروحية 
تعبر عن مدى ما يتمتع به الفرد من صفاء وراحة بال ... إذ هى قم قادرة ~ بعد 
توحد الفرد معها وتشربه ها - على أن تجنب النفس البشرية كل ما قد يفسد عليبا 
حياتها أو يعصف بمدوئها وراحتما النفسية ... إن هذه الق تباعد بين الفرد وبين 
الترعات اللااجةاعية مشل التركز حول الذات أو السلبية أو اللامبالاة »› 
أو التعصب والكراهية » أو المظاهر الاستعراضية كحب التفا حر أو التظاهر ؛ 
ا الغيبة والميمة » أو الرغبة فى الكيد والدس والعدوان على الغير بأى شكل من 
الأشكال . .. إڅ .. . وهذه كلها أساليب تكيف لا اجټاعية » تحرمها اش 
الأحلاقية والروحية لأ من الأدراء الاجتاعية الخطية التى مدد الكيان الاجتټاعى 

وكلما جح الفرد فى كض هذه اتزعات » حصل على الرضى الاجاعى » 
حیٹ يسعد په الاحرون ) ويسعد هو بالاخرین .. 

والسؤال الآن : كيف تصبح القع الأحلاقية والروحية موجهاً للفرد نحو 
التكيف النفسى السلم ؟ 

والجواب : إن الطفل يبدا فى اكتساب هذه الق وتشربا خلال عملية التدشعة 
الاجةاعية عن طريق تقمصه لقم والديه » ولأوامرهما ونواهيهما وأفكارهما عن الصواب 
والخطا » وعن امير والشر » وعن الحق والباطل وعن العدل والظلم » وكذلك عن طريق 
توحده مع الجو الاجتاعى السائد فى أسرته ... وتتبلور فى نفس الطفل هذه القم 
السائدة على شكل « سلطة داخلية » تقوم مقام الوالدين حتى فى غيابما فيما يقومان 
به من نقد وتوجيه وإثابة وعقاب . وهکذا ت تؤدى به القربية الأحلاقية قية إلى أن يقم على 
نفسه حارساً من نفسه : هذا الحارس أو « الرقيب النفسى » هو « الأنا الأعلى » 
أو ما نستطيع أن نطلق عليه « الضمير » . 

إن الطفل بعد أن كان يعمل الباح رتنع عن الحظور خوفاً من سلطة 
خحارجية » هى سلطة الوالدين بح صمل بين جانيه و مسضلا حلقيًه يرشده 
الى ما بب عمله » وینېاه عما لا يچب عمله » وعکم له بالمواب | ن أصاب » 
وباخطاً إن طا ؛ ويجزيه راحة وسروراً إن فعل ما يرضاه » ويعذبه بوخز الضمير - 
وهو الشعور بالذدنب - إن حاد عما يريد . 


۳۳١ 

وما أن ) الضمير ( یکتسب ف مرحلة الطفولة ا الطفولة المبكرة ؛ 
فھو لا شعوری الى حد کبیر . وهو ککل استعداد أو اتجاه يکتسبه الفرد ف 
طفولته ذو اثر عمیق باق فی حیاته کلها . ویؤدی الإطار الاجتاعى الذى يتحرك 
فيه الطفل ¢ ولل تشربه والقم الثقافية السائدة فيه ٤‏ ل تثبیٽت وتدعم ذه الق 
المكتسبة . والتى تبلورت فى « الأنا الأعلى » أو « الضمير » القادر على توجيه حياة 
الفرد الوجهة التى تحقق له تكيفاً نفسياً سليما . 

وإنه لمر جدیر بالذکر فى هذا الصدد » إن هناك العديد من الدراسات 
والأمحاث التحليلية النفسية اللعديئة تثبت أن هناك صلة وثيقة بين تعطل الضمير 
أو انحرافه نئيجة لعدم اكتساب القم الروحية والأحلاقية التی يستند إلیہا فى 
تکوپنه »> وبين مظاهر سوء التكيف اللفسى ... ومعنى ذلك أن ر الاأنا الأعل ( 
ر J)‏ الضمير » : 

- من حيث تكوينه - هو ججملة القم والمعايبر والمبادىء الخلقية التى 
یستخدمها الفرد فی الحکم على دوافعه وسلوکھ › والتی یہتدی بہا فی تفکیږ 
وأعماله .. 

~~ وهو من حیٹ وظيفته جانب الشخصية الذى يوجه ويدقد ويوقع العقاب : 

- أما من حيث هو قوة مركة فیمکن تعریفه بأنه استعداد لا شعرری › 
دافع ماع » رادع » مكتسب على أساس من الخوف والحب والاحترام .. 

- وإذا كان أثر القع الروحية والأحلاقية كذلك ... فإننا نستطيع أن نقرر 
أن هذه القم هى ركيزة أساسسية للكيف النفسى السلم کا نها تعتبر مقوما هاما من 
مقومات الاستقرار الاجټاعى فى الجماعات » فتحتاج من کل الأفراد ن یتمسکوا بها 
وخضعوا هما کل نرعاتم وحاجاتہم بحیث لا تصبح الما الاجټاعية مهددة بالأهراء 
الفردية . .. ذلك اَن اقم م الاجتاعية إذا اصبحت مولا سائدة فف الأفراد وأصبیحت 
مشتركة بون عادد كبير منم ٠‏ كانت من عوامل الاستقرار اساك الاجتاعى اين 
بالنسبة للجماعة » ومن عوامل الت لتكيف النفسى السلم بالدسبة للفرد . 

وهكلا فإن الفرد حينا يكتسب هذه القم الروحية والأحلاقية » فإنه يكون قد 
نح فى أن يبنى لنفسه ضمياً حياً . .. الال يمكن أن نعتبر ذلك مقياساً راقع 
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لنضجه الاجتاعى والنفسى ... ولعل جوهر النضج الاجتاعى هو قدرته على تبين 
حاجات الآخرين وإدراك أهمية إشباعها » أو بقول اخحر هو إحساسه بالاخرين › 
أو کا يسميه بعض علماء النفس « الشعور بlklعıة‏ ¢ ) Feeling of Logethetness‏ ( 
أى التوحد النفسى والاجتاعى مع أبناء مجتمعه . وبذلك فإن الشخص الناضج 
اجتاعياً هو الذى تستند قيمه الأحلاقية على إدراكه أن سعادته وثيقة الارتباط 
بسعادة غين من الناس . کا أن الشخص الناضج من الناحية النفسية هو الذى 
تؤدی به القم الانحلاقية التى اكتسہا فى عدم ترکیز اهتامه حول « ذاته » وإشباعها 
أو تؤدی إلى الا تستاأثر عنده بکل طاقته › ونما تجعله یراعی فى کل أفعاله 
مصلحة الجماعة التى هو عضو فيا ؛ کا تجعل علاقاته بأفراد الجنس الآخر 
لا يشوما العار أو الخوف » | تؤدى به إلى أن الأفكار الجنسية لاتشغل ذهنه 
أکثر ما ينبغى ؛ وهو يحاول دائماً أن يعتمد على نفسه فى حل مشكلاته › 
ولا يتهرب من مواجهة المشكلات دون أن يحاول حلها » کا أنه لا يعيش باستمرار 
فى عالم الخيال والفنيات . ومذا الشخص الناضج يكون قد وضع لنفسه أهدافاً 
تتصل بالعمل وغياته بصفة عامة » اشتقها من نظام القم الذى يتوه ضمين 
والذی یشتق منه المبادیء والتوجہات التی یسترشد با فی حیاته .. 
غو الخلق والإرادة وعلاقاتما بالنكيف 

هناك دافع قوى يدفع الطفل إلى ماولة جذب انتباه الآخرين إليه 
le lê ( attention-getting )‏ جح فی ذلك - فإنه يشعر بالسرور والثقة بالنفس › 
وما من اهم مكونات عاطفة اعتبار الذات . کا اهما ضروريان جداً فى نمو الخلق 
والإرادة والشخصية » ولذلك لا يجب أن نقف بغير داع عائقاً فى سبيل إشباع 
هذا الدافع عند الأطفال ؛ أى ميلهم -لجذب انتباه الغير بالتعبير عن أنفسهم 
وإلا تزعزعت فيم الثقة بالنفس ٠‏ وغرس فيهم الشعور بالقصور » وهذا ما 
تجعلهم عاجزين عن التكيف مع الجتمع فى مستقبل حياتهم . 

كذلك يبدا الطفل فى تكوين نواة التكوين الخلقى فى ضوء فكرته عن 
اسن والقبيح » وعن الكذب والصدق » وعن الأمانة وعدم الأمانة » وتعمل البيئة 
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التى يعيش فيا الطفل ويتعامل معها على توضيح هذه المفاهم وتعميقها فى 
نفسه ؛ فإما حياة خحلقية ذب حياته الانفعالية البدائية » عن طريق نمو خبه 
ومعرفته » فيصبح مستعداً فى تكييف نفسه مع أعضاء الجموعة الصغية التی 
یعیش فیا > وبالتالى يصبح أكار استعداداً لواجهة العلاقات الاجتاعية الأكار 
اتساعاً . 

نمو الخلق وتكوين العواطف : 

هناك علاقة قوية بين التربية الخلقية والتربية الوجدانية ؛ ومعنى ذلك أن 
تربية الأطفال حلقياً ليست من الأمور التى يمكن فصلها عن المو العاطفى . 
فالأحلاق تقوم فى جوهرها على عدد من الاتجاهات العامة والعادات اليومية التى 
تيسر لاإنسان التفاعل فى بيشته وف حياته مع نفسه ومع الناس . 

والحقيقة التى لا يمكن إغفاها » أن كثياً ما يبدو فى صورة قرارات حلقية 
يتخذها الصغار والكبار » ليس فى حقيقة الأمر سوى الاستجابات النى 
تعلموها . وبقدر ما تنتظم هذه الاستجابات حول مواقف وموضوعات عامة › 
بقدر ما تكون تصرفات الفرد مقبولة من الغير . كذلك فإنه بقدر ما تستند 
تصرفات الفرد على مجموعة من العواطف » أو الاتجاهات المتأصلة فى النفس 
ولمتتظمة على صورة مبادى“ منطقية » مقبولة » بقدر ما يستطيع الفرد أن يقارم 
الإغراء ويتغلب عليه . 

إن أساس التربية الخلقية يجب ألا يستند على عواطف جزئية جانبية تختص 
موقض معين أو بموضوع بعينه » بل يجب أن تتعدى العاطفة هذا النطاق الضيق 
فتشمل كل الموضوعات والمواقف » ومعنى ذلك أن تنتقل العاطفة من الجزء إلى 
الكل » فتدسحب على حياة الفرد فى كافة تصرفاته . 

ونستطيع أن نوضح ذلك باشل التالى : إذا ما تعلم الطفل - رهو صغير 
- أن يمم بنظافة المنزل فقط » دون الاهتام والعناية بنواحى النظافة الاأحرى التى 
تتعدی حدوده الضيقة » نجده يقتصر فى مفهومه لعاطفته نحو النظافة على تنظيف 
امنزل فقط » دون الشار ع أو المدرسة . ففى هذه المحالة تتكون لديه عاطفة جرئية .. 
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ولكن أساس التربية الخلقية والعاطفية » بجب أن تقوم على تكوين عواطف 
كلية شاملة .. 

ومُة نقطة أحرى تتصل بوضوع التربية الخلقية وعلاقتما بالعادات 
والعواطف . إن اتخاذ الفرد مجموعة من الق الخلقية وتبينه ها » إنما تمثل محاور 
تستقطب حوها وتشد نوها مجموعة من التركيبات العاطفية » فتبدو فى صورة 
منعظمة من العادات والاتجاهات والتصرفات التى نيز سلوك الفرد . 

وصفوة القول أن الشخص السيىء التكيف هو الذى يفتقر تكوينه 
النفسى إلى مثل هذا النظام من المبادىء اللنلقية والاتجاهات العاطفية » فلا تسير 
حياته وفق إطار منظم هادف » فيعجز عن العثور على الوسيلة التى تحقق له 
التكيف السلم . وف الواقع إن مثل هذا الشخص يقف على أرض غير صلبة › 
يتأرجح عليا ؛ فلا تستطيع أن تسنده أو تمده بالثبات اللازم ... والثابت فى اتخاذ 
القرارات وف كل ما يصدر عن الفرد من تصرفات » يعتبر من أكبر العوامل 
لحقيق الصحة النفسية . 

كذلك فإن الشخص السيىء التكيف »› هو شخص تتجاذبه قوى مضادة 
متصارعة مع بعضها » لأن حياته قد حلت من وجود قوى أساسية - تمثلها 
مجموعة القم اللخلقية والعادات العاطفية الراسخة والمنتظمة - تعمل على ملء فراغ 
حياته » ولا تترك الا لأى نرعات متضاربة ... أما الشخص الحسن التكيف ؛ 
فهو الذی یکون قد عرف سبیله وسار اسلوب حياته على مط معروف سلم ؛ 
هو طريقه إلى تكيف أفضل .. 
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لفصَراتاسح 


الدين والصحة اللفسية 
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مهيا : 

حلال السنوات الأحية حاولت مجموعة من الباحئين النفسيين والاجتاعيين 
الاستفادة ما ورد فى الرسالات السماوبة من مبادىء » وحقائق » وأحكام ديئية › 
وأفكار » وقم » واتجاهات » وتعالم أحلاقية فى فهم وتحليل الطبيعة الإئسانية 
والسلوك الانسافى والاجتاعى . 

إن علم النفس ؛ » كان وما زال » من أكثر العلوم الإنسانية استفادة من 

هذه ا حقائو ق والاراء والمبادىء » ذلك ل موضر ع علم النفس الحديث هو : 

١‏ - أنه العلم الذى يدرس « الحياة النفسية » وما تتضمنه من آفكار 
ومشاعر وإحساسات ومیول ورغبات وذکریات وانفعالات : 

۲ - أنه العلم الذى يدرس سلوك الإنسان » أى ما يصدر عنه من 
أفعال وأقوال وحركات ظاهرة . 

٣‏ - أنه العلم الذى يدرس أوجه نشاط الإنسان وهو يتفاعل مع بيثته 
وپتکیف ها . 

ولقد استفاد کیا علم النفس ¢ وخاصة ذلك انال اهام منه والذى 
یدرس قدرة الفرد على التكيف » من الأديان السماوية وما تدادى به من قم 


واتجاهات » وما تتضمنه من شرائع وأحكام » أنارت له السبيل نو حياة أفضل 
ونذكر فيما بلى بعض هذه الجالات القائمة على دراسات هامة : 


( أولا ) الدراسات الخاصة بالنفس 


ورد فى القرآن الكرم معاى كثيرة « للنفس » كائت مشار الكثير من 
الدراسات النفسية فى مجالى علم النفس الاجتاعى وعلمر النفس الإكلينيكى . 

ويمكن القول بصفة مبدثية : إن النفس ف القرآن الكريم . هى مجمل 
الرغبات والأهواء والمشتبيات والحرمات : 

, إن النفس لأمارة بالسوء » ؛ وكذلك « سولت لى نفسى » .. 
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إن هذا ا قهن قد أصبح جالا لکیر ay‏ النفسية المتصلة 

ويقرر ( فرويد ) وهو زعم مدرسة سحلل انی ۲ إت یب لاساد 
بهذا المصطلح ر( كلمة غريزة ) للنرعات الأرلية وحدها » . 

والغريزة عند ( فرويد ) تعبر عن قوة نفسية راسخة » تصدر من صمم 
الكائن العضوى » وتنبع أصلا من حاجات البدن التى تتأق عما بجرى ف أعضاء 
الجسم وأجزائه » بل فيه کله من عملیات بیولوجية لا یستغنی عا الكائن اجى . 
هذه الحاجات التى تصدر من التكوين البدنى النفسى للاإنسان تؤدى به › إذ 
ما ثارت إلى حال من التوتر يدفعه إلى تدبیر المواقف التی تہبىء له ما يلتمسه من 
الإشباع » وتؤدى به إلى التخلص أو العخفف من ذلك التوتر  »‏ . 

ولفرويد نظريتان فى الغرائز > ظلت النظرية الأرلى قائمة حتی عام ٠۹۲۰‏ 
تقريباً . وتقوم هذه النظرية على التعارض بين الغرائز الجدسية وغراثر ( الأنا ) ؛ 
فالإشباع الجنسى يعارضه القلق ووجدان الإثم ولمئل الخلقية أو الجمالية 
( للأنا ) . ومن ثم فإن القوى المعارضة للنرعات الجنسية » وهى القوى التى 
تعمل على حفظ ر( الأنا ) تسمى « غرائز الأنا» . 

وإذا تفوقت غرائز ( الأنا ) على النزعات الجنسية فإنها تقوم بكبت هذه 
الترعات . 


أما النظرية الثانية فتقوم على الفييز بين نوعين من الغرائر : الغريزة امجدسية 
وغريزة الاعتداء أو العدوان ( وتسمى أحياناً غرائز الحياة أو الإروس » وغرائز 
اموت ) . ودف غرائز الحياة إلى الربط والتجميع » وبالتالى فهى تبدف إلى بقاء 
الكائن الى . ما غراثز الموت فهى تبدف إلى حل التتجمعات والرجو ع بالكائن 
ای إلى الالة اللاعضرية حيث أن الوت هو مہاية کل حی > کا یقول فروید 
نفسه . ویری ( فروید ( ف الحرب أصدق مثال عل عمل غريزة الوت . وغريرة 


)١(‏ الدكتور إسحق رمزى ف مقدمة كتاب « ما فوق مبداً اللذة » تأليف فرويد - دار المعارف 
6۳ . 
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اموت استعداد فطرى غريزى قائم بذاته فى نفس الإنسان . وتشاهد هذه النرعة فى 
الرضيع حين يعمل أسنانه فى الثدى » کا تشاهد بين جماعات الصغار التى 
لا تتورع أحياناً فى إيذائها والذى توجهه إلى بعض أفرادها » أو إلى بعضش 
الحیوان ؛ کا تشاهده فى الكراهية الشديدة والغيرة الحادة التى تبدو بين الأحرة 0 

وهناك مفهوم خر للنفس ورد ف القرآن الكرم ( النفس المتعالية اللوامة ) . 

« لا أقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة » . 

أصبح هذا المفهوم حور للكثير من دراسات التحليل التفسى وعلم النفس 
الأحلاق » نذكر منها على سبيل المثال ما يعصل ( بالأنا الأعلى ) أو الضمير 
Conscience‏ » وهو يقابل ما امیناه بالنفس اللوامة » التى دشا نتيجة امتصاص 
العايير ولمئل العليا التى يتلقنما الطفل أول الأمر من العام الخارجى ر مثلة فى 
سلطة الأب ) » ثم يبلورها فى نفسه » حتى لتصبح بثابة سلطة داخلية » تحل محل 
السلطة الخارجية فى تنظيم وضبط تلك الرغبات الحظورة مقلة فى الغرائر 
والمشغبيات وامحرمات . ويمكن تشبيه ذلك ال جزء بالرقيب الداحلى » الذى يقف 
حائلا دون اندفاع تلك الرغبات والميول غير المهذبة إلى الخارج . 

وكثيرً ما يدشاً الصرإع بين النفس اللوامة ( الضمير ) وبين مجمل الرغبات 
والأهواء والمشتميات والحرمات التى تحرك السلوك تحت ظروف ومؤثرات معينة › 
فيدشاً عن هذا الصراع شعور الإنسان بالقلق » وبأخذ ذلك مظاهر متنوعة : كا 
الحركة وعدم الاستقرار » كاة الشكوى.» سرعة الاستارة ... إخ . 

ونحب أن نشير كذلك أن الدراسات النفسية فى جال ( النفس اللوامة ) 
أوضحت بجلاء أنه إذا ما لااحظت هذه النفس شذوذاً فى تصف الإنسان › أنه 
قد أتى بما يناف الأحلاق والآداب » فإنها تنزل به العقاب » وتصب عليه التقريع 
راللوم » وکثیراً ما توقفه عند حده قبل أن یرتکب هفوته فتحول بینه وپینها » رتصرفه 
عنها » بل كثيراً ما تشتط فى أحكامها على الفرد إذا كان على جانب من القوة › 
فتظهر عمله البرىء بمظهر الجرم العظم . 


. راجع تفاصيل الغرائز فى : امجمل للتحايل النفسى ( رابين لاجاش ) ترجمة د . زيور‎ )١( 
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ويمكن أن تأتى بمعنى النفس الرزينة »> المادئة » العاقلة : 

« يا أيتها النفس المطمئنة » ارجعى إلى ربك راضية مرضية › فادخحلى فى 
عبادی وادخلی جنتی ) . 

والحقيقة أن علم النفس استفاد كثيرا مما ورد ف القرآن الكريم حول 
( النفس المطمثنة ) فى وصف وإيضاح ما اصطلح على تسميته بالذات الشعورية 
أو الأنا الشعورية ؛ وهى عبارة عن ال جانب النفسى الذى يواجه العالم الخارجى 
ويتأثر به » ويكاد يكون صورة للواقع الذى تقره البيعة . ومن ثم يصح لنا أن 
نعتبرها منطقية رزينة ف تصفاتما وأحكامها . إن هذه النفس تعمل فى انتظام 
وتوافق » بعيدة عن تلك الدوافع الثائرة المضطربة التى تحاول أن تعبر عن نفسها 
من وقت لآحر ؛ ومن ثم اكتسبت هذه الذات صفة المدوء والاطمئنان . 

وكثياً ما تتعرض هذه ( النفس المطمئنة ) إلى هزات من النفس الأمارة 
بالسوء » إلا أنه ف الكثير من الأحيان تعمل هذه النفس على كبح جماحها › 
أو قد تضطرها إلى التنازل عن بغيتما نظير مقابل أو تعديلها على الأقل حتى 
تتوافق مع العام الخارجى أو تعديله حتى يتوافق معها . 

ولا تستطيع النفس المطمنة أن تقوم بهذا الدور » إلا إذا كانت لديا القوة 
الكافية للعحكم فى رغبات النفس الأمارة بالسوء » وتستمد قوتها من الإبمان وإيثار 
النفس والتضحية والعمل الصاح .... حينذ تسير النفس المطمئنة سيا طبيعياً 
دون أن تتعرض للخطر . أما إذا كانت هذه النفس ضعيفة » فلن تستطيع أن 
توفق بين رغبات النفس الأمارة بالسوء » وبين عالم الواقع ؛ أو بعبارة أخرى لن 
تستطيع أن تتحكم فى الشهوات والتزعات وامحرمات » وم تصبح أمثال هذه 
الدوافع مهددة أمن هذه النفس المطمئنة . 

والخلاصة أن هذه النفس هى أداة القكيف للبيعة .... أداة تقيم الواقع 
وتكييضف السلوك . 


۳٤۱ 
Values ثانياً ) الدراسات اخاصة بالقم‎ ) 
استفاد علم النفس كير من الدين » وخاصة فى الدراسات المتصلة بالقم‎ 
والاقہاهات . إت الدين ف القرآن 1 َ۴ سبق ان ذکرنا . زان وأحلاق وعمل‎ 
. صالح‎ 
هناك تركيز على الأحلاق والتعالم الأحلاقية من أول صفحة ف القرآن‎ 
. الكريم إلى آحر صفحة » والاستدلالات على ذلك كليقة‎ 


فى الفاق : 
۾ یایہا آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون » كبر مقتاً عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون 4 . 


« إن المنافقين ف الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم نصياً ) . 

« امناقون والنافقات بعضهم من بعض » امرون بالمنكر ويون عن 
المعروف ويقبضون أيديہم » نسو الله فنسيهم » إن المنافقين هم الفاسقون 4 . 

وف البخل والإنفاق : 

و لن تنالوا البر حتى تفقوا مما تحبون ) 

و وپژثرون على انفسهم ولو كان بم حصاصة 4 . [ 

و ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسواً ‏ . 

وفى الغرور والتواضع والرمة : ٍ 

۾ إن الله لا يحب من کان مختالا فخوراً 4 . 

و واحفض هما جناح الذل من الرحة وقل ری ار مهما کا ربیانی صغياً ) . 

وفى العفو : 

وليعفوا وليصفحوا » ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) . 

ل ادفع بالتى هى أحسن السيئة 4 . 


4۲ 


$ ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 4 . 

وف آیات جامعة يجمل هذه التعالم الخيرة : 

< ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولمغرب » ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر واملائكة والكتاب والنبيين » وآتى امال على حبه ذوى القرى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وف الرقاب » وأقام الصلاة وانى الزكاة 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فى البأساء والضراء وحين البأس أولفك 
الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 4 . 

ولن تنتبى الأمفلة » فالقرآن الكرم كله وثيقة أخحلاقية . 

وتعتبر دراسة القم من أهم الدراسات التى مهتم بها البحوث النفسية فى 
الوقت الحاضر › وذلك لارتباطها بعدة نواح نظرية وتطبيقية فى ميدان علم النفس 
وخاصة علم النفس الاجةاعى وعلم النفس الإكلينيكى . وقد وضعت عدة 
تعريفات لقم » وهى تؤكد جيعاً أا أحكام يصدرها الفرد على العام الإنسافى 
والااجهاعی والمادى الذى بيط به . 

وقد خحرح الدكتور عطية محمود هنا بتعريف للقم ٠‏ يراه شاملا لجميع 
النواحى الى ذكرها الباحثون وهو : 

« إن القم عبارة عن تنظيمات معقدة لأحكام عقلية انفعالية معممة نحو 
الأشخاص أو الأشياء أو المعانى » سواء كان التفضيل الناشيء عن هذه 
التقديرات المتفاوتة صرحا أو ضمنياً » وإن من الممكن أن نتصور هذه التقديرات 
على أساس انها امتداد یبدا بالتقبل ومر بالتوقف ویتتپی بالرفض » . 

ويعتبر الكتاب الذى ألفه ١‏ سبرانجر ٣#ع#هءمء‏ » وأطلق عليه أماط الرجال 
tps of men‏ › وفيە تکلم عن أغاط ستة من القم هى : القيمة الدظرية › القيمة 
الاقتصادية » القيمة الجحمالية › القيمة الاجتاعية » القيمة السياسية » القيمة 
الدينية » أساساً لالحتبار القم of values‏ tndyیه‏ الذی وضعه ر البوغت ( 
و ( فرنون ) وهو الاحتبار الذى شاع استخدامه فى دراسة القع لدى الأفراد . 


)0 دراسات حضارية مقارئة فى القيم ء المطبعة العالمية بالقاهرة ۹ . ( الد كتور عطية هدا ) . 
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ويہمنا فى هذا الفصل »› وفى حدود الاتجاه الذى نتبناه فى هذا الكتاب » 
أن نقصر كلامنا على « القيمة الدينية ٠‏ التى يقصد بها اهام الفرد وميله إلى 
معرفة ما وراء العالم الظاهرى . فهو برغب فى معرفة أصل الإنسان ومصيو وبرى 
أن هناك قوة تسيطر على العام الذى يعيش فيه . وهو يحاول أن يصل نفسه بهذه 
القوة بصورة ما . 

ولا يعنى ذلك أن الذين يتميزون بذه القيمة هم من النساك الزاهدين › 
فبعض الناس يجدون إشباع هذه القيمة فى طلب الرزق وللسعى وراء الحياة الدنيا 
على اعتبار آنا عمل دی . 

والذى نحب أن نؤكده هنا أن القم من أكار مات الشخصية تاثا 
بالقافة العامة التى يعيش فيا الإنسان » ومن نة أكد الكثرون التباين فى القم 
بين الأفراد والذين يعيشون فى طبقات أو مجتمعات تختلف ثقافياً فيما بينها » فنرى 
أن بعض الشعوب توصف بأنها ترفع من شأن الأمور الروحية والدينية » فى حين 
نجد أن البعض الآخر يتجه إلى تقيم النجاح المادى . وما لا شك فيه » أن التربية 
والتعلم مما أكبر الأثر فى تكوين اتجاهات الفرد وميوله وقيمه الدينية . ركلما 
كانت وسائل التربية والتعلم مبكرة ومتنوعة . يصبح الأطفال أكار ألفة بها . 

ولا شك كذلك » أن التربية الديدية المبكرة التى تنادى بها كوسيلة وقائية 
لصحة الانسان النفسية تساعد على تكوين نظام ثابت من القع والمعايبر 
الأحلاقية . إن أى نظام ثابت من القم والمبادىء الخلقية والروحية يعبر ركيزة 
أساسية تقوم عليما أساليب تكيف الإنسان . وقدر ما يستند سلوكه وتفكيو على 
هذا النظام بقدر ما يكون أقدر على التكيف النفسى والفكرى السلم . إن الفرد 
الممسك بنظام من القم system of a15‏ نما يتمسك فی نفس الوقت « بإطار 
مرجعی » بحدد اسالیب سلوكه » ويجد الفرد فيه سنداً قوياً يلجا إليه باستمرار إذا 
ما ضاقت به الأمور . إن شعور الفرد بوجود هذا السند المتين الذى يلجأ إليه 
والذى يعتبو صمام الأمان » سيكون من أهم العوامل التى تجعله يشعر بالسعادة 
والأمن والراحة والسلام . 


4٤ 
ر ثالثاً ) الثواب والعقاب‎ 

تحدث القرآن الكريم عن ( الجنة والجحم ) » وما تلك إلا وسائل للترغيب 
والتشجيع من جهة » أو للتخويف والتعذيب من جهة أحرى . إن الحديث عن 
الجنة فى القرآن الكرم » ما هو إلا مظهر من مظاهر الثواب » ف الوقت الذى 
نعتبر فيه الحديث عن النار والجحم » عاملا من عوامل العقاب . 

ماذا يقول القران فى الجنة : 

« مثل الجنة التى وعد با اتقون فيما أنهار من ماء غير اسن » وأنهار من 
لبن لم يتغير طعمه » وهار من حمر لذة للشارين » وأنہار من عسل مصفى » . 

اما جهنم فھی شىء فظیع : 

ویأتیه اموت من کل مکان وما هو بیت ومن ورائه عذاب غلیظ 4 . 

ط فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة ) . 

ثم يشرح لتا كار : 

« هم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به 
عباده ¢ . 

ویعلق الدكتور مصطفی څمود عل هذه الآيات بقوله : 

إنه تخويف العزيز الرحم من شىء سوف يحدث بالفعل وسيكون أسواً من 
جمیع ما قیل وکتب ... ما لا عین رات وا اذن معت ولا خطر على قلب 
بشر ... إن العذاب حق .. والئواب حت () . 

فإذا استفاد علم النفس » وخاصة علم النفس التعليمى وعلم النفس 
العقاى من فكرة التواب والعقاب ؟ 

يقول علماء النفس التربوى إنه لأجل أن يتم الثبوت والتحسن فى 


. عاولة لتفسير عصرى للقرآن للدكتور مصطفى محمود‎ )١( 


to 


الاستجابات التى يقوم بها الفرد » لابد من توفر عامل أطلقوا عليه عامل الجزاء 
Beard‏ ؛ فالاستجابات إذا لم تؤد إلى نوع من الترضية أو الجراء أو الإشباع . 
فإن الفرد لا يحاول تكرارها . ويظهر ذلك بوضوح ف التجارب الأولى التى أجراها 
العلماء على التعلم ( تجارب بافلوف وثورنديك ) . فقد تبين مثلا فى تجارب 
( بافلوف ) أن تكرار امغر الصناعى ( صوت الجرس ) دون أن يكون مقروناً 
با مير الطبيعى ( الطعام ) يفقده صفته التى اكتسبها عن طريق الاقتران . ولقد 
أطلق ر بافلوف ) على هذه الظاهرة ( الانطفاء ناماع ) أما إذا أدت 
الاستجابة إلى شىء من الحراء والترضية > فحينغذ محدث الترابط الدام بين تلك 
المنبہات واستجاباتما . 

وكلما كان عامل الجزاء واضحاً » سهل المنال » أدى ذلك إلى تقوية هذه 
الروابط Reinforeement‏ ؛ فالطعام الذىی حصل عليه الفأر - بعد عاولاته 
المتكررة فى المتاهة - نوع من ال جزاء ؛ کا أن حصول القط بعد خروجه من 
القفص » على قطعة السمك الموضوعة خارجه » ليس إلا نوعا من ال إجزاء ( تارب 
ثورنديك ) . فال جزاء يعمل على إنقاص درجة التوتر التى تصاحب وجود الدافع › 
ووجود التوتر يسبب عدم الاستقرار الداخلى » ومن هنا تحدث الرغبة فى التنفيس » 
وتدفع تلك الرغبة الكائن الحى إلى الحركة والدشاط لتغطية النقص الذى سببه 
التوتر . ثم يعود الجسم إلى حالة الاستقرار والتوازن بعد حصوله على ال جراء » وهو 
عبارة عن إشباع الدافع الأل ف الأمنلة السابقة . 


وليس من الضرورى أن يكون ا زاء من ذلك النوع الذى يشبع الدوافع 
اللية » بل هناك ججانب ذلك جزاء من مرتبة ثانوية » له أ ثره ف التعلم . وپتضمن 
ذلك التشجيع والثواب والمكافأة . وما تلك إلا أنواع أحرى من ال جزاء تساعد على 
۳ وتلبيته '“ : فمرتب الموظف وثناء الوالدين ورضى الرؤساء والنجاح فى 
... إل ء كل هذه العوامل » تبت التعلم وتشجع على تجدده واستمراره › 

ان مم ف اا ال رار ا 


. سيكلوجية التعلم للمؤلف - دار مصر للطباعة‎ )١( 


۳ 


ويعتبر الجزاء فى الأمثلة السابقة » من النوع الإيجاهى والذى تكمن فيه 
فكرة الثواب جمعناها السيكلوجى . 
إلا أن الجراء - ف القوت ذاته - له جانب سليى . وحسب هذا المفهوم 
یکون الجزاء بمعنى القصاص R1٥١‏ وهو ول مبررات العقاب وا کثرها 
قدماً . ومعناه أن اللنطيعة لا غحى حتى ينال ال جانى جزاءه احق ومبدؤه أن العين 
بالعين والسن بالسن والجروح قصاص © . 
( رابعاً ) دراسة الانفعالات والعواطف الإنسائية 


إن القرآن كله وثيقة حية مليعة بالأحاسيس والانفعالات النفسية كالحبة 
والكراهية » والشجاعة وا لوف » والزهو والاستسلام › والإأقدام والإحجام » والحلم 
والغضب » والتساح والانتقام » إلى غير ذلك من الاستجابات الانفعالية الأحرى 
التى تسيطر على سلوك الكائن الحى » كذلك يعتبر القران الكرم سجلا حافلا 
بالكثير من العواطف الانسانية » بصورها الختلفة › التى تمشل إما الجانب الخير 
الاجتټاعى والإنسانى » أو الجانب الشرير اللاإنسانى اللا اجتاعى ف الفرد › 
ويشمل الحانب الأول مجموعة كبية من العواطف الإنسانية الإججابية التى تمثل 
ناحية الغير فى الإنسان » نذكر منها على سبيل المغال : العطف على الضعفاء 
والموعوزین (٤‏ واحترام الوالدين 1 وإنکار الذات فى سبیل مصالحة الحماعة › 
والتساح والصفح عند المقدرة › والإاحلاص والتفافى فی سبیل العائلة » والحهاد فى 
سبیل الله والجهاد فى سبيل الوطن ... إلح . هذه كلها أمثلة من العواطف 
ا لمعنوية » المجردة » الروحية › الالحلاقية الإنسانية › الاجتاعية . وإلى جانب هذه 
الحموعة توجد مجموعة أحرى من العواطف السلبية » اللاأحلاقية › اللااجتاعية › 
اللاإنسانية » مثل : النفاق والغرور » والكراهية » وإيثار النفس والبخل ... إن . 
وهذه كلها تدل على عدم تكامل الشخصية وعدم النضج الأحلاق والاجةاعى . 

ويعتبر القران وغيو من الكتب السماوية سجلا حافلا » وموسوغة علمية 
تزحر بالدراسات الانسانية » وحاصة ما يتصل مها جياة الإنسان الوجدانى - 


. علم النفس العقابى - دار المعارف - بالقاهرة‎ )١( 
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قديمها وحديثها - من هذه الدراسات التى اعتيرت أساساً ومدخلا لموضوعين 
كبيرين من موضوعات علم النفس العام » هما : الانفعالاات والعواطف . 

الانفعالات : 

هناك عدة نظريات ذه الظاهرة »> نعرضها فيما بى : 

: ) النظرية الفبزبولوجية فى الانفعال ( نظرية جيمس - لاني‎ - ١ 

یری هذان الباحثان ان الاضطرابات الفيزيولوجية داحل الجسم » هى التى 
تخلق الانفعالات > ومضمون هذه النظرية » إن الانفعال هو مرد شعورنا بتغیرات 
جسدنا » عندما يصاب هذا الجحسد بتأثير بعض الموثرات . 

۲ - النظرية العقلية : ترجع هذه النظرية إلى العام الأمانى ( هيبارت 
٠» ) ١‏ وفحواها أن الانفعالات تعود إلى التصورات العقلية ( التصورات 
العقلية هى التى تعمل على حدوث الانفعال ) . 

۳ - نظرية ( بیبر جانيه ) : يرى جانيه دهع أن السلوك الانفعاى هو 
سلوك فاشل » وفيه تشويش للوظائف البيولوجية والنفسية معاً > عكس ما يكون 
عليه السلوك العاطفى ‏ إذ أن العاطفة تؤدى إلى تنظم العمل . 

٤‏ - التفسير الوجودى اللانفعال : يقول ( سار ) زعم الدرسة 
الوجودية » متأثرا بوجهة النظر الفينومينولوجية “ : ليس جسدى هو الذى 
ينفعل » وليس عقلى هو الذى ينفعل وإنا الذى ينفعل هو ( الأنا امه عا ) الذى 
يؤلف كلا موحداً فيه الجسد والشعور معاً .. فالانفعال هو شعورى بالعائق 
الذى عن طریقه اتعرف على إمکانیاتی وقدرق . 

ولذا يجعل ( سارتر ) من الانفعال ضرا من الرؤيا السحرية للعالم › ذلك 
لأن الانفعال يلتق فى صاحبه دهشة بدائية » وكذلك الدهشة التى نجدها عند 


)١(‏ نشأت قبل نحو لائين عاماً مدرسة جديدة هى المدرسة الفينوميئولوجية كرد فعل على 
التراقص فى علم النفس . ولقد ذهب مؤسسها ( هوسرل 1ء1 ) إلى أن الحدد المام للسلوك ليس هو 
موضو ع امير فى حد ذاته » بل هو بدرجة أكبر فهم إدراك الكائن الحى له . ومعنى آحر : فإن الطريقة 
اتى يدرك بها الشخص الأحداث الحيطة به أو التى تقع له » تحدد الكيفية التى يتصرف أو يعمل بها . 
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الإنسان البداى الذى يرى كل ما فى الكون سحراً . ولنأحذ هذا الخال لتوضي 
نقول . هذا طالب حضر امتحاناً شفوياً ولكن بدلا من أن يجيب على الأسعلة 
المطروحة عليه انفعل وبكى . يفسر ( سارتر ) هذا السلوك على النحو التالى :الطاب 
انفعل لأنه لم يقدر على الإجابة » وريد أن يتجاهل موقفه عن طريق انفعاله . .. فهو قد 
اتخذ الانفعال وسيلة لحل مشكلة موضوعية آمامه ... ای ا أن انفعاله ذو معنى وغاية 
لتبديل علاقاته باموجود فيه والذى يجد نفسه من الصعب عليه زواله أو نفيه '“ . 

الفرق بين الانفعال رالعاطفة : 

هناك الحتلاف كبر بين الاأنفعال والعاطفة ( ٥٣١١م‏ ) ويعرف علماء 
النفس المعاصرون ( الانفعال دناه ) على أنه حالة تغير مفاجىء تشمل الفرد 
کله دون أن بخص بها جزء معين من جسمه » ثم إن هذه الحالة الانفعالية 
المغاجعة تزول بزوال المغير أو المنبه الذى أثارها > فالغضب - كانفعال - يزول 
بمجرد ن ینتہى مثير هذا الانفعال » والفرح - کانفعال - يزول بمجرد أن يختفی 
مير الذى أثار فينا هذا الانفعال . ويستطيع الإنسان ملاحظة الاستجابات 
الانفعالية له ولغيه من الناس - أن يعرف الكثير من الخصائص العامة للائفعال › 
والتى من أعمها وجود حالة من الإثارة والتغير وعدم الاستقرار . فى حين أن 
العاطفة هى عبارة عن تركيبة انفعالية ( تجمع بعض الانفعالات الموجودة صلا فى 

نفس الفرد ) » هذه الانفعالات تنتظم فيما بينها » ء م تدحل فی ترکیب جدید › م 

6 موجوداً من قبل . إن هذه التراكيب أو امجاميع الجديدة تكسب الخحياة 
الانفعالية المعقلبة قدراً من الانسجام وقد تتجمح من جدید ف مججاميح أوسع 4 
وهذه بدورها حين تتجمع ثانية فى نظام واحد شامل متناسق » تکون ما نسمیه 
بالشخصية » إن العواطف النابتة تعطى الحياة الوجدانية نظاماً واتساقا نحو 
أهداف بالذات » وإن عاطفة قوية ى كافية لتجديد نشاط الفرد واتجاهه ف حياته . 

فالعواطف تلعب دوراً هاما فى حياة الإنسان » وهى مصدر معظم دوافعنا 
وجهودنا ... تأمل عاطفة الأ نحو ابنها » وتأمل كيف تصوغ هذه العاطفة حيانما 


(۱) جان بول سارتر : نظرية الانفعال ( دراسة فى الانفعال الفينومينولوجى ) ترجمة هاشم 
الحسینی ~ بیروٹ 4 ۰ 


۳4۹ 


وتشكلها » وكيف تحدد كل سلوكها وتحفظ هذا السلوك من جانب ابنا ومن 
أجله ؛ وحتى آخر لحظة من لحظات حياتما » ركيف تتحمل المتاعب والصعاب 
فی سبيله » دون أن تشكو مرة أو تتبن . 

إن العواطف تعمل دائماً على ان تىظم الانفعالات لدى الفرد »› فلو ترك 
انساناً ما دون تنظ لانفعالاته » اصبحت حياته مهوشة » لا نظام فما لا انسجام » 
وبغير ذلك لا يمكن أن يتميز الإنسان عن سائر الكائنات الحية الأحرى » التى 
نستطيع أن نقول بصفة عامة » إنها مجردة من العواطف على النحو الذى أوضحناه . 

إن للعواطف أحمية كبرى ف توجيه السلوك » فهى فى نظرنا عبارة عن ( وحدة 
املق ) » ولا کان أمر تكويہا بخضع حضوعاً تاماً للبيئة التى تحط بالطفل - وتشمل 
تلك البيعة ا مزل والمدرسة والشارع واجامع والجيران والمسرح والسيا » وكل من 
يتعامل معهم الطفل - فمن المهم إذن ان نعثنى كل العناية بإصلاح هذه البيغة › 
وإعدادها إعداداً طيباً يكون له أثره الصاح ف الأفراد الذين يعيشون فيما ويتأثرون بها . 
مله من اللاحظ أن أهم العمل اليئية تأر ى الطفل » متره ومدرسته . ومن هنا 
وجب أن يكون للكبار الدين يختلط بهم الطفل ف المنزل » نماذج حسئة للأحلاق 
الفاضلة والعواطف السامية :لن الطفل بنظر ل من یکیو غاا تقلیده فى كل ما 
یصدر عنه » ومشارکته فی کل ما يجده ويشعر به . كذلك » على الکبار فى الأسة 
والمدرسة واجب هام نحو تكوين عواطف نحو الفضائل » نحن نعلم أن إدراك الطفل 
يقف عند الأمور المحسوسة » فهو لا يستطيع إدراك المعانى الكلية التى ليس ها وجود 
فى عالم امشاهدة » وما دام الأمر كذلك فإننا نبذل جهوداً مضاعفاً إذا حاولنا بطريق 
مباشر أن نفهم الطفل معنى الفضيلة والأحلاق الحميدة ونحله علبماء أو أن تفهمه 

معنى الرذيلة واللنصال الذميمة ونحذره منها » ولكننا نستطيع تحقيق ذلك إذا ما حاولنا 
أن نصبغ تلاك النظريات بصبغة عملية ء وأن نعطيه الماذج وا وا مل التطبيقية التى يتمكن 
بواسطتہا من إدراك هذه المعانی » أن نشی عن تلميذ صدق فى قوله » موضحين 
للتلاميذ علة ذلك الشاء» وکن نکافء آحر على أمانته» شارحین لزملائه سر مکافاته . 
وعلينا دائماً إذا أردنا بيب الأطفال فى الأحلاق الفاضلة والمثل العليا الخلقية أن 
نتحرى فى ذلك الطريقة غير المباشة » ولعل أغجح الوسائل فى إبراز ال محل وتبيبما إلى 
التلاميذ » هو سرد القصص النبذيبية التى تصور لمم الل العليا فى صور ملموسة . 
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وبالتدرج فى هذا » مع مراعاة التطوير العقلى للطفل › يصل الطفل إلى 
المرحلة التى تؤهله لتجريد المعانى من المحسوسات » وفهم المغل العليا بعيدة عن 
الأشخاص وتكوين عاطفة تدور حوها باللحب وليل » بعد أن تقف عند نماذجها 
والصور التى تثلها › وتقوم على تطبيقها . 

ر حامساً ) مشاعر الإڻم والخطيعة والتكفير 

إن الشعور بالاثم أو الذنب أو الحطيعة › إغا هو شعور شاذ با-خجلى والمذلة 
والاشمعزاز من الذات » يشا عندما نحيد عما ترسمه وترضاه ضمائرنا . 

إن الشخص الذى يشعر بالام وا-خطية نجده يحاسب نفسه على كل هفرة 
أو لفتة » ذلك لأنه يكون شديد السخط على مايفعله أو يفكر فيه » حيث يرى فى 
أهون أحطائه ذنوباً لا تغتفر . فكأن هذا الفرد فى حاجة موصولة إلى عقاب فسه › 
سواء أكان هذا العقاب مادياً أو معنوياً . 

إن عقاب النفس فى هذه المحالة » ما هو إلا نوع من التکفیر ٥۸‏ t1وام×8‏ عن 
الإئم ... هو نوع من الغفران وتطهير النفس : إن الدافع عليه الرغبة فى تصفية 
حساب لآم من رپه وقد كانت الكنيسة منذ القَرن الراب الميلادى تنظر إلى هذا 
النوع من العقاب كوسيلة لاصلاح المذنب ... كانت تحاول بذلك ان توفق بین 
العبد وربه » إن القانون الكنسى بعکس القانون الدنيوى ça « Secular‏ بشخصية 
الجرم كار من اهټامه با رة ذاعها . ولذلك فإن العقوبة ترمى إلى الإصلاح رالقوم 
وتستند إلى ال لجانب الروحى أو النفسى » اكثر من أن توقع على الجسم أو البدن . 

إن الكنيسة منذ القرن الراب وضعت نظاماً دقيقاً للمحاكمة والعقاب 
وحاصة فى جرام الدين والإالحاد والسحر والشعوذة والكفر والقتل والربا والسب .. 
هذه الجراام تتصل بالدين من قريب أو بعيد › وكانت ترفع القضايا إلى الکیة 
ویصدر مہا حکم تلف عن حکم القضاء الدنيوی . إن العقوبات المدنية تىمثل 
عادة فى التعويض المادى بالال أو ( إذا رم الأمر عقوبات بدنية کالإعدام ) » فى حين 
أن الكنيسة كانت تكتفى بالتكفير والتأنيب كأسلوب من أساليب العقاب  .‏ . 

والمهم أن التكفير لن يؤدى إلى تطهير النفس وتصفية الروح » ما لم يكن 


اللجوء إليه بإرادة من ال جالى ورغبة منه فى التوة . 
KK x‏ # 


الفصرالعاشر 


الدين ومفهوم المرض الضسى 
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مفهوم المرض النفسى ف نظر المذهب الدينى 


تعتبر الاضطرابات النفسية » فى نظر أصحاب هذا المذهب » استجابات 
غير سوية لضمير مريض » بسبب ما تعرض له من إهمال » أو نتيجة لقيام الفرد 
پسلوك يتضمره أنواعاً من التحدى السافر لقٍَة الضمير : 


Active defiance of Conscience (1) 


وف ضوء هذه النظرية > بدا استیکل teke‏ يتحدث عن ما أطلق عليه 
) الذاتث أو إلأنا الأحلاقية ... ( » Moral Ego‏ « „ 


والتى اعترها عاملا محدداً ف التکوین العصالى : 

a factor in the paychogenesis of neurosis .‏ 
ومعنى ذلك » أن ( استيكل ) - حسب هذا الاتجاه يعتير العصاب ذا 
صلة كبية بالضمير » أو بعبارة أحرى بالذات الأحلاقية ؛ ا أن التكوين 
الدینامیکی للاضطراب یمکن أن یکون على النحو التالى : بحدث القلق » الذى 
سیؤدی | إلى الاضطراب عندما يقوم الفرد بأعمال > کان په يتمنی ألا یقوم با » فی 
حين أن القلق - حسب المفهوم الفرويدى - ينشاً من ر التفكير فى القيام 
بأعمال لا يقرها الضمير ( عقدة أوديب مثلا .. كراهية الأب وعشق ال ) . 
والفرق كبير بين الاتجاهين » إذ يؤكد الاتجاه الأول فكرة الصراع بين الفعل 
( الممارسة ) والشعور بالاستياء الناجم عنه » فى حين يؤكد الاتجاه الثالى فكرة 
الصراع اناجم عن نجرد النية » ثم ا غوف المترتب عن هذه النية أو الرغبة (اوا۷) ؛ 
كذلك » بمكن القول : إن نظرية ( فرويد ) فى القلق » تنعل بالتزعات والرغبة فى 
إشباعها Impulse Theory‏ ى حین ان نظرية ( استیکل ( ومن عل شاکلته من 
العلماء » أمثال ( مورر ) و ( وسن ١٥ء81‏ ) تقوم اساسا عل عحاسبة الضمير 

وعقابه والشعور با-لنطيغة « راه ط٣‏ اانCu‏ » على أعمال مارسها الفرد . 


سس سس تس ست وسوی یی 


Stcekel : Technique of analytical Psychotherapy (1)‏ 
ظهر هذا الكتاب لأول مرة باللغة الألمائية عام 1۹۳۸ » ثم ترجم إلى الإنجليرية عام ٠٠١۰‏ . 
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إن کل ما يحتاجه الفرد من علاج - حسب مفهوم فرويد - هو تخفيف 
حدة الصراع عن طريق الكشف عن تلك النزعات » ثم مساعدة الفرد على التعبير 
عنا » ويكون ذلك بوسائل عدة منها : زيادة القدرة على الاستبصار لديه من 
جهة » ثم العمل على إضعاف ر ذاته العليا ) القاسية » من جهة أخرى 
أما المدرسة الدينية فتلجاً فى تخفيف الصراع › إلى الله » إلى القع الدينية › لأن 
الدين هو الطريق إلى القلب » الطريق إلى العقل » ووسيلتم فى ذلك › هى التوبة 
( الغفران ) لتصفية حساب الإنسان مع ربه . 

إن الفرق كبير بين المذهب الفرويدى والمذهب الدينى فى العلاج »> ففی. 
حين أن المذهب الثاني يدف إلى تقوة الضمير » نرى أن المذهب الاول يحاول 
عن طريق التحليل التفسى » إلى التقليل أو إضعاف قسوة ( الأنا الأعل 
Super‏ ) » ذلك الحزء من الجهاز النفضسى - حسب تصوير ( فرويد ) ¬ 
والذى يمكن تشبيمه بالرقيب الداحلى » يقف حائلا دون اندفاع تلك الرغبات غير 
المهذبة » المكبوتة فى اللاشعور » حتى تأحذ مجراه ف حياة الفرد الشعوربة . 

العلاقة بين الإثم والشعور بالخطيئة : 

السؤال الآن : هل هناك علاقة إيجابية بين الإم والشعور بعذاب 
الضمير ؟ أو بغبارة أحری » هل هما شیعان مرتبطان » متلازمان » يسيران جنباً 
إلى جنب ؟ 

ليس من اليسير أن نجيب على هذا السؤال بالإججاب » للأسباب التالية : 


- هناك فقة من الناس » ليس لديا من الخلق أو قوة الضمير »> ما يجعلها 
تشعر ہا لاطيعة . 

- وهناك بالإضافة إلى هذه الفعة مجموعة أخرى ترتكب المريمة ثم سرعان 
ما تنال العقاب على ما جنت أيديهم » وبذلك تخف مشاعر الإم والألم الاجم 
عن عذاب الضمير . 

- ثم هناك من يرتكب خطأاً ويشعر بعذاب الضمير » ثم تزول عنه هذه 


Too 


المشاعر بعا الاعتراف » ذلك أن هذا الاعتراف يعيد إلى النفس المضطربة اتزانما 
وطمانيشا . 
- وهناك ئة أحرى من الأفراد » تكفر عن الحطيئة بطرق غير مباشة » 

کالعمل الصال أو الحجیج ای بیٹث الله ¢ وما هذه إلا وسائل تعید للإنسان 
طمانینته وتشعره بالخلاص . 

ومن خلال هذه الأمثلة المتعددة » يرى أصحاب المذهب الدينى « إن 
الإ قد يكون له تاثير ضار » مدمر للشخصية عندما يشعر به الإنسان 
ولا يستطیع ان يعبر عنه أو يصححه » ٩(‏ . 

كان ( فرويد ) من الأوائل الذين نادوا باللاشعور ( العقل الباطن ) وأثره فى 
إحداث الاضطرابات الانفعالية . وتعتبر الدراسات الخاصة باللاشعورية من الأمور 
التى أحاطت التحليل النفسى الفرويدى بجو من الغموض » کا أحاطت الحللين 
النفسيين بهالة من القدسية والكهنوتية » وبنو ع من المعرفة ا حفية المقصورة على فئة 

وسوف نناقش ( نظرية اللاشعور ) فى إطار جديد من العرفة الأحلاقية 
والدينية 2 العام . 
المرتبطة ل ٹر ف الشخصية وفيا : نتعرض له من اضطرابات ٤‏ فلمذهب 
الدينى ف تفسدر امرض اللفسى Y‏ يمانع ف فهم اللاشعور داخل هذا الإطار 
الحدود اما ان تعدی فهم ومعرفة اللاشعور هذا الإطار 1 بیدا الاحتلاف ہین 
المدرسة العقليدية فى التحليل النفسى وین المدرسة الدينية يتضح › ویتمرکر هذا 

١‏ - ماذا يحتوى اللاشعور ؟ 

٣‏ - كيف تسللت هذه العناصر إلى هذه المنطقة ؟ 

۳ ماذا تعمل أو تعاول أن تفعل هناك ؟ 


Mowrer O. : The Crisis in psychiatry and Religiom (1960). (1) 
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٤‏ - هل تقابل هذه العناصر معارضة من الخارج ؟ أم أنها تواجه عوامل 


مساعدة ها ؟ 
إن هذه الأسعلة وغيرها » مازالت غامضة » لأنها لم تجد ها جواباً صرماً ‏ 


وفى ضوء هذا الغموض وعدم اليقين » كثرت الاراء المعارضة لفكرة 
اللاشعور . وقد تزعم هذا الاتجاه كلا من ٠‏ استیکل tek‏ » و بواسن 
A.Boisen‏ ¶ و ١‏ مورر Mowere‏ » وغيرهم ممن يؤمنون ان الدين یمکن ان یکون 
عاملا هاماً ف إعادة السام والأمن النفسى إلى الشخصية الإنسانية والوسيلة فى 
ذلك مساعدة الفرد لیعمل على إرضاء ر( الله ) وإرضاء الضمير » إن هذا 
السلوك الروحى من شأنه أن يعيد إلى النفس طماًنینتا وإلى الشخصية تكاملها . 

إن هذا المفهوم الجحديد للعلاج النفسى لا يقوم على ساس الكشف عن 
النزعات اللاشعورية ومساعدة الفرد على إشباعها أو الشعور بها » أو على حد 
تعبیر ( مورر ) فى عبارته المىشهورة » Jo « To make unconscious conscious‏ 
مساعدة الضمير ععدعءي«مء على ان یسترلحی ×ھا! ودا م يتراجع . 

إن الفرق کبير بين المذهبين »> ففى الوقت الذى يتم فيه المذهب الدينى › 
بدراسة الضمير والذات الأحلاقية والياة الشعورية » نلاحظ أن مدرسة التحليل 
النفسى وموسسها « سيجموند فرويد تنادی بان « اللاشeور unconscious‏ « 
و « الكت repression‏ ) هما مصدر البلاءِ . وف ضوء هذا اتجه المذهب الال 
إلى دراسة الذات الأحلاقية 0ع ا١۲٥۷‏ وهى شعورية » عاملة » منطقية » رزينة . 
هذه الذات الشعورية تمشل ا جانب النفسى الذى يواجه العالم الخارجى ويتأثر به . 
ومن أجل ذلك ترك اهام أصحاب المذهب الدينى حول الدراسات الخاصة 
بسيكلوجية الذات Ego psychology‏ » فی حرن ترکز اهتام امحللون النفسيون 
الذين يتبعون مدرسة « فرويد » فى التحليل النفسى على دراسة اللاشعور والكبت 
وقسوة الأنا الأعلى . 

الكبت واللاشعور فى نظر فرويد : 

ف عام ٥‏ نشر ( فروید ) مقالين › الأرلى عن الکہت Repression‏ 


Toy 


والثانية عن اللاشعور usدأء«هء«‏ ا . ومن حلال هذين المقالين بدأت الأفكار 
تجد طريقها إلى العام الخارجى حول هذين المفهومين الجديدين . وتتلخص هذه 
الافكار فيما بلى : 
6 لا تصدر أعمالنا عن دوافع شعورية فبحسب أو شبه شعورية ؛ بل توجد 
كذلك مجموعة كبية من أعمالنا تعتبر مصادرها لا شعورية . 
ه الكبت هو المصدر الأول للمرض النفسى . 
٠‏ إن محاولة التعبير عن النزعات المكبوتة - وهى ف غالبيتها جدسية وعدوانية - 
تؤدى إلى القلق . 
٠‏ إن الصراع بين النرعات الغريزية ( وهى كا ذكرنا جنسية وعداوانية ) وبين 
الأنا الأعلى » و « الأنا » يؤدى إلى الكبت » ذلك للتخفيف من حدة الصراع . 
٠‏ إن المدف انى للعلا - حسب ذلك الفهيم - وهو التخفيف من 
حدة الكبت . عن طريق إيجاد تنفيس للنزعات الغريرية أو محاولة إججاد وسائل 
لإشباعها تقبلها ر الأنا ) . 

اذهب الدينى واللاشعوری 

إن أصحاب هذا المذهب يضعون فى الاعتبار الال عند فهم وتحليل 
الشخصية الإنسانية » موضوع « الأنا أو الذات الشعورية » فهى فى نظرهم 
مفتاح العملية العلاجية . ولقد کان للبحث الذی قام به فدرن )١۹٥۲( ۴٥٣٤۲۸‏ 
أهمية كبية فى توجيه الاهتام إلى ضرورة العناية بدمو الذات وتدميتها ومساعدعما 
عل اصح لکی صح مام این لار ۳ 

ومکن ا ن نقول على سبيل الفرض » إن الذات أو ر الأنا) هى الجانب 
النضسى الذى يواجه العام الخارجى وپتأثر به » وپکاد یکون صورة ترتع ا الذى تقره 
البيغة . ومن ثم يصح لنا أن نعترها منطقية » رزينة فى تصرفاتها وأحكامها . 
ولذلك کانت فى صراع دام مع الأمور والعصرفات التى لا تلام طبيعة تکوينها › 
والتی ترمی إلى اجتناب کل ا شأنه أن يخالف العرف والتقاليد . 


سد 


Fodern, Ego psychology and Lhe psychos. 0) 


ToA/A 


وتلعب التربية الجيدة ف الأسة والمدرسة دورها فى تكوين هذه ( الذات ) » 
وهى عملية تحدث نتيجة تطور تدرجى › کا أن قدرتا على العمل مرهونة بقدرة 
الفرد على معرفة نفسه ومعرفته للغير » ولا يتأت ذلك إلا عن طريق اكتساب 
خبرات جديدة . 

وما لا شك فيه » أنه كلما اتسعت الدائرة التى يعمل أو يتعامل معها 
الطفل » ازدادت نتيجة ذلك خبرته ومعلوماته » ما مجعل ذاته او « أنته هص 50۸ 
أكار ملائمة ؛ وهذا شط أساسى لازم لتحقيق الصحة النفسية » إن ملاءمة 
الذات رعءوuوعله‏ هع » عملية يستطیع ان يقوم با المعلم ورجل الدين وا موجه 
النفسى وكذلك الآباء والامهات . 

الفرويديون الجدد واللفهوم النظرى للعصاب : 

( أدلر - یوج - رانك - سولیفان - هورنی ) 

يشل هولاء احماعة التى انشقت على ( فرويد ) وعلى مفهومه الكلاسيكى 
فی تفسير العصاب » حیث أقام نظریته فی الصراع على اساس بیولوجی » غریزی 
کا سبتى أن أوضحنا ذلك فى الصفحات السابقة » أما الفرويديون الجدد فقد 
اتجهوا جميعاً فى اتجاه واحد وهو تأكيد الجوانب الاجتاعية والأحلاقية والروحية فى 
حلق الaصl New-Frouidens‏ . 

وسنکتفی هنا بعرض آراء ( کارن هورنی ) ۱۸۸۰ - ۱۹٥١۲‏ فی تفسیر 
القلق والعصاب » باعتبارها من أبرز المنشقين على مدرسة ( فرويد ) . 

آراء هرر ) Horney‏ ( 

تعتقد ( هورنى ) أن الاضطرابات النفسية تنطوى على اتجاهات لا شعورية 
ترمى إلى مواجهة اللنياة بالرغم من الغاوف والعرلة والعجز » وهذه الاتجاهات 
اللاشعورية هى ماأطلقت عليه اسم الرعات المصlة Nrurotic Treads‏ 
٠‏ . ويلجا الناس غالبا إلى مذه الاساليب المرضية للتخفيف من حدة 
القلق الذى يعانونه » ذلك القلق الذى نشا نتيجة لا تعرض له الفرد من 
اضطرابات ف علاقاته مع مجتمع ملىء بالعدوان » تسیطر عليه ثقافات وحضارات 
تقوم على التدافس والتديد والقوة والاضطراب والتنافس الاألم » والعحقير والإذلال › 
وا-لنداع والاستغلال والشك ... وغيها . 


۳0۹ 


وقد ذکرت « هورنی ٠‏ ف کتابہا ١‏ تحليل النفس اھ٥‏ 1۴-۸م؟ ۾ قائمة 
بالترعات العصابية » نذكر منها ما بى : 

١‏ - المحاجة العصابية إلى العطف والتأييد » وأهم ماتا الخوف من تقدير 
الذات والخوف من حصومة الغير . 

۲ - الحاجة العصابية إلى الزميل » وأهم “ماعا الخوف من المجران 
والغوف من العزلة . 

- الحاجة العصابية إلى القوة ء وأهم سماعما التسلط على الغير » وتوجيه 
الاهتام نحو السيادة . 

۽ - العاجة العصابية إلى التقدير الاجتاعى » وأهم ماما حب ال مال والمادة . 

ه - الحاجة العصابية إلى الكسب الشخصى » وأهم ماما عبة التفوق 
على الغير مع ميل إلى المدم » بالإضافة إلى الخوف من الفشل . 

٠‏ - الحاجة العصابية إلى الإعجاب الشخصى » وأهم ماتا خيال 
متضخم عن النفس ( النرجسية ) 

۷ - اللحاجة العصابية إلى الاكتفاء الذانى » وأهم “ماتا الرغبة فى عدم 
الاحتياج إلى الغير » أو الخضوع لأى مؤثر أو الاباط بأى قيد . 

۸ - الحاجة العصابية إلى الكمال والاندفاع الذى لا هوادة فيه نحوه ‏ وأهم 
ماما التأمل ف الأحطاء احمل وقوعها وحاسبة النفس عليما » وا لوف من اكتشاف 
الأحطاء وارتكابا والغوف من النقد واللوم . 

وبالرغم من التجاء الفرد إلى هذه النزعات العصابية كوسيلة يستطيع با 
مواجهة مصادر القلق ليعيد إلى نفسه الشعور بالتكيف مع اجتمع الذى يعيش فيه 
- بالرغم من ذلك - فإن هذه النرعات العصابية تدفع به إلى بعض النتائج غير 
المرغوب فیہا والتی توٹر على سلوکه بوجه عام . ومن أهم هذه النتائج اضطراب 
راضح فى النواحى الئلقية والسلوكية يأحذ شكل التردد والعزوف عن العمل . وكل 
ما ينال من كفاية الشخص للہوض بأعباء الحياة . 


ب 4 


ونحب أن نقرر هنا » أن أوجه الشبه واضحة بين مفهوم ١‏ هورنى » للعصاب - 


۴۳۹۰ 


فى شكله العام وليس ف التفاصيل - وبين ذلك المفهوم الذى ننادى به فى هذا 
الكتاب . أن العصاب ف نظرها عبارة عن اضطراب فى العلاقات الإنسانية يوؤثر 
على سلوك الإنسان بوجه عام ... ومن أهم نتائج ذلك » اضطراب واضح فى 
النواحى الخلقية والسلوكية ياخحذ مظاهر عدة . 

إن الواجهة اخارجية للمفهومين واحدة » وهى ل أحلاقية الاضطراب 
النفسى » ولكن الأسباب الباطنية والمؤدية إلى ذلك الاضطراب تختلف باحتلاف 
المفهومين > ذلك أن « هور » تتحدٹ عن النرعات العصابية باعتبارها مصدراً 
للاضطراب والقلق » فى حين أننا نرى حسب هذا الرأى الجديد » أن القلق مبعثه 
ومصدره الشعور بالخطيغة ) Guilt Feeling‏ ) . 

كذلك الال بالنسبة « لفرويد » فالاحتلاف كبير بينه وبين التفسيرات 
السابقة . إن « فرويد » يعتقد أن الإنسان يولد فروداً بطاقة نفسية “ماها 
« اللبيدو » وهى الحرك الأصلى للسلوك فى اتجاهاته الخحلفة » وهذه الطاقة الغريزية 
ذات الطبيعة الجدسية تتطور وتدمو فى اتجاه مرسوم بالنسبة لموضوع الإشباع › 
وكذلك بالنسبة للمناطق ال جسمية التى تنركز فيها هذه الطاقة . 

ويظهر آئر هذا التطور البيولوجى للطاقة الغريزية ف سلوك المرء وشخصيته 
طوال حياته » فإذا حدث ما يحول بين الطفل فى مرحلة من الراحل وبين موضوع 
الإشباع الملا للك المرحلة أدى ذلك إلى اضطراب العلاقة بين الكائن البيولوجى 
وبين بيئته الخارجية › وينتح عن ذلك صراع تظهر آثاره فی شخصیته فيما بعد › 
وذلك لأن التطور إذا م يسر بشكل طبيعى فإنه يمحدث ما يسمى بالتثبيت نحو 
المرحلة التى يتم تحقيق الإشباع فيا . 

ویعتبر « فرويد » هذا التثبیت تمهيدا لعودة الميول أو الاتجاهاث التى تمير 
تلك المرحلة عندما يعانى الفرد حرماناً بشكل ما فى حياته المستقبلة . ویڑکد 
فروید » ان عودة الغبرات المكبوتة هذه تلعب دوا رئیسیاً فى تكوين الشبخصية 
بوجه عام » وف تكوين الاتجاهات العصابية بوجه حاص . ومذا نرى ١‏ فرويد ) 
يقم نظربة اللبيدو . على أساس جسى » ج أنه يعتقد أن القوى الدافعة فى 
العصاب من طبيعة غريزية » إذ أن الطاقة الغريزية دف دائماً إلى الإشباع » وهنا 
يحدث الصراع بين دوافعنا الغريزية ورغبتها العمياء ف الإشباع › وبين البيغة المائعة . 

kK Kk xk 


انل یری 


الدين والعلاج النفسى 


۳ل 


نحن فى حاجة ماسة إلى سلام عقلى 

« كيف نحقق للفرد سلاماً عقلياً حقيقياً ؟ 

« كيف نستطيع أن نخلص البشرية من شقاء النفس ؟ 

» كيف نستطيع أن نخلص الإنسان من قلقه واضطرابه ؟ 

« كيف نستطيع أن نحقق للإنسان حرية نفسه ؟ 

»+ كيف نستطیع أن نحقق للانسان سعادته ؟ 

» كيف لستطيع أن نحقق للإنسان صحته النفسية ؟ 

ماهى وسيلتنا ف الخلاص ؟ وقبل أن نجيب على هذه الأسعلة المامة »> نعود 
فنتساءل مرة أخحرى . 

١‏ - هل أفادت وسائل العلاج النفسى القدية والحديثة فى شفاء المرضى 
النفسيين » وأعدادهم تتضاعف عاماً بعد عام . قد اتضح من بعض الدراسات 
أن حوالى ربع سكان العام ( على الأقل ) يعانى من الأعراض العصابية () ؟ 

۲ - وعلى سبيل الخال ... هل أفاد التنوم المغناطيسى كأسلوب علاجى 
معروف منذ القدم فى تخفيف الآلام وشفاء النفوس المعبة ؟ 

۳ - كذلك ... هل أفاد التحلیل النفسی الکلاسیکی › کا کان يتبعه 
( سيجموند فرويد ) صاحب هذه المدرسة العلاجية فى الأحذ بيد المرضى 
اللفسيين ؟ 

٤‏ - وهل أفادت مسائل العلاج - التى قدمها ويقدمها ( الفرويديون 
الجدد ) أمثال « كارن هورنى » و « أوتورانك » و « ساليفان » - فى فهم الطبيعة 
البشرية والتخفيف من الام النفوس المعذبة ؟ 

ه - ما هو الدور الذى يلعبه الطب النفسى » وقد قدم لنا ألواناً شتى من 
العقاقير والمهدئات فى شفاء النفوس ؟ 


S. W, Valentine : The Normal child Londn (1950). (1) 


u: 


٦‏ - ما هو دور العلاج بالكهرباء ؟ .. هل فعلت الصدمات الكهربية 
فعل السحر فى المرضى النفسيين ؟ 

هذه هى بعض الأسلة التى وضعتا أمامى قبل أن أقوم بعرض هذا اليج 
العلاجى الذى يمزج بين علم النفس والاجتاع والتربية والدين » سوف أحاول فى 
هذا امنهج الاستفادة - إلى حد كبير - من المبادىء الدينية فى صياغة هذا المج 
الذى يعتمد على الاركان التالية : 

ألا ) الإم والشعور بالخطيئة . 

(ثانيا) الاعتراف والتكفير . 

(ثالفا) الذات الاجتاعية . 

(رابعا) القم الأحلاقية والروحية والدينية . 

(حامساً) صحة البدن . 

هذه هى أركان المج الدينى “ ... هذا المنبج الذى يعتمد ألا على 
الدين وثانياً على علوم التربية والنفس والأحلاق - وأخياً على الطب البدلى » ل 
الجسم السلم ف العقل السلم . 

إن هذه النظرية العلاجية تعتمد اعقاداً كبياً على الدين » ذلك لأ الدين 
هو الطريق إلى العقل ... إن الدين كذلك هو الطريق إلى القلب ... إن الدين 
يحدث نوعا من « غسيل المخ brain washing‏ » للفرد ... إن الدین هو الطرپق 
إلى بقاء ودوام القم الإنسانية التى تعتبر إطاراً مرجعياً لسلوك الفرد وتصرفاته وسلوب 
حياته ... إن الدين من العوالم المعيدة للانسان للتغلب على التوترات والصراعات 
التى يتعرض هما » فقد ساعد الأفراد على مر العصور والأزمنة » فى مواجهة قوى 
الظلم والاستبداد . من أجل هذا كله » ظهرت عاولات عدة لصياغة الكثير من 
القواعد والمبادىء الدينية فى قوالب نفسية » ونستطيع أن نعبر عن ذلك بالعبارة 


Secuاھr تلف هذا اذهب فى آصوله وأهدافه عن الأسلوب الکلاسیكى الذی یطلق عليه‎ )١( 
. ) علاج نفسی دنیوی‎ ) psychotherapy 
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المشهورة ٣ioچناre Psychologie‏ 10 على حد تعبیر ١‏ مور Mou‏ ۲ . أن هذه 
الحاولات النفسية ذات الأصول الدينية » سوف تنقذ البشرية . 

حقا » نحن الآن ف أزمة » كنا نقول ف الماضى للمواطن الذى يعالى من 
قسوة الاضطرابات الانفعالية : 

ولكندا بدأنا الآن ندرك » أن وسائل العلاج السائدة ف الوقت الحاضر » 
الملضطربة من جهة » ا أن أعداد المرضى أحذت تتضاعف وتتكاثر » من جهة 
أحرى » بشكل يدعو إلى الدهشة » وإلى ضرورة إعادة النظر فى هذه الأساليب 
العلاجية للكشف عن طريق جديد إلى الخلاص . 

وطالا سیواصل العاملون فى ميداك العلاج النفسى « عل اخحتلاف طرائقهم 
وتفصصاتبم » وعملهم العلاجى بنفس الأساليب » مكتفين بترديد العبارة 
المشهورة : 

Co. إن كل ما يجحتاجه المريض هو مزيد من العناية‎ ١ 

إن مثل هذا الاتجاه سيؤدى إلى جعل العلاج النفسى يدور ف حلقة مفرغة 
تنحدر بالمريض إلى أسفل درجات التعاسة والشقاء فى حياته » فيلجاً إلى طرق 
ملتوية من السلوك الشاذ الذى يزيده قلقاً واضطراباً . 

والذى تحب أن نؤكده » نحن على أهبة عرض هذا الأسلوب العلاجى 
الذى يقوم على أسس اجتاعية » أخلاقية » روحية » ألا نكون معحاملين » شأن 
« مورر M٤۲‏ » حين قال » متحديا التحليل النفسى کاسلوب علاجی : 

١‏ إن التحليل النفسى ليس عملا ملائكياً » بل أسلوباً من أساليب 
الشيطان إنه ليس طريقاً للخلاص » بقدر ما هر وسيلة للعبودية والاسترقاق » . 
Psy choanlysis is not messianic but domonic not salvaticn but slavery‏ 


and bondage of tha worst kind . 


۳ 


إن كل ما نرمى إليه » من هذه الحاولة المخواضعة أن نعرض أسلوباً علاجياً 
يعتمد على عوامل اجقاعية وأحلاقية وروحية أن مارسة هذا الأسلوب العلاجى 
بحتاج إلى إيمان من جانب المعالج » وبصي وقدره على الإقناع والإيجحاء والمشاركة 
الوجدانية » من جانب المعا ج ... ومعنى هذا أن مارسته لا يقتصر على فة قليلة 
من الأفراد » بل يستطيع أن. بمارسه المعلم والموجه ورجل الدين والمعاج النفسى . 

مقارنة بين العلاج النفسى الدينى والعلاج النفسى الدنيوى ‏ : 

سوف نطلق على التحليل النفسى وغين من الوسائل العلاجية المعاصة › 
الاصطلاح ١‏ علاج نفسى دنيوى » » لأنه يعتمد على أساليب ومفاهم ومبادۍ 
احترعها البشر » فى حين أن أساليب العلاج النفسى الدينى تقوم اساسا على 
أسس ومبادىء روحية » دينية » أخحلاقية » كالتوبة والتكفير والغفران والقم الروحية 
والعواطف الدينية . إل . 

إن العلاج النفسى الدينى يعتمد اعتادًا كبياً على التوجيه والاستبصار » 
وعلى معرفة الفرد لنفسه ولربه ولدينه . وللقم والمبادى الروحية والخلقية . إن هذه 
المحرفة « غير الدنيوية » المتعددة ال لحوانب والاركان » تعتبر مشعلا يوجه الفرد فى دنياه 
ویزیده استبصاراً بنفسه وباعماله وذنوبه وآثامه وطرائق تکفیه فی حاضو ومستقبله . 


إن كلا من المذهب الدينى والمذهب الدنيوى يعترف بالصراع کعامل 
ديناميكى فى الاضطرإب النفسى » إلا أن المذهبين يختلفان فى مصادر ذلك 
الصراع › فقد أقام فروید ) مثلا » وهو أحد دعاة المذهب الدنيوى » نظريته فى 
الصراع على ساس بیولوجی غریزی » فى حين أن المذهب الدینى أمام نظريته فى 
الصراع على ساس روحى » أحلاق » إنسانى » كالصراع بين انير والشر » بين الور 
والظلام » بين الق والعواطف الدينية والأحلاقية وبين إغواء الشيطان .. وغوها . 

إن مكونات « الهو » الغريزية - فى نظر فرويد - تسعى دائماً للتعبير عن 
نفسها فى الوقت الذى تقض فيه « الأنا » هذه النرعات بالمرصاد دفاعاً عن 
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الشخصية وعملا على تكيفها مع الأوضاع الاجتاعية المتعارف علا » ويترتب على 
احتلاف وتعارض وظيفة كل منها وجود صاع داخلل فى أعماق النفس 
اللاشعورية » صراع بين قوة مانعة تحول دون هذه العناصر الغريرية اللاشعورية وبين 
التعبير عنها . إن هذه القوة المانعة ١‏ الممثلة ف الأنا » تخاف على الدوام من أن 
تقهر من قبل النرعات الغريزية الممثلة فى « امو ٠‏ » ومن ثم تعيش فى قلق داثم . 

ولكن الصراع حسب ذلك الاتجاه الذی ننادى به فى هذا الكتاب - 
يتعارض مع نظرية ١‏ فرويد » فى الصراع . إنه ليس صراعا بين التزعات الغريرية 
والجتمع وما يسيطر عليه من قم ومعايرر وتقاليد وعادات › ونما هو صراع بين 
الفرد ونفسه » بين الفرد وربه » بين الفرد ودينه . 


إن كل مايحتاجه الإنسان القلق - حسب المفهوم النفسى الدينى - ليس 
تحليلا نفسياً يقوم على دراسة النزعات المكبوتة ف اللاشعور والعمل على 
استرجاعها وتبصير المريض بها والعمل على قبوهما أو رفضها › معتمدا فى كل ذلك 
على تعديل سلطة « الذات العليا » والتخفيف من قسوتها . 

إن العلاج النفسى الدينى » لا يطرق أبواب اللاشعور ولا يعترف بكبت 
الترعات الغريزية . إن العلاج فى نظر المدرسة الدينية والذى يعمد اساسا على 
مفهوم القلق عند أصحاب هذه المدرسة » يعتبر العملية العلاجية » عملية توجيه 
وتربية وتعلم . إن العلاج النفسى فى نظرهم عبارة عن عملية تمدف إلى تنيمة 
القوى البناءة فى نفس الإنسان وإعادة التلقائية إليه وتقوية ثقته بنفسه . 


خحطوات العلاج النفسى الدينى : 


يقوم العلاج النفسى وفقاً طمذا المج على اتباع بجموعة من البادىء 
والأُسس العلاجية » التى يتكون منها جميعاً أسلوب أو تنظم علاجى متكامل » 
يدف نحو تحرير الشخص المضطرب » من مشاعر الخطيعة التى تبدد أمنه وتجعله 
يعيش دواماً فى دوامة من اللخطر . ويعتبر هذا الشعور من أسوأً ما ابتلت به النفس 
البشرية . ويقول فى ذلك الشاعر الأمانى « شيلز » ف مسرحيته ١‏ عروس مسينا » : 
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« لا يمكن أن تكون الحياة أغلى نما يمتلكه الإنسان طالما تسيطر على 
الإإنسان مشاعر الام 0 . 

وهنا تكون نقطة البداية فى العلاج النفسى الدينى - الذى يعتير حور 
العصاب « الاضطراب اللفسى ) هو الام ما8 الشعور با-لنطيعة .. وتعرف هذه 
النظرية ( بنظرية النطيعة فى العصاب  )‏ . العمل على تخفيف حدة مشاعر 
ا لخطيعة التى تنجم عن ارتكاب حطاً انك الشخص فيه مبادىء الخلق والدين › 
عن طريق مساعدة العميل على الاعتراف بذنوه واثامه ") . 

أهمية الاعتراف فى العملية العلاجية : 


من الأمور المتفق عليما بين علماء النفس » أن الانسان يشعر بالسأم 
والاضطراب ف روحه وعقله وبالنعب فی بدنه > حتی تتاح له فرص التعبیر 
والإافصاح عن الأفكار التى تؤله وتؤرقه . ومن أبرز الغبرات السلوكية التى تسبب 
للإنسان حالة من الخزى والعار » ما اصطلح على تسميته بالخطيعة أو الإم 
ويختلف هذا الإثم احتلافاً جوهرياً > عما نطلق عليه « الإم الخيالى أو الهذاى 
1nsory‏ » » والذی نلاحظه فی الحالات الشديدة من الاكتعاب . 

إن مشاعر الخطيئة ( الإثم ) تدفع الذات إلى الشعور بالذعر والتديد 
والخطر وهذه المشاعر تسبب حالة عدم الاتزان العقلل . 

ومن هنا تبدو الحاجة ماسة إلى الاتصال والتعبير والكشف عن مكنون 
النفس » أكار من جرد فهم الدوافع الداعية لمذه الأّمثال واستبصار دينامياتا 
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(( يحسن أن تسيق هذه النطوة » دراسة تمهيدية لبحث تاريخ حياة العميل والعوامل المؤثرة فيه ؛ 
على أن يتضمن ذلك : التار ج التطورى والأمراض التى أصيب بها » التنشعة الاجتاعية والأسرية ء وعلاقته 
بالرفاق ونظرة الناس إليه وفكرته عن نفسه . والمقصود بمذه الدراسة المهيدية » معرفة أساليب تكين 
( العمیل ) مع نفسه ومع غرره ممن بعیشون فی عبط حیاته , 
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.  » ا هو الحال وفق المفهوم الفرويدى المصاب‎ ١ 

إن أهم ما يعتمد عليه العلاج النفسى » وفق هذا الأسلوب الجديد » هو 
مساعدة الفرد على الاعتراف جخطاياه . ذلك أن هذا الاعتراف يعيد إلى النفس 
المضطربة اتزانما وطمأنينتها . وف اعتقادنا أن هذه النطوة العلاجية تعشابه إل حد 
كبر بما هو معروف فى العلاج النفسى بصفة عامة » باسم « التفريغ » ومن التفريغ 
اكتشف ١‏ فرويد » منهج ( التداعى الحر ) الذى يتلخص فى أن يطلب إلى 
المريض التحدث بكل ما يرد إلى ذهنه دون قيد أو شط بعد الاستلقاء فى غرفة 
حافتة الضوء بعيدة عن الضوضاء حتى تتاح له فرصة الاسترخاء بقدر الإمكان . 


ماهو اتجاه المجاج حر اعترافات العميل ؟ 

. يجب أن يتقبل المعالج اعترافات العميل عن آثامه وذنوبه‎ - ١ 

۲ - يجب أن يكون موقض المعالج إزاء هذه الاعترافات موقفاً حيادياً . 

٣‏ - کا يجب ألا تكون أحكامه على العميل من النو ع الذى يعتمد على 
الإدانة والتقرير . 

. يجب ألا نشعر العميل أنه حضر ليعاقب عن أعمال ارتكبما‎ - ٤ 

هذا ويجسن أن يكون العلاج موجهاً نحو اتجاهات المصاب نحو نفسه » 
أكار من اتجاهه نحو الشخص ذاته وما ارتكبه من إثم ... ( ذلك لأن نظرة هرلا 
اک أنفسهم نسيطر علا فكرة النبذ regection‏ ( وېناء عل ذلك ٤‏ جب ان تکون 


(ا) اب ى طبه أو و الذنب عبد ( فرويد ) » يرجع إلى رغبات محرمة كعشق الأم ( عقدة 
أو دېب ) . والسعور ا عة عد ( فرويد ) من الأسباب الحامة لتكوين ( العصاب ) وكتيرأ ما تاج إلى 
جلسات ط بلة دى ".محلل الفسى . 

إن سملب بى نظر ر فرويد ) عبارة ع مشاعر تتعلتق بالستقبل وليست بالاضى ... أمور 
تقصتل نر عات بر نت الفرد فى مار ستها ء ولكنه لا بجر على ذلك . فی حي يرى أصحاب المذهب الدينى 
أن اللنعليعة مصلل بأمور تنعلق بالماضى ر مار سها الإنسان فعلا ) اد ریات لآم ون علا ر 
لا تتعلق بالكبت أو الإعاقة أو المرمان بل بأعمال لا اجخاعة ؛ لا أحلاتة أفاما وم برف ..٠ ٣‏ 


آم صادق . أصیل » غير مريف . 
(Tt)‏ 
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المراحل الأولى من العلاج قائمة على مساعدة « العصابى ناسمه » أن يتقيل 
نفسه » وحب نفسه » کا يجب علينا أن نتقبله ونعمل على حبته وإشعاره بالانتاء . 
ومن وقت لآحر » يجب أن نضع فى ذهنه » أننا أصلا من عناصر طيبة › وأن 
المسفول عن إفسادنا هو تلك ارات التى اكتسبناها من تعاملنا بالعالم الخارجى . 

وهناك نقطة علاجية أحرى » لا تقل أهمية عن النقاط السابقة » وهى أننا 
يجب أن نعمل من جانبنا على تشجيع ( العميل ) على أن يتقبل آثامه وأفعاله 
الخاطفة . إن هذه الخطوة ستؤدی به » بطريق غير مباشر » إلى تقبلل ذاته » بعد 
أن كان يشعر نحوها بالكراهية والاحتقار . إن هذا التحول ف المشاعر » سوف 
يساعد المعالجم على أن ينقله من حالة تسيطر عليما فكرة النبذ والإهمال والعذاب » 
إلى حالة أحرى تتميز بالحرية واحترام الذات والسلام . وتعتبر هذه المرحلة من 
العلاج » نقطة البداية للمرحلة التالية التى يستطيع فيها أن يتحدث عن سخافاته 
وأحطائه وحاولاته الضعيفة للحياولة دون وقوع النفس ف الخطيئة وارتكاب الإثم . 
( إن هذا النوع من التعبير يشابه لدرجة كبية ) » اصطلح على تسميته فى 
الديانة المسيحية باسم « الأعتراف صد » » ويتضمن الاعتراف › کا 
سنوضح فى الصفحات التالية عمليات عقلية ونفسية كثية » من اهمها : تطهير 
النفس والتكفير عن الاثم والرغبة ف التوبة والميل إلى الغفران . وهذه كلها من 
الاتجاهات التى تحفز الضمير على الشعور بالتراحى وتحاولة التساح . 

إلا أنه يجدر بنا أن نضيف أن الفرد لا يستطيع أن يصل إلى هذه الحالة » 
إلا بعد أن يقبل ( ذاته ) إلى درجة من القوة » تنشاً فى ظل ما تتعرض له من 
تغيرات » تجعلها قادرة على الاعتراف . 

مغال لحالة : 


سنعرض هنا لحالة من الحالات کانت تعانى من شعور قوى بالغطيعة › 
والمراحل الختلفة التى مرت با هذه الحالة أثناء اعترافها حلال جلسات طرياة 
واللحالة مقتہسة من كتاب : 

Stanadel-Corsini (1959) : Critical Incidents in Psyehotherapy . 
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الملخص : 

ج ... فتاة فى التاسعة عشر من عمرها » طالبة بإحدى الكليات ا لجامعية 
كانت قشكو من الأعراض الالية : تبم واضح من الياة » رغبة ملحة للعزلة > 
شعور بالضيق والاكتعاب لدرجة كانت تحول بينها وبين مواصلة أى عمل تبداً 
فيه » فقدان الشعور بالقيمة والاستحقاق . 

حضرت ( ج ) للعلاج فى جلسات متتابعة » كانت تتحدث خلاها عن 
طفولتما وعن المشکلات التى كانت تحدث بين أبيما وأمها والتى انتہت بالطلاق 
والانفصال » عندما كانت فى سن الثالئة عشة . 

وما يجوز الإشارة إليه » أن الحالة كانت على قدر كبير من الحذر أثناء 
حديشها مع المعالج وحاصة فى الجلسات الأول . 

وفى إحدى الجلسات ر ال لجلسة الثامنة على وجه التحديد ) » عندما بدا 
ينظر المعالج إلى ساعته » إيذاناً بانتهاء الجلسة العلاجية » قامت الحالة ومخطوات 
ثقيلة اتجهت إلى الحائط لتتناول معطفها › وفجأة ارتعشت ثم أخذت تبكى 
وتضغط على يديبا وتنظر إلى الحائط » وفجاأة مال جسمها نحو المعالج » وبعد فترة 
دار بینہما الحوار التالى : 

المعالج ... ما الذى بيكيك ؟ 

الحالة ( بعد فترة صمت ) ... إننى أرى على الحائط عينان ترقبانى ... 
إحداهما شريرة والألحرى طيبة ... و كان يوجد على الحائط صورة لزهرة ... إننى 
ری وجھَی می وجدتی ... إنہما يحذرانی وپقولان لی سیطری على نفسك ... 
إننی اکرھھما 

استمر العلاج وتوالت الجلسات » وبدأت العلاقة العلاجية تتكون بدأت 
(ج) ف الاعتراف » حيٹ قالت : « كانت تربطنى بأبى علاقة جنسية منذ أن 
كنت صغية ... وكان هذا السلوك يولنى ويشعرنى أننى قذرة وقد أحفيت 
علاقتی ھذہ عن می وعن جدتی ؛ ول بح ہہا لوق ما قبل الیوم .. حتی مع ای 
كنت أنعمد ألا أتحدث إليه فى هذا الموضوع أو أناقشه فيه ٠‏ . 
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وعندما اهت (ج) من اعترافها الذى استمر حولى ساعة ونصف 
الساعة » جلست على الأيكة مسترحية « ذلك لأنها كانت تعترف وهى واقفة » . 
ثم نظرت إلى المعالج قائلة : 

أتعرف أن هذه هى المرة الأولى التى أراك فيما بوضو ح !؟ إن كان هذه العلاقة 
قد اثر على حياتى » إننى م أتحدث عن هذه العلاقة لأى مخلوق » حتى لأمى ... 

ثم أضافت قائلة : ليس عندى ما أقوله لك اليوم كار نما قلت ... إننى أشعر 
بالإنہاك » ولكنى سأعود إليك وخوف أنك لا توافق على الاستمرار فى علاجى . 

تعليق المعاج : 

» كان لاعتراف الحالة بمشاكلها أكبر الأثر على تطور عملية العلاج . 

« م يع الاعتراف إلا بعد أن تأكدت الحالة أن هذا الأب البديل 
« المعالج ٠‏ ليس من نوع الأب الحقيقى » الفاسد . 

» إن تقبل المعالج ها » وتقبله لأحطائها وذلما » جعلها ترتد لنفسها 
الحقيقية . 

» إن أسلوب المعالج معها » كان يقوم أساساً على الإصلاح أكار من 
اعتاده على التأنيب . 

استطاع المعالج أن يجعل الحالة تقبل حطيغتها » وعند هذه المرحلة من 
العلاج استطاعت أن تنتقل من حالة تعذيب النفس والشعور بالنبذ . إلى حالة 
جديدة من الحرية واحترام الذات والأمان النفسى . 


الخطوة الثانية فى العلاج 
التوبة والعكفير : 


تكلمنا عن الاعتراف » كخطوة أولى فى العلاج النفسى . وهنا تواجهنا 
نقطة هامة هى : 


هل الاعتراف بمفرده یکفی للشفاء ؟ 


YY 


فلو رجعنا إلى حالة الفتاة (ج) والتى قمنا بشرحها فى الصفحات 
السابقة » نجد أنفسنا نواجه نفس المشكلة . 

هل تحقق للفتاة الشفاء الكامل ؟ 

وهل حدث تسكين شامل لمشاعر الإم التى كانت تعانى منها ؟ 

وهل زالت عنما كل البواعث التى عكرت عليما حياتما بعد الاعتراف الذى 
تم أمام المعالج ؟ 

وهنا يعترض المعترضون ويثرون مشكلة هامة نلخصها فيما لى : 

كيف يمكن حصول الإنسان على الشفاء » بمجرد أن يعترف لشخص 
کتوم وی سرية » عن اثامه وذنوبه ؟ إن هذا الاعتراف فی نظر هلا لاا يكف 
إطلاقاً » بل جب ان تتوفر فيه العلنية » طالما كان الذنب » أصلا موجهاً إلى 
الجتمع » أى موجها ضد القوانين الإلهية أو القوائين الوضعية . وپناء على ذلك 
نحم أن يكون الاعتراف علنياً . 

وعلى أية حال » فهذه نقطة جانبية لا عهم المعالجين النفسيين » ذلك أن 
العلنية لا تعتبر شرطاً أساسياً من شروط العلاج » ولكننا ما زلا أمام نفس السؤال 
السابق إثارته : 

هل الاعتراف با-لاطيعة كاف لشفاء النفس المعذبة ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تكون بالنفى . ومعنى ذلك أن الاعتراف 
مفرده لا يكفى إطلاقاً للخلاص » ولذلك يجب أن يتبع أو يصاحب بعملية 
احری مہدف إلى ( التکفیر 10۸اaام×‏ ) عن الام أو بعبارة أخحرى الارتداد أو 
الرجوع إلى الفضيلة . وهناك وجه شبه كبر بين اللزتداد والتوبة > لأن التوبة هى 
المدحل أو الطريق إلى الغفران . 

التربة : 

التوبة هى أسلوب من أساليب التكفير » أسلوب من أساليب تطهير 
النفس من الآثام والذنوب .. 
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التوبة هى المدخل إلى المغفرة » وهى التى تسمح بإججاد مصرف للمشاعر 
الثائرة التى أوجدها العمل أو الفعل الذى يتناف مع القع الأحلاقية والقم 
الاجتاعية والروحية . 

حقيقة أن الاعتراف » كخطوة علاجية أولى » يريج النفس » ويبعد اللخطر 
والتهديد عن الذات الشعورية » إلا أن هذه الراحة النفسية » لا تكون كاملة 
ودائمة إلا عن طريق التوبة . وهذه تمشل الخطوة التالية فى العلاج . 

إن التوبة فى هذه الحالة تذكر: نا بعامل التعزیز ٤٥١١٣٤۲٤‏ ما8 الذی محدثٹ ‏ 
فی عملیات التسلم . 

إن التعزيز فى عمليات التعلم يؤدى إلى تثبيت وتقوية الاستجابة المتعلمة › 
كذلك الحال بالنسبة للتوبة فى عمليات العلاج النفسى وفقاً هذا المنبج » فهى 
عامل تأ کید ودعم لتطهیر النفس الذى تم عن طريق الاعتراف بالذنوب والنطايا 
الى ارتكبتما النفس البشرية . 

ونظراً لأن التوبة مقوم هام من مقومات العملية العلاجية التى نعرضها 
تفصيلا ف ذلك الفصل من الكتاب » سنذكر ما ورد عنا » من ذكر فى القران 
الكرم » وما ذكره الفلاسفة » وحاصة المعصوفون منم » امثال الإمام الغرالى » كل 
ذلك بقصد الوقوف على بيان حقيقتا وأركانما وما ينبغى أن يبادر إليه التائب حتى 
إذا استجمعت شرائطها تصبح مقبولة » إن هذه المعرفة ستوضح لنا الكثير من 
المفاھے التی یہمنا أن نؤكدها فى الجال العلاجی 

بيان حقيقة النوبة : 

يقول الامام الغزالى : 

اعلم أن التوبة عبارة عن معنى ينتظم ويلتشم من ثلاثة أمور مرتبة : علم 
وحال وفعل () , 


)١(‏ عن كتاب ( إحياء علوم الدين ) تأليف العلامة الإمام حجة الإسلام أهى حامد محمد 
الغرالى - الجرء الراب 
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أما العلم فهو معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها حجاباً بين العبد وبين كل 
محبوب » فإذا عرف ذلك معرفة حققة بيقين » تأ القلب بسبب فوات الحبوب 
ويسمى تالا بسبب فعله الفوت محبويه ندماً > فإذا غلب هذا الألم على القلب 
واستولى انبعث من هذا الألم فى القلب حالة أخرى تسمى إرادة وقصد إلى فعل له 
تعلتق بالحال وبا ماضى وبالاستقبال . أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب الذى كان 
ملابساً » وما بالاستقبال فبالعزم على ترك الذنب المغوت للمحبوب إلى آخر 
العمر »› راما بالماضی فيتلاقق ما فات بالئير . 

ومعنى هذا أن ( التوبة ) فى نظر الإمام الغزالى ها ثلاثة أركان : 

العلم بأسبايها » أى العلم بالذنوب والخطايا التى ارتكبها الفرد ومبلغ 
ما تحدثه هذه الذنوب من إساءة لنفسه ولسمعته » من جهة »› ثم بعلاقاته بغي 
من الناس عامة » ومريديه حاصة . إن معرفة الذنوب إذاً واجبة » والذنب عبارة 
عن كل ماهو مخالف لأمر الله تعالى . 

إن هذه المعرفة تحدث حالة نفسية تتميز بالعدم مكإn0ء!‏ والأل . 

إن مشاعر الندم هذه › تدفع الفرد إلى نوع من النزو ع نحو الخير » وهذا 
لا يتات إلا بترك الذئب . 

بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهى مقبولة : 

١‏ - لا تؤحر التوبة فإن الموت يأقى بغتة » ومن ترك المبادرة إلى التوبة 
بالنسويف کان بين خطرين عظيمين » أحدها أن تترآكم الظلمة على قلبه من 
المعاصى حتى يصير ديناً وطبعاً فلا يقبل الحو » والفانى أن يعاجله المرض أو الموت 
فلا جد مهلة للاشتغال باحو . 

۲ - ألا تكون التوبة باللسان » بل بالقلب والإيمان › ولا تصح التوبة وا 
تصدق إلا بالايمان . 

۳ - دوام الطاعة ودوام ترك المعصية إلى الوت . 

- أن تكون التوبة كفارة لذنوب الفرد . والحسنات المكفرة للسيئات 
تكون إما بالقلب ر بالتضرع إلى الله تعالى فى سوال المغفرة والعفو » وكذلك 
يضمر بقلبه الغيرات للمسلمين والعزم على الطاعات ) » وإما باللسان فالاعتراف 
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بالظلم والاستغفار فيقول رب ظلمت نفسى وعملت سوا فاغفر لى ذئوى ‏ وإما 
با لجوار ح والصدقات وأنواع العبادات والصيام والصلاة عقب الذنب . 

بيان أقسام العباد فى دوام التوبة : 

يقول الغزالى فى كتابه « إحياء علوم الدين » . 

اعلم أن التائبين فى التوبة على أربع طبقات : 

١‏ - الطبقة الأولى : أن يتوب العاصى ويستقم على التوبة إلى آخر عمره 
فيتدارك ما فرط من أمره ولا يحدث نفسه بالعود إلى ذنوبه ... فهذا هو الاستقامة 
على التوبة وصاحبه هو السابق بالخيرات المستبدل بالسيقات حسنات واسم هذه 
التوبة ( التوبة الصوح ) واسم هذه النفس الساكنة النفس المطممنة التى ترجع إلى 
رها راضية مرضية . 

۲ - الطبقة النانية : تائب سلك طريق الاستقامة فى أمهات الطاعات وترك 
كبار الفواحش كلها » إلا أنه ليس ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد وتجريد وقصد 
ولکن بیعلی با ف مجاری آحواله من غبر ان یقدم عزماً على الاقام علیہاء ولکنه کلما 
أقدم علیا لام نفسه وندم وتأسف وجدد عزمه على أن يتشمز للاحتراز من اسبابہا 
تى تعرض ها . وهذه النفس جديرة بأن تكون هى النفس اللوامة إذ تلوم صاحبها 
على ما تستدف له من الأحوال الذميمة لا عن تصمم وعزم وتخمين وأى وقصد » وهذه 
أيضاً رتبة عالية وإن كانت نازلة عن الطبقة الأل » وهى أغلب أحوال التائبين لک 
الشر معجون بطينة الآدمى قلما ينفك عنه وإما غاية سعيه أن يغلب خيو شو حتى 
يثقل ميزانه فترجح كفة الحسنات › فإما أن تخلو بالكلية كفة السيغات فذلك فى 
غاية البعد وهؤلاء هم حسن الوعد من الله تعالى » إذ قال تعالى : 

ظ الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع لغفرة 4 

ول قول سول ال که »نیا راه عل کیم ال وجه :و یزم ر 
مفتن تواب » . وف خير حر : « المؤمن كالسنبلة يضىء أحياناً وميل أحيانا ٠‏ » 
وفى الخير : « لايد للمرؤمن من ذنب يأييه الفينة بعد اة ١‏ لأى لمرن بي 
الحين » فكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لا ينقص التوبة . 
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۳ -- الطبقة الغالفة : أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة » ثم تغلبه 
الشهوة فى بعض الذنوب فيقدم عليما عن صدق وقصد شهوة لعجزه عن قهر 
الشهوة › إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات وتارك جملة من الذنوب مع القدرة 
رالشهوة » وإنما قهرته هذه الشهوة الواحدة والشهوتان » وهو يود لو أقدره الله تعالى 
على قمعها وكفاه شرها هذا اُمنيته فى حال قضاء الشهوة وعند الفراغ یتندم ویقول 
یتنی ل أفعله وسأتوب عنه وأجاهد نفسى ف قهرها لكنه تسول نفسه وتسوف 
توپته مرة آخری ویوما بعد يوم » فهذه افس هى التى تسى الفس السولة ؛ 
وصاحبها من الذين قال الله تعالی فہم 

واخحرون اعترفوا انوم ل عملا صالخا واخر سيا ) . 

۽ - الطبقة الرابعة ؛ أن يتوب وجرى مدة على الاستقامة م یعود ال 
مقارفة الذنب أو الذنوب من غير أن يحدث نفسه بالتوبة ومن غير أن يتأسف على 
فعله بل ينہمك انهماك الغافل فى اتباع شهواته » فهذا من جملة المصرين › وهذه 
النفس هى النفس الأمارة بالسوء » الغرارة من الخير ويخاف على هذا سوء الخاقة 
وأمره فى مشيعة الله ء فإن حم له بالسوء شقى شقاوة لا أحر اء وإن خم له 
ہالحسنی حتی مات فینتظر له الخلاص من التار . 

التوبة فى القرآن وفى الأحاديث النبرية : 

قد وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف وذكر التوبة فى القرآن الكرم فى 
أوضاع مختلفة ... قال تعالل : 

خ وتوا إل الله جیما أا انون لعلكم تفلحون 4 . 

وهذا أمر على العموم . ِ ٤‏ 

وقال الله تعالى : ل ياأيما الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً 4 .. 

ومعنى النصوح الخالص لله تعالى خالياً من الشوائب . 

ويدل على فضل التوبة قوله تعالى : 

$ إن الله يحب الترابين ويحب المتطهرين » . 

وقال عليه السلام : 

« التائب حبيب الله » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له » . 
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« لا تاب عز وجل على ادم عليه السلام هنأته الملائكة وهبط عليه جبيل 
وميكائيل عليهما السلام » فقالا : يا ادم قرت عينك بتوبة الله عليك . فقال ادم 
عليه السلام : يا جبيل » فإن كان بعد هذه التوبة سؤال فأين مقامى » فأوحى 
الله إليه ياادم ورثت ذويك التعب والنصب ووم اوة ۽ فمن دعا مثيم ات 
کا لبيتك » ومن سألنى المغفرة م أمخل عليه لأنى قريب جيب .. 

وف موضع اخر من کتاب الله : 

وهو الذى يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يعلمون ) . 

وی موضع خر : ١‏ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأحذ 
الصدقات › وان الله هو التواب الرحم » . 

« التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وشر المؤمنين ) . 

ونی موضع آخر : 

ط واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشى ولإبكار 4 . 

۾ تریل الكتاب من الله العزير العلم ¢ غافر الذنب وقابل التوب شدید 
العقاب ذى الطول 4 . 

وی موضع آخر : 

$ رہنا لا تؤاحذنا إن نسینا أو أخحطأنا » رہنا ولا تحمل علينا إٍصراً کا لته 
على الذين من قبلنا » ربا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به » واعف عنا واغفر لنا 
وار هنا » أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 4 . 

التفسير السيكلوجى للتوبة : 

قلنا إن الاعتراف يدعو لل الراحة » إذ يتضمن نوعاً من التفريغ للطاقات 
الانفعالية الضاغطة على النفس البشرية ... إن فيه نوعاً من التسكين لمشاعر الاثم 
اتی عہدد الإنسان الخحطىء . 
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أا عن اتو كعماية تفسية » فهى تعضمن جوانب كثية تساعد على 
إعادة ام اة ۽ لكر متها ما لى ز 
تیا لا بستطیع تحمله فی سسترك الا تی انه ل ی ی ا و 
تصفية حسابه مح ربه إن هذا الأمل ججعله يشعر بالراحة النفسية والنظر إلى الحياة 
نظرة خدلفة » يسودها التفاؤل بعد ان کانت نظرته کلھا تشاؤم وخوف ومرارة 

۲ ¬ تۇدى التوبة بصاحبہا إلى احترام ذاته » وهذا الاحترام يقوی فيه 
شعوره ب بذاته » عبان آحری ٤‏ نستەع ھول ل التوبة تد لی تأكيد الذات » 

۳ - تؤدى التوبة | ل أن تیل ارد للات مدان کا درا ان ی ای 
وشتقرها ويحط من شاا بسبب الآثام والذ نوب الى ارتکبتہا . إن الشخص الذي 
يتقبل ذاته » لاأ يعطرف إلى الغرور الرائف › بل يواجه مشكلاته الشخصية بشجاعة 
وپاسلوب واقعی . إن الشخص الواقعى مستعد لواجهة ا لحقائق عن نفسه وعن عمله 
وعن قدراته وظروفه وعن لمجال الذى یعیش فيه حتی ولو کانت هذه الحقائق مؤلة . 
إنه یری فی هذه الصعوبات حافزاً لک يعمل وپکد وپضاعف من كفاحه أمام الأزمات . 

٤‏ ¬ تدفع التوبة إلى التحرر من الشعور بالذنب رالخوف ذلك أن الفرد 
المذنب يشعر بالتعاسة ويحس بالتوتر الذى يعوق نجاحه فى أى جال من الجالات 
التى يتحرك فيا » نتيجة -لفوفه الشديد من الأذى الذى قد يصيبه بسبب الشعور 
ا لموم بالذنب عما يعتقد أنه عمل خاطیء قام به . 

%## *% 

إن هذه المشاعر من شأنبا أن تشكل بعض الأسس التى تكون الإطار الذى 
يسالك الفرد على أساسه » ويتنباً بنتائج سلوكه » ويواجه المواقف بإيجابية وتفهم واضح . 

ماهو دور المعا ج النضسى بالدسبة للتبة ؟ : 

هل يقوم المعاج النفسى بدور الإمام الذى يرم المصلين فى المساجد ويقرا 
عليہم آيات بينات من كتاب الله عن التوبة والغفران » أم أنه يقوم بدور اخر ؟ 

إن دور المعالج الذى يتبع الأسلوب الدينى فى علاج المرضى النفسيين 
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يختلف دون شك » عن دور الواعظ » لأن عملية الوعظ إنما هى عملية من جانب 
واحد يكون فيه دور الواعظ دور سلبياً > فى حين أن المريض أثناء عملية العلاج 
النفسى الدينى يقف موقفاً إيجابياً بالنسبة للمعالج . ذلك أن المعاج بجانب ما يقوم 
به من ذكر الحقائق الدينية الختلفة » التى تنركز عليما عملية العلاج » فهو فى 
الوقت ذاته » يحاول أن يقنعه بہذه الحقائق . 

ولتوضيح ذلك بثال عن ( التوبة ) وأميتها فى إعادة بناء الشخصية : 

يبدا ا معام بالاستاع إلى اعترافات العميل وما قام به من ذنوب واثام وخالفات 
اجتاعية وأحلاقية . إن التعبير عن هذه المشاعر له أهمية قصوى ف العلاج النفسى » 
ذلك لأ خحبة العميل فى سد مشاعره التى كانت منوعة » لا تفيده فقط ف راحته 
النفسية » بل تفيده أيضاً فى أن يبسط فكرة مغايرة إلى درجة تجعل مفهومه عن نفسه 
ختلفاً عما كان عليه » ويصبح بعد ذلك - ما تتكون لديه من قدرة جديدة على 
الاستبصار - قادراً على أن يوجه نفسه فى طرق جديدة . 

تأتى بعد ذلك مرحلة جديدة وهى عرض حقيقة التوبة » وضرورة العلم 
بأسبابها » ثم بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهى مقبولة » ثم بيان أقسام 
العباد فى دوام التوبة . 

بشرط أن يتم كل ذلك بطريقة يستطيع فيما العميل استبصار كل هذه 
الحقائق . ويحسن بنا هنا أن نقول أن المقصود بكلمة ( استبصار أو الاستكناء 
النفسى اإعزو«] ) > هو إدراك الفرد معان جديدة فى خحبة الفرد الشخصية › 
وإدراك علاقات جديدة بين الأسباب والنتائج » واللحصول على فهم للمعانى التى 
كانت تدل عايما مظاهر السلوك » وأن يفهم الأسس التى كان يقوم عليما سلوكه . 

إن معرفة كل ذلك هو المقصود بكلمة استبصار أو الاستكناء النفسى . 

ماذا يعنى الأستبصار للعميل : 

( أ ) أن يرى الحقائق القديمة التى تسببت فى شقائه النفضسى والناجمة عن 
مشاعر الذنب والخطيغة » فى ضوء علاقات وأوضاع جديدة . إن هذا التغير فى موقف 
العميل بالنسمبة لنظرته لمشاكله ( النظر إلى الحقائق القديمة بطريقة أخرى » وعلى ضوء 
جدید ) جعله یضاً برغب ف ن یعترف بالبواعث التی دفعت به إلى اركاب الذنوب . 
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وهذا الاستبصار لا يكن تحقيقه بمجرد الحادثة مع العميل وإلقاء العظات 
عليه » وإنما الاستبصار هو خبة يحققها العميل نفسه بنفسه . 

(ب) أن يزداد بالتدري فهم العميل : 

ل الاستبصار معناه الوصول بالعميل ال 2 طيبة من فهم النفس وهو 
الغاهم الحديد: التى يقدمها له امعالج بنفسه . 

والذى يساعد على أن يفهم العميل نفسه » ما بخلقه المعالج من جو جديد 
من الحرية والاطمعنان النفسى أثناء اللجلسات العلاجية 

2 انر عل انو رتوا : 
لارتكاب الذنوب ا کر اما اک اسيل . . ولکنه عندما ر ان يواجه 
نفسه بوضوح بمكن أن يقبل ¬ كجزء من نفسه - هذه المشاعر التى كانت لا 
تنال رضاءه وتحيل عنده الرغبة فى الحافظة على أسراره ودوافع سلوكه اللخافية . 

الخطوة الفالئة فى العلاج : تكوين ذات اجتاعية جديدة : 

ما هو المققصود بالذات الالجتاعية 1ء8 اوءهك ؟ 


إن الذات الالجتاعية هى ( الذات کا يعنقد الشخص ان الأخرين م 
إن ثل هذا المفهوم قد لاأ يتفق وإدراك الاحرين له » إلا انه رغم ذلك يو 
قواً عل السلوك . فإذا كان الفرد لديه الانطباع پان الأخرين يعتقدون ا غير 
مقبول اجتاعياً » فإنه ميل إ إلى أن يرى نفسه فى هذه الصورة السابية . 

إن شعور الفرد بعدم الاطمئنان عن نفسه » وإحساسه بعدم الاستحقاق 
تلون انطباعه للطريقة التى يشعر بها الآخرين نحوه . وع العكس من ذلك إذا 
کان الوالدان أو الدرسون رالأصدقاء لديهم فكرة إيجابية عن شخصية الفرد » فإنه 
سوف يتخذ اتجاهاً إيجاباً نحو ذاته . 


إن الإاحساس بالامن واحترام الذات مرثېط ماما ہالذات الاجغاعية . إن 
كثياً من أشكال السلوك العصابى بلا شك مترقفة على الطريقة التى رانا بہا 
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الآخحرون . إن عدم الشعور بالأمن والحط من قيمة الذات وقدرها » هى إلى حد 
بعيد طرق يستجيب با الفرد إلى اراء الاخحرين . 

إن احترام الذات هى أساساً عملية اجتاعية › إنها تكتسب عادة من 
العلاقات التبادلة للطفل بالأعضاء الآ حرين فى العائلة . فإذا عبر الآباء عن نظرة تقبل 
للطفل » فإنه تكون لديه فرصة كبية لتدمية الشعور بالثقة بالنفس واحترام الذات . 
أما إذا -حدث الموقف العكسى » فإن الطفل يكتسب عدم الثقة بالنفس » ويلجاً إلى 
تحقير الذات والإقلال من قيمتما » وفى نفس الوقت عدم الفقة بالا حرين وتحقيرهم . 

إن علماء النفس الإكلينيكيين يرون أن كلا من القصور والإفراط فى 
احترام الذات » هى من العوائق التى تواجه عملية التكيف السلم . 

والسؤال الآن : ما هو دور المعالج حتى يستطيع أن يكون ذاتاً اجتاعية 
جديدة للعميل ؟ إن عملية التغيبر هذه تعتمد على الآراء التى تعتنق تجاهه من 
المجموعات الاجتاعية الختلفة . 

إن الإلجابة على هذا السؤال تدعونا إلى القول أن بعدا العلاج النفسى 
الدينى هما : 

البعد الر ل : عمودی أو ر ای Vertical dimension‏ وھ العلاقة بين الله 
والانسان . 

البعد التافى : أفقى n1‏ وهى العلاقة بين الانسان وأحيه الإإنسان . 

واحصلة النائية هذا الموقف الكلى تنكون من ثلاثة أطراف : الله والإنسان 
والخير . 

وتلعب ( التوبة ) دوراً هاماً فى تنظم وتقوية العلاقة بين الله والإنسان فى 
حين تكون عملية التكفير «٠ناام×ع‏ من العوامل التى تغير نظرة الغير فى الفرد 
المذنب أو الآثم » وبالتاى تدعو هذه النظرة الجديدة الفرد » إلى أن يغير فكرته عن 
نفسه » وبذلك تصبح له ذاتاً اجتاعياً جديدة » تجعله يحس بالأمن واحترام 
الذات » وهذه المشاعر هى الطريق السلم إلى الصحة النفسية الجيدة . 
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وهناك أساليب نختلفة »› متنوعة » للقكفير » يمكن أن يلجاً المعالج إلى 
بعضها كوسيلة تقوى العلاقة بين الإنسان وغين » نذكر منها : 

1~ تعذیب الذات عن طریق الحرمان الجر من إشباع الحاجات 
الارلية » ومن همها الشراب والطعام وا جنس . ويعتبر الغير » ممن يخالطون المذنب » 
إليه نظرة اجتاعية وخحلقية خخالفة . 

۲ - العقاب أو القصاص ادن » وهو الوسيلة التى يلجا لما الجتمع 
لعصفية حسابه مع المذنب . وما لاشك فيه » ن المذنب الذى نال القصاص على 
ذنوبه » يكون أكار تقبلا من الجتمع » من زميله الذى لم ينل العقوبة . 

۴ -- أن يدر الفرد با لحسنة السيئة لمحوها » فيكون ممن حلط عملا 
صالحاً وأحر سيا » ومعنى هذا أن الحسنات تكفرة للسيغات . إن هذا السلوك 
فيه دعوة غير مباشة لرضا المجتمع عن الإنسان الآم . 

الخطوة الرابعة فى العلاج : 

تكوين مجموعة من الاتجاهات والقم لدى العميل . 

هناك حطوة علاجية هامة لتحقيق التكيف السلم لدى العميل › تتمثل 
فى تكوين مجموعة من الاتجاهات والقم لديه > وذلك بفضل قدرة المعالج فى تعديل 
فكرة الشخص عن نفسه وجعلها مركزاً نرات إدراكية وانفعالية جديدة . 

ونذكر فيما بى بعض هذه الاتجاهات والقم : 

: القدرة على الصمود‎ )١( 

حيال الأزمات والشدائد وضروب الإحباط الختلفة دون أن يختل ميزانه 
ویشوه تفکیږ . 

(۲) القدرة على العمل والإنتاج : 

والكفاية فیہما وفق ما تسمح به قدراته ومهاراته . إن الشخص الذى یزاول 
مهدة ار عمل تتاح له الفرصة لاستغلال کل قدراته وقیق إهدافه الحيوية « الامر 
الذى يحقتى له الرضا والسعادة النفسية » فعن طريق العمل يكتسب الأنسان 
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قوة » ويطمن مستقبله » وهو وسيلة للتأثير فى البيئة التى يعيش فما » وعن طريقه 
يسعى ويحقق لنفسه مركزاً مرموقاً فى الجتمع الذى ينتمى إليه . 

(۳) تقبل الذات وتقبل الآخرين 

يرتبط تقبل الآخحرين أشد الارتباط بتقبل الذات » فالشخص الذى لديه 
ثقة بنفسه » وبق بالآخرين » يعتبر أكار اهتاماً ورغبة للانطلاق والأحذ بيد 
غیو » کا يكون شديد الرغبة فى أن يدع الأخرين یقودونه إلى عوالمهم » وپعرضون 
عليه مشاکلهم الخاصة » ويكون قادرا على التفاعل الإيجاى البناء مع الأحرين › 
وعلى الأحذ والعطاء ء معهم . وبهذه الطريقة تكمل الدورة نفسها ويحدث التوازن . 
ومن هنا ننصح أن يعمل المعالج جاهداً أثناء فترة العلاج على تکوين هذين 
الاتچاهين ی يتقبل العميل ذاته » وكيف يتقيل الأحرين . 

: اتخاذ أهداف واقعية‎ )٤( 


إن الشخص المتمتع بالصحة النفسية » هو الذى يضع أمام نفسه مثلا 
وأهدافاً ومستویات للطموح » ویسعی للوصول إلا حتی ولو کانت تبدو له فى 
غالب الأحيان بعيدة المنال » فالتكيف المتكامل ليس معناه تحقيق الكمال » بل 
یعنی بذل الجهد والعمل المستمر فى سبيل تحقيق الأهداف . ولکی يتحقق هذا 
ججب ألا يكون البون شاسعاً بين فكرة الشخص عن نفسه » وبين الأهداف والثل 
ومستويات الطموح التى وضعها لنفسه . فالشخص الذى يتخذ لنفسه أهدافاً أعل 
من مناله بکثیر | إا يعرض نمسه للشعور الداثم بالنيبة والفشل والإلحباط واحتقار 
الذات » | إذ أنه لن يصل أبدً إل تحقيق غايانه لنى مها البعيدة كل البعد عن الواقع . 
ج أن الشخص الذى يضع لنفسه أهدافاً أقل بكثير من قدراته أو فكرته عن نفسه» 
هو أيضاً شخص غير سوى » إذ أنه لا يستغل جميع | إمكانياته فى سبيل الجحماعة . 


: القدرة على ضبط الذدات  وتحمل المسئولية‎ )٥( 

إن الشخص السوی هو الذی پستطیع آن يتحکم ف رغباته » أن یکون 
قادراً على إرجاء إشباع بعض حاجاته » وأن يتدازل عن لذات قريبة عاجلة فى ثواب 
أجل أبعد أثراً وأكار دواماً ؛ فهو لديه قدرة على ضبط ذاته » وعلى إدراك عواقب 
الأمور . إنه يستحطضر ف ذهنه جميع النتائج التى يحتمل أن تترتب على أفعاله فی 
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المستقبل » وعلى هذا الأساس يستطيع أن بينى سلوكه وتصرفاته تبعاً -خطة يضعها 
هو » خحطة يرمها على ساس ما يتوقعه من نجاح وتوفيق لأفعاله فى المستقبل 
البعيد . مثل هذا الشخص إذن يستمد قدرته على الضبط والتحكم فى سلوکه من 
تقديره للأمور تقديراً مبنياً على موازنة النتائج وفحيصها . 

وکلما زادت القدرة على ضبط الذات > كلما قلت الحاجة إلى الضبط 
الصادر من سلطة أخرى حارجة عن الذات . وعلل هذا الأساس تصبح عملية 
التوافق الكامل ليست جرد اتفاق الفرد مع الجماعة . فالشخص السوى يرفض 
أحياناً أن بنصاع مع الألوف أو يقر المعايبر المتواضع عليما . على أن رفضه هذا 
لابد ان يتضمن معنیین هامین : 

أما المعنى الأرل ء فهو أن يكون الشخص مقتنعا بأمانة بينه وبين نفسه بأن 
الأوضاع التى يرفضها أوضاع غير عادلة » وان الق النى يقترح إحلامما محل هذه 
الأرضاع تؤدى إلى سعادة أشمل وإلى إشباع أعم وأكار دواماً . 

حينفذ لا يكون اعتراض الشخص المتكامل مينياً على جرد الرغبة فى إثبات 
الذات أو اشتاء السلطة » أو صادراً عن دوافع عدرانية مكبوتة . فالفرق بين 
الخالفة الصادرة عن الشخص السوى وتلك الصادرة عن الشخص غير السوى › 
هو فی ان الأول يكون أميناً مع نفسه ومع الجماعة . أما الثاني فإنه يكون مخادعاً ٠‏ 
لنفسه وخادعا للجماعة . 

أما المعنى الثانى الذى يتضمنه موقف الشخص السوى عندما بخالف 
المعايير المتواضع عليما » فهو أنه يفعل ذلك وهو مقدر لنتائج عمله ومتقبل ها . 
فالشخص السوى - کا قلنا - ينظر إلى الأمام دائماً » ويقدر نتائج الفعل قبل أن 
يقدم عليه » ويعمل حساب الربح والخسارة فى كل حطوة يخطوها . 

وباحتصار » فإن الشخص المتمتعم بالصحة النفسية هو الذى يعتبر نفسه 
مسقولا عن أعماله ويتحمل هذه المسقولية عن طيب خاطر » وهذه هى إحدى 
السمات المامة فى الشخصية المتكاملة . 

: القدرة على تكوين علاقات مبنية على الثقة المبادلة‎ )١( 


إن الشخص السوى هو الذى يحقق وجوده ککائن حی اجټاعی »› 


(( 
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یعترف بحاجته إلى آفراد مجتمعه » وف تعاونه معهم » واضطلاعه بدور اجتټاعی من 
أجل تحقيق حياة أفضل له ولجتمعه . مثل هذا الشخص هو الذى يعمل من أجل 
المصلحة العامة » ويسعى خير مجتمعه الذى هو جزء منه » وتم بمساعدة 
الأخحرين »› وان يكون معهم علاقات شخصية وعاطفية وثيقة علاقات مبنية على 
الاهتام والرعاية وليس مرد الرغبة فى التعالى أو حب السيطرة . 

وبقول آخر » فإن اعتراف الشخص ماجته إلى الآحرين » يضمن أيضاً 
القدرة على تكوين علاقات شخصية وثيقة بهم » علاقات مبنية على الثقة 
المتبادلة . وهذه الصفة المامة فى الشخصية السوية هى الى يمكن أن نعبر عنبا 
بالقدرة على الحب . فالشخص السوى هو الذى يستطيع أن يحب . وهذه الصفة 
يتعلمها الطفل نتيجة لاقتران إشباع حاجته الأولية بحضور الوالدين . فهذان 
الشخصان هما اللذان يقومان على راحته ويحققان له الامن والاطمغنان وبذلك 
تتكون لديه عاطفة إججابية نحوهما . ويعمم الطفل هذا الاتجاه نحو الآحرين » فيدشاً 
عنده حب للناس عن طريق حبه لوالديه . 

إلا أن الموقف السلم من الوالدين هنا شرط أساسى لمو هذا الاتجاه 
العاطفى بشكل متكامل . فإذا كانت علاقة الطفل بوالديه علاقة اعتاد عليهم 
فحسب دون أن يدرب على الاستقلال والمشاركة ف المسوليات الاجتاعية أى دون 
أن يحدد له دور إيجابى فى هذه العلاقة المتبادلة » فإنه يدشاً سابياً فى انفعالاته 
واتجاهاته العاطفية والاجتاعية » ينشأً اتكالياً معتمداً على الغير » لا يستطيع أن 
يقوم بدور إججابى فى العلاقات الاجتاعية . ومن ناحية أخحرى لو كانت علاقته 
بوالديه تدفعه دفعاً إلى الاستقلال المبكر » فإنه قد يتصور أن العلاقات الاجتاعية 
هى مجرد تبادل للمصالح بدلا من أن يتصور أنها ثقة متبادلة . وبذلك ينظر إلى 
التعامل مع الناس على أنه عملية تجارية » الناجح فيا هو من يستطيع أن يحصل 
على كبر قسط من المتعة . فى حين لا يعطى إلا القدر الضرورى فقط . ونحن نشاهد 
الكثير من الأمثلة هذين النوعين من الشخصيات المريضة ف حياتنا اليومية . ولا شك 
أن كلا هذين الاتجاهين نحو العلاقات الاجتاعية يؤثر فى تكيف الشخص ف ميادين 
الصداقة والحب والزواج والأبوة والقيادة والرئاسة » وغير ذلك من المواقف التى تلعب 
فيا العلاقات الالجتاعية دورأ هاما ف نجاح الفرد وسعادته . 
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ر ۷ ) القدرة على التضحية وخحدمة الآحرين 

من أهم مات الشخص المتمة بالصحة النفسية » قدرته على أن ييذل 
وان يعطی ونح » کا يستطيع أن يأحذ » سواء أكان ذلك مع أولاده » أم مع 
مرموسيه » أم مع أصدقائه » أم مع ا جنس الأخر . وسواء کان ذلك مع جماعات 
یعرفها وینتمی إلا . أم مع جماعات غريبة » مع جماعات ينفق معها فى الرأى 
والعقيدة › ام مع جماعات بختلف معها فى الاتجاهات والأفكار . فالانسان مهما 
کانت حاله » فإنه مدین لالانسانية بوجوده وېفردیته وېقدرته على الكلام والحركة › 
والفتع بنتائج الأفكار والعقول النى سبقنه » وأثرت فى نوع اللقافة التى يعيش 
فيها . ولذلك فإن الشخصية السوية هى التى تسهم فى خدمة الإنسانية عامة » 
وتفعل ذلك فى حدود إمكانياعما بالطبع . إنبا تعمل على تقدم المجتمع الإنسافى 
والسير به فى سبيل القطور إل اهدف الابعد » هدف العمل للانسانية جمعاء »› 
رالمشاركة فى تحقيق السعادة لأكبر عدد مكن من الناس على ظهر البسيطة › 
والمساهمة فى تخليص هذه الأرض من الشرور التى عليما . ويتضمن هذا بالطبع العمل 
على التعاون والتعايش السلمى » ليس فقط بين الأفراد » بل أيضاً بين الدول 
والشعوب » بحيث يكون موقف الدول بعضها من بعض موقف أفراد سيين يعيشون 
ف مجتمع واحد » لیس فہم سید ومسود » ولیس فیہم مسیطر ومغلوب » بل کل یقوم 
بنصیبه وکل یژدی واجبه » وکل یتحمل مسولیاته » فی سبیل جتمع |نسای افضل . 

( ۸ ) الشعور بالسعادة : 

ولا تعنى المواصفات السابقة للشخصية المتمتعة بالصحة النفسية › أن 
الشخصمن السوية هى التى تعيش ف سعادة دائمة » أو الشخصية الخالية من 
الصراع › أو الشبخصية العدية المشاكل » بل على العكس » فإن الشخص السوى 
قد پعجز أحياناً عن الوصول إلى أهدافه . وقد يدفعه جهله بالعالم المعقد الذى 
يعيش فيه » وكذلك الضغوط الباشة ة التى قد يقع تا »› > إلى اتخاذ أسلوب غير 
ملام من السلوك » ما بباعد بينه وبين ادف »› بدلا من أن يقربه منه . ويترتب 
على ذلك طبعاً أن يستثار عنده الشعور بالذنب ف بعض الأحيان . وإذا كان 
الشخص السوى يحاول دائماً أن يكون واعياً باخاطر التى قد يتعرض هما » لذلك 
فإنه لا يخلو تماما من الخوف روالقلق . فمفهوم الشخص السوى إذن لا يتضمن 
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ا لخلو التام من النوف أو الصراع أو القلق أو الشعور بالذنب » بل إن الذى ييز 
السوى عن غيو » هو طريقة مواجهة الصراع والخاوف والقلق والشعور بالذنب » 
وليس الخلو منها . فمما لا شك فيه أن المعتوه أو الساذج أو معتاد الإجرام » أقل 
صراعاً وقلقاً من المصلح الاجتاعى › إلا أن أحداً لا بجادل مع ذلك ف أن 
المصلح الاجتټاعى هو من حيث التكامل الشخصى بحيث لا يقارن بولا . 
والشخص السوى هو الذى يتعلم أن يواجه صراعه وإحباطه بالحكمة بدلا من 
الشعور بالعداوة المرة » أو الخوف والانزواء المرضى . وهو الذى يصبح الشعور 
بالذنب عنده عاملا يتحدى أمائته مع نفسه ومع الآخرين » ونذيراً له بضرورة 
تعديل سلوكه » وبذل مجهود أكير للسير وراء مثله » بدلا من الاتجاه إلى حيل 
لا شعورية للدفاع عن ذاته وحمايتها بطريقة هدامة »> كطريقة التبير أو الإسقاط . 
وهو الشخص الذى يتمتع بدرجة عالية من احترام الذات ومن القدرة على 
اجتذاب الآخرين نحوه وحصوله على حبهم وتقديرهم له . وأحياً » فإن التكيف 
المعكامل الذى ييز سلوك الشخص السوى » لا يعنى أن يسلك الشخص طبقاً 
لمواصفات جامدة يتعين عليه اتباعها کا هى » دون تصرف أو تنويع . فسلوك 
الأفراد متنوع ومتعدد إل حد كبير » ويتطلب كل ظرف تصرفاً مناسباً » ويتطلب 
کل مکان وکل زمان ما يناسبه من السلوك » وإنما يعتبر الشخص سرا فى تصرفاته 
وف سلوکھ › بالدرجة التی محقق بہا سلوكه الإمکانیات التی یتمیز با الإنسان 
عن غيو من الكائنات » ألا وهى الإمكانيات الرمرية والإمكانيات الاجتاعية . 

وصفوة القول » أن الصحة النفسية للفرد » وقدرته على التكيف الشخصى 
والاجتاعى » تبدو فى استمتاع الفرد بالخياة » بعمله وأسرته وأصدقائه » وشعوره 
بالطمأنينة والسعادة وراحة البال . والواقع أن كلامنا معرض على الدوام لضيق 
عابر وتوتر نفسى تطول مدته أو تقصر › لكن ذلك لا یلبث أن یزول فتعود حیاته 
النفسية إلى ما كانت عليه من سلامة ويسر . أما العصابى بوجه حاص فلا يجد 
للحياة طعماً » ولا يعيش حياته بل يكابدها » وذلك من فرط ما یعانیه من توترات 
وصراعات غير محسومة وما يقترن بہذه الصراعات من الشعور بالقلق والسخط 
والذنب والنقص والرثاء للذات . 


۳۸۹ 


الخطوة الخامسة فى العلاج : أمية الفحص الطبى : 

ذكرنا فيما سبق أن ضعف الصحة من شأنه أن يؤدى إلى اضطراب 
الوظائف الجسمية الختلفة » وهذا يؤدى إلى وجود حالة من القابلية أو الاستعداد 
أو الاستداف للإصابة بمرض نفسى إذا ما تضافرت معها عوامل بيئية أخحرى . 

ومعنى هذا أن الصحة النفسية تنأثر بدرجة كبية بالصحة الجسمية » لأ 
الناحيتين تتكاملان فى كل واحد هو الشخصية الإنسانية بابعادها ومكوناتا 
الختلفة . ۰ 

إن هذا التفسير يوضح لنا اذا يصاب أحد أخوين بالمرض النفسى » فى 
حين لا يصاب الآحر » على الرغم من أنهما يعيشان فى ظروف اجتاعية واحدة . 
وأظن أن الاجابة على مثل هذا السؤال أصبحت الآن واضحة » إذا ما علمنا أن 
کلا منہما یتمیز باستعداد جسمى خاص › خيختلف عن الآحر . 

من هنا تبدو أهمية الفحص الطبى الشامل للعميل » أثناء عملية العلاج › 
على أن يسبق ذلك بحث ف التاريخ الصحى والمرضى للحالة . وفى ضوء هذه 
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التحليل اللفسى ووسائله اخبلفة 

( أ ) مدرسة اللبيدو : هلزطزا 

يتزعم هذه المدرسة الرائد الأرل « سيجموند فرويد » » وقد تبعه الكثير من 
الأتباع والأنصار . 

( ب ( المدرسة اللالبيدة : Non Libioo‏ 

يتزعم هذه المدرسة » علماء كثرون مهم : دار » کارن هورنی » فروم › 
سلیفان »> وغیرهم : 

والخلاف بين المدرستين حلاف كبير ف تفسير مفهوم المرض النفسى › 
من حيث طبيعة تكوينه والأسباب المؤدية إليه » كا أوضحنا من قبل » وبالتال فى 
طريقة العلاج . 

( أ ) العلاج النفسى عند مدرسة التحليل النضسى الفرويدى : 

استطاع ( فرويد ) أن يكشف عن الطبيعة الديناميكية لنطقة اللاشعور 
من حياتنا النفسية ومدى علاقتما بالاضطرابات الانفعالية » وحدد الرغبات 
المكبوتة والخاوف التى يحتويما اللاشعور بأنها ذات طابع جنسى . وعلى هذا 
الأساس أمكن ( فرويد ) أن يضع نظريته ف الغرائر » أو بعبارة أخرى نظرية 
ilلبıدg Libido theong‏ . واستطاع ( فروید ) أن يضم نظريته مفصلة عن مغو 
الغريزة الجدسية وتطور مناطق إشباع الطاقة اللبيدية ذات الطبيعة الجدسية من الفم 
إلى الشرج » وأن يصور علاقة الفرد بالآخرين فى مراحل مو الغريزة الخحلفة 
كذلك شرح ( فرويد ) كيف أن المرحلة الأوديبية من مراحل الهو الجسى تمتاز 
بكثير من الخاوف والرغبات التى يضطر الطفل أن يكبتها ويستبعدها أمام سطوة 
والده ( أو والدته فى حالة البنات ) حين يظهر علاقة جنسية بأمه تجعله يصبح فى 
موقف تنافس مع الأب . وزيادة ف إيضاح هذه النقطة نقول : يرى ( فرويد ) أن 
الغريزة الجنسية تجتاز فى تطورها ثلاث مراحل : 

: مرحلة الجدسية الطفلية : وتجتاز الغريزة فيها هذه الأدوار‎ - ١ 

( أ ) دور اللذة الذاتية » ويستغرق الأعرام الفلاثة الأول . 

( ب ) دورة اللذة الغيية » ويمتد من الرابعة إلى السادسة . 
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ففى العام الأول من حياة الرضيع يكون الفم الميدان الأول الذى يتجلى فيه 
نشاط الغريزة حيث يجد الطفل لذة فى عض ثدى أمه أو مص أصابعه » وف العام 
الثانى يكتشف الطفل أن الشرج يزوده بنوع من اللذة حيث يجد لذة فى عملية 
التبرز نفسها . وف العام الثالث يتركز الميل الجنسى حول أعضاء التناسل » إذ جد 
الطفل لذة ف العبث بأعضائه التداسلية . 

وابتداء من العام الرابع تكون العلاقات الاجتاعية والعاطفية بين الطفل 
وأفراد أسرته قد أحذت تتكون وتدمو وتتعقد . فالطفل الذكر يحب أمه ويتعلق بها 
ويجد ف أبيه منافساً له ( عقدة أوديب ) ويحدث عكس هذا لدى الطفلة ( عقدة 
إلكترا ) . ويطلق ( فرويد ) على هذا الموقف ( الميقض الأودييى ) . 

رتل ١‏ عقدة أوديب » عادة ف بداية السادسة تقريباً » إن لم يطرأً ما يمنع 
من حلها » عندما تدخل الغريزة مرحلة الكمون التى تمتد إلى مطلع المراهقة . فى 
هذه المرحلة تكمن اليول الجنسية » وتنسى فما ذكريات المرحلة السابقة وما 
صاحبما من انفعالات . ويل دور الكمون مرحلة المراهقة الذى يتم فيا التكامل 
الجسى فتعجه الغريزة نحو شخص ملام من الجنس الآخر . 

هذا هو الهو الجنسى العادى » إلا أن عملية الهو الجنسى قد تتعرض فى 
أى مرحلة إلى حالة من حالات التثبيت بسبب صدمة أو إحباط » وهنا تجد الطاقة 
اللبيدية نفسها مضبطرة للتراجع إلى مرحلة سابقة وع من مراحل الفو » 
وبذلك تستثار وتبعث من جديد أماط من السلوك الطفلى الرتبطة بالمرااحل 
السابقة . وعندما يحدث هذا » يكون عاملا مهدا لاضطراب نفسى فى 
المستقبل . وهكذا يرى ( فرويد ) أن المرض النفسى » ما هو إلا تثبيت لمرحلة من 
مراحل الغو الجنسى أو نكوص إلى مرحلة أخرى سابقة . 

ولقد صور ( فرويد ) الجهاز النفسى المكون من « المو ‏ و « الأنا ٠‏ 
و « الأنا العلل » تصويراً يبين كيف أنها بتوازنها تكفل للفرد طريقة سليمة للتعبير 
عن الطاقة اللبيدية . ونستطيع أن نوضح ذلك بما ذكره ( فرويد ) عن عقدة 
الإلحصاء ( حوف الطفل من أبيه أن يبتر عضو التناسل لديه بسبب تعلقه 
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الشديد بأمه ) . وهذا الخوف اللاشعورى من الإنحصاء يغرى الطفل بالتنازل عن 
حبه وتعلقه بأمه وإعلاء هذا الحب إلى مودة نما . ومتی تم هذا لم يدع نة داع 
لبقاء الغية والمنافسة بينه وبين أبيه . ولا كان الطفل يعجب ف الوقت نفسه 
بأبیه » إذا به یستعیض عن رغبته-ف استبعاده برغبته فی احتذائه وعاکاته فیتقمص 
شخص أبيه ومعاييو ومثله » ومن هنا يتكون فى نفسه « الأنا الأعللى » الذى يواجه 
مطالب « اهو ١‏ ونرعاته فف ضوء الواقع الخارجی الذى يعيش فيه الفرد . 

ونظراً لأ عقدة أوديب تعتبر فى نظر ( فرويد ) نواة كل أنواع العصاب » 
کان لابد فى أى علاج نفسى أن يتوصل إلى ذكريات الطفولة وما اكتنفها من 
صراعات مكبوتة . وأى علاج لا يحقق ذلك يعتبر علاجاً ئاقصاً . 


إن العلاج النفسى - فى نظر فرويد - هو عملية تنضمن استعادة كل 
ما استبعد بطريق الكبت من اللاشعور إلى الشعور . وتساعد العلاقة التى يكونہا 
ايض مع المعالج على تقوة الذات بدرجة تجعلها قادرة على أن تساير القلق الذى 
تحركه عودة المكبوت إلى وعى الفردية . ولكى نصل إلى هذا المكبوت لابد أن 
جحل كل العوامل الكامنة وعوامل الكبت ف أقل درجة من درجات التأثير » بحيث 
تتیح للفرد الوصول بسهولة إلى أعماق نقسه . 

ويستعمل فى ذلك طرقاً متنوعة » منها : 

التداعى الحر : 

تتطلب عملية التداعى الحر أن يستلقى المريض على مقعد مريج ليكون فى 
حالة استرخاء » ثم يطلب المعالج من العميل - بعد ذلك - أن يفصح عن كل 
ما يدور بخاطره من أفكار وذكريات مهما كان نوعها . على المريض أن يفعل ذلك 
دون أى محاولة لتوجيه تسلسل أفكاره وجهة معينة ء أو لعحكم المنطق فيما» أو نقدها . 

هذه الطريقة غير الموجهة فى التفكير هى من أهم الطرق التى يكن 
بواسطتما أن نقر ع باب الشعور » ونوقظ الصراعات اللاشعورية والذكريات المرتبطة 
بأصوفا . 


۳۹٦ 


تفسیر الأحلام : 

ويستعمل تفسير الأحلام أيضاً كوسيلة للوصول إلى أعماق اللاشعور 
حيث يتمكن المعالج من استعمال الصور والرموز التى وردت ف الحلم كوسيلة 
تعكس تلف نواحى الدشاط النفسى . 

ویعتبر ( فروید ) اول من وضع أصول طريقة تفسير الأحلام على ساس 
علمى . ومن هم أصول طريقته الغييز بون المضمون الصرج للحلم والمضمون 
الكامن له » فالحلم كا يرويه صاحبه هو المضمون الصرج وما بحاو المفسر أن 
يصل إليه هو المحضمون الكامن . والمضمون الصري له علاقة وثيقة بذكريات يوم 
الحلم وبا رات السابقة . 

ويمكن الاستفادة من الأحلام فى عملية « التداعى الحر » السابق الإشارة 
إلبها . فإذا تذكر المريض حلماً فعليه أن يقص الحلم كاملا أول الأمر » ثم يتناوله 
بعد ذلك جروا جزاً »> ویدع خحواطره وأفکاره تنساب حول کل جزء أو حول کل 
شخص برد فی الحلم . 

ويعتقد ( فرويد ) أن المريض إذ محلم إنما يجيا فى مستوى رمزى » وهو 
يعكس ف هذا المستوى مشاعره الطفلية ( خوف . عدوان . جنس ) نحو 
أشخاص يعينم . والحلل لا يستطيع أن يكتشف مدلولات الرموز التى يشملها 
الحلم إلا بتعاون مریضه معه ف تأویلها . 

ونستطيع أن نوضح ذلك بعبارة أحرى فقول : إن ( فرويد ) يعتبر الأحلام 
الطريق الرئيسى المؤدى إلى اللاشعور » ويتوى اللاشعور على العقد والنزعات 

والرغبات المكبوتة » وپرى ( فرويد ) أن أغلب هذه الرغبات ا لمكبوتة رغبات 

جنسية » وبصفة خاصة ما يرجع مها إلى مرحلة الطفولة > فالأحلام فى نظر 
( فرويد ) ما هى إلا تحقيق لرغبات » غالباً ما تكون رغبات جنسية طفلية 
مكبوتة » وهى إن كانت مكبوتة » إلا أا لم تفقد القدرة على الظهور رغبة فى 
الإشباع » وهى لذلك تتحين الفرصة للإفلات من الرقيب والأفصاح عن نفسها 
فى الأحلام » إلا أنها عادة ما تظهر مقنعة أو صورة رمزية › والرمز فى نظر 
( فرويد ) يقوم على النواحى الجنسية بصفة خحاصة . 
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وفيما بلى أمثلة لبعض الرموز ومدلولاما : 

فمن الرموز الدالة على القضيب : الثعبان . العصا . السكين . المسدس . 
المفتاح . القلم . الديك . 

ومن الرموز الدالة على فرج المرأة : الكهف . الفرن والدبلة . وحدوة 
الحصان . الصندوق . 

ومن الرموز الدالة على العملية الجسسية : .صعود السلالم أو نزوها . 
الطيران . الحرث . الطلحن . 

هذا والميلاد يرمز له باروج من الماء > وا موت يرمز له بالسفر » والأطفال 
يرمز ما بصغار المحيوان أو الطير . 

# # ¥ 

ويلاحظ أن ر فرويد ) فى تفسيو للأحلام يغالى بعض الشىء ف اعتبار 
الرغبات ال جنسية المكبوتة أهم دوافع الأحلام » إذ هناك رغبات أخرى غير الرغبات 
الجنسية تكون دوافع كامنة للأحلام .. ومثال ذلك أحلام الحوف وأحلام 
العقاب . 

وهناك نقد آحر بمکن أن نوجهه ( لفروید ) یتصل باهت‌امه بالتأويل المادى 
للرموز واعتبارها رموزاً جنسية . فقد ثبت أن كثاً من الرموز تقبل تفسيين : 
أحدها مادى والآحر وظيفى . ومن أمغلة التفسير الوظيفى لبعض الرموز السابقة 
الذكر : اعتبار الشعبان رمزاً للمعرفة أو الحكمة أو العدو . والدبلة رمز للزواج › 
والصعود رمزاً للطموح أو الرفعة » والنار رمزاً جهنم وعذاب الآخرة © . 


(۱) الکابرس : جیب یوسف بدوی ص ۸٤‏ . 
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التحويل : 

امم ( فرويد ) بدراسة العلاقة الإنسانية التى تدشاً أثناء التحليل بين المعا ج 
والمريض أثناء عملية العلاج . وقد لاحظ ( فرويد ) أن المريض أثناء العلاج يتعرض 
لختلف المشاعر حيال الحلل . فهو حب له أحياناً » بمقته أحياناً أخرى . وحيث 
أن احلل لم تكن له صلة سابقة بالريض » فليس هناك ما يبرر هذا السلوك . لابد 
إذن أن يكون المقصود بهذه المشاعر شخص آخر وما الحلل إلا رمز يرمز إليه » 
ومن ثم تتحول تجاهه المشاعر التى يكمنها المريض ف راقع الحياة هؤلاء 
الأشخاص . وقد أطلق ( فرويد ) على هذه الظاهرة اسم « التجويل الوجدافى 
Trans Ference‏ « . 

نستطيع الآن أن ندرك السر فى اهتام الحلل النفسى بمظاهر التحريل 
العاطفى لدى مريضه . إن هذه الظاهرة هى وسيلته فى الكشف عن أعمق 
تجارب المريض الانفعالية . 

وتبدو مظاهر التحويل سافرة أحياناً أثاء الجلسة » إذ نجده يعرب عن 
ضيقه بالملل أو بغضه أو احتقاره له » وقد يعرب له أحياناً عن تشكك ف. قيمة 
العلاج . وقد لا يظهر مشاعر المريض نو الحلل سافرة هكذا › وإنما يستطيح 
المحلل أن يكشف النقاب عنما فى سلوك المريض »› کا فى نسيائه موعد 
الحلسة (), 


رب ) العلاج النفضسى عند كارن هورف 
تبر د هورنی ۽ من بين الشقون عن الدرسة الأثوذكية الفريدية فى 
غير البيدين 3 ل الفكرة الأساسية الى أ أقامت علیہا نظریتہا ف الملجم تتاف 
اختلافاً جوهرياً عن فكرة ١‏ فرويد » . 


. ٠٤١ أسرار النفوس : الدكتور عبد انعم الليجى ص‎ )١( 
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فى ضوء فهم ١‏ هورنى » للنرعات العصابية » وأهم نتائجها المرضية › 
کانت طریقتہا فى العلاج وهدفها منه . فهی ترى ضرورة الببحث فى مشكلات 
المريض المعصلة بشتى نواحى شخصيته » لا بالناحية الجنسية فحسب . وهدفها 
من ذلك مساعدة الفرد على معرفة نفسه وعلى التخلص من أسباب الاضطراب 
والكراهية والخوف ... وغيرها من العوامل التى تنقص من كفاية الفرد وتسىء إلى 
علاقته بغیو من الناس . 

وطالا أن العصاب هو اضطراب العلاقات الإنسانية » فإن المدف من 
العلاج يتمثل فى تكوين علاقات اجتاعية سليمة . وتشیر « هورنی » فی کتابما 
( العصاب والمو البشرى ) إلى أهداف التحليل بقوما : « إن هدف التحليل هو 
مساعدة المريض على إججاد نفسه » والعمل على تحقيق ذاته » وليس نمة شك ف أن 
قدرة الفرد على تكوين علاقات إنسانية طيبة مع الآخرين » تعد جزءاً أساسياً من 
تحقیق ذاته › کا أن تحقيق الذات يتضمن أيضا قدرة الفرد على العمل الإيجاى 
وتحمل المسئولية » . 

ثم تضيف « هورنى ٠‏ فى كتابها ( صراعنا الداحلى ) : ١‏ إن المدف من 
العلاج هو القيام بعمل تعديلات وتغيرات فى نفس المريض › ومساعدته على 
استرداد ذاته » لیصبح عارفاً بمشاعره لرغباته وأهوائه ویصبح لدیه شعور بانټاء خو 
جماعته » وبذلك يحقق صراعه ویشفی عصابه " » . 


وأخيراً يكن أن محصر أهداف' التحليل النفسى عند ١‏ هورلى » فى النقاط 


. أن يحس الفرد بالمسئولية الملقاة على عاتقه‎ - ١ 
. أن يكون إججابياً فعالا  وأن يصير قوياً يستطيع القيام بجسئولياته‎ - ۲ 


٠‏ ۲ - أن يقدر على اتخاذ قرار فى المواقف التى تواجهه ريتحمل نتائج 
أعماله . 


. مفهوم القلق عند كارن هور : رسالة أشرف عليبا المؤلف‎ )١( 
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> - أن يشعر بالاستقلال الذاقى والرية الشخصية » واحترامه لنفسه 
واحترامه للاحرين . وفى ضوء ما سبق يتبين أن مشكلة العلاج عند « هورنى ٠‏ 
هى مشكلة العمل على زيادة المرونة فى سلوك المريض عند تفاعله مع الآ خرين وأن 
ذلك يتحقق عن طريق إزالة الخاوف التى سبق أن اكتسبما من اتصاله بييشته التى 
تنطوى على التهديد وتقوم على التنافس . 

ومن هنا كانت اللنطوة الأولى عند ١‏ هورفى » فى العلاج » هى الوقوف على 
النزعات العصابية لدى الفرد والكشف بالتفصيل عن النتائج التى تترتب عليبا 
لار تى تركها فى شخصية امرض بصنة خاصة وى سياته بصيفة عانة" 
والنتيجة الطبيعية للكشف عن هذه النرعات ومعرفة أسبابما » وآثارها ومناقشتها مح 
المريض » هى التقليل من حدة قلقه » وتحسين علاقته مع نفسه ومع غيو من 
الئاس » رکذ يستطیع الریش آن یتخلص من نزعاته المصايية مني عير القلية 
المصدر الأساسى ها . رطام أن درجة ما يعانيه من مشاعر القلق قد تنقص وتقل 
نتيجة للعلاج » فإنه تبعاً لذلك يستعيد شيهاً من قوته الذاتية ونشاطه التلقا 
المفقود . وبذلك يصبح ف غنى عن التدابير المرضية التى تعد بمثابة صمام بالنسبة 
له » لأعها قصبح عندئذ غير ذات موضوع . 

الوسائل الفنية فى العلاج : 

تری ١‏ هور ) أن الحلل يجب أن يضع نصب عينه منذ الجلسة الألى 
الممدف من العلاج لن تحديد الهدف يساعد على تحديد نوع العمل الذى يجب 
القيام به » والروح التى عهيمن على هذا العمل . 

إلا اث ٠‏ هور » بالرغم من اهتامها الأرل بتلك الناحية ‏ لم همل 
خحبات الطفولة ء لأن هذه ابات تنساق تباعاً أثتاء عملية التحليل . والتحليل 
السلم ف رای « هورنی ٠‏ جب ان سیر فى الخطوات التالية : 


الخطرة الأرلى 

وهى الفحص الدقيق الشامل المعصل بجميع النزعات العصابية التى يتبناها 
المريض كحل لصراعاته » ثم معرفة أثرها فى شخصيته » لأن معرفة المريض هذه 
النرعات ها قيمة هامة فى العلاج » إذ يصبح الشخص بواسطتبا أكار اطمئناناً إل 
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حالته » واستبصاراً بعد أن كان حاضعاً لسيطرة قوى دافعة لا يدرك عنها شيعا ء 
وف بعض الأحيان قد يكفى جرد الكشف عن النزعة العصابية لشفاء المرريض . 
ولكن ف أغلب الحالات لا يكفى ذلك للوصول إلى تغيبر شامل » نظراً لأن النزعة 
العصابية هما قيمة ذاتية عند المريض ومذا يصعب عليه أن يتنازل عنها ومن ثم 
يتعرض لصراع جديد بين الرغبة فى تغيير النرعة العصابية والرغبة فى الاحتفاظ با 
ويبقى هذا الصرع لا شعوراً لكى يتجنب الفرد مواجهة رغبته فى الاحتفاظ بها 
على ن هذا التطور السليى لا يستغرق وقتاً طویلا » بل يصل المریض بعد قلیل إلى 
التخلص من النرعة العصابية متی کان العحليل سیر سیر أ موفقاً . 

الخطوة الغانية : 

وتمدف إلى حل الصراع نفسه » وذلك لأن قصر العلاج على تعريف 
المريض بصراعاته ونزعاته العصابية غير كاف للوصول إلى الشفاء » بل لابد أن 
یعرف بالتفصيل دوافعه المتعارضة › واتجاهاته المعضاربة » وکیف يتداحل بعضها 
فى بعض بشكل مرضى . فالمريض بالشك مثلا يجب أن يعرف يمصادره الختلفة › 
وکیف يتداحل مع حاجته إلى الحب والعطف » وکیف یوؤثر فی سلوکه . فی تکیفه 
مع الأخحرين . ولعرفة التكوين العصابي للمريض ذکرٽت 1 هورنی ) علدة وسائل 
أشارت إليما فى كتابما ( طرائق فى التحليل النفسى ) بقوما : 

« إن هذه الوسائل ترجع - لحد بعيد - إلى نفس الوسائل التى 
استخدمها ( فروید » وهی : التداعى العر » والتفسيرات باعتبارها وسائل لالقاء 
أضواء على العمليات اللاشعورية والكشف عنها » ثم دراسة تفصيلية للعلاقة بين 
احلل والمريض لعرفة طبيعة العلاقات الالجتاعية للمريض » . وقد حاولت 
« هورنى » مثل « فرويد » الكشف عن الدوافع اللاشعورية عن طريق : التداعى 
الحر » والأحلام »> والرموز > وزلات اللسان » واطفوات ... وحوها وملاحظة 
الأعراض ال جسمية النفسية التى تحدث أثناء التمحليل . ولكنا مع ذلك كدت أن 
اکتشاف الدوافع اللاشعورية وحده ا يۈدى لحل الاضطرابات النفسية › ولیس 
هو العمل الأساسى أو الوحيد فى العلاج . وكتبت فى ذلك : 
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« وحتى لو فرضنا ن باستطاعتنا أن نفسر جيع الحالات الانفعالية عن 
طريق الكشف عن الدوافع اللاشعورية » فإن هذا لا يؤدى لتقدم المريض خطرة 
واحدة إلى الامام » . 

وأضافت « هورنی » إلى ما تقدم فى كتابما ( صراعنا الداخلى ) : 

« لابد أن تقوم الوسائل التى يجب استخدامها فى العلاج على ساس 
علمى ثابت وأن نجه إلى تحديد البتاء العصابى للمريض » والظروف البيئية التى 
أدت إلى نشوئه » . 

وف أثناء عملية التحليل يقوم امحلل بالشرح والتفسير مجميع العوامل الى 
يعتبرها ذات أهمية فى الانحرافات النفسية . فالتفسير يقوم على موقف الحلل من 
المريض أى سلبيته أو إيجابيته تجاهه » بمعنى إبدائه أحكاماً وقيما ف أثناء الفحليل 
وإحجامه عن ذلك . وپری ١‏ فرويد » أن على الحلل أن يقف موقفاً سابياً من 
المريض » وينصح له بأن يقوم بالإصغاء والإنصات إلى ما يقدمه المريض عن طريق 
التداعى الحر » وأن يعجنب التدحل فى أى موضوع » أو الدخول فى أى تفصيل . 

ما « هورنی ٠‏ فإنہا تنکر على « فروید » سلبیته هذه » وتری أنه لا مکن 
أن يتىخذ الحلل هذا الموقف السلبى » لأ التفسيرات التى يقدمها للمريض تؤدى 
بالضرورة إلى التأثر على مجرى التداعى لديه وذلك له أهيته فى التحليل . فمثلا : 
حين يؤكد امحلل على خحبات الماضى يتحول إلى التفتيش عن حبرات الطفولة 
المبكرة » ما يخدم عملية التحليل . وكذلك حين يتجنب المريض التحدث فى 
موضوعات معينة فإن تدخل الحلل عندئذ يصبح أمراً ضرورياً . ولكن « هورنى » 
لا تعنى بقوطما هذا أن يتدخل الحلل فى أمور المريض بل إنها أيضاً تقول بالسلبية 
إلى حد ما » إذ ترى أن العميل هو الذى يشير إلى الط العام الذى سير تبعاً له 
التحليل » إذ عن طريق التداعى الحر لديه تظهر للمحلل المشاكل التى تسيطر 
على ذهنه » ومن ناحية أخرى ترى « هورلى » أنه لابد للمحلل من التدحل »› 
وليست السات الكثية التى يعقدها » ويقوم فيا بالشرح والتفسير » إلا لوناً من 
التدحل والتوجيه لعملية التحليل . فالتفسير يتضمن أشياء كلية ومتنوعه » 
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كتوضيح المشكلات التى تظهر بأشكال تنكرية » والإشارة إلى التناقض فى أقوال 
المريض ٠‏ وتقديم الافتراضات كحلول ممكنة لمشكلته فى ضوء الاستبصار الذى 
توصل إليه بالدسبة لبنائه العصابى ... ونو ذلك . 

رجدر بنا أن نشبر إلى نقطة أحرى هامة فى عملية الفسير والشرح 
خالفت فیا « هورف ۲ رأی ۲ فروید » وی : التعرض للنواحى الأحلاقية عند 
التحليل ١‏ ففرويد » يرى أن التحليل النفسى عمل علمى » وجب أن يتحاثى 
التدحل ف إطلاق الأحكام الأحلاقية . أما « هورنى » فتعتقد أن هذا يعارض 
هدف التحليل اللفضسى › إذ ان التحليل عبارة عن إعادة تربية وتعلم » وهذا 
يتضمن قيما وأهدافاً اجتاعية وخلقية » ثم إن المشاكل الأحلاقية جزء من امرض 
النفسى » فيجب أن يتناوما التحليل . وقد أشارت إلى هذه الفكرة فى كتابما 
« طرائق جديدة فى التحليل النفسى » » وهكذا يتضح لنا الفرق بين رأى 
١‏ فروید » و ١‏ هورنى ۲ فى هذه النقطة فنا ری ١‏ شريد ٠‏ أن اخلل يكيل 
عبارة عن مرآة تعكس مشاعر المريض وانفعالاته » وأن التحليل النفسى يجب أن 
يكون موضوعياً » وأن يتجنب التعرض لاية قيمة أحلاقية » ترى « هورنى » أن 
هذا القجنب للنواحى الأحلاقية عماية مستحيلة تماما » فالتساع والتساهل الذى 
قال به ( فرويد )» هو مثل أعلى لا يمكن تحقيقه فى عام الواقع . 

وتری « هورنى » أن المريض حين يشعر أن الحلل لا يتدحل ف قيمه ولا 
يكون إججابياً تجاهه » فإن ذلك يزيد مشاعر الوف والقلق لديه . فالعلاقة بين 
امحلل والمريض يجب أن تكون إمجابية وإنشائية » وأن تقوم على إعجاب المعاج 
بالقوى البناءة لدى المريض وصفاته الحسنة ليسعى إلى إثارتما للعمل ويحسه على 
نبذ الجوانب ادامة ف نفسه » ومن واجب الحلل أن يشير إلى الجوانب المدامة 
والبناءة فى اتجاه المريض » فيبين له مثلا : الحب الحقيقى والزائف » وببين له قدراته 
وکفاءاته » وپوضح له فی نفس الوقت سوء استغلا ا . 

وقد كان « فرويد » يعتقد أنه باتجاهه العلمى فى التحليل وابتعاده عن 
الجانب الأحلاق » حصل على كسب كبير فى جال التحليل التفسى » ولكن 
« ھورنی » - کا راینا - عارضته فى ذلك » وقررت أنه بحب ألا نعمى عن 
الجانب الأحلاق ف الاضطرابات النفسية › فغالباً ما تنمو لدى الشخص 
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العصابی بعض الصفات غير الأحلاقية ف حياته وسلوكه » وهذا ما يسبب 
مشاعر الى والأم لديه » ونظراً لأن النواحى الأحلاقية لدى العصابى هى نواح 
مزيفة » إذ أنه يحاول دائماً أن يظهر بمظهر الكمال ل » وأن يخفى المشاكل الأحلاقية 
کار من ای شىء آخحر فى حياته » ويقم ستاراً من المظاهر الكمالية والنرجسية 
ليخفى وراءه المشكلة الحقيقية - هذا يجب أن يواجه المريض مشاكله الأحلاقية 
فى صراحة ونحزم وشجاعة . 

علاقة اخلل بالعميل : 

إن العلاقة الانفعالية بين المحلل والمريض ها أهمية كبية فى العلاج النفسى 
ویعبارق أخرى يعد الجو الذى يخلقه المعالج والذى يجب أن يكون مفعما بالأمن 
والطمأنيدة » والتفاهم » ومشاركة المريض فى مشاكله الانفعالية وتفهمه أسبابها - 
أساساً هاما فى عماية التحايل » وقد أكد « فرويد » أهمية هذه العلاقة حين شرح 
اراءء حول فكرة التحويل » وکانت « هورنی » أكار تأكيدا منه هذه الأهمية . وقد 
أشارت « هورنى » إلى بعض الصعوبات والعوائق الى تعترض العلاقة بين الحلل 
والمريض » مشل نظرة المريض إلى امحلل على أنه شخص قادر يملك الخر والشر › 
ويستطيع أن يدفع به إلى أي منما » وكذلك اعتاد المريض الشديد على الحلل 
باعتباره الشخص الذى يقدر على إنقاذه دون أن يبذل أى مجهود من جانبه » ثم 
خوف امريض من أن يكشف الحلل أمره ويعرف خبايا نفسه » وكذلك توجس 
امريض من مشاعر لحلل نحوه » كأن ينظر | لبه عل آنه شخص یکن له المدام ؛ 
أو يحتقره أو يمقته ... أو نحو ذلك - كل هذه العوامل تؤدى بالريض إلى أن 
يتخذ موقفاً دفاعياً من جانبه » فيحاول مثلا أن يغيظ الحلل أو يخفى عنه 
انفعالاته الحقيقية تحت ستار من الظرف واللباقة » ولكن حين تقترب نباية 
التحليل يكون المريض قد اكتسب بعض التبصر بمشاكله » وأصبح أقرب لذاته 
الحقيقية » ما يؤدى إلى تول علاقته باحلل إلى صدافة ودية إنشائية . 

ونظراً هذا التأثير امتبادل بين الحلل والمريض عددت ١‏ هورنى » الصفات 
التى يجب أن يتمتع بها المعالج فى قوها : 

« إن أهم الصفات التى يجب أن يتمتع بها المعالج هى مشاعر الإنسانية 
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بأوسع معانيما » والتساح » والحرية » والإحلاص فى عمله » وتوافر الدوافع الحقيقية 
لديه نحو مساعدة الأشخاص » والتعرف على مشاكلهم لتحريرهم منا » کا يجب 
أن یکون امحلل حساساً بكل ما يتعلق بمرضه » يقظاً » تاز بعقل علمى فطن » 
رأن يكون صافياً يعيش ذاته » ويحقق تلقائيته » لأ مشاكل المعالج غير الحلولة 
تظهر جميعها أثناء علاقته بمرضاه ولأن نمط شخصية الحلل يتدخحل إلى حد بعيد 
فى أثناء عملية التحليل . 


وعد : 


فما هو التغيير الذى يحدث أثناء عملية التحليل » وما هى نتائج العلاج 
النفسى ؟ إن التحليل النفسى إذا سار فى اتجاه سلم يؤدى إلى إعادة. توجيه أفكار 
الشخص » فيدرك مثلا أن بعض الأفكار التى كانت تسيطر عليه أفكار وهمية 
خيالية وببداً فى تعديل نظرته إلى كثير من الأمور التى كانت تسبب بعض 
الرعات فى نفسه ؛ كالكبياء والتعاظم متلا » فيعرف أن هذه الكبياء لم تكن 
سوى تغطية لمشاعر النقص لديه . 

وتقول « هورنی » فى كتابها ١‏ صراعنا الداحلى » : « إن المشكلة لا يكن 
أن تحل إلا عن طريق عمل التغييرات اللازمة فى الاتجاهات التى تسيطر على 
المريض . ولكن كيا ما تؤدى التغييرات التى تحدث أثناء التحليل إلى ظهور 
أعراض جديدة لم تكن موجودة سابقاً فقد يلزم المريض الصمت حين يتعرف على 
دوافعه أو ينعكس إلى مراحل سابقة ... وهكذا . رالواقع أن التحليل الذى يسير 
فی اتجاه سلم يؤدى إلى تغيرات فى اتجاهات الريض رعلاقته مع نفسه ومع 
الآخرين » وتبداً مشاعر العدوان والعجز والخوف عنده تتلاشى تدرجمياً لتحل محلها 
علاقات الصداقة التى تقوم على أسس سليمة » وحين يعافى المريض مشاعره فى 
جميع در > ویتعرف عل القوى انمدامة والقوى البناءة فى نفسه » وتقوى 
الأحية - تصبح الفرصة سانحة أمام الذات الحقيقية للوصول إلى التغير المنشود . 
مثال ذلك الشخص الذى لديه اتجاه حو الإفراط فى العلاقاث الحدسية › فهو 
لا بحس بالسعادة إلا عن طريقها » أو عن طريق النيالات التى تدور حولما ‏ والشىء 
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الوحيد الذى يفخر به هو تمتعه بالجاذبية الجسية - مثل هذا الشخص إذا كانت 
عملية التحليل النفسى له ناجحة فإنه بیدا يه يفهم الارجه الأحرى للحياة » وییداً 
يشعر بالسعادة فى ظلها « وحين يشعر الفرد بقوته عن طريق التحليل يبدأ الجزء 
اللكبوت لديه فى التحرر ويقل كفه وشلله بسبب الخاوف والقلق الذى كان 
يسيطر عايه . وتأحذ الدوافع المدامة فى الاحتفاء » ويصبح الشخص قادراً عل 
العمل والانتاج والتعامل مع الأخرين على أسس سليمة . والتتيجة العامة للتغير 
الذى يحدث بسہب ال هو تحسين علاقة الفرد بنفسه واا حرین » فیصیح 
أقل عدواناً وأكار قوة وأقدر على أن يكون مشاعر صداقة مع غيو » 

وإذا فحصنا التغيات التى تحدث أثناء التحليل » نرى أنها تطابق الظروف 
الى سببت الصراع الأصلى » إذ أن الاتجاهات العصابية تدشاً بسبب شعور الفرد 
بالعجز والضعف والعدوان » ولكن بالتحليل تنلاثى هذه المشاعر » ويصبح الفرد 
قویاً قادراً على استغلال إمکانیاته فی سبل سعادته . 


وأخحيرا ! تصور « هورنى ٠‏ نتائج العلاج التحليلى وحدوده التى لاييكن 
تجاهلها بقوها : يمكن للتحليل النفسى أن يفك قيود الإنسان الذى ربطت يديه 
ورجایه » ولکن لا یکن أن یقدم له اید وأرجل جديدة . ول تکن « هورنی » فی 
كل ذلك الحللة النفسية المتعصبة التى تنظر إلى آرائها على أنها حلول مائية أو أن 
طرپقتہا فی العلاج هى الطريقة الثل > بل کانت تعتبر آراءها جرد مساهمة فى إلقاء 
بعض الأشواء عر ي ميدان التحليل النفسى » وأكدت ذلك ف اضرا التى ألقتبا 
ف سنة ۱۹١۲‏ بقوها : « لم يكن القصد من هله الحاضرات تعليم الوسائل الفنية 
فى التحليل النفسى › بل إن المدف منها هو عرض وجهات نظر متعددة ومناقشتا 
لمساعدة الذين يرغبون ف تنمية طرائقهم فى التحليل النفسى » . 
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دراسات فى الصحة النفسية 


البحث الأول 
الصحة النفسية لدى بعض العلماء المسلمين 
عرض وتحليل لكتاب « إغائة اللهفان » لابن قم الجورية () 
حياة ابن قم الجوزية : ۰ 


هو محمد بن اى بكر » شمس الدين أبو عبد الله بن قم الجوزية . 

ولد سنة ۹١‏ ه فى مدينة دمشق ؛ لازم الشيخ تقى الدين ( ابن 
تيمية ) وأحل عنه وتفن فى علوم الإسلام » ركان عارفاً بالتفسير وأصول الدين 
وبعلم الكلام » وعالاً بالسلوك وكلام أهل التصوف . 

وقد كان شديد الحبة للعلم والمطالعة والكتابة . وقد حج مرات كثية إلى 
مكکة المكرمة وجاوز بہا » وکان مشهوراً عنه شدة العبادة وکر الطواف وله قصيدة 
طوياة فى ( السنة ) اسمها ( البونية ) . وقال عنه القاضى برهان الدين الزرعى : 
« ما تحت أديم السماء أوسع علماً منه ٠‏ . 

وقد درس ( بالصدرية ) وأم با جوزية . 

توفی فی ٠۳‏ رجب عام ۷١١‏ ه ؛ ودفن بقبة الباب الصغير ( دمشق ) . 

أشهر مؤلفاته : 

. ٠١۲۰ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » وطبع الرة الأول سنة‎ )١( 

( ۲ ) أمثال القرآن . 

(۳) الروح . طبع فى المند سنة ٠۳۱۸‏ . 

٤ (‏ ) شفاء العليل . طبعه المرحوم السيد أمين الخانجى . 


)١(‏ ساهم ف هلا البحث السيا. / حمرة ليل مالكى الطالب بقسم الدراسات المليا - كلية التربية 
- مكة المكرمة - قسم علم النفس . 
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١ (‏ ) الصير والسكن . 

٦ (‏ ) طيب القلوب . وتوجد نسخة من هذا الخطوط فى برلين . 

أهم محتويات كتاب « إغاثة اللهفان » : 

الموضوع الأول : 

(أ) أحوال القلوب : 

يقول ابن قم الجوزية : ١‏ لا كان القلب للأعضاء كالملك المحصف فى 
اجنود » الذی تصدر كلها عن أمرہ وپستعملها فیما یشاء › فکلها تحت عبودیته 
وقهره » وتكتسب منه الاستقامة » والزيغ › وتنبعه فيما بعقده من العزم أو يحله ) . 

وعلى ذلك فإن اين قم ا جوزية يقسم القلوب إلى ثلاثة أنواع فيقول : « )ا 
كان القلب يوصف بالياة وضدها انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال 
الثلالة » ٩‏ أى الأنواع الثلاثة : 

النوع الأؤل : القلب السلم : ویقول عنه ٠‏ 

قد احتلف الناس ف معنى القلب السلم » والأمر الجامع لذلك أنه الذى 
قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ويه » ومن كل شببة تعارض خي » وهو 
الذى سلم من أن يكون لغير الله شرك فيه بوجه ما » بل قد حلصت عبودیته لله 
تعالى » إرادة وعبة وتوكلا وإنابة وإخباتاً وحشية ورجاء وخحاص عمله لله . 

النوع الغافى : القلب الميت ٠‏ 

والقلب الثانى ضد السلم وهو القلب الذى لا حياة فيه » فهو لأ يعرف 
ربه ولا یمر بأمره ... فهو لا یبای إذا فاز بشهوته وحظه رضی به ام سخط ... 
فالهوى إمامه والشهوة قائده .. 

النوع الغالث : القلب المريض : 


قلب له حياة وه علة » فله مادتان تمده هذه مرة وهذه اخری وهو 
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لا غلب عليه منما » ففيه من محبة الله تعالى والإبمان به والإاحلاص له » ما هو 
مادة حياته » وفيه من محبة الشهوات وإيثارها وإلحرص على تحصيلها والحسد والكير 
والعجب وحب العلو والفساد ف اللرض بالرياسة » ما هو مادة هلاكه وعطبه › 
وهو متحن بين داعيين » داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة » وداع يدعره 
إلى العاجلة .. 

فالقلب الأول > حى مخبت لين واع › ولثانی يابس ميت › والئالث 
مریض . ثم ذکر تقسیما آخر للقلوب حیث يقول ( : 

« وقد قسم الصحابة رضى الله عنم القلوب إلى أربعة ٠‏ . وهذا التقسم من 
حديث عن الرسول صاوات الله عليه وسلامه ذكره محقق الكتاب فى هامش 
الصفحة - يقول فيه : « عن أب سعید الخدری رضى الله عنه » قال : قال رسول 
الله صاوات الله عليه وسلامه : « القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج 
يزهر » وقلب أغلف مربوط على غلافه » وقلب منكوس وقلب مصفح . فأما 
القلب الأجرد فقلب المؤمن » فيه نوه » وأما القلب الأغلف فقلب الكافرين » وأما 
القلب المنكوس فقلب المنافق » عرف تم أنكر » وما القلب المصفح فقلب فيه 
إيمان ونفاق » فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماع الطيب » ومثل النفاق فيه 
كمثل القرحة يمدها القيح والدم » فأى المادتين غلب على الأحرى غلب عليه » . 

ويستطرد بعد ذلك ابن قم الجوزية فى شرح الكلام السابق فيقول : 

فقوله جرد ای متجرد نما سوی الله ورسوله ... فاشار بتجرده إل سلامته 
من شبات الباطل وشهوات الغى » وحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور 
العلم والإيمان . 

وقد قصد ابن قم الجوزيةٍ من إيراد هذا التقسم تدع قوله السابق والذى 
ذکرناه عن أنواع القلوب » فالأجرد يقصد به السلم » وأما القلب المنكوس 
ولأغلان فيغصد يبدا القلب اميت ء وأا القلب اللصفبح فهو الريش . وپستطرد 
بعد ذلك إلى ذكر أسباب أمراض القلب . 
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يقول ابن قى الجوزية : 

« والفتن التى تعرض على القلوب هى أسباب مرضها » وهى فتن 
الشهوات » وفتن الشبهات » وفتن الغى والضلال › فتن المعاصى والبدع » فتن 
الظلم والجهل . فالأرل توجب فساد القصد والإرادة » والثانية توجب فساد العلم 
والاعتقاد ۾ ") . 

( ب ) حقيقة مرض القلب : 

أفرد ابن قم ال جوزية فى أول الباب الثانى فصلا للحديث عن حقيقة مرض 
القلب . وقد استبل الباب بآيات قرانية مثل قوله تعالى : ل فى قلوهم مرض 
فزادهم الله مرضاً ‏ . وقوله : ل[ ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوم 
مرض ‏ . وقوله تعالى أيضاً : ظ يا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن 
فلا تخصعن بالقول فيطمع الذى ف قلبه مرض 4 . 

ويفسر المؤلف الآية الأحرة بقوله : « امرهن ألا يان فى كلامهن › کا تلين 
امرأة المحطية الليان فى منطقها فيطمع الذى ف قلبه مرض الشهرة ٠‏ 

أى أنه يقصد بالمرض هنا الشهرة › أو الجنس . 

ويدف من ذلك الؤلف إلى تبيان أن هناك مرضاً احر يصيب القلب 
غير مرض الشهوة » وهو مرض الشك والشبهات » أى أنه يقصد أن حقيقة 
الأمراض التى تصيب القلب هى أمراض الشهرة ( جنس ) وأمراض الشات 
والشكوك « الوساوس » . 

الموضوع الئان : 

( أ ) أنوع الأمراض التى تصيب القلب : 

يقول اين قم الجوزية فى ذلك : 

« مرض القلب نوعان ۾ () : 

۱ - نوع لا یتال به صاحبه فی الحال » کمرض اجهل ومرض الشبہات 
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والشكوك ومرض الشهوات » وهذا أعظم النوعين ألا > ولكن لفساد القلب 
لا بحس بالأم » لأ سكرة الموى تحول بينه وبين إدراك الألم . 

۲۲ - ونوع موم له فى الحال : كالمم والغم والحزن والغيظ . 

ثم يتعرض إلى العلاقة بين الجسم والقلب فيقول : ... وهذا ا أن القلب 
تام با يتألم به البدن وپشقی با يشقى به البدن » فكذلك البدن یتام كشي ما 
یتام به القلب ویشقیه ما يشقیه . 

( ب ) علامات مرض القلب وعلامات صحته : 

: علامات مرض القلب‎ - ١ 

يقول المؤلف ”“ : 

« وکل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به » کا له فى حصول 
ذلك الفعل منه » ومرضه هو أن يتعذر عليه الفعل الذى خلق له > حتى 
لا يصدر منه » أو يصدر مع نوع من الاضطراب » فمرض اليد أن يتعذر عايما 
البطش » ومرض العين أن يتعذر عليما النظر والرؤية » ومرض اللسان أن يتعذر 
عليه النطق » ومرض البدن أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف عنها » 
ومرض القلب أن يتعذر عليه ما خلق له من معرفة الله وحبته والشوق إلى لقائه ... 
وإيثار ذلك على كل شهوة ... فمن آثر عليه شيعاً من الحبوبات فقلبه مريض . 
وقد رض القلب ویشتد مرضه ولا یعرف به صاحبه » لاشتغاله وانصرافه عن 
معرفة صحته وأسبابما » بل قد يموت وصاحبه لا يشعر موته » وعلامة ذلك أنه 
لا تؤله جراحات القبائح ولا يوجعه جهله باحق وعقائده الباطلة » فإن القلب إذا 
کان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتام بجهله للحق بحسب حياته . 

وقد يشتد مرضه ويشعر به » ولكنه يشتد عليه تحمل مرارة الدواء رالصبر 
عليما » فهو يؤثر بقاء أله على مشقة الدواء » فإن دواءه فى مخالفة الموى » وذلك 
أصعب شىء على النفس وليس ها أنفع منه . رتارة يوطن نفسه على الصير ثم 
ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصیټه وصبو » کمن دخل ف 
طريق خوف مفض إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى النوف 
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وأعقيه الأمن » فهو ماج إلى قوة صبر رقوة يقين بما يصير إليه » ومتى ضعف 
صبو ويقينه رجع من الطريق » . 

ثم يستطرد المؤلف ويقول : 

والمقصود أن من علامات أمراض القلب عدوهما عن الأغذية النافعة الموافقة 
ها إلى الأغذية الضارة وعدوما عن دوائها النافع إلى دائها الضار » فهناك أربعة 
امور : غذاء نافع ودواء شاف › وغذاء ضار ودواء مهلك مهلك » فالقلب الصحيح يؤثر 
النافع الشاف والمريض بضد ذلك > وأنفع الأغذية غذاء الإيمان . 

۲ - علامات صحة القلب : 

يقول المؤلف : « ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه 
حتی ینیب إلى الله وخبت ليه ... فبه یطمعن ولیه یسکن ... فذا حصل له ربه سکن 
إليه واطمأن به وزال ذلك الاضطراب والقلق ... فهو دائماً يضرب على صاحبه حت 
یسکن وپطمئن إل اه ومعبوده ... ومن علامات صحته أنه إذا دحل ف الصلاة 
ذهب عهده شمه وغمه بالدنیا ... ووجد فيه راحته ونعیمه ... وسرور قلبه  ٩(‏ 

الموضوع الثالث : : تشخيض أمراض القلب : 

تعرض المؤلف إلى تشخيص أمراض القلب بأن أفرد له فصلا حاصاً باسم 
« فصل ف أسباب رمشخصات مرض البدن والقلب ۾ ) . 

يبدا هنا ا مؤلف بدشخيص أمراض البدن » وأعتقد أن الغرض من ذلك هو 
القياس علبما » فهو قد ذكر المقصود بمرض البدن فقال : « ولا كان مرض البدن 
حلاف صحته وصلاحه وهو خروجه عن اعتداله الطبیعی لفساد یعرض له یفسد 
به إدرا كه وحركته الطبيعية ... » 

ثم يستطرد فيفسر فساد الإدراك والمقصود به فيقول : « فإما أن يذهب 
إدراكه بالكلية كالعمى والصمم والشلل » وإما أن ينقص إدراكه لضعف فى آلات 
الإدراك مع استقامة إدراكه » وإما أن يدرك الأشياء على حلاف ما هی عليه کا 
يدرك الحلو مرا والخبيث طيباً والطيب خبيغاً » . 
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م يعطرق إلى أسباب الخرو ج عن الاعتدال « أى أسباب المرض » فيقول : 
« وسبب هذا الخرو ج عن الاعتدال إما فساد فى الكمية أو فى الكيفية » . 

م يتطرق إلى العلاج فيقول : « ومدار الصحة على حفظ القوة » والحمية 

عن المؤذى واستفراغ المواد الفاسدة » . ويعترها الأصرل الثلاثة ثة للعلاج لانه 
بقول فى ذلك : « ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الغلاثة » 

وقياساً على هذا فإنه يشخص مرض القلب على الحو التالى : 

يقول المؤلف ١‏ : « ومرضه هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره 
للحق وإرادته » فلا یری الحق حقاً أو يراه على حلاف ما هو عليه » أو ينقص 
إدراكه له » وتفسد به إرادته » فيبغض الحق النافع » أو يحب الباطل العناد 
أو يجتمعان له وهو الغالب » وهذا يفسر المرض الدى يعرض له تارة بالشك 
والريب > ... وتارة بشهوة الزنا .. 

ثم پستطرد فیقول : ١‏ وإذا عرف هذا فالقلب يحتاج إلى ما جحفظ عليه قوته 
وهو الإيمان ووراد الطاعات » وال هيه عن المؤذى الضار وذلك باجتناب 
المعاصى والآثام وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له › وذلك بالتوبة 
الصوح واستغفار غافر الخطيعات » . 

ی أنه يشخص أمراض القلب آنا عبارة عن وع من الفساد 
أو الاضطراب الذى يؤدى إلى اضطراب الإدراك الفعلى -حقيقة الامور » أى عدم 
القدرة على إدراك الأمور على حقيقنها » ونما يصبح الإدراك مشوهاً بفعل المرض 
والانسياق وراء الشهوات » ونتيجة للريب وعدم اليقين أو الشك الذى ينتاب 
الفرد فلا يدرك حقيقة المواضيع 

ويلخص الأصول الللاثة ف العلاج فيما لى » کا سبق أن بينا : 

. حفظ القوة عن طريق الايمان‎ - ١ 

۲ - الحمية عن المؤذى الضار . 

۳ - استفراغه من كل مادة فاسدة . 


. ١۷ ء١‎ ١١ ص‎ ٠ ١ إغاثة اللهفاڻ » ج‎ )١( 
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الموضوع الرابح : علاج أمراض القلب : 

آل : العلاج بالدواء الطبيعي : 

وهذا العلاج يفيد فى بعض أمراض القلب مثل « أمراض الحم والغم وا لحرن 
والغيظ » حيث يقول المؤلف فى ذلك : 

والنوع | الثالى مرض موم له فى الحال كام والغم والحزن والغيظ › وهذا 
المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه » أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب 
وما يدفع موجبها مع قيامها ... فأمراض القلب التى تزول بالأدوية الطبيعية من 
جنس أمراض البدن » وهذه لا توجب وحدها شقاءه وعذابه » . 

ثم يتعرض إلى علاجها فيقول : 

» فالغيظ مرض يول القلب ودواق فى شفاء غيظه › فإن شفاه بحق اشتقی 
وان شفی بظلم رباطل زاده مرضاً من حیث ظن أنه يشفيه .. . وكذلك الغم ' 
وهم والحزن أمراض للقلب وشفاؤها بأضدادها من الفرح والسرور » فإن كان 
ذلك بی اشتفی القلب وصح وبری من مرضه › وإن کان بباطل تواری ذلك 
واستتر ولم بزل وأعقب أمراضاً هى أصعب وأخطر » (“ . 

ثانياً : العلاج بالأدوية الإيانية أو الشرعية : 

وسأتعرض هنا إلى الأصول الفلاثة التى سبق أن أشرت إليبا فى الحديث 
عن تشخيص أمراض القلب . وهذه الأصول ھی : 

( أ ) حفظ قوة القلب : 

وهذا یکون بتقوية القلب بالإيمان وإوراد الطاعات » لأ القلب تاج إلى 
ما بحفظ عليه قوته وهو الإمان وإوراد الطاعات ... 

كذلك زان العلاج عن طريتق الأدوية الإمانية الشرعية يكون بالترغيب 
والترهيب والموعظة » وكل ذلك ورد فى القرآن وقد تعرض ها ابن قم ا لجوزية وأفرد 
باباً حاصاً بعنوان : « القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جم أمراضه ۾ () 
وأورد آيات عديدة ف هذا الصدد ونذكر منها قوله تعال : ط يا أيبا الناس قد 
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جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور ط » وقوله تعالى أيضاً : ل ونثزل 
من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 4 . 

م يستطرد المؤلف ويقول : ١‏ والقرآن شفاء للنوعين - ويقصد بہما أمراض 
الشك والشهوات - ففيه من البيانات والبراهين القطعية ما يبين الحق من 
الباطل » فتزول أمراض الشبه والشكوك المفسدة للعلم والتصور والإدراك » . 

« وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك با فيه من الحكمة والموعظة الحسنة 
بالترغيب والترهيب والتزهيد فى الدنيا .. والأمثال والقصص التى فبما أنواع العبر 
والاستبصار فيرغب القلب السلم إذا بصر ذلك فيما ينفعه ... فالقرآن مزيل 
للأمراض الموجهة لاإرادات الفاسدة » فيصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى 
فطرته الت فطر عليہا » فتصلح أفعاله .. کا يعود البدن بصحته وصلاحه إل 
الحال الطبیعی .. فیتغذی القلب من الابمان والقران با یزکیه ویقویه وبژیده وبفرحه 
ویس ویدشطه ویثبت ملکه ۲ ٩(‏ . 

( ب ) الحمية عن المؤذى الضار : 

يقول المؤلف : ١‏ ... فالقلب يتاج إلى ما يحفظ عليه قوته وهو الإيمان 
وأوراد الطاعات وإلى يته عن المؤذى الضار وذلك باجتناب الأثام والمعاصى 
وأنواع الخالفات ... ١‏ . 

أى أنه يدعو إلى حهماية » أو ردع النفس من الانغماس فى الشهرات واتباع 
هوی ومارسة أنواع الخالفات والمعاصى التى بى الله عنما > فهى من جملة 
الاسباب التى تورث المرض النضسى . 

ويستطرد المؤلف قائلا : 

« ... فكما أن البدن يتاج إلى أن يركو بالأغذية المصلحة له والحمية عما 
يض » فلا ينمو إلا بإعطائه ما ينفعه ومنع ما يض » فكذلك القلب لا یرکو 
ولا ینمو ولا یتم صلاحه إلا بذلك ...  »‏ . 

ای أنه لا یتم صلاح القلب وعلاجه من مرضه إلا بتقوپته بالايمان 


. ١ ج‎ ٤1 - ٤٤ إغاثة اللهفان - ص‎ )١( 
. ١ ج‎ ٤1 المصدر السابق - ص‎ )۲( 
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هى الأصول كلها وإنما لابد من توافر عنصر ثالث أو أصل ثالث ف العلاج وهو : 

( ج ) استفراغه من المواد الفاسدة : 

يقول المؤلف فى ذلك « ... وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض 
له » وذلك بالتوبة النصوح واستغفار غافر الخطيغات » . 

فكأما المؤلف يشير هدا إلى أمية التكفير والتوبة كخطوة أو كأصل مهم 
فى عملية العلاح » فيدعو إلى ضرورة العودة إلى الله والتوبة إليه توبة نصوحا وطلب 
المغفرة منه » لأن هذا يؤدى إلى تفريغ النفس من الرغبة فى ارتكاب المعاصى 
واخالفات التى تؤدى إلى الاضطراب » جا أن التوبة نوع من التطهير والتكفير عن 
الذنوب والتى تجعل الفرد حس بأنه قريب من الله وبالتالی فهو يستند إلى أساس 
متين وقوى يعصمه من الانحراف وبالتالى يضمن الامان النفسى والاستقرار . 

ثالثاً : علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه : 

يعتير تسلط النفس على القلب من جلة الأسباب المؤدية إلى امرض » 
لذلك فالمؤلف يقول : 

« ... فإن سائر أمراض القلب إنما تنشاً من جانب النفس » فالمواد 
الفاسدة كلها إليها تنصب » ثم تنبعث منها إلى الأعضاء » وول ما تنال القلب » 
وقد کان رسول الله صلوات الله عليه وسلامه يقول : « الحمد لله . نستعینه 
ونستہديه » ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعات أعمالنا » . 

فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا » والرب يدعو عبده إلى 
خحوفه ونهى النفس عن الموى والقلب - بين الداعيين - ييل إلى هذا الداعى مرة 
وإلى هذا مرة . وهذا موضع الحنة والابتلاء » ) . 

وقد وصف الله سبحانه وتعالل النفس فى القرآن بثلاث صفات : 
المطمفنة » والأمارة بالسوء » واللوامة » فاختلف الناس » هل النفس واحدة وهذه 
أوصاف هما » أم للعبد ثلاث أنفس ؟ نفس مطمئنة » ونفس لوامة » ونفس أمارة . 


بامحمية عن الأشياء الضارة له وهى المعاصى وأنواع الخالفات . ولكن هذه ليست 


. ١ إغاثة اللهفان - ص ۷4 ج‎ )١( 
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ولكن ابن قم الجوزية يقول : « إن النفس واحدة باعتبار ذاتها » وثلاث 
باعتبار صفاتها » . ويقول : ٠‏ والنفس قد تكون تارة أمارة » وتارة لوامة » وتارة 
مطمغنة ... ) . 

ويهمنا هنا أن نذكر المقصود من علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأارة 
عليه » يقول : « إن له علاجان : 

. ) ... محاسبتہا . ۲ ~~ وخالفتہا‎ ¬ ١ 

لأنه ينتج من إمال محاسبتہا وعدم مخالفتہا ا يقول : 

« ...وهلاك القلب من إهمال محاسبتها » ومن موافقتبا واتباع هواها » . 

ثم يستشهد بحديث لرسول الله صلوات الله عليه وسلامه : « الكيس من 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت » والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الأمانى .. الحديث » () . 

وقد فسر المؤلف كلمة « دان نفسه » بمعنى حاسبما » فى حين أنه بمراجعة 
معنى ١‏ دان » فى المنجد فى اللغة العربية وجدتما بمعنى ‏ يتملك أو يسيطر » وهى 
تؤدى نفس المعنى المقصود من محاسبة النفس أى السيطرة عليما وخالفتا . 

ومن فوائد حاسبة النفس : 

« الاطلاع على عیوہها » ومن يطلع على عيب نفسه م يمکنه إزالته ... ۾ ") . 

تعلیق 

واضح من العرض السابق لأهم محتويات كتاب « إغاثة اللهفان » أن هناك 
وجه شبه کبير بين المذهب الدينى ف العلاج النفسى › ا أوضحنا فى الصفحات 
السابقة من هذا الكتاب » وبين أهم ما ينادى به ابن قم الجوزية من مفاهم 
نفسية فى العلاج النفسى الحديث » والثى تقوم على أساس من الإيمان والتوبة 
والتكفير ومحاسبة النفس واللجوء إلى الحمية النفسية » عن كل المواطن التى تؤدى 
إلى الاضطراب والقلق . 


. ١ إغاثة اللهفان “ ص ۷۸ ج‎ )١( 
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البحث الثانى 
المدرس والصحة اللفسية )0 


مقدمة : 


يمدف هذا البحث إلى إجراء دراسة لشخصية المعلم المهنية والعوامل 
المؤثرة فى تكوينها » وهل هذه العوامل مكتسبة › يتأثر بها الفرد نتيجة لإعداده ثم 
لممارسته الفعلية لمهنة التدريس ؟ أم أن هناك عوامل ذاتية » تكونية » نشأت مع 
الفرد وأصبحت. جزءاً من تكوينه خلال مراحل العو الختلفة ؟ 

والإاجابة على هذين السوالين تتطلب إجراء بحث ميدانى فى إحدى 
مؤسسات إعداد المعلمين للتعرف عن كثب على طبيعة المدى الذى تتكون فيه 
الشخصية المهنية للمعلم » وهل يقوم إعدادها أساساً على التكوين الأكاديى 
التربوى » آم أن يمتزج هذا التكوين بالإعداد العملى والخالطة بالتلاميذ » حتى 
تتکون لدى المعلم اتجاهات إيجابية نحو الطفولة ونحو أساليب التربية ا-حسنة ونحو حبة 
التلاميذ وقضاء وقت فراغه معهم ... فهلذه الاساليب تزيد المعلم قدرة على توجيه 
تلاميذه » وعلى سرعة فهم ما يقصدون › نما يؤثر تاثيرا وإاضصحا فى حياته المهنية . 

ولا شك أن الإعداد العلمى الذى يستند على الدراسات النفسية والتربوية 
الحديثة يساهم مساهمة فعالة فى تكوين الانجاهات الإيجابية السابقة الذكر » 
ويجعلها تقوم على قواعد وأصول ومفاهم راسخة . 

وهنا تبرز حقيقة مهمة تتلخص ف أن الشخصية المهنية للمعلم تتطلب › 
- بناء على ما سبق - أساليب تدريب شتلفة ونواحى إعداد معينة قد يستغرق 
الفرد فيا مراحل نوه مكثملة . 


: شارك فى هذه الدراسة العلمية كل من‎ )١( 
. الدكتور عبد الله الريد رئيس قسم التربية بكلية التربية جامعة الملك عبد العزيز‎ 
. الدكتور سيد عبد الحميد مرسى أستاذ علم النفس بكلية التربية بمكة المكرمة‎ © 


فروض البحث : 

يحتاج المدرس ف أدائه لعمله إلى إعداد تربوى ونفسى من نوع خاص › 
يتكون فى إطار إعداده الأكاديى : النظرى والعملى . ويترتب على هذا الإعداد ¬ 
عاد ~ جموعة من الاتجاهات - 

ولا شك أن هذه الاتجاهات تجعل المدرس يتخذ أساليب سلوكية خاصة 
نحو مهنته » تدفعه إلى أن يتخذ مواقف معينة تكن أحياناً ذات شحنات انفعالية 
إيجابية » وأحياناً أحرى ذات شحنات انفعالية سلبية قد يعير عنها إما باللفظ » 
وذلك أثناء إجابته على سؤإال تلميذ صغير » أو قد يعبر عنها فى صور مختلفة من 
اللشاط الذى يبدو غريبا . 

وهنا يجدر بنا أن نقف وقفة معسائلة : 

- ما الأسباب الداعية لكوين هذه الالجاهات الإيجابية نحو مهنة 
التدريس ؟ وهل ترجع هذه الأسباب إلى الإعداد الأكاديى › أم إلى الممارسة 
العملية والحبة فى الحقل التربوى ؟ 

۲ - ما هى العوامل المسثولة عن تكوين الاتجاهات السلبية نحو المهدة ؟ 
وهل السفول عنبا استعداد تفسى حاص يوجد أصلا فى الطلاب الذين ينون 
مهنة التدريس › ام أن هذه الاتجاهات تتکون مس خلال مارستہم للمهنة ؟ 

تلك هى بعض النقاط الى سيتركز عليما البحث الحالى » والتى نخلص 
منها إلى مجموعة الفروض التالية : 

الفرض الأول : أن الإعداد التربوی الأکادیى يؤدى إلى تعديل الاتجاهات 
السابية إلى اتجاهات إيجابية نحو المهنة . 

الفرض الفافى : أن الاتجاهات الإججابية والسلبية تظهر خلال الممارسة 
العملية . 

الفرض الفالث : أن الإعداد والممارسة تؤدى إلى تثبيت الاتجاهات 
الإججابية نحو المهنة . 
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أهمية البحث والمدف منه : 

هذا البحث الذى نحن الآن بصدده أهمية خحاصة سيكون ها فى رأينا كبر 
الأثر فى عملية الإعداد التربوى للمعلمين » إذ أنه سيكشف عن علد من 
النقاط » نذکر منہا 

١‏ ~ كيف تؤثر المهنة فى شخصية المدرس » سواء أكان طالباً تحت 
التدريب 0 م مدرساً عاملا ؟ 
مدرسته ا تلامیذه ٩‏ 

۳ - ما أثر الدراسة الأكاديية التربوية فى هذا الإعداد المهنى ؟ 

> - ما أثر الممارسة العملية ولبق الأكاديية فى هذا الإعداد ؟ 

ه - هل التكوين النفسى المسبق يؤثر فى تكوين اتجاهاته نحو مهنته ؟ 

إن الإجابة على هذه الأسعلة من حلال التجربة الحالية الاستطلاعية 
ستكون كمؤثرات ضاغطة تتجه إلى اقتراح تعديل فى سياسة إعداد المعلمين فى 
المملكة ونحو افتراض أنجح الوسائل والطرق هذا الإعداد » مدعومة ييعض 
التوصيات التى يحسن مراعاعها عند قبول الطلاب فى المؤسسات الختلفة الخاصة 
بإعداد المعلمين للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية . 

تحدد الفروض - التى وضعناها فى الصفحة السابقة - أفراد العينات التى 
ستکون موضوعاً للدراسة الحالية . وفى إطار هذا التحديد احترنا عينات البحث 
من الفعات الموضسحة صفاتپا ونوعیتہا ف الجدول التال : 
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جدول رقم (۱) 
یوضح تکوین العینات 


سنوات 
الدراسة 
الفعات العدد | السن | الأكاديية ملاحظات 
التربوية 
طلاب السنة الأولى | ۲۲ | ١ | ٠۹‏ - - 
بكلية التربية 
( الشعبة التربوية ) 
طلاب السنة الرابعة | ۲٣۲ | ٤۳‏ | لإا - 
بكلية التربية 
( الشعبة التربوية ) 
مديرو المدارس الابتدائيةاه ٠١ ۳ ٠١ ٠(٤‏ | ابتدائية + 
معاهد ° ۳ سنوات 
متوسطة إعداد مهئى 
مدیرو المدارس المتوسطة 1۸| ٤ | ٠٣‏ | من خری 
کلیات الكليات 
ختلفة الختلفة : 
معلمين › 
شريعة › 


Y4 
: ملحوظة‎ )۲( » )۱( 


بالاشتراك مع وزارة المعارف تقوم كلية التربية بمكة ال مكرمة بتدريب مجموعة 
من مديرى المدارس المتوسطة والابتدائية بقصد رفع كفاءتيم المهنية فى الجوانب 
التربوية والنفسية والإدارية . 

(۳) ومنہم من يحمل شهادة معاهد المعلمين الثانوية . 

أدو ات الببحث : 

اعتمدنا ف إجراء هذه التجربة الاستطلاعية على مقياس الاتجاهات 
النفسية للمعلمين › الذى قام بإعداده الدكتور جابر عبد الحميد جابر » والدكتور 
يوسف محمد الشيخ . وقد صمم هذا المقياس لقياس اتجاهات المدرس التى تببعنا 
بطريقة سلوكه مع تلاميذه وبطبيعة علاقاته معهم » ويبين - بطريقة غير مباشة - 
كيفية رضائه عن التدريس كمهنة . 

وسيكون الاحتبار أساساً من ٠٠١‏ عبارة استعملنا منها ١١۸‏ عبارة بجا 
يتفق وهدف هذا الببحث ١‏ انظر الصورة المطبقة لقياس الاتجاهات النفسية 
للمعلمين ف آخر هذا الببحث » . 

ويقوم الشخص بتسجيل إجابته على ورقة منشصلة . 

وقد وضعت أمام كل عبارة من عبارات الاستفتاء خمسة احتالات 
للاستجابة : 

« لا أوافق بشدة »› لا أوافق » غير معأكد » أوافق » أوافق بشدة » . 

م اعتمدت طريقة التصحيح على تحديد درجة لكل استجابة من هذه 
الاستجابات الخمس بحيث تحصل أكار الاستجابات إججابية - بالدسبة للاتجاه 
الذى تقيسه العبارة - على مس درجات » وتحصل أكار الاستجابات سلبية على 
درجة واحدة . بعبارة أخحرى حولت الاحتالات النمسة للاستجابات إلى مقياس 
معدر ج للاتجاه الذى تقيسه العبارة » أعلى درجة فيه مسة » وأقل درجة واحدة . 


0 
التائج : 
وبتطبيق الاستفتاء السابق على العينات المذكورة استطعنا أن نحصل على 
النتائج العالية : 


ألا : جدول رقم (۲) يوضح أعلى وأقل درجة خاصة بالنسبة لكل عينة 
أجرى عليما الاستفتاء . 

ثانياً : جدول رقم )٣(‏ يوضح عدد الأفراد الذين يشتركون فى الاستفتاء 
والانحراف المعيارى لكل عينة على حدة . 


جدول رقم (۲) 
أعلى وأقل درجات ف الالحتبارات بالنسبة لكل مجموعة 


بعد الحصول على الدرجة الخام لكل ورقة إجابة استخرج المتوسط 
الحسابى والانحراف المعيارى لكل سنة دراسية على حدة . 


والجدول رقم (۳) يوضح عدد الطلاب الذين اشتركوا فى الاستفتاء 
والمتوسط الحسابى والانحراف المعيارى لكل سنة دراسية على حدة . 


جدول رقم (۳) 
المتوسط والانحراف المعيارى لدرجات كل مجموعة 


تحليل نتائج البحث وتفسيرها 
تضمن التحليل الإلحصالى لنتائج البحث دراسة فروق المتوسطات بين 
نتائج الالحتبارات للمجموعات کلاآتی : 


. مجموعة طابة الصف الأول تربية والسنة الرابعة تربية‎ - ١ 

- مجموعة طابة الصف الأول تربية والدارسين بالدورة الابتدائية . 
٣‏ - مجموعة طلبة الصف الأول تربية والدارسين بالدورة المتوسطة . 
٤‏ - مجموعة طلبة الصف الرابع تربية والدارسين بالدورة الابتدائية . 
ه - بجموعة طلبة الصف الرابع تربية والدارسين بالدورة المتوسطة . 
مع استخراج الدلالة الإحصائية للفروق بين المتوسطات . 
وفيما بلى نتائج هذه الدراسة : 
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جدول رقم )٤(‏ 
يوضح الفرق بين متوسطات درجات جموعة طلبة الصف الاول 
تربية وجموعة السنة الرابعة تربية 


أوى تربية | رابعة تربية |المتوسطاتا للفرق 


يتضح من | جحدول رقم )٤(‏ أن الفرق بين متو سطات در جات طابة الصف الأول 
تربيةوالصف الراب ع تربيةفرق جوهرى ذو دلالةإحصائيةعند ٠ , ٠١‏ ويبدومن المعقول 
أن نفعرض أن هذا الفرق لصالم طلاب الصف الرابع يرجع إلى المج الدراسى أثناء 
سنوات الدراسة بكاية التربية وأثرها فى تعديل الاتجاهات النفسية للطلبة نحو مهنة 
التدريس وسيرها نحو الإججابية . 

جدول رقم )٥(‏ 
يوضح الفرق بين متو سطات درجات طلبة الصف الأول تربية 
والدارسين بالدورة الا بتدائية 


A 


يتضح من الجدول رقم )٥(‏ ان الفرق بين متوسط درجات طابة السنة 
الأرل تربية وتجحموعة الدارسين بالدورة الابتدائية ليست له دلالة إحصائية وقد 
يرجع ذلك إلى أن الدراسين بالدورة الابتدائية هم من خريبى معاهد إعداد 
المعلمين » حيث قطى معظمهم بمذه المعاهد ثلاث سنوات بعد الحصول على 
شهادة إتمام المرحلة الابعدائية » ولمذا فإن اتجاهاتهم النفسية نحو مهنة التدريس تميل 
إلى السلبية » وقد تتعدل هذه الاتجاهات بعد نہاية الدورة التدريبة الخاصة التى 
يحضرونها الآن . 


جدول رقم )٦(‏ 
یوضح الفرق بين متوسطات درجات طلبة الصف الأول تربية 
والدارسين بالدورة المتوسطة 


بيانات |إمتوسط درجات|متوسط درجات| الفرق بين إ الدلالة الإحصائية 


ذو دلالة إحصائية 


یرل هوه 


يتضح من الجدول رقم )١(‏ أن الفرق بين متوسطات درجات طلبة الصف 
الأول تربية والدارسين بالدورة المتوسطة فرق جوهرى ذو دلالة إحصائية عند 
١‏ وقد یرجم ذلك إلى الإعداد الثقافى والتربوى للدارسين بالدورة 
المتوسطة حيث أنهم من خحريجى الكليات ال جامعية ومارسوا مهنة التدريس لفترة 
تقارب عشر سنوات لكل منهم نما جعل اتجاهاعهم النفسية نحو مهنة التدريس 
تتميز بالاججابية بمقار نما باستجابات الطلبة الذين هم فى بداية عهدهم بدراسة 
المناهج التربوية . 


جدول رقم (۷) 
يوضح الفرق بين متوسطات درجات طابة الصف الرابع تربوى 
والدارسين بالدورة المتوسطة 


يتضح من الجدرل رقم (۷) وجود فرق جوهرى ذى دلالة إحصاثية عند 
مستوى ٠,.|‏ بين متوسط درجات مجموعة الصف الرابع التربوى ونجموعة 
الدارسين بدورة مديرى المدارس الابتدائية . ويبدو من المعقول أن يرجع هذا الفرق 
الجوهرى إلى ما اكتسبه طلبة الصف الرابعم التربوی من اتجاهات إيجابية نتيجة 
للمنېج الدراسى بكلية التربية أثناء السنوات الاربع اتی درسوها » بيا نجد أن 
مجموعة الدارسين بالدورة الابتدائية تنقصهم المعلومات الثقافية والتربوية والتى يمكن 
استكماهما أثناء التدريب بكلية التربية بمكة . 


جدول رقم (۸) 
یوضح الفرق بين متوسطات درجات طابة الصف الراب تربوی 


{ 


يتضح من الجدول رقم (۸) وجود فرق ذى دلالة إحصائية معقولة ( عند 
مستوى ٠,٠١‏ ) بين متوسطات درجات طلبة الصف الرابع التربوى وجموعة 
الدارسين فى الدورة المتوسطة . وقد يرجع هذا الفرق إلى تشبع الطلبة فى هذه 
المرحلة من الدراسة بالمواد التربوية التى يتضمنہا المنہج الدراسى نما يؤثر على 
اتجاهاتہم حو المهنة وتحمسهم ها فى هذه الفترة . 

وقد تؤثر الدورة التى تحضرها الجموعة الموسطة حالياً بكلية التربية بمكة فى 
تعدیل امام وبشكل إججابى عن المهنة . 

جدول رقم )٩(‏ 
يوضح الفرق بين متوسطات درجات الدارسين بالدورة 
الابتدائية والدارسين بالدورة المتوسطة 


بيانات إمتوسط درجات| متوسط درجات | الفرق بين | الدلالة الإلحصائية 


يتضح من الجدول رقم )٩(‏ أن الفروق بين متوسطات درجات الدارسين بالدورة 
الابتدائية والدارسين بالدورة المتوسطة ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠٥١‏ وقد 
يرجع ذلك إلى الفارق الثقاف بين أفراد المجموعتين حيث أن مجموعة الدورة المتوسطة 
تفوق مجموعة الدورة الابتدائية بنوعية الإعداد الأكاديى قبل مزاولة المهنة . 
خلاصة البحث : 
م تتح نتائج هذه الدراسة يتبین بوضوح ان الاعداد الأكادى بمفرده 
لیس کافیاً لتکوین اتجاهات إججابية نحو مهنة التدريس . كذلك فإن هذه 
الاتجاهات لا تقكون نتيجة للخبات ولممارسة العملية فقط وما تتولد كأثر 


۳1 


أحياناً ومتداخلين أحياناً أحرى بقدر ما تجح كليات التربية فى إعداد معلمين 
من ذوى الاتجاهات المهنية الإججابية الصحيحة . 

ويتأكد هذا الفهوم بشكل أوضح بالوقوف على طبيعة الفروق بين عينات 
الببحث . 

أولا : للفروق بين طلاب الصف الأ وطلاب الصف الرابع بكلية التربية 
مكة دلالة إحصائية حاصة يظهر ما أن مناهج التربية فى الكلية هما تأثير كبير فى 
تكوين هذه الاتجاهمات الإججابية . فقد جعلت طلاب الصف الرابع جبون مهنتهم 
ويكونون الكثير من الاتجاهات الإججابية نحو تلاميذ المستفبل » کا ورد ف الاستفتاء 
المطبق > ومنہا رغبتېم فى المعاملة الحسنة لتلاميذهم ٤‏ وحسن إصغائهم هم › 
ومراعاة مشاعرهم وميوشم وطبيعة الفروق بينهم . فى حين أن طلاب الصف الأول 
نظراً لأنهم لم ينالوا قسطاً كافياً من العلوم التربوية والنفسية بسبب حداثة عهدهم 
بالكلية لم تظهر لديہم نفس الاتجاهات بنفس القوة التى لدى زملائهم ف الصف 
الرابع . وهذه النتيجة تؤكد أهمية ا جانب التربوى النفضسى ف برام مؤسسات 
إعداد المعلمين . 

ثانياً : تمت المقارنة هنا بين طلاب الصف الأول بكلية التربية بمكة وبين 
متدربى المرحلة الابتدائية . والمفروض فى هذه المقارنة أن يتبين - وللوهلة الأؤلى - 
فرقاً بن الجموعتين لصا المعدرين بحكم أنم قضوا فترة أطول فى العجربة الميدانية 
إلى جانب الإعداد الاكاديمى المسبق > ولكن الذى ظهر من الدراسة هو 
العكس . وقد يرجع هذا إلى أن طبيعة الدراسة فى معاهد إعداد المعلمين الابتدائية 
كانت غير كافية من النواحى التربوية والقافية . وهذا يدعونا إلى التوصية بشدة 
إلى تعديل الطريقة التى يعد بها معلمو المرحلة الابتدائية » بحيث تتاح همم دراسة 
قدر كاف من المعلومات العامة والمواد المعرفية التخصصية . فهذه المعلومات 
بشطريها هما فعالية أكيدة فى تكوين الاتجاهات الإججابية المرغوبة . 

ثالشا : والمقارنة هذه المرة تی بين الصف الأ تربية وبين متدربى المرحلة 
المتوسطة . وقد أتت لتؤكد فرقاً بين هاتين المجموعتين لصاح متدربى المرحلة 
المتوسطة . ولیس بعسير أن نتلمس المسببات لفل هله النتيجة حيث أن هذه 
الفروق لا يمكن أن تعزى إلا إلى الدور الذى قام به الجانب الثقافى والعملى لمتدرنق 
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المرحلة المتوسطة » متمثلا ف أنهم قضوا أربع سنوات فى التعلم الجامعى على اختلاف 
أنواعه » إلى جانب ما يقارب عشر سنوات من الممارسة المهنية الميدانية . وهذا يجعلنا 
نؤكد العلاقة بين التعلم اللجامعى المتكامل وقضية تكوين الاتجاهات الإججابية . 

رابعاً : وهنا جرت المقارنة بين طلاب الصف الرابع تربية وبين متدريى 
المرحلة الابعدائية . ولعل من البداهة أن تخر ج النتائج لصاح طلاب الصف الرابع 
برغم التجارب الميدانية تدرب المرحلة الابعدائية ... وقد أشرنا فیما سبق وعند 
مناقشنة الفروق بين طلاب الصف الأأل تربية وبين متدرن المرحلة الابتدائية إلى أن 
سبب الاحتلاف الكبير يعود إلى أمية الإعداد الثقاى والأکادهى التخصصى فى 
تكوين الاتجاهات الإججابية تجاه المهنة . 

خامساً : وقد جرت المقارنة بين طلاب الصف الرابع تربية » ومتدربى 
المرحلة المتوسطة » فظهرت الفروق هنا لصاح طلاب البکالورپوس معدل ٠,٠٥‏ 
وبالرغم من أن هذا المعدل لا يمل احتلافاً كبياً إلا أنه يتضمن أهمية حاصة ف 
إبراز ميزة التعلم الجامعى المتخصص ف التربية للمعلمين . فحيث أن كلا 
الجموعتين تحملان مؤهلا عالياً فى التربية فقد ظهرت [يجابيتهما بارزة وقد يرجع 
سب الفروق التى حرجت لصاح طلاب البكالوريوس إلى طبيعة البراج التى 
تطيق الآن فى كلية التربية . فهى تختلف ف مستوياتها عن براج كليات المعلمين 
بواقعها القدم . 

سادساً : : والحر مقارنة بين الدورتين المتوسطة والابتدائية تظهر - من 
جدید - اثر ا اللقاف واإعداد الأكادمى الأطول فى تمير متدربى الدورة 
المتوسطة ... وهذه النتيجة تو کد أھمیة إعادة النظر فی براج | إعداد المعلمين 
للمرحلة الابعدائية 

توصیات : 


۱ - من تتبع نتائج هذا البحث تبين بجلاء الأهمية المطلقة لعوامل الإعداد 
الثقافى والأکادیی فى تكوين اتجاهات إججابية لدى المعلمين حیال مهنتہم . وما أنه 
ظهر بوضوح ان متدربى المرحلة الابتدائية قد احتلوا مرکا أقل فی مستوی إججابیته 
عند مقارتتهم بكل عينات الببحث » فعليه نوصى - وبشدة - على العمل فوراً 
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بإلغاء معاهد إعداد المعلمين الابتدائية والتكميلية أو الثانوية » وتوجيه كل الجهود 
ل افتتاحٍ كليات جديدة للتربية › إلى جانب تدعم الكليات القائمة محيث 
ٿتضاعف اُغداد المتخرجين ص هذه الكليات ف کل التخصصات وتوم 
للتدریس فى مراحل التعلم الابدای والمتوسط والثانوى . 

ویؤید تاکیدنا هذه التوصية ¬ والتى تدعو إلى أن يكون المعلمين لكل 
المراحل من حريجى كليات التربية - يويد هذا نتيجة هذا مقارنة اتجاهات متدريى 
المرحلة المتوسطة ¬ وهم ف غالبيهم من خريجى الكليات التربوية - باتجاهات 
بقية العينات » والتى أثبتت أن متدربى هذه المرحلة قد بروا بقية الفرق “ فى 
انجاهاعهم الإيجابية نحو المهنة . 

۲~ وة توصیه ة أخرى لعلها ساعد على تلفي التوصية الل ٣‏ وھی اننا 
شرح عمل فور ل افاج کلیات وسم تعمل إلى ج جانب یق الخدمات 
معاهد إعداد المعلمين بمحيث يعمل على إللخاقهم مہا حسب ححطة زمنية متوازنة › 
وذلك من أجل رفع مستویاتم الثقافية والهنية ْ والسماح للقادرين منم پالالسحاق 
بكليات التربية » نكون بذلك قد حققنا حلا عماياً وإنسانياً مشكلة معلمينا فى 
المرحلة الابعدائية » وحققنا كذلك مستوى ثقافياً وأكاديياً أعلى نضمن به - 
بالتالى - تكوين تلك الاتجاهات الإججابية التى أرادها هذا الببحث »› وعلى كل 


المستويات . 
مقياس الاتجاهات النفسية للمعلمين 
١‏ معظم التلاميذ مطيعون . 
- من الحتمل أن التلاميذ الذين يتصرفون ٻڌکاءِ » يقدرون أنفسهم اكار 
نما يستحقون . 


- ينبغى أن تحول المواقض الحرجة إلى مواقف تستدعى الضحك . 


(ء) ماعدا طلاب الصف الراب ء فقد فاقوا ف إيجايتيم متدرنى المر حلة المتوسطة قليلا بعكم نمم 
على و شاك الشخر ج من كلية تربوية متخصصة » وهم مع ذلك يو كدو قيمة الإعداد التر بوي الجامعى 
)4( 


A: 


. الخجل أفضل من الحرأة‎ - ٤ 

ه - لا يكن أن يكون التدريس ملا على الإطلاق . 

- معظم التلاميذ لا يقدرون ما يعمله المعلم من أجلهم . 

۷ - إذا ضحك المعلم مع تلاميذه فى المواقف المضحكة فى حجرة 
الدراسة فإن زمام الفصل يفلت من يده . 

۸ - فى الإمكان الإشراف بعناية بالغة على رفاق التلميذ . 

٩‏ - يجب أن يشجع التلميذ على أن يحتفظ بريه فيما يحب وما يكره 


. انتقاد التلميذ أمام التلاميذ الآحرين يفيده أحياناً‎ - ٠١ 
. الطاعة العمياء ف التلميذ غير مرغوب فيها‎ - ١١ 
يجب أن يطلب إلى التلاميذ أن يبذلوا جهداً أكبر فى المذاكرة فى‎ - ۲ 


البيت . 
۳ - الدرس الاول الذى يحتاج التلميذ إلى تعلمه هو أن يطيع المعلم دون 
تردد 


. يصعب فهم الشباب فى هذه الأيام‎ - ٤ 

. نة اهام شديد يحفظ النظام فى حجرة الدراسة‎ - ٠٥ 

. نادراً ما يكون إحفاق التلميذ من حطاً المعلم‎ - ١ 

۷ - هناك أوقات لا يمكن أن يلام المعلم فما لنفاد صبن مع تلميذ . 

۸ - لا ينبغى على الإطلاق أن يناقش المعلم المشكلات الجنسية مع 
التلاميذ . 
۹ - لا تقطلب المدرسة الحديثة جهداً كيا من التلاميذ . 
٠١‏ - لا يجب أن يتوقع من المعلم أن يشغل نفسه بمشكلات التلاميذ . 
١‏ - يتوقع التلاميذ من المعلم كثياً من المساعدة ليفهموا دروسهم . 
۲ - يجب أن يتوقع من المعلم أن يضحى بوقت يرح فيه عن نفسه 
ليتحدث إلى والد تلميذ . 

۳ - معظم التلامیذ لا يبذلون جهداً کافیاً فی إعداد دروسهم . 
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. كيرا من الأطفال يسمح حم هذه الأیام بان يسلكوا کا يرون‎ - ٤ 

. حاجات الاطفال ها من الأهمية ما لحاجات الكبار‎ - ٥ 

- المعلم هر الذى يلام عادة حين يشل التلاميا فى اتب الترجبهات : 

۷ ¬ ي ينبغى أن يعلم التلميذ طاعة الكبار دون أى سوال . 

۲۸ الل الخو بتشسه باق فى قدره أكار ما ينيقي عادة . 

۹ - الايد مبل طلیعي اال اا ر 

. لا يستطيع المعلم أن شتی كتا فى كلام التلاميد‎ - ٠ 

. بعض التلاميذ يسألون أسعلة كثية جداً‎ - ۳١ 

۲ - لا ينبغى أن يطلب من التلميذ أن يقف عند تسميع الحفوظات . 

۳ - لا ينبغى أن يطلب من المعلم أن يضبط سلوك التلميذ إذا كان 
والداه غير قادرين على ذلك . 

. يجب ألا يعترف المعلم بجهله فى موضوع ما أمام تلاميذه‎ - ٤ 

. النظام فى المدرسة الحديثة لیس صارماً کا يجب أن يكون‎ - ٠١ 

. معظم التلاميذ ينقصهم الخيال الخصب‎ - ٠ 

۷ - يجب أن تختلف معاي العمل باتلاف التلامي . 

۳۸ - معظم التلامیذ يأحذون مسئولیاتہم مأحذ الجد . 

۹ - لكى نحافظ على النظام فى حجرة الدراسة يحتاج المعلم أن یکون 
صاباً قاسياً . 

: النجاح أقوى من الفشل كدانع العمل‎ = ١ 

. القصص الخيالية تقتضى عقاباً كالكذب تماما‎ - 4)١ 

- كل لمي ف السنة السادسة الإعداية يب أن فق قدرته على 


القراءة مع مستواه . 
٤۳‏ - إن نقد عمل التلميذ بمقارنته بأعمال غيو من التلاميذ وسيلة طيبة 
لدفعه إلى العمل . 


٤‏ - من الأفضل للتلميذ أن یکون حجولا بدلا من أن یکون ولوعاً 
بصدیق أو صديقة . 
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. لا ينبغى مطلقاً أن يعطى التلميذ درجة أقل ما يستحق عقاباً له‎ - ٥ 
. نحن ف أمس الحاجة هذه الأيام إلى العقاب البدفى القديم‎ - ٤٦ 
. يجب أن يتعلم الطفل أن المعلم أعظم مصدر للمعلومات‎ - ۷ 
. زپادة الحرية فى حجرة الدراسة تخلق بلبلة وارتباكا‎ - ۸ 
يجب ألا نتوقع من المعلم أن يشفق على التلاميذ الذين هرون من‎ - ۹ 
. المدرسة‎ 
يجب أن يعامل المعلمون تلاميذهم بسلطة أقوى نما هو حادث‎ - ٠ 
. الان‎ 
. مشكلات النظام تعتبر أكبر شىء يقلق المعلم‎ - ه١‎ 
۲ه - التلميذ المننخفض فى تحصيله الدراسى من الحتمل أنه لا يعمل بجد‎ 
. ولا یستغل تفکیو کا يجب‎ 
. هناك اهتام زائد بالدرجات‎ - ۳ 
. ينقص بعض التلاميذ الكياسة واللطف فى معاملتهم للكبار‎ - ه٤‎ 
. العدوانيون » أكبر مشكلة‎ ١ هه - يعتبر التلاميذ‎ 
ف بعض الأوقات من الضرورى أن يقاسى تلاميذ الفصل عندما‎ - ه٦‎ 
. يتعذر على المعلم أن يعرف التلميذ المذنب‎ 
. كثير من المعلمين ليس لديم قسوة كافية فى معاملتمم للتلاميذ‎ - ۷ 
. جب أن يرى المعلمون تلاميذهم ولا يسمعون أصواتم‎ - ۸ 
. يجب أن يرسب المعلم بعض التلاميذ‎ - ۹ 
. يعد تصحيح مشكلات النظام أسهل من منع حدوثها‎ - ٠ 
. التلاميذ فى العادة اجتاعيون جداً فى حجرة الدراسة‎ - ١ 
. معظم التلامیذ يتصرفون بذكاء حين يتركون ليعتمدوا على أنفسهم‎ = ۲ 
كثير من الكلام « الفارغ » يقال فى معظم حجرات الدراسة فى‎ - ۳ 
. هذه الايام‎ 
. كيرا ما تستحق المدرسة اللوم فى حالات هرب التلاميذ منها‎ - ٤ 
. مه - التلاميذ لا يبالون‎ 
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٦‏ - يجب أن يبقى التلاميذ الذين جخفقون ف إعداد دروسهم اليومية 
بعد انتهاء الدراسة ليعدوا دروسهم . 

۷ - معظم التلاميذ يحبون أن يستخدموا لغة عربية رصينة . 

۸ - تكليف التلميذ بعمل إضاف كثي ما يكون وسيلة فعالة فى 
العقاب . 

٩‏ - عدم الأمانة التى ينطوى عليما الغش قد تكون من أكبر المساوىء 
الخلقية خحطورة . 

٠‏ - يجب أن يسمح للتلاميذ بحرية أكبر فى القيام بأنواع النشاط 
التعليمى . 
١‏ - يجب أن يتعلم التلاميذ احترام ا معلمين › إذا لم يكن لغير سيب 
سوی انهم يعلموم . ٍ 

۲ - لا يتاج التلاميذ فهم أسباب السلوك الاجاعى دائماً . 

۳ - التلاميذ - فى العادة - غير مؤهلين لان يختاروا بانفسهم 
موضوعات لتقاريرهم وأعاثهم : 

. ينبغى ألا يثور أى تلميذ ضد السلطة‎ - ٤ 

. هناك لين وتساهل كبير فى هذه الأيام فى معاملة التلاميذ‎ - ٠ 

- نادراً ما تكون مشكلات النظام الصعية من حطاً المعلم . 

۷ - تستحق أهواء التلاميذ ورغباعهم الانتباه فى العادة . 

۸ - يواجه التلاميذ عادة صعوبة فى اتياع التعليمات . 

۹ - يسمح للتلاميذ بحرية كبية ف المدرسة هذه الايام . 

۰ - يبغ أن يبدا جميع التلاميذ القراءة وعمرهم سبع سنوات . 

١‏ - نقل التلاميذ كلهم إلى فرقة أعلى يؤدى إلى انخفاض مستويات 
التحصيل . 
۲ - لا يستطیع التلامیذ ان یفکروا تفكياً سليما . 

۳ - يجب ألا يتساع المعلم مع التلاميذ الذين يستخدمون التعبيرات 
العامية . 
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. يجب أن نجعل التلميذ المسىء أن يشعر بالالم والخجل من نفسه‎ - ٤ 
لذا اراد تلمیذ أن يتكلم أو يترك مقعده أثناء « الحصة » يجب أن‎ - ٥ 
. محصل دائما على إذن من المعلم‎ 
يجب ألا يحترم التلاميذ المعلمين أكار من احترامهم للكبار‎ - 
. الاخحرين‎ 
. رمى الطباشير والطلاسة يجب أن يقتضى دائماً عقوبة صارمة‎ - ۷ 
. يحتمل أن يكون المعلمون الحبوبون أكار فهماً لتلاميذهم‎ - ۸ 
. معظم التلاميذ يحاولون أن يسهلوا عمل المعلم‎ - ٩ 
. لا يقوم معظم المعلمين بشرح كاف لدروسهم‎ - ٠ 
هناك أنواع كثية من الدشاط أدحلت فى منهج المدرسة الحديثة‎ - ٩١ 
. وينقصها الاحترام الأكاديى‎ 
يجب أن يتاح للتلاميذ حرية أكبر فى حجرة الدراسة عما هو‎ - ۲ 
. حادث الان‎ 
. لا يبالى معظم التلاميذ برغبات المعلم‎ - ۳ 
يجب ألا يتوقع التلاميذ أن يسمح همم بالكلام عندما يرغب الكبار‎ - ٤ 
. فى الكلام‎ 
. التلاميذ بطيئون فى العادة فى تعلم المادة الجديدة‎ - ٥ 
المعلمون مسئولون ف العادة عن معرفة الأحوال المنزلية لكل واحد‎ - 
. قد يکون التلاميذ أحياناً ملين جداً‎ - ۷ 
. ليس من شأن التلاميذ أن يسألوا أسعلة عن الجنس‎ - ۸ 
. يجب أن ببين التلاميذ بدقة ماذا يعملون وكيف يعملونه‎ - 4 
. يراعی معظم التلاميذ شعور معلمهم‎ - ۰ 
. يجب ألا يسمح باممس بين التلاميذ‎ - ١ 
يجب ألا يطلب من التلاميذ الخجولين - بوجه حاص - الوقوف‎ - ۲ 
. حين يسمعون الحفوظات‎ 
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۲ - يجب أن بم المعلمون بمشكلات السلوك اهتاماً جديا أكثر مما 


. ينبغى ألا يترك المعلم للتلاميد إدارة الفصل‎ - ٤ 
يجب ألا يتوقع من المعلم أن يعمل أكثر من العمل الذى ينال‎ - ٠٠١ 


. ليس هناك شىء أكار مضايقة للمعلم من بعض التلاميذ‎ - ٠٠١ 
يحمل أن يكون النقص ف التطبيق من أكار أسباب الرسوب‎ - ۷ 


۸ - الشباب فى هذه الأيام تافهون جداً . 

۹ - كقاعدة : المعلمون متساهلون جداً مع تلاميذهم . 

. بعض التلاميذ يستنفدون بكل تأكيد صبر الإنسان‎ - ٠ 

. للدرجات قيمتها بسبب عنصر المنافسة الداخلة فيا‎ - ١ 

۲ - يحب التلاميذ مضابقة المعلم . 

۴۳ - لن يفكر التلاميذ - فى العادة - لأنفسهم . 

. يجب أن تعتبر نظم حجرة الدراسة وقواعدها غير قابلة للمخالفة‎ - ١١ ٤ 
معظم التلاميذ لا يأحذون الأمور مأحذ الجد ولا يتعلمون القيام‎ - ٠ 


بعمل حقیقی . 


٠١١‏ - التلاميذ عبوبون لدرجة أنه يمكن التغاضى عن نواحى النقص 


۷ - يجب أن يعاقب التلميذ الذى يرى وهو يكتب عبارات فاضحة 


۹ - يوجد فى العادة طريقة تعد أفضل الطرق للقيام بالعمل المدرسى 


على کل تلمیذ أن يتبعها . 


. ليس من العمل أن نقم العمل المدرسى على اهتامات التلاميذ‎ - ٠ 
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١‏ - من الصعب أن نفهم لاذا يريد بعض التلاميذ أن يحضروا إلى 
المدرسة مبكرين جداً قبل ميعاد فتحها . 

۲ - التلاميذ الذين لا يستطيعون مسايرة مستويات المدرسة يجب أن 
« يفصلوا » . 

۳ - التلاميذ فضوليون فى العادة . 

. من الضرورى أن نخلف أحياناً ما نعد التلاميذ به‎ - ٤ 

. يعطى التلاميذ حرية كبية هذه الأيام‎ - ٠٥ 

. يجب أن يكون المرء قادراً على أن يساير كل تلميذ تقرياً‎ - ٦ 

۷ - ليس التلاميذ ناضجين إلى حد يكفى لأن يبتوا فى أمورهم 
بانفسهم . 

۸ - يجب أن يوخ التلميذ الذى يقضم أظافره . 

۹ - سيفكر التلاميذ لأنفسهم إذا مح همم بذلك . 

. ليس هناك عذر للحساسية الزائدة عند بعض الأطفال‎ - ٠ 

۳۱ - لا يکن أن يوثق بالتلاميذ . 

۲ - يجب أن يبين للتلاميذ أسباب القيود التى تفرض عليمم . 

۳ - معظم التلامیذ لا يہتمون بالتعلم . 

٤‏ - فى العادة تكون مواد الدراسة غير الممتعة باللسبة للتلاميذ هى 
الى تفيدهم أقصى إفادة . 

. يجب أن کون التلميذ واعياً ما هو متوقع منه‎ - ٥ 

٠‏ - التلميذ الذى يتلجلج يجب أن تناح له الفرصة ١‏ ليسمع » مرات 
کار من غین . 

۷ - يجب أن يتغاضى المعلم عن شكاوى التلميذ الذى يتكلم عن 
امراض وحية . 

۸ - يحتمل أن يبالغ المعلمون بى تأكيد أهمية سلوك التلميذ الذى 
يكحتب ملاحظات نابية . 

۹ - يجب ألا يتوقع المعلمون من تلاميذهم أن بوهم . 
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٠‏ - يسلك التلاميذ بطريقة أكار تحضر من كير من الكبار 
١‏ - التلاميذ « العدوانيون » يتطابون أكبر قدر من الانتباه . 
۲ - يمكن أن يكون المعلمون مخطعين كالتلاميذ سواء بسواء . 
۴۳ - الشباب اليوم أسواً من أمثالمم ف الجيل الماضى . 

. حفظ النظام ليس هو المشكلة كا يدعى كثير من المعلمين‎ - ٤ 
. من حق التلميذ أن يخالف معلميه مخالفة صريحة‎ - ٠٥ 
. معظم سوء سلوك التلاميذ يقصد به مضايقة المعلم‎ - ١٤١ 
. لا ينبغى أن يتوقع الإنسان من التلاميذ أن يستمتعوا بالمدرسة‎ - ۷ 
. فى تقوم التلاميذ يجب ألا نميز بين ال جهد والقدرة العلمية‎ - ۸ 
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البحث الفالك 


الشباب والصحة النفسية (( 


تمهيسد : 

يعتبر الدين عاملا مهماً فى حياة الفرد النفسية . وعنصراً أساسياً فى نمو 
شخصيته بصفة عامة »> وفى نمو ذاته الأحلاقية ع۴ لهه بصفة خاصة . 

ومن أجل ذلك رأينا أن نتعرف على اتجاهات الشباب ال جامعى نحو القم 
الدينية والروحية فى هذا الوقت الذى تسيطر فيه المادة على الكثير من مظاهر 
حياتنا » فأبعدتها تحت تأثير بعض الظروف » عن جاهما الرويحى وتماسكها 
الإنسانى . 

ولقد قام الباحث خلال العام الدراسی ۱۹۷۰ - ۱۹۷١‏ » بالاشتراك مع 
شعبة الإرشاد النفسى بكلية التربية بجامعة عين مس » بدراسة مسحية على عينة 
بلغت ر( ٠‏ ) من شباب الجامعات جمدينة القاهرة » لدراسة اتجاهاعيم نحو 
الكثير من مشكلات التوافق النفسى والانفعالى والأسرى والدينى والهنى 
والشخصى ... إل » بغية الوصول إلى خحطة إيجابية » بناءة » تحقق هم القدرة على 
مواجهة هذه المشكلات والعمل على ( التكيف ) معها أو التغلب عايما » وبذلك 
مهد طحم الطريق نحو الرضا والسعادة والطمأنينة » وكلها عوامل أساسية تبعد عن 
أنفسهم مشاعر القلق والاضطراب والتردد والشك والحية وعدم المبالاة .. 

ترى ... على من تقع هذه الرسالة ؟ 

إنها رسالة ال جامعة الإنسانية لبناء شخصية أبنائها من الشباب › فرسالة 
الجامعة رسالة مزدوجة » رسالة أكاديية وأخحرى إنسانية » دينية أحلاقية » روحية . 


(ه) قام المؤلف بهذا البحث وقدمه لوتر الجامعات الدى عقد بجامعة الرياض بالمملكة العربية 
السعودية » والذى عقد خلال العام الجامعى ٠١١١‏ هجرية . 
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خطة البحث : 

أعد الباحث ف هذه الدراسة استفتاء للطلبة » اعتمد أساساً على اختبار 
( موی ) ااا ٤ط‏ رم۷ بعد تقريبه وإعداده ليكون ملائماً للبيفة المصرية › 
ويتضمن هذا الاستفتاء ( ۲٠١‏ ) سؤالا مقسمة إلى أحد عشر مالا هى : 

. المشكلات الصحية والجسمية‎ - ١ 

۲ - المشكلات الاقتصادية . 

۳ - مشكلات وقت الفراغ . 

. س المشكلات الجنسية‎ ٤ 

ه - مشكلات التوافق الاجتاعى . 

. المشكلات الانفعالية‎ - ٦ 

۷ - الدين . 

۸ - المشكلات التعلقة بالأسة . 

. التوجيه التربوى المهنى‎ - ٩ 

. العمل الملرسى‎ - ٠١ 

. المنهج والدراسة‎ - ١ 

وسوف نكتفى فى هذه الدراسة بتلخيص ما ورد من اتجاهات الطلاب 
نحو الدين » حيث وجهت إلهم مجموعة من العبارات تلور حول : 

العبادة وفهم القران الكرم » ووجود الله »> والجدة والنار > والاعتقاد فى 
الآحرة » والمحجزات التى قام بها الأنبياء » والبعث بعد الموت ... إخ . 

نعائج الببحث : 

عند تحليل الاستجابات اتضح أن امس إجابات الأكار شيوعاً بين أفراد 
العينة » كانت على النحو التالى : 

. لا أتردد على المسجد بالقدر الكانى‎ - ١ 

۲ - أريد أن أحس أننى قريب من الله . 

. أريد أن أفهم القرآن الكرم‎ - ٣ 

۽ - يحیرنی مصيرى بعد الوت . 

ه - أحاف أن يعاقبنى الله فى الأخرة . 
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تحليل هذه النعائج : 

تدل هذه النتائج على أن الطالب » وهو مازال فى مرحلة المراهقة المتأحرة 
يشعر بعدم الأمان والخوف » من جهة » حيث يقول : 

. ) میرن مصيرى بعد الوت‎ ١ 

و « أخحاف أن یعاقبنی الله » . 

كذلك يشعر الراهق » من جهة أخرى » بالندم » ويتمثل ذلك ف قوله : 
١‏ لا أتردد على المسجد بالقدر الكافى » . 

بالإضافة إلى رغبة المراهق الأكيدة فى الشعور بالإيمان » وتظهر هذه الرغبة 
فى قوله : 

« أريد أن أفهم القران الكرم » . 

إن المراهق يلعمس فى الدين مخرجاً بحقق له الشعور بالأمن الذى فقده 
بسبب ما يعانيه من أزمات نفسية واضطرابات انفعالية . إن المراهق ينظر إلى 
الدين على أنه طریق یؤدی إلى الخلاص والتغلب على مشکلاته اليومية التى 
يواجهها فى دور من أدوار المو > ولا جد ها حلا شافياً . 

تفسير النعائج : 

نعلم من دراستنا لسلوك المراهق الخلقى أن المراهق » فى السنوات الأول 
هذه المرحلة » فى استطاعته التفكير فى صيغ عامة تساعده على أن يكون لنفسه 
( مثلا عليا اهءه! ) إن مثل هذا المراهق » ماهى إلا تجميع ته التى بدأت فى 
مرحلة الطفولة » ثم تطورت ف مرحلة المراهقة على شكل صيغ أحلاقية عامة 
( مثل ) تسیطر على أعماله وتوجه سلوکه . 

يستمر المراهق متحاياً بهذه المثالية الأحلاقية فترة من الزمن » إلا أنه كلما 
زاد فهمه للمجتمع الذى يعيش فيه » ويتعاملامعه » يكشف له أن هذه المثالية 
بعيدة كل اليعد عن حياة امجتمع الواقعية . إن المراهق لا يصل إلى هذه النتيجة 
المؤلة إلا فى نباية مرحلة المراهقة حيث يكون قد حقق قدراً من النضج العقلل » 
وهنا يبدو للمراهق أن مثله العليا التى ارتسمها لنفسه » صعبة التنفيذ » وخحاصة 
عندما تتسع الدائرة التى يتفاعل معها » وتغرج من حيز الأسة الضيق إلى جال 
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اجتاعى أوسع » ف ذلك الوقت يساور المراهق الشك ف الق الأحلاقية التى 
کان يدين بها » فتبدو له الحياة مليعة بالمتناقضات مهوشة »› كلها رياء . 

والنتيجة المنطقية هذا الشعور الجديد حيبة أمل لا حد ها فى اماله 
وأمانيه . 

وتنتهى هذه الي بأمرين : صراعات لا حد هما ومشاعر بالقلق والضيق 
والرغبة فى امروب من الحياة أو الغوف وعدم الأمان . وتدفعه كل هذه المشاعر إلى 
البحث عن طريق الخلاص لتعود إلى نفسه طمأنيتتها . 

الإان وسياتدا للنفس المطمعدة فى مرحلة الشباب : 

ما لاشك فيه آنه عن طريق الدين والإيمان بمكن التخفيف من حدة هذه 
المشاعر » حتى تعود للنفس طمأنيتتها . إن الدين فى القران الكربم » إيمان 
وأحلاق وعمل صالم » وهذه من أهم الصفات التى تساعد على ترويضة النفس › 
کا أنها تلعب دوراً مهماً فى عماية التوافق ( التكيف ) النفسى والاجتاعى الذى 
يعتبر شرطاً أساسياً من شروط الصحة النفسية ... والحقيقة أن علم النفس استفاد 
كثياً نما ورد فى القرآن الكرم حول ( النفس المطمفدة ) فى وصف وإيضاح 
ما اصطلح على تسميته بالذات الشعورية » وهى عبارة عن ال لجانب النفسى الذى 
يواجه العالم الخارجى ويتأثر به » ويكاد يكون صورة للواقع الذى تقره البيئة . ومن 
ثم يصح لنا أن نعتبرها منطقية رزينة فى تصفاتما وأحكامها . 

إن هذه النفس تعمل فى انتظام وتوافق » بعيدة عن تلك الدوافع الثائرة 
المضطربة التى تحاول أن تعبر عن نفسها من وقت لحر » ومن ثم اكتسبت هذه 
الذات صفة المدوء والاطمئنان . 

وكثيراً ما تتعرض هذه ( التفس المطمئنة ) إلى هزات من ( النفس اللوامة ) 
وهى مفهوم آخر للنفس » ورد فى القرآن الكريم : 

ل لا أقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة چ ۲١١١ : ۷١‏ › 
وهى المقصود بها النفس المتعالية » اللوامة . 

إنه فى كثير من الأحيان تعمل هذه ( النفس المطمئنة ) على كبح جماح 
( النفس اللوامة ) أو قد تضطرها إلى التازل عن بغيتها . ولا تستطيع ( النفس 
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المطمئنة ) أن تقوم بهذا الدور ء إلا إذا كان لديا القوة الكافية للتحكم فى رغبات 
( النفس الأمارة بالسوء ( وتستمد قوتپا من الاان . 
ومن هنا تبدو أهمية الإيمان والتربية الدينية فى تقوية ( النفس المطمئنة ) وى 
تعزیزها عل مواجهة الحياة واتجاهاث الإنسان المتخيرة وخحاصة ف مرا۔حل التكوين 
المتعددة المظاهر . 
دور الجامعة فى توجيه الشباب نحو الإعان : 

. يجب ألا تقتصر رسالة الجامعة على الأمور الأكاديية فحسب » فال لجامعة 
لابد » إلى جانب هذا » أن مهتم وتعنى بال جوانب الدينية ولاعلاتية والروحية 
والاجټاعية . إن هذا الاعتقاد دفع الكثير من المعلمين فى شون التعلم الجامعى 
بالمناداة با اصطلح على تسميته ( ازدواج رسالة ال جامعة الم ) إن رسالة 
الجامعة العصرية » حسب هذا الرأى » عبارة عن : علم ودين » فهما 
مصطلحات لعملية واحدة دف إلى سعادة الفرد وصحته اللفسية » داحل إطار 
س العلم والمعرفة والامان الصحيحة . 

التربية الدينية والإمان : 

إن التربية الدينية التى ننادى يها كوسيلة وقائية لصحة الشباب الجافعى 
النفسية » تعتبر ركيزة أساسية للإايمان » إن هذه الركيزة تعمل باستمرار على تكوين 
نظام ثابت من القم والمعايبر الأحلاقية . وبقدر ما يستند سلوك الفرد وتفكيو على 
مثل هذا الغ » بقدر مایکون قادرا عل التكيف نشی والفکری ا 


مرجعی ) دد را 1 ود لفو فيه سند قوباً يلجا إليه استمرار إذا 
ما ضاقت به الأمور . إن شعور الفرد بوجود هذا السند. المتين الذى يلجا إليه › 


والذى يعتبو صمام الأمان سيكون من أهم العوامل التى تجعله يشعر بالسعادة 
والأمن والراحة النفسية والسلام العقلى . 
ماهو السبيل إلى تحقيق هذه الرسالة : عرض لبعض المقترحات : 
سنعال ج فى هذا الجزء من الببحث بعض المجالات التى نستطيع بواسطتہا أن 
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نحق للشباب قدراً كافياً من الاطمغنان الروحى والنفسى والعقلى والاجتاعى القاام 
على الإيمان بالله وبالذات وبالآخحرين » ومن أهم هذه الجالات : 

- الشباب والخلق . 

- الشباب وناء فلسفة للحياة . 

- الشباب والعمل . 

- الشباب ووقت الفراغ . 

( أ ) الشباب وتربية الخلق : 

ما لا شك فيه » أن الشباب يشعر بالأن النفسى عندما يسلك سلوكاً 

ولذا يجب أن تتضمن براج الكليات الختلفة بال جامعة قائمة من المقررات 
الإإجبارية التى تغرس فى نفوس الشباب الجامعى مجموعة من القم ولمبادىء 
الأحلاقية والروحية باعتبارها محددات للسلوك وموجهات للتفكير . 

وأذكر على سبيل الال لا الحصر › ما يى : 

. ) دراسات قرآنية ( نصوص وشرحها‎ - ١ 

۲~ فکر [سلامی . 

۳ - بطلات إسلامية . 

. تربية حلقية‎ - ٤ 

ه - لقافة إسلامية . 

(ب) الشباب وبناء فلسفة للحياة : 

من الأمور التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتكوين شخصية الشباب الجامعى 
بطريقة بناءة » تقوم على الإيمان » وقوة اإرادة والخلق » أن تيىء الجحامعة لطلابا 
تكوين فلسفة إيجابية للحياة تقوم على أساس متاسك من العادات الاجتاعية 
السائدة فى بيشته » ومن الق والمبادىء المعترف با فى مجتمعه . 

وعلل كل حال » فإن الشباب حينا ينجح فى أن يهيىء لنفسه فلسفة 
واضحة للحياة » فإن هذا يكون مقياسا للنضج الدينى والاجتاعى والنضسى . 
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ولعل جوهر هذا النضج » هو القدرة على تبين حاجات الآخرين وإدراك أهمية 
إشباعها . فالشخص الناضج اجتاعياً - مثلا - هو الذى يدرك أن سعادته وثيقة 
الارتباط بسعادة غين من الئاس » کا أن الشخص الناضح من الناحية النفسية › 
هو الذی لا یترکز اهتامه حول نفسه وإشباعها › أو الذی لا تستاثر به الانا 
عنده بکل طاقته . وإنما يراعى ف كل أفعاله مصلحة الجماعة التى هو عضو 
فیہا . 

اقتراحات لتمية هذه الناحية : 


تستطيع أن تفعل كيا فى هذا الجال بالوسائل الآنية : 

. القدوة الصالحة بين أعضاء هيئة التدريس‎ - ١ 

۲ - إدخال نظام الريادة فى الكليات حتى يتسنى لاطالب الجامعى 
التفاعل مع أساتذته . 

۳ - دعوة كبار رجال الدين والفكر والأدب للكليات بصفة دورية حتى 
يستطيع الطالب أن يتأسى بالشخصيات الملفعة للنظر من بين هلا . 

(ج) الشباب والعمل : 

يذكر كثرر من علماء النفس أهمية العمل ف تكامل الشخصية » فهو 
وسيلة من وسائل التعبير عن الذات » يحاول با الفرد أن يحقق أهدافه وأن يشبع 
رغباته وحاجاته . رهذه كلها عوامل تجعل الشباب أكار إياناً بأنفسهم وأكار 
صلابة وأقوى عودا . 

من أجل هذا وفرت كثير من الكليات الجامعية مستشارين أو موجهين 
مهنيرن واختصاصيون اجتاعيين لطلبعا » ا أنشأت مكاتب لتشغيل الطلبة 
ليشتغل الطلبة فى أوقات فراغهم . إن هذه الأعمال تعد الطلاب على الجد 
والاجتاد > تنمى لديهم الإحساس بالمسولية » وتساعدهم على إدراك مواقفهم 
فى العام احيط بهم . 1 

كذلك فإن العمل ذو قيمة كبية فى تدريب الخلق » كا أنه يتيح للشباب 
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فرصة الشعور بنفسه كوحدة فى مجتمع كبر » أكبر من مجتمع الأسرة أو الكلية ء 
هدا الشعور دو أهمية عظيمة بالنسبة للشباب » ذلك لأنه فى فترة الشباب ييل 
إلى الشك ف مركزه فى الجتمع » فهو دائما فى حاجة للأمن الذى توفره له الأو › 
ومع هذا فهو يريد المرب منه » کا أنه فى أشد الحاجة إلى الشعور بأن له مكاناً 
حاصاً به ف العالم الذى يعيش فيه » ومع ذلك يريد أن بحس بالخحرية ليتجول فى 
جميع أنحاء العام . 

( د ) الشباب وقت الفراغ : 


إن الطلاب فى هده المرحلة من مراحل اتمو » يبدمون فى الشعور بأتفسهم 
کأفراد > وف الواقع ن الوقت الذى ستطيع فيه أن نكون أكثر حرية مع أنفسنا » 
هو وقت فراغنا » ذلك أننا نستطيع عندما نكون فى فراغ حقيقى أن نختار مانقوم 
به من ألوان النشاط اختياراً حرا . وتاج طلاب ال جامعات أن تتاح لمم فرصة 
مارسة هذا الاحتيار كار من أى وقت آخر » ذلك أن أهداف الطالب ال جامعى 
الرئيسية هو أن یکون « نفسه » یفکر ویتأمل ویراجع مشاکله وپنفس عن مشاعره 

وإذا كانت العطلات ال جامعية تتيح لمم فترة يستمتعون فيها بنعمة 
الاسترحاء فإن هناك من الأسباب الاجتاعية ما يدعو إلى زيادة الحاولات لحمل 
الشباب فى الجامعات على الائتظام فى مخيمات ومعسكرات العطلات بمختلف 
أنواعها حيث تنظم رتواجه أوقات فراغهم » وحيث يتطلب التأكيد عل النشاط 
الدينى والفقافى والاجتاعى > وحيث يكون هناك مالا لإظهار وقدح استعدادات 
الشباب ومواهبه وتنميتما . 
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اسلنلاصسسة 


فى دراسة مسحية أجريت على عينة من طلاب الجامعة بمدينة القاهرة 
قصد بہا التعرف على اتجاها تيم الدينية » ظهر أنهم فى حاجة شديدة إلى مزید من 
البصية ووضوح الرؤية والفهم . ذلك أنه اتضح نا عند تحلیل استجاباتہم ان 
الطلاب يعانون من مجموعة من المشاعر » كان أبرزها : الخوف والشك والرغبة فى 
الوصول للحقيقة وحاصة فى الأمور التى تتصل با نة والنار والحياة بعد الموت .. 
إخ » الأمر الذى جعانا نناقش مجموعة من الاقتراحات والوسائل التى تجدف إلى 
إعادة الطمأنينة والشعور بالأمن إلى عقوم ونفوسهم » زکان من بين ما أوردناه 
من اقترا حات نقدمها للجاہعات تحقيقاً هذا ادف الاج التوجية العالية ۰ وهی 
فى جملها تعمل على بناء شخصية الطالب ف إطار من الإيمان والصحة النفسية . 
وتشمل هذه الاج ما "9 : 
- إدحال المقررات الدينية ضمن متطلبات ال جامعة الإجبارية . وذكرنا على 
سبيل المثال قائمة من المواد التى تساعد على بناء الخلق والإرادة القوية . 
- أهمية تكوين فلسفة للحياة لدى الطلاب تستمد من قيمهم الاجتاعية 
ومبادئهم الحلقية . ويساهم ف تكوين هذه الفلسفة مجموعة من رجال الدين 
والفكر وأهل العلم وا معرفة » على أن يكون مم ساعات فى الجدول الدراسى تعرف 
باسم « ساعات الريادة » 
- أهية العمل ف تكوين شخصبة الطلاب » ذلك أن العمل خلال 
أوقات فرغ الطلاب وخارج اللجامعة » من شاه مساعدة الطلاب عل امو » 
اجتاعياً وخلقياً وإنسانياً » وتبدو هنا ضرورة إنشاء مكحتب لتشغيل الطلاب فى 
کل جامعة لتوجیه الطللاب : نحو العمل ا لخارجی . 
- وف النهاية أوضحنا أهمية قضاء وقت الفراغ فى حياة شباب ال جامعة ما 
يدعو الجامعات إلى زيادة المحاولات لحمل الشباب على الانتظام فى الخيمات 
والمعسكرات وبيوت الشباب .... إل . 
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الحاجة إلى الحب والتقدير الاجاعى ees‏ 
الحاجة إلى المعرفة Sse‏ 
الحاجة إلى الانعاء asena‏ 
العوامل الأساسية فى إحداث التكيف ees‏ 
التكيف عملية مستمرة een‏ 


الفصل الثانى 
الإنسان وأجهزته البدنية 
وعلاقة ذلك بصححته اللفسية 
الجهاز العصبى المركرى Sesser‏ 
الجهاز العصبى المستقل أو الذاتى esses‏ 


الفصل الثالك 
مجالات الكيف فى الأسة والمدرسة 


العوامل النفسية eee‏ 
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الحرمان من رعاية الأ AN assesses‏ 
اثار الحرمان ونتائجه Qe esses‏ 
شعور الطفل بأنه مهمل أو منبوذ A cesses‏ 
الإفراط فى رعاية الأطفال وحهمايتيم ...جج ا 
صرامة الاباء وقسوتهم Ve® esses‏ 
طمو ح آلاباء الزائد ..... SV e‏ 
تكيف المراهق POA cusses‏ 
تكيف المراهق مع الحياة المدرسية Ye assesses nnn‏ 
احتيار المدرسة أو الكلية YY cesses‏ 
إنماء عادات دراسية صاححة acess‏ ®( 
أهيقا نيج ف إعداد المراهق وغوه VI sese‏ 
النشاط الاجتاعى ف المدرسة FV esasen‏ 
اتعلاقة بين المدرس والمراهق Ye esses‏ 
مشكلات التكيف فى المدرسة الثانوية Fa sese‏ 
حدد مشکلتك نفس و ۷ 
كيف تحقق للمراهق حياة متوافقة icecream‏ 0% 
أهمية دراسة خبرات المراهق الماضية فى فهم سلوكه OV wasn‏ 
التزعات التى تقود المراهق وتوجه سلوكه IY ces‏ 
مشاعر المراهق وكيف نواجهها I cesses‏ 
لا تتجاهل مشاعر اىك . VN cesses n‏ 
يجب أن نيا مح أولادنا امراهقين لا من أجلهم NV cece‏ 
مشاعر الغضب دى الراهق وكيضف نواجهه ؟ VV en‏ 
القصل الرابع 
العوامل الديناميكية فى عملية التكيف 
الإحباط VA® assesses‏ 
الصراع AY sese‏ 


الفصل اخامس 


الأساليب الختلفة للتكيف غير السوى 

تمهیسد esses‏ 
الحیل اللاشعورية asena‏ 
المرض النفسى ees‏ 
نماذج من الأمراض النفسية es‏ 
افستيريا eee‏ 
الشلل امستيرى eee‏ 
فقدان الكلام esses‏ 
ازدواج الشخصية Siar‏ 
النيوراستينيا esse‏ 
الخاوف TON ues‏ 
الأفعال القسرية والوساوس المتسلطة Yoo wesssssesssssseees‏ 
الأفعال القسرية المناهضة للمجتمع meses‏ 
امرض النفسی السیکوبانی NOs ees‏ 

الفصل السادس 

تخطيط للصحة البفسية 

الصحة النفسية وواجبات الدولة VV eseran‏ 
الصحة النفسية فى الصناعة والإنتاج القومى PAY esses‏ 
ادمات النفسية التی یمکن أن تؤدى فى ميدان 
لدور الصحة النفسية فى الاعداد للمهن اخعلفة esen‏ 
الصحة النفسية فى المدرسة AE eens‏ 

الفصل السابع 

العربية والصحة النفسية 


نقطة التلاقق بين التربية والصحة النفسية FeV cesses‏ 


الفصل الثامن 
التربية الخلقية والروحية والصخة النفسية 
مقدمة PVN sss‏ 
الأسس السيكو لو جية للتربية الخلقية PIA ceases‏ 
الشخصية المتكاملة هى هدف التربية عند المسلمين PFYVY cases‏ 
نمو الخلق والارادة وعلاقاتهما بالتكيف PY esses‏ 
نمو الخلق وتكوين العواطف YY sess‏ 
الفصل التاسع 
الدين والصحة النفسية 
أولا : الدراسات الخاصة بالنفس PTV esses‏ 
ثانيا : الدارسات الخاصة بالقم PEN esen‏ 
ثالقا : الثواب والعقاب PEE esses‏ 
رابعاً : دراسة الانفعالات والعواطف الإنسانية PEY sss‏ 
حامساً : مشاعر الإم والخطيئة والتكفير POs sess‏ 
الفصل العاشر 
الدين ومفهوم المرض النفسى 
مفهوم المرض النفسى فى نظر المذهب الدينى TOY cesses‏ 
العلاقة بين الام والشعور بالخطيعة TOG sss‏ 
المذهب الدينى واللاشعورى FOV aies‏ 
الفصل الحادى عشر 
الدين والعلاج اللفسى 
نحن ف حاجة ماسة إلى سلام عقل FY esses‏ 
مقارنة بين العلاج النفسى الدينى والعلاج النفسى الدنيوى TIT cs.‏ 
حطوات العلاج النفسى الدينى TV esses‏ 
أهمية الاعتراف ف العملية العلاجية TIA esses‏ 


الفصل الثانى عشر 
عرض لبعض الأساليب العلاجية النفسية الدنيوية 


التحليل النفسى ووسائله الختلفة ess‏ 


( أ )ى العلاج النفسى عند مدرسة التحليل النفسى الفرويدى 0 
(ب) العلاج النفسى عند كارن هورفى es‏ 


الفصسل النالك عشر 
دراسات فى الصحة النفسية 


البحث الأول : الصحة النفسية لدى بعض العلماء المسلمين .... 
الببحث الثاني : المدرسة والصحة النفسية eee‏ 
الببحث الثالث : الشباب والصحة النفسية es‏ 


RR # 


انار ملت ہ ایی الاجم 


